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(قُلُ إن كنم تحبون الله فاتیمولی ییک الله 
وَيَغْفْرْ ل ذدُوبك' الله عور رَحِم) . 
(إِنَّ الله وملائكتة تفلن كل ادن انها لين 
ا تَسْليماً) . 
[ قرآن كريم ] 
25 
عن جابر بن عبد الله أن” الى صل الله عليه 00 يفو م يوم الجمعة 
إلى 0 أو نخلة » فقالت اا من الأنصار أو رجل : يا رسو اء أل 
نجغل” ا > قال : إن 2 > فجعلوا له منبراً» فلما كان يوم 
الجمعة رفع إلى المثبر > فصاحت النخلة” صياح الصى ‏ ثم نزل انى صلى الله 
عليه وسام فضمها إليه تان أنين: الصبى الذى تسكن . قال جار : كانث تبکی 
على ما كانت تمع من الذكثر عنتداها , 
[ خدیث شريف روه الإمام البخارف] 
« 5 
بأبى أنت وای يا رسول الله ! لقد كان جنع" تخطب الناس عليه فلما كثر 
الناس” اتتّخذت” منبراً لتسمعهم فحن الخذع افراقك حى جعلت يدك عليه 
فسكن » فأمتك كانت أولى بالحنين إليك لا فارقتهم . 
[عمر بن الحطاب ] 


0 


عتمم 
قار ء صاحب الفضيلة الأستاذ الذكتور عبك الحليم مود 
وزسر اللأوقاف شون الأزهر . 


بسم الله الرحمن الرحم . . . الحمد لله رب العالين » والصلاة ولسلام على 
رن المرسلين » سيدنا محمد ل آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين ) 
وبعد : 
نفل اش سياه وال : 


تقذ مع ل عل التثيين إذ بعت يم ورا ين شوم ب 
بم آيايه i‏ و الکتاب وَالْحِكْمَة » وَإِنْ کائوا من قبل لى 
صلالر مُبِينِ) ظ 
HN ¥ « 0‏ 
ولقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته بعد أن أعده الله سبحانه لتلقها › 
إن الأنبياء والرسل يعد”ه الله سبحانه قبل ميلادهم » إنه يعدهم فى أصلاب الآباء 
والأجداد بالعرق الطاهر » وليراث الثى . . . إنهم خوار من خيار من 
خيار. . . 
پروی الإمام ملم بسنده = عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
١‏ إن الله اصطلى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطى من ولد [سماعيل بى كنانة» 
واصطق من بى كنانة قريشا » باصق لل تريش ني هاثم » واصطفاق من 
بی هاشم ؛ . 
لقد اصطفاه الله من بى هاشم » واصطنعه لنفسه » ورباه على عيثه . 
لقد رباه سبحانه من قبل الميلاد » ومن بعد الميلاد » ليحمل السالة الكبرى ؛ 
الرسالة العامة العامة » رسالة الإسلام . 
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ورسالة الإسلام : طابعها وشعارها وجوهرها » إثما هو: إسلام الوجه لله »> هو 
السجود لله وحده » هو : إياك نعبد وإياك نستعين » إنه التوحيد » أو هو الإسلام . 

فكلمة الإسلام : تتضمن هذه المعانى الى تتحدد ونتبلور » برغم اختلاف 
الحروف «لنطق » لتلت كلها منصهرة فى كلمة : الإسلام . . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من قبل الميلاد لحمل رسالة الإسلام » 
وكان يعد من بعد اميلاد لحمل الرسالة : الإسلام . 

ولقد سارت حياته بعد الميلاد على الطهر ولنقاء » وكان أول رمز ل يعبر عن 
هذه الحياة »> حياة الصفاء والطهر : إنما هو رمز : « شق الصدر ) . 

وهذا الحادث وقع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه » منذ الطفولة المبكرة » 
لقد كان صاوات الله وسلامه عليه إذ ذاك ‏ فى بادية بى سعد » عند مرضعته » 
وبيما هو يلعب مع الغلمان ‏ على ما پروی الإمام مسلم ‏ - أتاه جبريل فأخذه 
فأضجعه فشق عن قلبه » فاستخرج مله علقة » فقال : و هذا حظ الشيطان منك »> 
ثم غسله فى طست من ذهب بماء زمزم » ثم لأمهء ثم أعاده إلى مكانه » . ٠‏ 

وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعنى مرضعته - يقولون إن محمدا قد فتل › 
فاستقبلوه وهو ممتقع اللون » وكان ذلك وهو ابن أربع سنوات تقريبًا . 

“يهان انافك + زعا يروز إن أند يك صارات اله و ع اله 

منذ الطفولة من حظ الشرطان » وصدق بذلك قسم والدته حيما قالت لمرضعته : 
« والله ما للشيطان عليه من سبيل ) . 

وطهره واستقامته منذ نشأته » .جعلا العرب يلقبونه ب « الأمين » » وم تكن 
كلمة الأمين اسما له » ولكنها كانت إذا أطلقت لا تنصرف إلا عليه » وكانوا 
بغ رحو كمه 1 ويرضون بتحكيمه . 

بقول الربيع بن خیم : ١‏ كان يتحاكم إلى رسول الله > فى الجاهلية قبل 
الإسلام » ثم اختص فى الإسلام» »> ومن الأمثلة المشهورة فى ذلك : قضاؤه 
صلى الله عليه وسلم فى الحلاف الذى كان بين قريش بشأن وضع الجر الأسود › 


فإنهم حي انتهوا فى بناء الكعبة إلى حيث يوضع الركن من البيت + قالت كل 


قبيلة : « نحن أحق بوضعه ) » واخختلفوا » حى خافوا القتال» ثم بجعلوا حكماً بينهم 
أول من يدخل من باب بى شيبة فيكون هو الذى يقضى بينهم » وقالوا : رضينا 
سلمنا بذلك . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من دحل من باب ۳ 
شيبة »فلما رأوه قالوا : هذا هو الأمين » قد رضينا بما يقضى بينناءئم أخبيروه الجر 
فوضع رسول .الله صلى الله عليه وسلم رداغه » وبسطه فى الأرض + ثم وضع الركن 
فيه » ثم قال : ليأت من كل ربع من أرباع قريش رجل » فكان فى ربع بی 
عبد مناف : عتبة بن ربيعة » وكان فى الربع الثانى : أبو زمعة » وكان فى الربع 
الثالث : أبوحذيفة بن المغيرة » وكان فى الربع الرابع : قيس بن عدى » ثم قال 
اله فسن نعلي وس : « ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الثوب » ثم 
ارفعوه جميعًا ) فرفعوه: ؛ ثم وضعه رسول للدم العا ول E‏ 


وهذه الحياة الطاهرة » رافقها شعور مرهف بحب الله سبحانه » والسجود له › 
وتوحيده وإسلام الوجه له . . . وهذا الشعور عن إليه الخلوة » فكان يخلو ا 
حراء » فيتحنث فيه أى : يتعبد ‏ الليالى ذوات العدد » قبل أن ينزع إلى 
أهله » ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خحديجة فيتزود لمثلها . 

وكان صلوات الله وسلامه عليه » يغادر مكة منغمسة فى الضلال » ليعتكف فى 
غار حراء متعبداً » حى قالت العرب : ( إن محمداً قد عشق ربه ) . 

واستمر الأمر على هذا النسق ‏ من الاعتكاف ولعبودية - إلى أن كان الوحى » 
كانت كلماته الأول : ( اوْرَأ يانم رَبك الّذِى حَلَقَ). 

وأنجل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ هذه اللحظة يتحقق بالقرآن فى واقعه 
وأصبح للقرآن صورتان : 

صورة نظرية كلامية : هى هذه النصوص الى توحى . 

وصورة واقعية حية تتمثل فى رسول الله صلى الله عليه سلم تمثلاكاملا ... حى 
ليمكن أن يقال عنه صلى الله عليه وسم > إنه كان قرآنًا حيا يسير بين الناس . 

وقد قالت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تصف خلقه صلى الله عليه وسم : 

و كان لته القرآن » . ش 


1۰ 

وكلمة « الحلق » هنا : إنما تعنى حياته كلها » لقد كانت حياته كلها قرآنًا 
ومن أجل ذلك كانت الآيات الكريمة تعبر عن ذلك بوضوح : 

منم رسو فَقَذ امع لله) . 


سے گے 


( إن اليب يبَابِعُونَك م ياعون الله يد الله فَوْقَ يديهم ) . 


. 5 رو û‏ ع رمشو dA‏ 

(فلا وَرَبّكَ 0 0 كير عه ثم 

ل 

مرو عض ع كاوه باتع راجا لور 

(قل ِن صلاتی ونسکی وَمَحْيَاىَ و و مَمَاق لله E E‏ ه لا شرياك 
لد ويد لك ارت ونا أل م . 

إن حياة الناس تخلص لله ا عل ثفاوت ف هذا الإخلاص ن ی بعض 
الأوقات . ش ش 

أما حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد حلصت كاملة - فى ليله وزهاره » 
: فى صمته ونطقه » فى حركته وسكونه ‏ لله سبحانه . . . ولم تكن حياته وحدها هی 
الى خلصت لله . . . وإتما كان مماته أيضا-. 

وقد ميزت هذه الآية الكريمة بينه صل الله عليه وسلم » وبين بقية البشر. 
وصدق فيه قول الإمام البوصيرىق س طيب الله ثرأه » وجزاه خير ما 1 
أرسوله : 

لملم فيه أله بشر ونه خير خلق الله كلهم 
والإمام البوصيرى يتابع فى ذلاك قول الله تعالى : 
ا 7 تي 

(قل إِنَمَا آنا بشر نلک بی إل):: 

والأخ الفاضل الأستاذ حسن الملطاوى »2 يتابع الحو القرآ لى > ف الحديث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم » ويتحدث عن هذه المعانى الى ذ كرناها . . . يتتبحدث 


۱۱ 
عنها فى استفاضة وق دقة » ويتتبع القرآن الكريم فيا ذكره عن الرسول صلى الله 
عليه وسام > تتبع الرجل المؤمن الدقيق » الذى مارس الحياة الروحية ممارسة العابد 
لمتبتل » قآناه الله فقهًا فى الدين وفهمًا فى كتابه الحكيم . 

والأستاذ حسن الملطاوى من هؤلاء الذين اتجهوا إلى الله فى صدق » ووقفوا 
حياتهم للدعوة إليه بالقول وبالساوك » تمنحه الله سبحانه وتعالی » فهماً فى الجالات 
الروحية لا تتاح إلا لن أخلصوا وجههم لله سبحانه . 

ونحن نغتبط كل الاغتباط » بأن وفقه الله تعالى للكتابة عن الرسول صلى الله 
عليه وام فى القرآن الكريم . . . فإنه من خحيرة هؤلاء الذين يعاحون هذا الموضوع . 

ولیس هذا بأول شی ء كتبه الأستاذ حسن الملطاوى » فى التوجيه الريحى » أو 
البحث الدينى ؛ فقد كتب من قبل عن التصوف » وعن الذكر › وعن السيدة 
خديحة رضوان الله عليها > وكتب فى الفقه على مذهب الإمام مالك . . . وهو 
دائم العمل للحدمة الإسلام بكل ما يستطيع . 

وكتابه هذا ياتى قمة من القمم الشاخة » فى محال الهداية إلى الله » وى جال 
الدعوة إلى التأسى برسول الله صلى الله عليه وسام . 

وإننا رجو له التوفيق الداثم » والعمل المستمر .. . . لخدمة دين الله ودعوة 
20 ع ١‏ | 

وزرجو الله سبحانه وتعالى» أن يثيبه أحسن الثواب » وأن يجيه خير ابلدزاء » وأن 
يوفقه دائمًا إلى الصراط المستقيم . 

عبد ال حليم محمود 


مقر مم 

الحمد الله الذى بنعمته تم الصالحات ء والصلاة والسلام فى أ كل صورهما 
على سيدنا محمد الذى حم الله به المرسلين » وجعله رحمة للعالمين » وهدى به إلى 
الحق وإلى صراط مستقيم . . . صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض » 
ألا إلى الله تصير الأمور » ورضى الله أحسن الرضا عن آله الأطهار الأخبار › 
وعن صحبه الكرام الأبرار » ومن والاهر بإحسان إلى يوم الدين » أولثك حزب الله» 
ألا إن حزب الله هم المفلحون . 

أما بعد . . . 

فإن الكتابة فى شأن سيدنا'ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسل سهلة وصعبة » 
أما سهولتها فتتأق من سعة مواردها » وكثرة مصادرها » وأما صعوبتها فتنشأ من 
سمو قدره » وعلو مقامه » فيجد الكاتب مادة الكتابة غزيرة ف سيرته الغاطرة » 
لكنه مهما كتب وأبدع يرى ما كتب بعيداً عن تحديد صورته الحقة » فيخجل 
من وضعه » ويخثى أن يكون مسيئاً على غير ما أراد » ولكنه لا يلبث أن يتبين أن 
ذلك ليس راجعنا إلى قصور فى استعداده > وإبما يرجع إلى.عظم المكان والمكين » 
وكذلك كان شأن من سبقوه على كترتهم » فيلمس عذره وعذرهم ويقول 
ما قالوه : 

فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه2 وين الريا من يد المتناول 

ويعدّل نفسه بأن ما قاله إنما كان بلسان الحب ولتقدير » تبصرة وذكرى لله 
من المؤمنين المحبين » ويتمثل قانع فيقول : 2 

وقد كفانى أتى محب وأن ال ر مع من أحب يحشر 

: وقد كنت حاضرت منذ عشر سنوات بنادى التجارة وكان موضوع الحاضرة : 

« رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن الكريم » . 

عتمت الحاضرة بقولى : 

ولا أبرح مكانى هذا قبل أن أتقدم لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسم بخالص 

1١ 


15 
التحية والإعظام 2 كان اعتذارى من قلة جهدى فعا تحدثت به عن مقامه 
لكريم » طامعنًا أن حمل قصورى على رأفته ورحمته بالمؤمنين . 

وأراى مضطرًا فى مستهل كتابى هذا أن أكرر ذلك القول ونا موقن بقبول 
عذرى واعتذارى » لأنه صل الله عليه سم أجدر من قبل المعذدرة » وأغضى عن 
قصور استدعته الضر ورة وقد كان من شمائله آلا يرد د سائلا أو يخيب رجاء . 


وقد كان 'لتلك الحاضرة أثر نى نفوس السامعين » وكنت قد نهجت فيها نهجا 
فيه شىء من التجديد ؛ وعدم التقيد بالتقليد » فى الآبات الى قيل إن ل الله 
صل الله عليه سلم عوتب فيها » همی ربى من عطائه » أن نى العتاب من 
نصوص القرآن الكريم » وأربط القصة الواحدة برباط الآيات المتفرقات »> فتظهر 
الصورة فى املادثة الواحدة متكاملة صافية لا شية قيها » وقد أيدى لى استحسانه لما 
قرأ بعض أصحاب الزأى من القراء الكرام . 

٠‏ وقد تشرفت بعد ذلك بزيارته صلى الله عليه وام بالمدينة المنورة » واستأذنته 
وأنا بين يديه أن أكتب هذا کک لیم به ما بدأته بالمحاضرة المذكورة » ومرت 
الأعوام دون أن أكتب شیا » حتى أسعدنى الله برؤياه صلى الله عليه وسلم ف 
المنام فى فجر الاثنين ه 0 هر( الموافق 5١من‏ يناير/1951 ) - وتتلخص 
الرؤيا المباركة السعيدة فى أنى كنت والأخ الصالح الأستاذ توفيق أبو علم الوكيل الأول 
لوزارة العدل فى الدور الثانى من منزل » وجاء من يبشرنا بأن مولانا سك الله صل الله 
عليه وسلم سيشرفنا بزيارة » فأسرعنا بالنزول لاستقباله » فلما دخل وأشرقت أنواره 
البهيية وطلعته الزكيئة » قبلت يده الشريفة وذكرت له اسمى » اخ ا 
چا ميدن هد فى شی +2 اق 

وقد قابلت بعدها بمدة زميلى الفاضل الأستاذ توفيق أبو عام عند الكعبة المشرفة 
من عامين » وك معتمرين » فقصصت عليه الرؤيا وبشرته بها » فسرته کل 
السرور > 59 التقينا فى رمضان الفائت فى الحرم النبوى الشريف ( وكنت أخبرته 
بعزئى على كتابة هذا الكتاب بعد أن ألقيت امحاضرة المذكورة) فإذا به يقول لى 
ونحن فى الحرم النبوى الشريف : ماذا ثم ف الكتاب ؟ إننا ننتظر صدوره ف 


شوق شديد › ريطت بين قوله هذا وبين تذ كر الرؤيا الشريفة » وقلت ف 


١ 
» نفسى : لعل تذكيرى بالكتاب وحن ف الرحاب النبوى ينضمن إذنًا نبوا بالكتابة‎ ٠ 
وقد تفاءلت يامم الزميل توفيق أبو علم » وأملت أن يصحبى التوفيق فى الكتابة‎ 
عن صاحب العم صلى الله عليه ويلم » وبخاصة أن الزميل توفيق قد وفق فألف كناب‎ 
قيما عن : «أهل البيت » ونم" طبعه ونشره ؛ وعدت من المدينة المنورة » فبدأت‎ 
الكتابة فى شوال الفائت » وتيسر لى ما يقرؤه القارئ فى هذا الكتاب الذى‎ 
بين يديه » ولعل, التوفيق حالفنى فيه كا أملت . فتكون الرؤيا قد تحققت فى‎ 
التقائنا. السعيد معنا بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عام التأليف الذى‎ 
يتصل به وبأهل بيته الكرام »> ويكون تفضله بالزيارة فى الرؤيا علامة القبول‎ 

بإذن الله . 1 


فى غضون الأيام القليلة الفائتة » شمن تلميذى الصالح الدكتور عجمى 
حسين عجمى برؤيا مباركة » رأى فيها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له 
كلامًا يقرظ فيه الكتاب » وكان يذكر الكلام فى أثناء الرؤيا » ولكنه نسيه بعد 
استيقاظه » وأخذت من رؤياه بشرى الإذن بالكتابة » وبشرى أخرى بالقبول » 
والهدية على قدر مهديها » وليست على قدر المهداة إليه صلل الله عليه وسلم . 


وبع صعوية المرتى فى الكتابة عنه :والإحاطة به صلى الله عليه وسلم »فإ اللجوء 
إلى كتاب الله تعالى أنار لى سبيل الاهتداء بأنوار القرآن الكريم إلى معام ااطريق ؛ 
ولْن كان القرآن الكريم واسع الأقطار » عميق البحار » إن مباحث الكتاب ازينّنت 
بأنواره القدسية المشعة » وهو ما يعطى القارئ سعادة روحية ؛ فى أن يستمتع بها » 
ويغترف. منها مشر ًا هنیا سائغمًا لاشاربين » على قدر ما استطعت مناولته من 
تلك الأقطار الواسعة والبحار العميقة » ولاسما أنى قصدت أن يكون الكتاب دعامة 
من دعام التربية الإسلامية الصحيحة للقارئين . بما ضمنته فى كل مناسبة من أقوال 
أسلافنا الصالحين » وإرشادات أتمتنا العارفين » إلى جانب القصد الأصلى من عرض 
صور محتلفة نما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فى كتاب الله عز وجل »> ذلك الكتاب 
العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه » والذى أيد الله به الرسالة. 
المحمدية على مر العصور «الدهور » فكان أخلد المعجزات وأبقاها على الزمن » 
كنا كان الحصن الحصين للمسلمين من الفان ما ظهر منها وما بطن . 


۱۹ 

وإذا رآنى القارئ الكريم قد أطلت قليلا فى بعض المواطن التاريخية فليعذرنى » 
فإنى أردت بالتطويل أن أرد القارئ إلى الفهم الصحيح ف الموقف الدقيق + الذى 
خاض فيه الحاتضون »ولج فيه المفئرون من المستشرقين» لأغراض دنيلة » قصدوا 
بها تشويه الحقائق وتلبيسها على الناس لحاجة ف نفوسهم أضمروها كيدا للإسلام 
والممسلمين » وقد يتأثر بما كتبوا بعض الناشكين من المؤمنين ‏ عن حسن نيئّة ‏ إذا لم 
يكن ملسا بحقيقة تلك المواقف التى تتصل بسي المرسلين وأطهر المطهرين» فى حياته 
أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم . ش 

. كذلك أرجو أن يعذرنى القاری الكريم إذا رآنى قد خالفت ما جاء فى بعض 
التفاسير » مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم » أو بإخوانه المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » فعصمة الأنبياء والمرسلين عندى مؤكدة بيقين ؛ وما نسب 
إلبهم من الوقائع لا يحمل الأمر فيه على ما يقع منا من ذنوب أو مخالفات بحجة 
أنهم بشر » فهم حقيقة بشر » ولكنهم مصطفون بعلمه سبحانه » ومطهر ون بفضله 
تعالى > وقد أثبت للم الله فضلهم ف القرآن الكريم » فلننظر فى أمورهم بعين ذلك 
الفضل » ولا ننقصهم منه شيا » ولا يغيب عنا حظة واحدة قوله تعالى : (اللَهُ 


o مم‎ 


عْلَمُ حَيْثْ بعل رسالته ) أو قوله تعالى : ( أُوليِكَ الَّذِينَ مَدَى الله فَبهُدَاهُمْ 
اده أو قوله تعالى : (إن الله أضطفى آدم ونوحاً ول إِبْرَاهِم وَل عِمْرَاَ 
على لْعََمِينَ )» أو قوله تعال : (وَإِنكَ لم حى عم ) . 

وإنى أحمده سبحانه وتعالى إذ وجدت عونه فها كتبت » وعلامة الإذن التيسير 
كنا بقول العارفون › کہا أن المعانى التى ألحمنها رہ وجدتها بعد ذلك مقررة فما وقع 
لى من مراجع العلماء العارفين » وتوارد خواطرى » واتفاقها مع خواطرهم » إنما هو 
بركة من بركات سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم > وقد غمرتى بنعمة الله 
طوال حياق » ولست أنكر ذلك لأنه تحدث بنعمة الله » کا لا أنكر أنى حب له 
وكنت أقول لنفسى وأنا أكتب ذلك الكتاب : | 

ما شئت قل فيه فأنت مصلاق فالحب يقضى ولمحاسن تشهد 


1۷ 
وكنت أقول ذلك مع تصديتى لا قاله إمامنا البوصيرى رضى الله عنه فى 
همزيته : 0 1 ء, 
إن من معجزاتك العجز عن وص فك إذ لا يحلاه الإحصاء 

ولد عذرت سادتنا الصحابة الكرام » وعلى رأسهم الأربعة الكباز سادئنا 
أبو بكر عمر. وعمان وعلى رضى الله عنهم » حين طاشت عقوم بموت رسو الله 
صلى الله عليه وسام » حى هدد عمر أن يضرب بسيفه من يقول إنه مات › وخرس 
عن الكلام عمان > وأحذ الإمام على" يروح ويجىء » وكان أثبتهم أبا بكر » ولكنه 
مع ثبائه ومکینه جاء وعيناه تهملان » وزفراته تتردد » وغصصه تتصاعد وترتفع » 
فدخل على النى صلى الله عليه وسلم فكب عليه » وكشف الثوب عن وجهه ؛ 
. وقال : طبمْت حيًا وميا » وانقطع موتك مالم ينقطع موت أحد من الأنبياء» فعظمت 
عن الصفة » وجلات عن البكاء » وإو. أن موتك كان اخعتياراً » بلحدنا .موتك بالنفوس . 
اذكرنا يا رسول الله عند ربك » ولنکن من بالك . ظ 

أما السيدة الزهراء » وهى أحب بناته إليه صلى الله عليه وسلم »> فقالت راضية 
مرضية فما رواه البخارى رضى الله عنه : يا أبتاه » جاب ربا دعاه » يا أبتاه » 
من جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه » إلى جبريل ننعاه . 

وأما أنس بن مالك » وهو خادمه الأمين رضى الله عنه » فقد قال فما رواه 
الرمذى رضى الله عله : لا كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة أضاء منها كل شىء » فلما كان اليوم الذى مات فيه رسول الله صلى الله 
عليه ولم أظلم متها كل شىء » وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا. لى دفنه حى 
أنكرنا قلوبنا 

وما حسان بن ثابت رضى الله عنه وهو شاعره الحاص فقد قال : 

كنت لسواد لناظرى فعمى عليك الناظر 

من شاء بعدك فيست فعليك كنت أحاذر 

ولك الكلمات على قلتها تريك أثر محبته صلی الله عليه وسلم فى انحيطين به 
عن قرب » والواقفين على أقواله وأفعاله وأحواله » وقد أوجزت السيدة عائشة وصفه؛ وهى 


ا 


۱۸ 


الفقبة. الراشدة » «اللبيبة العاقلة > والزوجة الأثيرة » بنت الصديق الأثير مولانا 


ألى بكر وهو أول الؤمنين إسلامًا من الرجال » وأول اللحلفاء الراشدين » والإمام 
الأكبر » والعلم الأشهر » فقالت : كان خلقه القرآن . 

. وحسبك من وصفها هذا أنه صلى. الله عليه وسم استنار بنور القرآن» وتأد'ب بأدب 
القرآن » وتحلى بأحكام القرآن » فكان أفضل البشر. وأ كلهم على الإطلاق » کا 
كان خير الخلائق أجمعين من أهل السموات وأهل الأرضين » فهو صى ربه 
الأصى » وسدريبه الأسمى 34 وحتاره الأو > ولاه الأعلى 3 فمصطفاه ا 
وإن سألت دليلا على ذلك ارا 1 تعالى : (وإِذْ أذ .الله ميقاق النبيين لما 


5 لكي “ير تين 


انبتكم هِنْ كتاب وَحَكْمَة ڈ تم جاع 0 0 لما م لتومنن ب 


راصم ه ير رار 


ولتدذصرنه قال انررم E‏ یک ری قَالُا f‏ قال فاشهدوا 
u‏ ع من الشَاهِدِينَ)20 فهوكا ترى ميثاق رای بزعامته صل الله عليه. وسام 
لونئل أجمعين . 

وإذا رأيت أن تتذكر بعض شائله التى حلاه الله بها وطبعه عليها » فإليك 
ما قال صاحب تحفة الأخيار »> سيدى العارف بالله أبوعبد الله الأنصارى التونسى 
المالكى » المتوق فى سنة 8944 ه : 

كان عليه الصلاة والسلام أكل العالمين ختلقنًا ولق » وذ كر وفور 
عقله وذكاء لبه » وقوة حواسه » وفصاحة لسانه > واعتدال حركته » وحسن شمائله › 
وشرف نسبه »> وکرم بلده » وحلمه واحيّاله ؛ وعفوه مع قدرته » وصبره على ما يكرهء 
وجوده وكرمه » وسخاءه وحياءه » وشجاعته وسماحته » ونجدته وفضيلته » وصفاء 
مودته » وبذل تضحيته » وحسن عشرته وآدابه » وشفقته ورحمته جميع الحلائق › 
وحرصه على إيمانهم » ووفاءه وحسن عهده » وصلة رحمهء وتواضعه على قدر رفعته 
وعلومنصبه » وعدله فى سيرته » وأمانته وعفته »وصدق طجته » ووقاره وصحبته» 
وتأدبه ومر وءته » وحن هليه وزهده فى الدنيا » وخوفه من ربه » وطاعته له » 
وشدة عبادته » وعلمه ey‏ تشكره وإثابته إلى ربه ؛ وحن قيامه بحقه ؛ وجميل 


0 ) سؤرة آل عمران - الآية ١م‏ . 


14 
رجائه » وصدق يقينه » وتوكله على ربه » وبته فيه » وشدة إبمانه بغيبه » وكثرة 
صلاته وصيامه » وشكره وإعطاءه من مال ربه ) . 

فا من محاسن الأخلاق صفة إلا وقد حازها ؛ وما من درجة من درجات اليقبن 
إلا" كان أساسها . 

أ ل تطح أن تحيط بها عدا » أو أن تسردها 5 فإنها أكثر من أن 
تحصى » وأبعد من أن تستقصى . 

وصدق إمامنا البوصيرى إذ يقول : 

فإن فضل سول الله ليس له حدا فيعرب عنه اطق بثم 

کا صدق ساطان العاشقين ابن الفارض حين قال : 

أزى كل مدح فى النى مقصرا وإن بالغ المثى عليه كرا 

إذا الله أثى بالذى هو أهله 2 عليه فا مقدار ما بمدح الورى 

وإذا أردت أن تعرف كيف اختاره الله على علم > فاقرأ ما رواه ابن عباس 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن الله قسم الحلق 
قسمين » فجعنى من خيرم قسسًا » وذلك قوله : ( وَأَطْحَاب اليِمِينِ)» 
وضع بالل ) » فأنا من أصحاب اليمين »وأنا حير أصحاب اليمين »ثم جعل 
القسمين أثلانًا فجعلنى فى خيرها ثلا » وذلك قوله تغالى : (وَأَصْحَابُ الميمنة 
ما صاب البق مهات التقامة ما م اكات المشامة 2 والسايقون 
لسَابقُون) . فأنا من السابقين » ثم جعل الأثلاث قبائل » لم ا 
ا » وذلك قوله تعالى (وَجَعمَاكمشُوي وقبَائلَ لتَعَارَفُوا ل کرک عِنْدَ 
الله آنقاکم) » فأنا اتی ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر م جعل القبائل 
بیوتًا » فجعلنى فى خيرها بیتا > فذلك قوله تعالی I‏ ا الله يذهب 
6 الرّجْس أهْلَ الت وَيُطَهرم' تَطْهيرَا) » . 

أرأيت كيف كان صل الله عليه وسلم خياراً من ځار من خيار » وكيف 
سعدت أمته بهذا الحيار » فكانت أمته خير أمة حرجت للناس » وحظ الوريث 


۲٠ 
من حظ مورثه » وما أسعدنا به صلى الله عليه وسلم » فكل فضل جاءنا فى دپننا‎ 
ودثيانا » إنما جاءنا ببركاته » ومن فيض جود الله عليه ؛ ديم الله سيدى العاروف‎ 

الشييخ أحمد الحلوانى اللحليجى إذ يقول : 
أنشاك نوراً ساطعًا قبل الورى ‏ فرداً لفرد «البرية فى العدم 
ثم استمد جميع مخلوقانته ‏ من نورك السائى فيا عظم الكرم 
تلك العارف ولعوارف فيهمو ‏ من بحر منتك العميمة سيب يم 
بالله صل حبل الرجاء تعطفاً أنا ضيف جودك يا إمام أولى الكرم 
جد للضعيف ببتغضاه فإنه ما للضعيف سوى رحابك ملتزم 
جد الى فإن زان الرحمن فى يدك اليمين وأنت أكرم من قسم 

وشاهده فى ذلك قوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَوِينَ) . 

وهكذا شاء اارحمن الرحيم أن سم العالمين على يديه صلى الله عليه وسلم ء 
وما حص عالاً دون عالم » بل نال كل عالم من العالمين » ما شاء الله له من تلك 
الرحمة » وحق لإمامنا البوصيرى إذن أن يقول : 
دع ما ادعته التصارى فى بيهم واحكم با شعت مدحسًا فيه واحتكم 

ولا تحسبن أن عطاء الله له وقف عند أمور الدنيا الفانية » فقب أعطاه المقام 
الحمود فى ا بقوله تعالى : (وَيِنَ اليل مهج بهو نَافِلَةَ لَك عَسَى أن 
OE‏ مَحمودا) > وهو مقام الشفاعة الخلائق > فى الانصراف من 
المؤقف إلى الحساب » ثم يشفع بعد ذلك للمؤمنين فى دخوم الحنة ابتداء »أو فى 
حر وجعصاتهم من النار» كنا هو معلوم من حديث الشفاعة» فكل رسول كريم حين 
يعاين أهوال القيامة يقول : نفسى نفسى » ويقول رسولنا الأكرم ضلى الله عليه 
وسلم : « أمى أمتى » » وحين يستشفع الناس به يقول : ١‏ أنا لها ) » وهو ما يشير 
إليه سيدى الشيخ أحمد الحلوا رضى الله عنه فى قصيدته المستجيرة بقوله : 
فالأصل أنت أبو اليجود ومنك فا ض الحود فى الدنيا وفى الأخرى وعم" 
والحلق فرع أنت أصل «جوده «الفرح مرجعه إلى الأصل 


۲١ 
فلذا. إليك الحلق تفزع كلهم فى هله الانيا وفى اليوم الأم‎ 
وإذا رجرك غد تقول أنا لها‎ 


وليوم قمت بأمرهم حى استم 

سيقول له رب العالين : اشفع تشفع » وسل تشعط » وقثل' يسمع لك > 
فا أعظم شأنه فى دنياه وأحراه صلى الله عليه وسلم . 

وأود أن ألفت النظر إلى أن ما يجده القارئ من المغاضلة بينه صلى الله 
عليه وسلم وبين إخوانه المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ليس المنصود 
منه الانتقاص من أقدارهم » حاشا » فن أقدارهم فى محلها الرفيغ الذى أراده الله » 
كنا نطق بها كتاب الله » وإ نما هو بيان لقامه بينهم صل الله عليه سل كا جلااه 
القرآن الكريم » ونحن ما فضلناه عليهم » ولكن الله فضله ء فبيشًا للقارئ كيف 
فضله الله فى آياته البيئنات » أما قوله صلى الله عليه وسلم : لا تفضلوف على يونس 
ابن می » فإنه نهى عن انتقاص أحده, » وبخاصة أنه جاء فی شأن سيدنا يونس 
عليه السلام . 


0 ور م 


(قاصرر ليحك ربك ول تكن كَصَاحِبٍ الْحُتِ إذْ ادى وَعوَمَكْظُوم ء 
تن 5؟ کا روم ورل ل ورزر رور رور ا 2ے ورم رقو 
لولا ا تدا رکه زعمة من ربد ليذ بالعرام وهو مذموم » فاجتباه ربه 
فَجَعَلَهُ من الصالِحِين) . 

وقد يسىء القاصر فهم الموقف فينتقص جهلا من اجتباه ربه وجعله من 
الصالحين » و إذا تجرأ جهلا على انتقاص واحد من المرسلين » تجرأ على انتقاص 
غيره وكان من الغاوين » ونعوذ بالله من جهل الحاهلين وضلال الضالين . 

سيرى القارئ الكريم فما يقرأ مفاضلة لمسيدنا أمير المزمنين عمر بن اللخطاب » 
وهى مفاضلة باحق » الذى «جعله الله على سان عر وقلبه بدعوته صلى الله عليه 
سم › ولو أنه رضى الله عنه فهم' من الحديث النهى المطلق ما فاضل» ولكنه فهم 
الحديث على وجهه » فصور مقام الرسول الأعلى بين المقامات العالية » فأعطى 
كل" ذى حق حقه » ول يبخس منه شيئًا . ۰ 

وليتنزه القارئ بعد ذلك فى رياض الكتاب الونقة » ويستنير بشمسه المشرقة 
فى رعاية من الله ورسوله » وق أمن وان » وليعلم من أمر رسول الله صلى الله عليه 


لب 


۲۲ 
وسم ما جهل » أو يتذكثر من أمره ما نسى » وليكن همه أن يكون مسلمنًا صادقًا» 
جديراً بالانتساب إلى الإسلام الذى جاء به ذلك الرسول الأعظم ؛ فدعا إليه 
بقوله وفعله وحاله » وجاهد ف سبيله بئفسه وماله» فى الخرب ولسم » ف عزم 
لا يلين » وقوة لا ثهى » وهمة لا تفر + إيثارا لله على ما سواه» ومن عرف ربه هان 
عليه ما يبذل فى سبيله . ا 
وليكن لك أيها القاری برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كنا نصيجك 
الله > فتخلق بأخلاقه » واتسم بصفاته » ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفقه عنه » | 
والاسماع منه » والطاعة له » فإنك إن فعلت > سعدت مع السعداء فى دنياك 
وأحراك ع كما سعد السابقون الأولون » والاخرون الصالحون » وى مقدمتهم الخلفاء 
الراشدون » وتأمل فا نبهنا إليه أهل الفراسة ولفظنة حين قالوا: إن الله تعالى بجعل 
لرسوله مناسبة تشريف حين جعل حرو : ( لا إله إلا الله » اثى عشر حرفا » 
وجعل حروف ( تحمل رسول الله » اثى عشر حرفا » وسر هذه المناسبة كانت 
دؤلاء اللخلفاء الراشدين أيضًا 2 3 0 ا بكر الصديق )» وأسم «عمر بن الحطاب» 
واب أعياناتين ع واسم « على ب بن أبى طالب » » يشمل كل منها 
ثى عشر حرفا »> وهى مناسبة إرضاء الله فى التأمبى برسول الله صلى الله 


0 وذلك ما يكشف لك عن سر سعادتهم » لكمال مناسبتهم فى 


م للحضرة النبوية الشريفة » وقد شهد الله ها a‏ فى قوله تعالى : 
وك لعل حل عظم) . 
اك فيان اا ا که م .رياف لا منى و - الله 
والر اولك م E‏ ات ا عَلَيْهُمَ م هن النبيين والصديقيينَ وَالشهَدَاء 
والصاليجين وحسن وليك رفيقاء ذلك القضل من الله وَكفى بالله عَليا)'. 
هذا وأرى نزام على أن أتقدم يحزيل شكرى لصديق الوفى والعلامة التتى 
اللكتور عبد الحم محمود » إذ تفضل فقدم الكتاب لقرائه وزكى الكاتب 
وما كتب ء مما أعتز به » وأطمع أن أكون أهلا سن ظنه وجمال وصفه » فإنه 


(۲ ) سورة الساء : الآيتان 59 و ۷١‏ . 


1 ۳ 
من املا العاملين وأثمتنا العارفين الذين ندخرهم للدنيا والدين . 

| كا أتقدم يجزيل الشكر «التقدير لأحبابى السادة الخلصين الأستاذ سعيد 
الأنصارى المدير العام بمصاحة الضرائب » والمهندس على حافظ بوزارة الصناعة » 
والأستاذ عبد الحميد أحمد الملطاوى المراقب العام للإيرادات بالميزانية» لا بذلوه من 
مجهودات حميدة فى مراجعة أصول الكتاب ما أغنانى عن حمل عبء المراجعة 


وحدى . 
فاللهم كاف الجميع عبى يا رب العاللین ٠‏ والسلام على من اتبع الهدى . 
٠‏ الحميس ١١.من‏ ربيع الأزل 1١41‏ م املف 


٤‏ من مايو ۲ م حسن كامل الملطاوى 


ان 


اباس الأول 


: الإسلام دين الفطرة‎ ٠ 
الإسلام دين الفطرة > وكل مولود يولد على الفطرة » والفطرة تهدى إلى وجود‎ 
خالق هذا الكون » كما تهدى إلى أنه خالق واحد » لا أول لأوليته » ولا آخر‎ 
لآخريته » لبس كثله شىء » لاينسب إليه البنون لاستغنائه عنهم » ولا تفنيه‎ 
السنون » لأن حياة الخلق وموتهم بيده » ولا يشاركه فى تدبير الأمور أحد » لآنه‎ 
. غنى بنفسه عن غيره » وغيره محتاج إليه على الدوام‎ 


ويقول سيدى ابن عطء الله السكندرى رضى الله عنه : إن الله تعالى 
عرف الإنسان به وتجلى له » كما استنطقه وألهمه الإقرار بربوبيته » فشهده 
الإنسان ووحّده » وأحذ الله عليه عهد! بذلك » وذلك كله فى عالم آخر. غير 
هذا العالم » هو عالم الذرّ قبل وجود الأرواح البشرية فى الأبدان. واستذك 
2 0 7 9 رامع مم رشق م ور مرم > يه م 
رضی الله عله بقوله تعالى : (وإذ أحذ ربك من ہنی آدم من ظهورهم ذريتهم 
ره مر ةو 7 fog‏ ھگ ابر ر رڈ نے ۸ 2 
وكلامه هذا يفسر لك قوله صلى الله عليه وسام : « کل مولوذ یولد على 
الفطرة » وإئما أبواه هودانه أو ينصرانه أو بمجسانه » »كما يفسر للك قوله 
١ :‏ . . بر على « 
تعالى فا حكاه عن أهل الكفر والشرك فى سورة الزخرف: (بلَ قَالوا إنا 


م صو 


سس اعد Ê‏ سر مك OR‏ و : 
ودنا آباءنًا ل أمةٍ َإِنّا عل انار مُْتَدونَ)» ولم يقبل الله منهم ذلك 
e ١‏ 


۲٢ 
التقليد الأعمى » فقال تعالى اعتراضًا عليهم فى سورة البقرة : (أْوَلَوْ كان‎ 
. اباو لا يتن يما ولا يتن‎ 
وقد ركب الخالق ف الحلوق عقلا يفكر به فما حرط به من الكائنات » وهذا‎ 
العقل يساعد ويساند الفطرة السليمة فى عقيدتها » غير أن العقل آلة مقيدة‎ 
» بامحسوسات فهو يجول حول الكون ولايستطيع أن ينفذ إلى ما وراء المحسوسات‎ 
فمن اعتمد على العقل وحده دون نور الفطرة أخطأ الطريق واعثرته شكرك التيه‎ 


وصدق من قال : 


إن شمس النهار تغرب. بالليسل وشمس القلوب ليست تغيب 

وأداتا المعرفة العقل والروح» لعل هو الملكة المدركة العلوم بواسطة الاستدلال» 
وهو الأداة الى يستخدمها فى معرفة الله أرباب النظر العقلى © والروح هى 
الملكة المدركة للعلوم بواسطة المذاق المباشر عن وجدان سم , 


والعقيدة الإسلامية تقوم ق أساسها على أنه لا إله إلا E‏ 


'رسول الله » فإذا نطق الإنسان بباتين الشهادتين بلسانه » واعتقدهما 


بقلبه » فقد صار مسلماً » وطولب بما يترتب عليهما من الإمانيات. والعبادات 
والعاملات » كما شرع الله وبلغ رسوله صل الله عليه وسلم . وقلب المؤْمن 
مهياً. بفطرته لن يسع الله بيقينه توحيدا وإعاناً ومحبة وإخلاصاً و 
فضل الله يوتيه من يشاك (ولكن الله حب حب إل لإيمان وَزَيْنَهُ فى 
ویک a‏ م TORE‏ اضيا 9 م الراشدونَ 
قضلا من الله ونعمة وال عل عم کم ). 

الأ اها الا الكلاقة ب اة ال رقران دة الله 
الذى لا شريك له » والشهادة الثانية إقرار برسالة سيدنا ومولانا محمد صلى 
الله عليه وسم > فإذا أقرّ إنسان بالشهادة الأولى وأنكر الثانية لا يعد مسلماً» 


۷ 
والأدلة على ذلك كثيرة فى كتاب الله الكريم.» ومنها على سبيل امثال 
قوله تعالى فى سورة الصف : (يايها الَذِينَ آمثا هَل أذ على يِجَارة 
ن ا ا وینو الله وَرَسُولِوِ وَتُجَامِدُونَ فى سیل الل 
ا م اليم ديك حير لک إذ نكم تطلخ م بنيز لك وب 


ر ير رر 


ود لم كات تن ين لق اقرز صني ا فى جنات عَدْنَ 
مه رر 00 7 رو لھ ررك 
ذلك الفوز لظم » وى تجبونها صر يِن الله وفتح قريب وبشر 
الْمَؤْمِنين ) ٠‏ وهذه الآيات صريحة فى أن سعادة الدنيا والآحرة مرتبطة 
بأساس العقيدة ٠‏ وهو الإمان بالله ورسوله . وكذلك قوله تعالى فى سورة 
1 ر 
E a kd aad‏ عل AS N‏ اليا 
الین آنا اتشر اله وآينوا بر رلو ویم لين ين رتيو وجل لم 
ه # ىل 2 ر اوم ر ار E‏ 
نورا تمشون به ا والله غفور حم ٠‏ لعا يعم اهل الكتاب 
آل درون على كنىء ون قصل الل وان الْمَصْلَ بيد اللو ويه من ياء واه 
ذو الْفَضْل الْمَظِمِ 0 . وقد آفى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضله » 


ولا مانع )ا أعطى الله . 


لم تكن الرسالة المحمدية الأول من نوعها » بل سبقتها رسالات إخوانه 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اين و رجب الإمان مم كما 
يجب الإمان به » ويقول تعالى فى هذا كررس ا الحديد . : (لَقَدٌ 


وموم 


أَرْسَلْنًا سنا بالبیتاٹ الاسام ب والويزا قوم اناس بالقيشط 


وأ لم بع رفز 24 
و 


نزلنا الْحَدِيدَ فيه باش شید ناف اشاس ولم الله :من ينصره 
ورس اليب إن ا ا انرام وَجَعلَنَا فى 
م و و 2 


رهما وة الاب فونهم مهتد ر یی مهم فَايِشنَ ٠‏ ثم قبا 
0 ورس ی و قر مے عر مرم 
عَلَ آتارم درسلا وَقَميْنَا بعِيسى بن ميم واتيناه انیل وجل ف 


۲۸ 


ارو و رأة م ص بن 1 اس ار ات 


بتعا ء رِضْوّان لله هُمَا ما روما ڪي راي اتتا ll e‏ 


ثرت يي ار 


و شير منهم م فاسشونً) . 


والحكمة فى إرسال الرسل إئما هى كذ كيرهم بما نسوا » وإرشادهم إل 
فطرتهم الى حجبتها عنهم شهوات الجسد الذى لابسته الروح وهم أجنة 
فى. بطون أمهاتهم > وتلك الرسالات إنما هى رحمة من الله بعباده لثلا يكون 


للناس عليه حجة بعد الرسل الذين هم حجة الله على خلقه : (وَمَا كنا مُعَذَبِينَ 
عن کت رر . 


وقد دعا الله الناس إلى التفكر فيا يحيظ بهم من آثار قدرته تعالى › 
وعاون عقولهم فى رمم طرق التفكر » فقال تعالى مشلا فى سورة الأعراف 3 
(او لم عفرو ت بصاجروم ين چو إن م ار مين ء او َم يروا 
فى مَلَكُوت السموّات وَالْأَرْضٍ وھا حدق الله ين ڈیم وان یی أن یگن 
قد اقرب أَجَلْهم بای یٹ تفده و سورة سيا : 
(وَإِذَا تقل عَلَيْهِمْ آيائنا ينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد EGE‏ 
ما کان عبد ا الوا ت هذا إلا إفك مُفترَى وَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا 

0 


لق لما امام إن هذا إلا سر بين ٠‏ رتا تتام ين کنب رسوا 
کک قَبَلَكُ َلك مِنْ تير ه وَكَذَّب الّذِينَ من قَبْلِهِمْ وما بَلَعوا 


ET فکد بوا‎ a 
بواجدة 0 تَقومرا لله مد می وفرادی لم تتفکروا | ما يِصَاحِبِكم' ِن جن إن‎ 


و رور رم 


هر إل رل بين دی عذابپ شلرید) » ويقول تعالى فى سورة الطارق : 
حاقل جين خرن وطن a‏ ون الاي 


"4 

والترَائِب ء إِنّهُ عَلى رَجْعهِ َعَاور) . وقول إمامنا على ب بن أنى طالب کرم الله 

وجهه : عجبت ٠‏ ق النشأة الاخحرة »> وذو یری الدشاة الاو . ويقول 

تعالى فى سورة الغاشية : (أفلا بنظرون اک اليل كَبِفَ خلقت » وَإِلّ 

السَمَاِ کف رُفِعَتْ » وَإِلَ الجبال كَبْنَ نْصِبَتْ ٠‏ وإ الأَرْضٍ کین 

سَطِحْتْ) » ويقول تعالى فى سورة عبس : (فَلْيَدْظَر الْإِنْسَانُ إلى طَمَايدِ » 
E‏ ا 


أنَا صَبَبْنَا الْمَاء باه قفتا الأزض كا اا بها حباء ونيا 


رك هام 52 
وقضبا 3 وا ل * وحدائق م غلباً غلبا« وقاکهة و ۾ ماعا ل 
را 


َناك ) » ويقول تعالى فى سورة فاطر 5 الثاس اذ كروا نِعْمَة الله 
لیم هله ون خالق غير لو يرزفك من السمَاء وَالأَرْضٍ لا إل إا هر 
فائی تُرُدَكُونَ) ٠‏ أى تصرفون عن الحق . 


ثم إنه ال دعا العوام إلى التفكر فى المحسوسات دما دل 
العلم | ال نکر من طرق العم + فقال تعالى فى سورة النساء : (أفلا يتَدَبرون 
اران وَلَوْ كَانَ من عن غير الله لوجدوا فيه و اخيلافاً كثيرا) ء 37 لو كان 
ص عند البشر لاعتراه ما يغثرى كلام البشر منتناقض المعنى » وتفاوت 
الأسلوب قوة وضعفاً » فكان بعضه فصیحاً وبعضه رکیکا ؛ ولا تحققت 
أخباره الغيبية الى نبت عن حوادث مستقبلة » فوقعت كيا صورها الله 
قبل أن تقع » وليس ذلك التدبر العلمى فى مقدور العوام » بل هو من شأن 
العلماء الواقفين على أساليب البلاغة ودقائق البيان ورقائق المعانى » وما يعقلها 
إلا العالمون . ) 
ولقد كنت أذ كر ليلا كلمة التوحيد : « لا"إله الا الله 1 وأراعى وأنا أذكرها 
معناها وهو : لا معبود بحق إلا الله » وأطوى فى قلبى فى كل مرة هن ذكرها « محمد 
رسول الله » » فإذا بلى يذهب فى فسيح آفاق تلك الكلمة الحقة » وينتهى 
فا ذهب إليه إلى أنها كلمة الوجود كله » ولولاها ما قام الوجود ولاكان موجود 
من إنسان وحيوان وجماد وجن" وملائكة وسمسوات وأرض ونجوم وكواكب وبحار 


0 


۰ 
وأنهار وجبال 4 ولا قامت الرسالاات السماوية 2 ولا نزات الكتب القدسية والشرائع 
الربانية » ولا حلق الله جنة ونارآء وثوابًا وعقابًا » وسعادة وشقاء فى الدنيا والآخرة. » 
وهى كلمة التقرى بحت كما سماها الله تعالى ى قوله الكريم فى سورة 00 : 
( فَأَنْرَلَ الله سَكِيئَة على رسوله وغل المومتعة وَألمَهم كلم التقَوّى 

وکانوا احق به وَأَهْلَّهًا وَكانّ الله بل د ع غليجا) : | 

وصدق سيدى الإمام المرسى أو العباس رضى الله عنه إذ يقول : ليست 
الفتوة بالماء املح“ بل هى بالإيمان والهدى كما قال تعالى فى أهل الكهف: 
(إنهم فِتيَة آمنوا بربهم وراه هدّى) a‏ لمان كد لفان 
فقال تعالى ‏ سورة الذاريات : (وما خلقت الجن الس إلا ليعبدون »* 
7 ريد و مِنْ رزق وما ريد ان يمون » إن اله هو الرزاق ذُو الْقَوة . 
الْمَتِين ) . قال ابن ا فی معی 1-018 يعرفوث ۾ ومن ذلك يتبين لنا 
أن معرفة الله هى أول فرض افترضه الله على عباده 


وفى مناسبة الاستدلال على وجود الله تعالى انه أرى من المفيد أن أنقل للسادة 
القراء رسالة كانت جاءتنی فى آخر سنة 1957 من شاب مثقف ‏ طالب 
بكلية التتجارة ‏ شكا لى فيها حاله» وكشف عما يساوره من حيرة » وقد أعجبتى 
صراحته کا أعجتى استشارته لى » وكان قد قرأ لى محاضرة ألقيتها بنادى التجازة 
فى « محية الله تعالى ) وقد أجبته حينثل باللحواب الذى يراه القارئ الكريم بعد الرسالة» 
وم رد أن أذكر اسمه خشية أن يكون فی ذكره حرج عليه » لآنى إنما قصدت 
من فشر الرسالة والرد عليها لب الموضوع . 


)١(‏ يقصد بلماء والملم قوة البدن . وقوة الروخ بالإيمان والهدى هى الأهم لأنها أب أثراً بعد 
الموت أما قوة البدن فتتلاشى بالموت . 


۳1 


القاهرة ی "١‏ ديسمبر 145017 : 
س 7 ا السيد الأستاذ حسن كامل الملطاوى ١‏ ْ ظ 
ظ ا 0 

59 ۰ : اسح لیا سيدى أن أدم شی لسيادتكم‎ ٠ 
» فلان . . موظف بجهة . . طالب بكلية التجارة » أبلغ من العمر ۲۲ عام‎ 
أى تلك السن الى تتصارع فى نفس الفرد منا رغبات عنيفة » وتنصادم فى داخل‎ 
عقله مختلف الأفكار الى قدمتها لنا مدنية القرن العشرين مع ما قدمت من تقدم‎ 
هائل فى نواحى العلم والفن » إلى جانب تلك الأفكار الفلسفية الختلفة فى وجود الله‎ 
. ووجود الإنسان » فى حقيقة الكون وارتباطه بالقوى الغيبية الى تسيطر عليه‎ 

إن تلك الأفكار بتأثيرها تسيطر على أمثالنا من الشباب فإننا ننشأ على الإيمان 
الفطرى إذ وجدنا ذوينا مؤمنين فآمناء حى إذا استقل الفرد منا بعقله وفكره بد أت 
أمواج الشك تتلاعب فى مخيلته » وبدأت أعاصير الشهوة تفرض عليه نوعًا من 
التحلل من تعالم دينه 3 وتدفعه إلى ثدبير ما يرتكب من آثام > حى إذا بلغ 
من ذلك مبلغًا أحس بالأس والقنوط م نفسه» فإذا هو ساط متبرم بالحياة ومن 
عليها » ساحط على ربه الذى خلقه » جاعل من عقله سيلة بسيرها على 
محس سب هواه 5 

وهڏا هو ما .حدث لى عقب عدة أنحداث هزت كيانى. . .شل" المت 
إلى نوع من امول والححود إلى سلبية عجيبة أعقبتها ثورة على كل ما تعارف 
عليه الناس من تقاليد » وكنت أحاول أن أجد تبريراً لأفعالى وتصرفاتى فلا أجد 
فأزداد انحداراً فى الهوة . ۰ 

ولكن فى داحلی شی ء يتلوى » شىء يهيب بی أن أرجع عا آنا فيه › وفجأة 
أحس بالقدرة على نفمى » على وجودى » وأتساءل : أين الله ليعطينى كا 
أعطى غيرى المداية » وإذا كان قد حرمنى منها فلماذا خلق لى ذلك القلب 
الفاق بالأمل والحب» لماذا جعلنى ذلك الإنسسان الحساس المتأم . أين الحكمة ف 
ذلك ؟ لماذا خخلق لى قليًا شفاقًا وحرمنى. الحب ؟ لاذا نخلق لى نفس طموحًا . 


ا 


۳۲ 
وخلق فيها الأمل وحرمی القدرة على تحقيقه ؟ لماذا خلق العقل لآفكر أدبر وحرمی 
القدرة على تنظيم فكرى وتدبير أمرى ؟ 

أى نموذج لعدة متناقضات آنا ؟ فأين التكامل ف حل ؟ 5 التكامل بين 
قدرانی ؟ من المسئول عما وصلت إليه ؟ 

هل الميثول هو آنا ؟ الإنسان العاجز الضعيف الذى ليس بيده أى أمر ؟ 
أنا الإنسان المسير فى أعمالى » أنا الذى جثت للدنيا دون أن أعلم ودون أن أستشار » 
أنا الذى كان وجودى ف الحياة رهن قوى لا أعلمها » أنا الذى ضيع القدر 
آمالى وأحلاى » 

وبعد كل هدا ماذا أفعل ؟ إلى أين أسير ؟ إنى "أنادى الله فى عليائه عبداً 
من عباده فلیجبلی إن كان موجوداً » إنى أناديه با بام بح الطبيعى اللبى أعطاه لى 
يوم خلفی وجعلی عبد من عباده وجعل لی عمقلا يفكر » وقليا فق » ونفسنا تهفو, 
باسم ما حرم وها حلل ». باسم الآمال الى خلقها فى قلبى » وباسم الفشل الذى 
کان من نصيبى » 

إن أناديه باسم الله باسم الرب » إفى أناديه باسم الحالق الذى لفن 
فليجبى » فأنا أنتظر » أريد أن يطمكن قلی وتهدأ نفسی » أريد أن أستريح . 

لقد بعدث الشقة بيننا وبين ما سيقنا من رسله وأنبيائه > وف الطريق الطؤيل 

عبر القرون ضاعت معالم الإعان وتزعزعت الحقيقة فى القلوب » ومع موجات 
الفكر الاديد كادت تمحى الصو رياني 

واليوم من واجب الله نحو حلقه أن يعطيهم النور الذى يهتدون به » النور الذى 
يبدد ظلمات الشات والريب الى تعصف بكيان کل شاب الآن » إننا فى عذاب » 
لقد كانت الطفرة الأخيرة الى انتقل بها جيل بعد جيل ا أكبر الأثر ى نفوسناء 
فالتقدم المائل الذى تعيش فيه البشرية لايقابله تقدم فى نواحى الحياة الأخرى » 
لي ل ا ركب ولا ھی تاركة الركب 
والدين وأهله ورجاله فى موقف. المتفرج. على الحياة » قنعوا من الحياة باللقمة 
الى يأكلونها وقنعوا من العلم بالكلمات الى يرددونها » فهل تركنا الله يا سيدى ؟ 


۳۳ 
وإذا كان ترکنا فلماذا كان خلقنا أصلا ؟ هل خلقنا لیرکنا ؟ لا » فالعادل 
لايترك من خلقه وذلك شأن السيد العادل » لايترك عبده فى حيرته بل هو يقدم 
الهداية ويبصره بالنور . 
٠‏ إننى أبحث عن النور والهداية » إنى أمحث عن الله ى رحمته وتحبته .. 
سيدى » أظنك تتساءل : لاذا أكتب إليك كل هذا ؟ وإليك السبب » 
لقد وقع بين يدى مصادفة صفحات بقلمك عن عبة الله وعشت ى الكتاب وبين 
سطوره بكل إحساسى وكيانى » كنت أحاول أن أجد بين سطوره بصيص نور 
أو أمل » ولكنى وجدت نفسى بعيداً كل البعدعما جاء فى الكتاب » وأحسبت 
أنى أتضاءل أمام كلماته » فقررت أن أكتب إليك وأفتح قلبى وأفضى إليك يمكنون 
تفسى وأسألك كيف السبيل وأين الطريق ؟ ۲ 
ولدك 
فلان 


رول الله فى القرآن 


۳٤ 

وها هو ذا ردى على الكتاب سالف الذكر : 
القاهرة فی " يناير سنة 1951 
إلى السك e‏ 

« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلفد تلقيت كتابكم امحرر 
فى ۳٢‏ دیسمیر ١957‏ © وأبادلكم نحية بتحية » وأشكر لك حسن ظنك بى 
والكتابة إلى فى موضوع شغلك وأقاق بالك » تلتمس ارج مما برك فى أمر 
العقيدة »> والقضاء والقدر » ووجود الله » وتمخلف المسلمين عن ركب الحياة . 
إلخ . 

والشك الذى يساو رك سف » لأنه بداية السعي لليقين وتعرف الحفيقة وإنك 
إنما تريد أن تقوم عقيدتك على اقتناع شخصى منك » لاتقلد فيه والدذيك أو 
غير هما من الناس . 1 1 

وهذا الاتجاه فى ذاته دليل الخير فيك ؛ والأمر سهل جد ا وصعب جد اء 
سهل لمن فكر بالمنطق الفطرى فنظر إلى وجوده من عدم ؛ م کان بشراً سوينًا > 
له حيويته وتطو ره من الطفولة إلى الصبا إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة › 
م هو بعد ذلك ميت لا عالة » لا يدرأ عنه الموت أحد » ولو اجتمع على مد بحياته 
كل أطباء العام » واتيخذوا فى هذا الشأن ما استطاعوا إلى ذلا سبيلا . 

م إنهم يعجزون عن أن يخلقوا فی غيره رحا كالى تدب فيه » فإذن 
عجز البشر واضح فى بداية الإفسان ونهايته . 

وهذا التفاوت الذى تراه بين الناس فى أر زاقهم وعقوفم واجالم وصحتهم 
كذلك يدل على تدبير ليس ى أيديهم . 

فلا حيلة لك نى احتيار والديك ولا الوطن الذى نشأت فيه . 

م هذا الكون با ف بدائع المصنوعات والملوقات » ٠ن‏ شمس وقمر ونجوم 
سماوات مرفوعة بغير عمد ٠‏ وليل وهار بمختلفان» وزروع وأنهار عذبة وبحار 
ملحة وجبال ورمال ومعادن . . إلخ كلها سعخرة فى خدمة الإنسان . 

كل هذه الظواهر إا تدل على وجود صائع للإنسان ولغيره من امحلوقات 
والكائنات . 


وم 
ولو فرضنا أن لما أكثر من صانع واحد لأدى بنا هذا الفرض إلى أن ما يصنعه 
واحد » يعجز عنه الآخر بحكم تخصصه فى خلق أشياء دون أشياء » ولتصورنا أنه 
لوقام حلاف بين الصناع لفسد الكون ٠ن‏ شمس تحتيجب عناداً فى زميله » ومن أنهار 
تغيض » ومن نبات لاينبت » وتكون النتيجة موت الحلق بانعدام أسباب الحياة . 
إذن فالتوحيد واضح » وإن هذا الصانع لابد أن يكون واحداً » وألا يكون من 
جنس ما صنع » وإلا كان مصنوعاً مثل ما صنع وله صانع » والمصنوع عاجز 
ومحدود » وإذن وجوده من ذاته لا من غيره . 


ومؤدى. ذلك وجود صانع غير مصنوع وغير مشارك واف للمصنوعات . 

وبما أن المصنوعات من الحوادث الى ها بداية وها نهاية » فلابد ألا تكون 
له بداية وألا تكون له نهاية . 

فثبت بهذا المنطق الوحدانية والقدم والبقاء وامخالفة للحوادث وهى كلها صفات 
ليست للمخلوقات » بل هى لله وحده . 

أما المخلوقات فلها التعدد وها بداية وها نهاية وها شبيه . 

وظاهرة تتكرر بين الناس فى كل يوم وليلة » هى ظاهرة النوم قهراً وظاهرة 
الاستيقاظ بعد النوم » ومهما قاومها الإنسان فهى غلابة » وهذه الظاهرة تدل 
على الموت المصغر وعلى البعث المصغر © فهناك إماتة وقتية وبعث وقى »© وهى 
ظاهرة تغلب فيها القوة الحفية الى تتحلى بالصفات المذكورة» وهى قرة الله . 

وهذا الصانع الذى له الوحدانية والقدم والبقاء والخالفة للحوادث والذىتظهر 
آثاره فى هذا الكون امحيط بنا » هو الله سبحانه وتعالى » ولا شبهة فى وجوده » كما 
لاشبهة فى الصفات الواجبة الى ذكرتها لك . 

أما العقل وهو ما ميز به الإنءان فوراءه روح تفوق العقل اتساعًا وانفساحًا » 
وهى من أسرار الله » بل إنها اوغابتعن العقل لفقد تفكيره » والدليل أنه إذا مات 
الميت جمد المتحرك منه ويبست أعضافه ثم. تفتتت عظامه وفقد عقله » كل ذلك 
اعروج الروح منه الى كانت مودعة فيه بسر إهى . 

وهذه الروح جوهر أطيف وسركما قلنا ه نأسرار الله تسعد باتصاها بالله والاعتقاد 
ف وحدانيته؛ وى قضائه وقدره » وف البعث بقدرته يوم ينظر المرء ما قدمت يدأه . 
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أما تخلف المسلمين عن ركب الحياة فإنهم تخلفوا ركهم أسباب التقدم » 
لن الله ربط الأسباب بالمسببات » فهو مثلا سبحانه رازق العباد جميعًا » ولكنه 
أمزهم أن يسعوا لذلك الر زق بأسبابه من زروع وتجارات وصناعات . . إلخ » فن 
ترك الأسباب فقد حالف ناموس الله > فإذا لم يجد رزقًا لا يلوم إلا نفسه . وقد 
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠:‏ لايقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول 
اللهم ار زقى » وقد عام أن السماء لا تمطر ذهينًا ولا فضة » . | 

كذلك جعل الله النصر على الأعداء بأسبابه فقال : (وأعدوا لهم" 
من مستت ط عتم ' من" وة )» فن أهمل فى هذا الحانب وكتبت عليه المزيمة لايلوم 
إلا نفسه وهكذا . 

ومسايرة ركب الحياة ابت بالعل الاه “انك تعلم أن المسلمين ظلوا 
القرون الطوال مغلوبين على آم 0 000 ركب الحياة. ليكون 
الم ارين ان عل ا المسلنين + ولكننا والحمد لله بدأنا فى هذا العهد 
الأخير نسترد حر رتنا > ونبى حدنا » وذرقع رؤسا ‏ ؛ وإن شاه الله فسنكون بالصبر - 
والمثابرة فى الطليعة بإذن الله . 

أما أنك وجدت الفرق بعيداً بين ما تجد نفا فيه وبين ما قرأته ی اضرق 
عن ١‏ محبة الله » » فذلك أمر طبيعى » لأناك قرأت عن أهل الذروة فى الإبمان» 
وهم أشبه بالمتتخصصين المتعمقين » وين ونم ما زلنا فى بداية طريق الإيمان » 
ومن سار على الدرب وصل » وق الأمثال الصينية حكمة يقولون فيها : ( إذا حرجت 
من بيتك فقد قطعت ثلى الطريق)» «النية الطيبة والإيمان الثابت يوصلان الإنسان 
إلى غايته بعون الله وتيسيره . ١‏ 

ا ورن أن ارك أن سادا اة الحاضرا ات الأزهرية ( قاعة 
الإمام محمد عبده) بالدراسة يوم الثلاثاء ٠١‏ يناير سنة 1958 الساعة السادسة 
مساء فى موضوع تتصل جوانبه با يشغلك وموضوع النحاضرة ( التصوف من وحى 
القرآن والننة ». . وأود لوتيسر ناث الاسمّاع يومها لما أقول . 

وأكون شاكراً لو قدمت لى شيخصلك بعد أن اتصات بى بالمكاتبة . 

1 سحمة. الله ودركاته ٠٠».‏ » 

ا حسن كامل الملطاوى 
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الإسلام دين عام : 

وكا أن الإسلام دين القطرة فهو كذلك دين عام » وإليك ما يقوله ف هذا 
الشأن فضيلة العام المرحوم الشيخ يوسف الدجوى ى كتابه « الرسائل » : 

الإسلام دين عام » جاء بإصلاح العقائد الى لعبت بها الأهواء » مصدقنًا 
بلحميع الكتب ومهيمتًا عليها » محترمًا للجميع الأنبياء » وليس بالدين ذى الأثانية 
الذى يعادى أربابه كل من سواهم » ولايعتقدون إلا ى رسوهم الحاص ء ويرمون 
من عداهم بالكذب ولبهتان . 

و... فكان دين الإسلام جامعاً للناس على الرسل غير مفرق بينهم 
اثلا لهم : (قونُوا آمنا بالل وما نرك إِلَيْنا وما أَنْزِلَ إل ابراه َال 


م و 


وإشحق ويعقوب > وَالأَسْبَاطٍ وما أو م موسى وعيسى وما اون ليون 7 

یم لا مرك بین اکر نهم وخ له شيئ . 
«ويقول لأهل الكتاب : (يِأَمْلَ الْكتَاب لتم على ىء حتى تقِيمُوا 
0 والإنجيل وما أَنْرِلَ اليم 3 ين بك 5 ينهام غا كانوا اة 
: ولا تَشتروا بآياى يا كَلِيلا اا َانقُون ل تسوا الح 
ا موا ادق و 8 نعم تَعْلَمُونَ) » فهو يريد أن يجمعهم على الأنبياء 

نتا »> ويرجعهم إلى أصول دينهم الحقة. 

. إن تعاليم الدين الإسلاى الحنيف مبنية على أساس متين من الحكمة » 


لا وزعزعه شی ع» ولا يؤثر :فيه مؤثر 3 ومبادئه عقلية بحتة لم ردحلها شی ء من أرهام 
النفس » ولا من خرافات الاعتقادات » ولا فاسدات العادات . . . لذلا كانت 


الدعوة إليه عامة »> لاتختص بعر لىدون عجمى » ولا يحضرى دون بدوى » لموافقة 
مبادئه لكل الأم على شكل واحد ونسبة واحدة» ولذلك 'يسمى « الدي نالفطرى » . 


الإسلام والعقل: 
و. . إن الإسلام يقول لمتبعيه : تفكروا » تدبرواء انظروا » إلى كثير من 


۸. 

أمثال ذلك مما ورد فى القرآن الكريم» إنا نقول لبنى الإنسان بصوت يملا الحافقين » 
ويسمع جميع الثقلين : حا كوا هذا الدين أمام العقل » حا كوه أمام الوجدان » 
حا كوه أمام البرهان حا كنوه أمام المدنية والعمران > حا كوه أمام شرائع المشرعين 
وقوانين المقننين وآداب المؤدبين » حا كنوه أمام أخلاقكم ومستحسن عاداتكم» حا كوه 
أمام فلسفتكم ور وحانياتكم »> قارنوا بين تاريسخه وتواربخ الدول والأديان » 
انظروا فيه بالميكرسكوب والتلسكوب » حللوه بما شئتم هن التحليلات » امتحنوه 
بها أردتم من الامتحانات على شرط الإنصاف وعدم التعصب » فستنطق ظواهره 
الطبيعية والر وحانية بأنه منبع كل خير وجماع كل فضيلة » . 


الإسلام دين الوحدانية فى جميع الرسالات : 

ويقول فضيلة العالم الشيخ محمد أبوزهرة » مد الله فى عمره » ى كتابه 
« العقيدة الإسلامية ) : 

0 الإسلام دين الوحدانية » وهو لهذا الدين الجامع بين الديا نات السهاوية 

Ww ٠ 5‏ . ع 

كلها » فهو الذى سجّل فى مصدره الأول » وهو القرآن الكريم » أن التوحيد 

13 ۹ 5 2 م 2 2 
هو الآساس ف الديانات السماوية. كلها . . . (شرع لم من الدتن ما وص 

له بر 6ه عستي او > سسا لات وى وم مر رار سے ص 
به نوحاً وَالَذِى أوحيّنا إليك وما وصينا به إبراهم ومُوسی وَعِيِسَى أن أَقِيموا 

o ا م و”‎ ef, © ٣ ورم يرت ووه س‎ 4 e 
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وإن الذين أورثوا الكتاب من بلعم لفِى شك منه مريب) . 

ay‏ التوحيد إذح دين الأنبياء جميعًا »> وهو أقوى وحدة -جامعة بين رسالات 
ااه ا ا 

ل 2 ووحدانية الذات الإطية وعدم مشابهتها للحوادث 4 ركن من أركان 
الوحدانية 34 لایس ا أن يعجهله 4 ولد بعتير موحداً من لايؤمن 4 › وقد اتفق 


۳۹ 
العلماء على أن الله تعالى منزه عن أن يكون متتّصفمًا بما تتصف الحواهث به» 
فليس له يدكأيدى الناس » ولا عين كعيونهم » ولاوجه كوجرههم . 


الله هو الخالق الفعال : 

«. . . والعقيدة الإسلامية ( فى ركنها الثانى) تقوم على أن الله تعالى خخالق 
كل شی ء وأنه تعالى فعال لا يريد » وأنه لايمكن أن بقع فى ملكه إلا ما يشاؤه › 
ولامشيئة فى تسيير هذا الوجود لسواه» ولكن ذلك لا يمنع أن العبد مسؤول عا يفعل» 
ويجزئ جا يفعل إن خيرا فخير » وإن شرا فشر » وأنه تعالى المكم العدل اللطيف » 
وأنه سبحانه كلف كل التكليفات » ولعبد عتار بالقدر الذى يتحمل به تبعة 
ما يفعل » وهو بحس بأنه يفعل ما يفعل مريداً غتاراً . هذا ما تقر ره النصوص 
القرآ نية » وما وضحته الأحاديث النبوية » وهو ما لايصح لسلم أن يجهله ) . 


الصحابة والقدر : 

و وكان الصحابة يؤمنون بقدرة الله تعالى » وبأنه خالق كل شىء » ويؤمنون 
بالقدر ولايخوضون فيه » بل إذا جاء القدر أمسكوا 1 ولقد سأل أحد الناس 
بالحزاء » فأجابه بما يزيل الشبهة من غير خوض » م خم كلامه بقوله : 

« إن الله أمر ت#خييراً» ونهى نحذيراً» وكايف ترا ط ل مغلو ًا و 
يرسل الرسل إلى خلقه عبشّاء ولم يسخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا » ذلك 
ظن الذين كفروا » فويل للذين كفروا من النار ) . 


الإمام أبو حنيفة والقد ر : 
« ولقد قال الإمام أب و حديفة رضى الله تبارك وتعالى عنه ف ف القدر :هذه مسألة 
قد استعصت عل الناس فأنى يطيقونها » هذه مسألة مقفلة قد ضل” مفتاحها » 
فإن وجد مفتاحها علم ما فيها » ولم يفتح إلا عبر من الله تعالى ويأئيه ببينة 
وبرهات 6 . 
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وبقول فضيلة الشيخ أبو زهرة : 

« وإن الذى يستتخلص من كلام إمام المدى على" بن أبى طالب الذى نقلناه 
آنفًا » أن علينا أن نطيع الله تعالى فیا أمرنا به » وأن نجتنب مانهانا عنه » 
وحسبنا فى ذللك أننا نعم ونس ونشعر بأننا مختارون فما نفعل » وأننا فى استطاعتنا أن 
نفعل وألا نفعل » وأنه يكى ذلك لنشعر بما يجب علينا » ممالا يصح لنا » 
إن الاشتخال عن ذلك بتعراف أمر مغلق قد ضاع مفتاحه لايجدى فتلا ) . 

ولقد قال 2 ذلك الإمام جعفر الضادى رضی الله عنه : 

« إن الله تعالى أراد بنا شيشا » وأراد منا شيئا » فا أراده بنا طواه عنا > 
وما أراده منا أظهره لنا » فما بالنا نشتغل عا أراده بنا عما أراده منا» . 


١‏ فهو رضى الله عنه يند”د بالذين ينصرفون عن التكليف إلى الكلام فما كتبه 
الله علينا من خير خبر أوشر » والعصاة هم الذين يبررون عصيانهم مما كتبه الله تعالى» 
ومنهم الذين يثير ون هذه القضية » ليضعفوا العزائم عن العمل . 

« ولقد ذكر القرآن الكريم أن المشركين قد احتجوا على عبادتهم الأوثان بأن 
الله تعالى لوشاء ألا يعبدوها ما عبدوهاء ورد" الله عليهم قوم بأنهم ما علموا مشيئة 
لله فيهم وأشركوا لأجلها » وإليك كلام الله تعالى : 


ص 


(سیقول الَّذِينَ اشر کو لر ساء اله ما شر كتا ولا آباونا ولا حَرَمْنَا 
م 5 o‏ ۾ م سے ار رع م © a,‏ 0 

من یم ذلك كدب لين يِن لهم تی افوا اسا قل هل چن دم 
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دن عم فرج لان تد د إل الن إن ا إلا تَخْرْصُونَ » قل فلل 
الحجة الْيَالِمَة فلو شاء له اس 

« ونرى من هذا أن المشركين ولمكذبين جميعنًا يسندون ما يفعلونه إلى الله 
تعالى » على أساس أن الله تعالى لو شاء ألا يفعلوه ما فعلوه » وأن الحجة القامة 
عليهم أل" حجة عنده e‏ سحانه أن مشيئة 
الله هى الغالبة ( فلو شاء هتاک أُجْمَعِينَ ) ولكن ذلك لاياق عنكم النبعة؟ . 


٤۹١ 


عبادة الله وحده : 


« . . . وانفراد الله سبحائه وتعالى بالخلق والتكوبن يقتضى ألا بعبد سواه » 
ووحدانية ذاته وصفاته وأنه لیس كثله شىء يقتضى ألا يعيد سواه » لأنه لايعيد 
إلا من انفرد بالوجود الكامل» وعلا عن التشبيه والنظير » والعبادة تكون بالطريق الى 
بينها سبحانه وتعالى . . 

« فلا نعبده بأهوائنا » بل نعبده بما أمحى به إلى رسوله الأمين . . . . وسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل » وبعد انتقاله صلى الله عليه وام إلى الرفيق 
الأعلى » صار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما وحدهما الطريق 
لمعرفة العبادة لله تعالى ا قال صلى الله عليه وسلم J<‏ تركت فيكم ما إن أخذتم به 
لن تضلوا من بعدى أبداً » كتاب الله تعالى وسنتى » . 


الأحبار والرهبان : 


«وقد نعى الله تعالى على اليهود والنصارى أَنْهم اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 
أرباباً من دون الله » وقال تعالى فيهم : ( ادوا اعنم باهم م 
من دون اله و اليح بن مریم وما أرما إلا يعبتا للها وَاحِدا لا إلة إلا 
هو خان شما تر كين ): 

( وقد کانو يأخحذون ديهم من الأحبار والرهبان » من غير 3 إلى أصل 
الكتاس » د > من غير أن يبينوا سنده وأصله » وبذلك 
کانوا أرباباً من دون الله . ات ما قاله الله فم : ( إن كيرا من الْأحْبار 


2 020 0 72 وك 
والرهبان لَيَاكُلونَ انو الاس بِالْبَاطِل وَيَصَدُونَ عَنْ سبي الّو) . 


الفقهاء الجتهدون : 
١‏ وليس شأن الفقهاء المجتهدين فى الإسلام كشأن هؤلاء » لأنهم مفسرون 
مستنيطون للأدلة من الكتاب والسنة » فإن أصابوا فى الفهم فبتوفيق الله » وإن 


4.3 
أخطأوا فمن أنفسسهم » وليسوا حتكرين للفهم » بل كل من استوق شروط 
الاجتهاد له أن يتعرف الأحكام ف الكتاب والسنة » . 
كلمة التقوى : 
ويقول فضيلة الشيخ أبو زهرة : 
١‏ والكلمة الحامعة للعقيدة الإسلامية هى شهادة ألا إله إلا الله وأن عدا 
رسول الله » وهى الی نرددھا ق کل صلاة » وهى الى كان يدعو بها النى 
صلى الله عليه وسلم بدعايته » وهى الى يدعو إليها كل داع للإسلام » 5 
فيصل التفرقة بين الكفر والإيمان » وهى الأساس للبناء التكليى للإنسان . 
« والشهادة الأولى «لا إله إلا الله » تضمنت نفينًا وإثباتا » أوتضمنت قصراً 
وتخصیصًا > تضمنت نى الألوهية عن غيره » وتضمنت بالاستثناء بعد الى إثبات 
الألوهية له . 
( والألوهية هى استحقاقه العبادة وحده » ولكن استحقاق العبودية له لا يكرن 
إلا إذا كان هو المتفضل بالنعم وحده » فهو الذى أنعم بالوجود » وشكر النعم 
واجب بحم العقل والمنطق . 
««والشهادة الثانية «محمد رسول الله ؛ تتضمن الإيمان برسالة سيدنا 
محمد صل الله عليه وسلم > وأنه رسول من عند الله تعالى رب العالمين » أرسله 
لهداية البشر أجمعين » وأن الإيمان بالرسالة المحمدية يتضمن الإذعان 
للمعجزة الى أثبت ہا رسالته » والتى تحدى بها الذين _ أن ينوا 
مثلها » وأنه لا مكن لأحد أن يأق مثلها : (قَل لين اجْتَمَعَتِ الإنس 
والجن على أن يَأَنُوا بمذْلٍ هذا القرآن لا ياو بمثله وَلَوْ كان بعضهم 

«ويتضمن الإعان برسالة سيدنا محمد صلى الله علية ولم الإعان بان الله 
تعالى يكلم عباده لما بالوحى يوحيه › وإما ia‏ من وراء حجاب » 0 
برسول من لللائكة يرسله إليه » كما قال تعالى : (وَمَا كان لِبَشْر أن 


آ ا 
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الله إلا وحيا أو من وراء حجابٍ و يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء 
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إن عل حَكم ) » وقال تعالى : ( وَكَدْلِكَ ايتا ليك روح من أثرنا 
روص ومع اماه 


ا كُنْتَ تَدْرى ما الْكِتَابُ ولا يمان وَلكِنْ جَعَلنَاُ نورا تهى به من 
نَشَاءُ من عِبَادِنَا ونك هى إلى راط مُستقم ) . 

وتتضمن اياده بان مدا ل الله تصديقه فى كل ما أمر به › 
وکل ما نبى عنه » سواء اکان ذلك بياناً للقرآن » ام كان بیائاً لما أبحى 
ا ل وما ی عق الور :إن هو إلا مع با 


طاعة الرسول صل الله عليه وسلم وتصديقه : 
وفكل ما قرره النبى صلى الله عليه ولم يجب الإذعان له » على أنه 

حكم الله تعالى » (مَنْ بطع الرسول َم أَطَاعَ الله) » وقال تعالى : (وَمَا كان 
وين وا مؤمئة دا می ال ورصولكئًْا أن بكو لهم اْحِيرَة من آرم ). 

« فالشهادة بالرسالة تقتضى لا محالة الإيمان بصدق كل ما جاء على لان 
الرسول صلى الله عليه سلم > فيجب الإبمان بفرضية الصلاة والزكاة واج وعدد 
الصلوات » ومعانى احج ومناسكه » وكونه إلى البيت الخرام » وکون ركنه الأكبر 
الوقوف بعرفة » وكذلك حرم الرباء وتحريم اللحمر والميسر ولزنا > والإقرار 
بأن عقوبتها هی ما جاءت ف القرآن الكريم . 

« ويعد كافراً من أنكر الأحكام الثابتة فى القرآن » وكذلك يعد كافراً من 
ينكر أمراً مما على من الحقائق الدينية بالضرورة» وتواتر العلم به جيلا .بعد جيل » 
من عصر النبى صلى الله عليه وساي » . 


الأمة الحمدية وشريعة إبراهم عليه الصلاة والسلام ومابعدها : 


ويقول فضيلة الشيخ أبو زهرة : 
« وإن أمة محمد الذين يتبعونه حقا وصدقنًا » هم الذين أحيوا شريعة أبى 


3 
الأنبياه إبراهم » ومن جاه بعده من النبيين من ناحية الأصول المقررة الثابتة الى 
لا تختلف فيها الأقوام > ولذلك قال الله تعالى : 

(وَجَاهِدُوا فى الله حق جھادو هو رام ا لَب فى الدین 
بن رج وله ایم أ ام هو مام الْمسْلِمِينَ من قَبْلُ وف هدا لِيَكُونَ 
الرسول هيدا بم وکونا هتاه على الاس فَأقِيمُوا الصلاة وَآثوا 
الركَاةَ وَاعْتَصِمُوا بألله ه ا يه قَيِعُم الْمَوْلَ ويم النصِيرٌ) . كما قال 
تعالى : (شَرَعّ لم من لدو عار عو انار لوحا ولق e‏ الله 
واو و ا موی فى أن أف الد وله تفر ققد 
كبر على المشرکین م ما دعوم ' لَه الله يَجتبى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهدِى إِلَيْهِ 


« . . . فالمؤمن بمحمد مؤمن بعيسى » والمسيحى الذى يدخل فى الإسلام 
لا بخرج من المسيحية الى جاء بها عيسى عليه السلام » ولكنه يدخحل فيها 
كاملة غير منقوصة » لأنه يتشر بسيدنا محمد (وَمُبَشرًا برَسول ياق من بَعْيِى 
آسمه أَحْمَدُ) - ولقد سثل قس دخل ف الإسلام : ل حرجت من المسييحية ؟ 
فال : ما حرجت منها ولکی أدركتها صمحيحة 2 مرت فيا إن ان 
وكاها بالإيمان محمد عليه السلام ‏ كما أن كال الإسلام فى الإيمان بكل 
السابقين » بل إن ذلك ضمن أصول الإسلام » . ش 


الإيمان بالغيب : 

ويقول فضيلته : | 

« والإيعان بالبعث والحياة الأخخرى قرين الإيمان بالغيب » لأن البعث. ليس 
أمراً مشهوداً بين أيدينا » بل هو واسلمياة الآخرة أمران مغيبان . 

١‏ ... ولقد كان الماديون يقيسون قياسسًا ماديناء والقرآن الكريم يرد" قرهم بقياس 
هو المحكم وحده > فهم ينفون البعث بأن ما يفنى لا يمكن أن يعود » وقد ذكر 


1: 
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هذا القياس ورد ه ف قوله تعالى رويك العا راي عقا قال من 
۶4 ر 


يُحْبِى لوقام وھی رمم ٭ فل يُحيِيهًا الى انشام أول رة وهو , 
خلق ۽ غلم » الى جل كم ين الشجر لأر تارا ب ای قدون » 
َوَلَيْس الى لى السموات والأرض بقار على ان يَخْلْقَ يهم بل و 
الحلاق ؛ الل AEF‏ ا أن ل له 15 کن 
مزايا العقيدة الإسلامية : 

ويقول العلامة عباس العقاد فى كتابه « حقائق الإسلام ) فى مزايا العقيدة 
الإسلامية : 

« وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول » لأنها تشمل الأثم الإنسانية جميعئًا » 
كما تشمل النفس الإنسانية بجملتها من عقل وروح وضمير . 

« فليس الإسلام دين أمة واحدة » ولا هو دين 3 واحدة » وليس 
هو للسادة المسلطين دون الضعفاء المسخرين » ولا هو للضعفاء المسخرين دون 
النادة المتلطين. + رسالة :تفيل بى الإتنان. من كل تجضن وة وا 
(وَمَا رسلا NF‏ لا كاف الاين يرا لدا 2 ل ا الاين إن 
رسو الله َي جَويعاً الى لَهُ ملك السموات وَالأَيْضٍ) - ( قلا 
آمنا باشو وَمَا أنزل إِلَيْنَا وما أل إل برام وإضماعيل وإسحق وَيَعْقوب 


2 مم AG o‏ 2 
والاسباط وما وت م موی وعِيسى وما وی التبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحَد د ينهم نحن له ا د لين اننا 00 هَادُوا ضار 
ا و كر 7 ار رھم 


ور 


ولا خوف عَلَبْهم ولا 7 93 i‏ 
«فهذه عقيدة إنسانية شاملة » لا تخص بنعمة الله أمة من الأمم 
لأنها سلالة مختارة دون سائر السلالات ٠»‏ لفضيلة غير فضيلة العمل 


5 
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15 
والصلاح (يُأَيها النّاش إا قتا ون در وَأنْقى وتاك شعُوباً 
َكبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إن أَكْرَمَكُ' عِنْدَ اللو أَنْقَامم” إن الله غلم عبير) 
[ سورة الحجرات . ] 
وش أحاديث انج صلی الله عليه وسلم ٠:‏ لا فضل لع على عجمئ 
ولا لقرشی على حبش إلا بالتقوى “ 

«وليس للإسلام طبقة يؤثرها على طبقة » أو منزلة يؤثرها على منزلة » 
فالناس درجات » يتفاوقون بالعلم » ویتفاوتون ا » ويتفاوّون بالرزق » 
ويتفاوون بالأخلاق ظ (يرفع الله الذي آمئوا ا ل اوتا الم 
كَرجّات) [سورة المجادلة ] , 

(لا يستوى القاعدون من المؤمئين غير ر ا الضرر وَالْمَجَاهِدُونَ فى 
سبل الله 4 بأموَالهم وأنفسهم) اسو ا 

(وا قصل صل تضم عل بَعْض فى الررّق) [ سورة النحل] . 

( هل يُستوى الذي e‏ وال لا بعلمون) [سورة الزمر] 

« وإذا ذكر القرآن الضعف » فلا يذ كره لأن الضعف نعمة أو “فضيلة 
مختارة لذاتها » ولكنه يذ كره ليقول للضعيف إنه أهل لمعرفة الله إذا جاهد وصبر » 
وأنف أن يسخر لبه وقلبه للمستكبر ين » وإلا فإنه لمن الجرمين : 

(قرل الان الحصيعنيا لتنين امك را لله 00 0 و 2 

ل اللي ارو للل التضيفرا تكن صَدَدْنَاكم عَنٍ لهدى بَعْدَ إذ 


مه وم هى 


بل كنتم مجرمين ) E‏ 


(وَنرِيدُ أن 0 ن ع الب تضوف 3 اش نحلم اه 
نجهم الوارثین مو 7 لهم ف الْأَرْضٍِ وتر فرعو وَهَامّانُ سووهم 


نه ا اا ار [ سورة القصصس 1 


4۷ 


«وما من ضعيف هو ضعيف إذا صبر على البلاء » فإذا عرف الصبر 
عليه » فإنه لأقوى من العصبة الأشداء . (الآنَ مف الله عك وَعَلِي أن 
8 م م ه لياه 6ه مھ ر رکرو o‏ م © لسك م ره 
فيڪ ضعْفاً فان يكن منک مائة صابرة يَغلِبوا مائتين ون يكن هن 
0 0 ا م ١‏ م 
ألى يَعْلِبُوا أَلْفَيْن بإِذن الله وال مم الصابرين) . 
« فا كان الإله الذى يدين به الممسلم إله ضعفاء وإله أقرياء » وأكنه إله من 
يعمل ويصبر ويستحق العون بفضل فيه > جزاؤه أن يكون مع الله » والله مع 
الصابرين . 
« بهذه العقيدة غلب المسلمون أقوياء الأرض » ثم صمدوا لغلبة الأقوياء عليهم 
بوم دالت الدول » وتبدلت المقادير » وذاق المسلمون بأس القوة > مغلويين 
مدافعين ) . 
ويقول كذلك ء رحمه الله » فى ذلك الكتاب : 
«.. فقد جاء الإسلام بالدعوة إلى إله منزه عن لوثة الشرك منزه عن جهالة 
العصبية وسلالة النسب » منزه عن التشبيه الذى تسرب من بقايا الوثنية إلى الأديان 
الكتابية . 
«فالله الذى يؤمن به المسلمون إله واحد لم يكن له شاه مجان هما 
A4‏ و 2 0 | 
يش ركون) , : 
ع 
« وما هو رب قبيلة ولا سلالة يؤثرها على سواها بغير ماثرة 2 ولکنه هو 
وا 7 ا 02 0 e‏ + 5 ر 2007 ارين قاو قاع 
(رَبّ الْعَالَمِينَ) » (يأيها الناس إنا لقتام من د کر وَأنقى وجعلتا کم 
رور ور ص عر رھ 92 وررئى هرم ل 9€ ى 
شعوبا وقبائل لِتََارفوا إن كرمكم عند اله أتقاكى ) [سورة الحجرات ] . 
وهو اراح حك (لم يلد 3 لك ولم يکن له كفوًا أحَد) 
٠‏ [ سورة الإخلاص ] : 
ولايؤاخذ إنساناً بذنب إنسان » ولا يحاسب أمة بجريرة أمة سلفت » 


5 مت 2 رمد ادي‎ ٠. 
. ولا يدين العالم كله بغير نذير (ولا تزر وازرة وزرَ أخرّى ) [سورة فاطر]‎ 


ع 


اي لعي ب ا ا ع E‏ ا افد كس 


يلي بد 


و يه 


A۸ 


+. 2م ب 


ريك ا عد عت تھا نا تبت ولك ما کبشم ول قشائ عن 
كانوا تلوت [صورة البق ] 


ت ور م 2 


(وما كنا معذبين حت ا [ سورة الإسراء] . 

ودينه دين الربحمة ا ا كل سورة من كتابه :لبس الله 
رمن ارجم )ء ( 7 بظلام, لل[ سورة افا هر الأول 
وَالْأخيرُ الاجر وَالْبَاطِنْ ) [سورة الحديد] ۰ وسعّ 0 1 علماً) 
[سورة الأنعام ] » (وَهوَ بكل حلي عَلِم ) سورة يس 

ا صم بلاد العصبية حرج الدين الذى ينكر العصبية » ومن جوف 
بلاد القبائل والعشائر حرج الدين الذى يدعوإلى إله واحد (رب العالمين) » ورب 
المشرق والمغرب » ورب الام الإنسانية جمعاء بغير فارق بينها غير فارق الإبمان 
والصلاح » : ش | 

«فالله رب العالمين مالك يوم الدين» لم يكن نسيخة محرفة من صورةالله فى عقيدة 
من العقائد الكتابية » بل كان هو الأصل الذى يثوب إليه من يتحرف عن العقيدة 
فى الإله » کا كل ما كانت عليه » وكأ كل ما ينبغى أن يكين » . 


مزايا الرسالة الحمدية : 

ويتعرض العلامة العقاد لنبوءة سيدنا مد صل الله عليدوسم فيقول رحمه الله : 

« . . . إن النبوءة الإسلامية جاءت مصححة متممة لكل ما تقدمها من فكرة 
عن النبوة » ا كانت عقيدة الإسلام الإلهية مصححة متممة لكل ما تقدمها من 
عقائد بی الإنسان فى الإله. 

« وما نحسب أن النبوة تعظم بكرامة قط أكرم لها من التوكيد بعد التوكيد فى 
القرآن الكريم بتمحيص هذه الرسالة السماوية لهداية الضمائر والعقول » غير مشروطة 
بما غبرى الأوهام » من قيام النبوة كلها على دعوى الحوارق والإنبام بالمغيبات : 

(وَيَقولون لَولا أل عَلَبِْ ية من ربو كَل إِنَّمَا اغب لله فَانْمَظِروا 
إنى معكم من المنتظرين) [ سورة يونس ] . 

(كلْ لا آمك لتفييى فعا ولا ضرا إلا ما اء الله ولو "كنت أَعْلَمْ 


۹ 
erer o7‏ ا o‏ رن ا 2 22-6 تج م خلس ال 
العَيْبَ لا ستكترت يِن الْخَيْرِ وما مسنى الس إن آنا إلا نير وبشير قوم 
ا ٤‏ 5 ای کے A‏ 1 41 
يومنون) [ سورة الأعراف ] . (قل لا أقول لحم عندى خزائن الله ولا علم 
اھ را ري E‏ مكو ا ري # وعد کو م5 و و و 
اليب ولا أقول لكر إنى ملك إن تبع إلا ما يوحى إلى قل هل يستوى 
الأَعْمى وَالْبَصِيرُ أفلا تَتَفَكْرُونَ) [ سورة الأنعام ]. (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحٌ اليب 


سوم 


لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ) سورة الأنعام » فما النبوة بقول ساحر » ولا يفلح 
الساحرون » مما النبى بكاهن ولا مجنون ). 


كرامة التكاليف الشرعية : 

ويتعرض العلامة العقاد للإنسان» وماشرفه الله به فى التكليف › فيقول رحمه الله : 

« ...وارتفاع الإنسان وهبوطه للإنسان منوطان بالتكليف » وقوامهالحرية والتبعة» 
فهو بأمانة التكليف قابل للصعود إلى قمة الحليقة» وهو بالتكليف قابل للهبوط إلى 
أسفل سافلين » وهذه هى الأمانة الى رفعته مكانًا فوق مكان الملائكة » وهبطت 
فاا إلى :زمر ة الشياطين:: 

( نا عَرَضنًا الْأَمانَةَ عل السموات وَالْأَرْض وَالْحِبَال فَأَبِيْنَ أن يَحْولْتها 


ر 4 2 


وأشُفَقَنَ ينها وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ) 1 سورة الأحزاب ] . ( بل الْإِنْسَانُ عَلَ نَفْسِهِ 
بَصِيرَةٌ) [سورة القيامة] . ظ 

«ومبذه الأمانة ارتفع الإنسان مكاناً ا فوق مكان الملائكة » لأنه 
قادر على الخير والشر » فله فضل على من يصنع الخير » لأنه لايقدر على 
غيره » ولا يعرف سواه » (ويدع الْإِنْسَانُ اشر دعاعه بالخْيْرٍ وکال الإنسان 
عَجُولًا) [ سورة الإسراء] . 

«ومبذه الأمانة هبط الإنسان غرورًا وسرفاً إلى عداد الشياطين (وَكَذليِكَ 
جعلتالکل ہی عَدُوًا تََاطِينَ إن وَالْجِنْ بوجو بَعْضْهُم إلْبَعْض زخرف امول 
عُرُورًا) [سورة الأنعام] . (إنَّالْمُبَدرِينَكَانُوا إْوَانَ الشّيّاطِنٍ ) [سورةالإسراءا . 


چ 


CG 

«. . . فهذا الإنسان يتردى من أحسن تكوين إلى أسفل سافلين » 
ولا پزال ف الحالين إنساناً مكلفاً » قابلا للنهوض بنفسه بعد العثرة 
قابلا للتوبة بعد الخطيغة ٠‏ محاسباً عا جنته يداه » غير محاسب عا جناه 

سواه (وَأَنْ لَيْس لِلْإِنْسَان إلا ما سعى ء ون سَعيَهُ سف يُرَى) [سورة النجا. 
وکل تسان متاه ادر فى عُنْقهِ) [ سورة الإسراء | . (ولا تزر از 
وزز أخرق) اسورة الأنعام ] َ(لَقَدَ لقنا الإنْسَانَ فى اخسن تقويم 8 
َدَدْنَاةُ أسَفَّل سَافِلِينَ » إلا الَذِينَ منوا وَعَوِلُوا الصالِحَاتٍ) [سورة التين] . 

« هو لوق مكلف » ذلكجماع ما يوصف به الإنسان» ‏ مييزآمن العجماوات » 
وتمييزاً من الأزواح العلوية على السواه . 

» ومذ | كان نی احسن تقوم 4 

« ولهذا يرتد إلى أسفل سافلين ع 

١‏ وقوام التقو.م الحسن: الإمان » وتمل الصالحات» سبيل الارتداد إلى أسفل 
سافلين مطاوعة الطوى » والغرور» والسرف » وطغيات الغى »> ومنع الجير » واملع 
تسكن الضعف والإغراء . 

. . ولعل الصعوبة الكبرى إنما تساور العقل ف فهم قوله تعالى : ( وَلَوْ 
فشا کل تس ماما > فلم لايشاء الله أن تؤق كل نفس هداها 
على السواء ؟ تذليل الصعوية ى اللنوات نفسه > قن الهداية اإذا :ركيت فى 
م الناس كا تركب خصائص الأجسام على السواه بين كل جسم 

4 فتلاث ھی د الآلية الى لا احتلاف بها بين مدارك الأرواح ولوازم 
جام المادية 6 وەن احتار ذلك فإتما يمختار لنوع الإنسان منزلة دون منزلته 
الى كرمته » وفضلته على سائر الحلوقات . 

« فالعدل فما انحتاره الله للإنسان أعم وأكرم ما يمختاره الإنسان لنفسه إذا هو 

آثر المداية الى تسوى بينه وبين الحماد » . 


أقول » ويؤخذ مما قرره الإمام أبو بكر الكلاباذى فى كتابه «التعرف 


اه 


لذهب أهل التصوف » أن الله خالق لأفعال العباد كما هو خحالق لأعيانهم 


(وَالهُ علق وما تَعْملُونَ) » وکل ما يفعلونه من خير وشر © فبأقضاء اله 
وقدره وإرادته ومشیئته ۰ ولولا ذلك لم يكونوا عبيد! ولا مربوبين ولا مخلوقين » 
يقول تعالى : (قل الله حال کل شیءٍ) » ويقول :(إِنَا کل شىء خلقتاه 
بقدر » وکل كئء فَعلُوه 3 الزبر) رك قال مدا هی ری ا س 
يا رسول الله » اعا تسمل فيه اعلام اقرغ مه أو أمر مبتداً › 
فقال : «على أمر قرغ منه » . فقال عمر : أفلا نتكل ودع العمل ؟ فقال 
صل الله عليه وسلم » « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . 
ويقول صاحب جوهرة التوحيد :. 
فخالق لعبده وما مل موفق أن أزاد أن يصل 
وخاذل لن أراد بُعده2 ممنجز لمن أراد رده 
فوز السعيد عنده ف‌الأزل ‏ كذا الشى ثم لم ينتقل 
هوى النفس وضرره : 
أقول : ومطاوعة هوى النفس هو شر ما يصيب الإنسان > فقد حذرنا 
لله من هواها » ونصحنا أن ننهاها » وبّن لنا أنها أمارة بالسوء » أى شديدة 
الإمرة » كما بين لنا ما سيكون يوم القيامة من ربح مخالفعها وحسارة ٠‏ 
مطاوعتها فى مثل قوله تعالى فسورة النازعات : (فَإِذًا جَاءت الطامة الْكبْرَى » 
روم ےک فيه روا ر و 00 


0 ل لمن یری » فام من طق 5 


م له 


ئرَ الحا اليا » قن الحم هى > الما وأما > من حاف مقام ربو 
وتھی ا عن الهوف + قن r‏ هی E‏ وشتان بين العقاب 


والثواب . 

وينصحنا سيدى ابن عطاء الله السكندرى رضى الل عنه فقول : يحل 
النفس ف المعصية ظاهر جلى“ » وحظها فى الطاعة باطن حى" »> ومداواة ما ييشى 
صعب علاجه. » كما يقول : إذا التبس عليك أمران » فانظر أثقلهما على النفس 


بف : 
فاتبعه » فإنه لايتفل عليها إلا ما كان حقنًا > ويقول كذلك : إنما تحتاج إلى 
معالحة نفسك فى الابتداه » فإذا ذقت المنة » جاءت معالحة النفس اختياراً » 
فالحلاوة الى كنت تجدها فى المعصية ترجع تجدها فى الطاعة . 

أقرل : ولا يخفاك أن الشيطان عدو مبين » ومن آثار عداوته أنه يزين 
للنفس سحب الشهوات ء ليعصى العبد بها ربهء فيشارك الشيطان ف ا معصية » 
حذ رفا الله منه ومن كيده فی قوله تعالى : ( إن الْشَيْطَانَ لک عدو 50 
عَيُوًا) » وتقتضى عداوته أن نخالفه اتقاء لشره » وقد ضور الله عاقبة 
مطاوعته أقرى تصوير .» وكشف ننا أنها تدحط بنا إلى خسة الحيوان فى 


وھ“ ماين سے مل 


قزل نمال ف ضورق الاعات وات عَلَيّهم نبأ نَا الى تَيْنَاهُ آيَائِيًا e‏ 
و2 28 ل م لو ار 


۴ تسه الْشيْطَانُ د فَكَانَ مِنَ الْعَاوينَ' ء ولو شنا لَرَفَعْتَاةُ بها بها وَلَكِنهُ 

أَخْلّدَ 1 الأرْض واتَبَ عَوَاهٌ َمَكلَهُ مَل الْكَلْب إن تخيل لن يلوا 

أو تعره يَلْهَتْ ذلك مَثَلُّ الْقَوْم الَّذِينَ كذبوا باباتتا فاقصص الْقَصَصَ 
يَتَفَكُرُوة) . 

ويصور لنا مولانا رسو الله صلى الله عليه وسلم احتلاف الطبائع وتباينها فى 
قبول دعوة الحق فيقول صلل الله عليه ولم : « إن مثل ما بعثى الله به هن الهدى 
والعلم كثل غيث أصاب أرضنًا » فكان منها طائفة طيبة. قبلت الماء فأنبتت . 
الكل والعشب الكثير » وكان منها أجادب أمسكت الماد فنفع الله تعالى بها 
الناس فشر بوا منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة أخرى إئما هى قيعان لانمسك 
ماء ولا تن تنبت كلا » فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى ونفعه ما بعثى الله 
تعالى به » فعام وعلسم > ومثل من لم رفع بذلك راسا و يقبل هدى الله الذى , 
أرسلت به » جعانا الله وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئلك الذين هداهم 
الله » وأولئاك هم أولو الألباب . 


تفسير وحدانبة الذات : 
وقد نقل فضيلة الشيخ أبو زهرة عن الإمام الأشعرى رضى الله عنه تفسيره 


o 
: لوحدانية الذات فى كتابه مقالات الإسلاميين فقال‎ 

وإن الله واحد أحد ء ليس كثله شى ء» وهو السميع البضير ٠‏ وليس بجسم 
ولاشبح » ولاجثة ولاصورة » ولا خم ولادم ولاشخص» ولاجوهر ولاعرض ولابذى 
لون ولا طعم » ولا رائحة ولامحسة ٠‏ ولابذى حرارة ولابرودة » ولا رطوبة ولايبوسة › 
ولا طول ولاعرض ولاعمق ٠‏ ولا اجماع ولاافتراق . ولابذى أبعاض أو أجزاء » 
ولا جوارح ولا أعضاءء ولیس بذی جهات » ولابذى مين وثمال » وأمام وخلف 2 
ولا حيط به مكان ٠»‏ ولاييجرى عليه زمان » ولاتجوز عليه المماسة أو العزلة » 
ولا الملول ی الأماكن »> ولايوصف بشى ء من صفات اللحاق اللبالة على حبدوثهم 3 
ولا يوصضف يأنه متناه » ولايوصف عساحة ولا ذُهاب فى اللمهات » وليس بمحدود» 
ولا والد ولا مولود » لاتدركه الحواس ٠»‏ ولايقّاس بالناس ٠‏ ولا يشبه اللحلق 
بوجه من اأوجوه » ولا تجرى عليه الآفات » ولا حل به العاهات » وكل ما ختطر 
بالبال وتصور بالوهم فغير شبيه له . 

١‏ وم يزك أولا سابقمًا متقدممًا للحادثات » موجودآ قبل الخلوقات» ول يزل حًا 
قادراً » ولا تحيط به الأوهام > شی ء لا كالاشياء > عالم قادر بجی لا کالعلماء 
القادرين الأحياء » وأنه القذيم وحده » ولا إله سواه » ولا شريك له ف ماکه » 
ولا وزير له فى سلطانه » ' ولامعين على إنشاء ما أنشأ »راق ما حلق » لم يخلق 
الحاق على مثال سبق » ولیس خلق شىء بأهون عليه من خاق شیء آخر» 
ولا بأصعب عليه منه » ولايجوزعليه احتراز اانافع » ولاتلحقه المضار » ولايناله 
السرور واللذات ٠‏ ولا يصل إليه الأذى والالام » ايس بذى غاية فيتناهى » 
ولايجوز عليه الفناء » ولاياحقه العجز والنقص » تقدس عن ملامسة النساء » 
وعن اتسخاذ الصاحبة والأبناء . 


المتشاببات فى القرآن الكريم : 
ييقول اله تفال ف و ال فان( الى انر عَلَيِكَ اتاب مله 
ابات مُحْكَمَات هن هن أم | الكتاب وار متشابهات ام الّذِينَ ف ا 


سرصم ن ا دن 

يغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الْفِثَةٍ ر وَابتغاع تَأُوبلِه وما 3 تاويلة 
5 ع ار الي 

إلا الله والراسخون فی الوم يَقَونُونَ آمنا کل ف عند زا وا ا 


0 
رة إنّكَ أَنْتَ الْوَهَابْ) . 

ويقول العلماء إن المتشابه فى القرآن الكريم نوعان : متشابه لفظى وهى 
الحروف الى ق أوائل السور » ومتشابه معتوى كقوله تعالى : (يَدَ الله فَوْقَ 
به ) » وقوله تعالى : (يَلْ يداه مبْسوطتَان يُْفِق كيف يَشَاءٌ) » وقوله تعالی : 
(والساء بَتَيْتَاهَا بايد ) » وقوله تعالى :(الرخمن عارش موی ) إلخ . 

وقد قال السلف : نحن تومن مما قال الله على ها أراد الله من غير تأويل » 
أما بأئ الخلف فهو التأويل بم أن اليد تطلق على القدرة » والوجه على 
الذات إلخ . . ولكن اتفتى السلف والخلف على ننى التشبيه عن الله تعالى » 
استنادًا إلى قوله سبحانه: (لَيْسَ یله هّئ2) » وهى آية نفت التشبيه 
بحرق الكاف والمثل » فكأنه تعالى يقول : لیس كؤو شىء » ولیس مثله 
شىء » وكذلك يقول تعالى :| وَلَمْ یکن لَه فوا أَحَدْ) » كما يقول جل 
جلاله : (ولَا يَحِيطُونَ به عِلْماً) » والقاعدة التى نخرج بها من كل ما تقدم 
هى : كل ماخطر ببالك فهو هالك > والله بحلاف ذلك » والأسلم لنا والحالة 
هذه أن نقول : نؤمن بالمتشابہات )على ما أراد الله منها . 

وقد ستل الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه : لماذا تركت عام الكلام ‏ أى 
الكلام نى التوحيد - إلى الفقه ؟ فقال رضى الله عنه : « إن الحطاً فى العقيدة 
بر صاحبه بالكفر » أما الخطأ فى الفقه فإن صاحبه ير بامخالفة » . 

وجاء فى حاشية الإمام الباجورى على الجوهرة : سأل رجل الإمام مالكاً 
عن قوله تعالى : (الرَحْمَنْعَلَ الْعَرْش اسْتَوَى ) »فأطرق رأُسدمليًا ثوقال :الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول > والإبمان به واجب ء والسؤال عنه بدعة » وبا أظنك 
إلا ضالا » قأمر به فأخدرج . 

وبأل الزجخشرى الإمام الخزالى عن الآية المذكورة فأجابه بقوله : 

ذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية » فكيف يليق بعيوديتك أن 


تصفه تعالى بأيّن أو كيف وهو مقداس عن ذلك ثم جعل بقول : 


قل أن يفهم عنى ما أقرل 
شم سر غامض من دونه 
أنت لاتعرف إباك ولاتد 
لا ولاتدرى صفات ركست 
أين منك الر وح ی جوهصرها 
وكذا الأنفاس هل تحصرها 
أن منك العقسل والفهم إذا 
أنت أكل الخيز لا تعرفه 
فإذا كانت طواياك البى 
كيف تدرى من‌علی‌العرش استوى 
كيف يحكى الرب آم كيف یری 
فهو لا أن ولا كيلف له 
وهو فوق الفوق لاافوق له 
جل ذاتثًا وصفات سما 


السادة الصوفية وتوحيد الله تعالى : 


قصر القول فذا شرح يطول 
قصرت والله أعناق الفح رل 
رك من أنت ولاكيف الوصول 
فيك حارت تى خفاياها العقول 
هل تراها فری كيف تجول 
لا ولا تدرى متّى عنك تزول 
غلب النوم فقل لى ياجهسول 
كيف يجرى منك أم كيف تبول 
بين جنبيك كذا فيا ضلول 
لاتقل كيف استوى كي فالتزول 
فلعمرى ليس ذا إلا فضول 
وهو رب الكيف والكي. يحول 
وهو فى كل النواحى لا يزول 
وتعالى قدره عنما تقول 


أقول وما قاله السادة الصرفية فى التوحيد : 
إن قلست مى » فقد سيق الوقت کونه . . . 
وإن” قدت أين ققد تقد م اكان وجوده . . 


oo 


لاتجتمع صفتان لغيره ف وقت ٠‏ ولا يكون بهما على التضاد » فهو باطن 
فى ظهوره » ظاهر فى استتاره » فهو الظاهر الباطن»القريب البعيد » امتناعمًا بذاك 
عن الخلق أن يشبهوه . ش 

ليس لذاته تكييف »ء ولا لفعله تكليف . . 

٠لا‏ تدركه العيون » ولاتهجم عليه الظنون » ولا تتغير صفاته » ولا تتبدل 
أسواؤه » لم يزل كذلك » ولايزال كذلك ء هو الأول والأخر » والظاهر والباطن » 
وهو بكل شىه غلم » ليس كثله شى ء » وهو السميع البصير . 


٦ه‏ 
وأجمعوا على أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة » وأنه ليس ممخلوق 
ولا عدث ولاحدث » وأنه مثلو بألسنتناء مكتوب ف مصاحفنا » محفوظ ق صدورنا» 
غير حال فيها » كما أن الله تعالى معلوم بقلوبنا > مذدكور بألسنتنا » معبود ف 
مساجدنا » غير “حال فيها . 
أجمعرا على أنه تعالى بى بالأبصار نى الآخرة (أى بلا إحاطة كما 
ع 
سيأق) وآنه يراه امرُمئون دون الكافرين » لأن ذلك كرامة من الله تعالى ؛ 
لقوله : (لِذَّذِينَ خسوا الى وَزيَادَة) » وجاءت الرواية بأن الزيادة هى 
2 * سدس ين مي |1 ب | انا 2 
الروية : ( وجوه يومد ضرة إلى ربها ناظرة) ی حين يقول فی الكافرين : 
امو رو وروي او د رور کور ام م 
(إنهم عن ربهم بو لمحجربون ). وقوله تعالى: ( لا تد رکه الابصار) E‏ 
سم £ 
الدنيا > كذلك فى الآخرة » وإنما ننى الله الإدراك بالأبصار » لأن الإدراك 
يوجب كيفية وإحاطة » فدى ما يوجب الكيفية والإحاطة دون الرؤبة الى 
ليست فيها كيفية وإحاطة . ولو لم تكن الرؤية جائزة عليه تعالى » لكان سوال 
e o9 8‏ 2 0 
موسی عليه السلام : (أرفى أَنْظَرْ إِلَيْكَ) جهلا وكفرًا » ولا علق الله تعالى 
الرؤية بشريطة اسعقرار الجبل بقوله : (فَإِنِ اسْتَفَرٌ مَكَانَهُ قَسَوْفَ ثَرَانى) 
وكان تمكنا ف العقل استقراره لو أقره الله 1 
وقالوا فى هذا المقام إن الله تعالى اطلع على قلوب خحلقه » فوجد أشوقها إليه 
قلب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعجل له الرؤية فى الدنيا ليلة المعراج 2 
قبل أن يراه المؤمنون فى الآحرة » فخص من بين الخلائق بهذه الرؤية »> كناخص 
سيد زاموبى عليه السلام بالكلام » واحتسجوا بير ابن عباس وأسماهوأنس رضى الله عنهم 
وينوه سيدى العارف بالله الشيخ أحمد الحلوانى الخليجى رضى الله عنه بتلك الرؤية 
فی قوله : 
بالعين ‏ قد شاهدته متفردا فالعين فلتنعم مهاتيك النعم 
أكرومة لك لا تضاهى رفعة مخبوءة لك يا مقرب فى القدم 


ويقول المغفور له الشيخ الباجورى ئی" حاشيته على جوهرة التوحيد : وقد نفث 


o¥ 

السيدة عائشة رضى الله عنها وقوع الرؤية الى صلى الله عليه سلم » لكن قدم 

عليها ابن عباس لأنه مثبت لأنه رأى ربه سبحانه وتعالى بعيبى رأسه وهما ی 

محلهما » خلافًا لمن قال حولا لقلبه » والقاعذة ر أى الأصولية) أن المثبت مقدم 

على الناق » حى قال معمر بن راشد : ما عائشة عندنا بأعلم من ابن‌عباس ٠‏ 

وأضاف الشيخ رحمه الله : وكانصلى الله عليه وام يراه تعالى فى كل مرة من 
مرات المراجعة [ انظر التفصيل فى مبحث الإسراء والمعراج فى المباحث التالية] . 


وجاء فی الحاشية امد كورة كذلك : 


أما رؤيته تعالى منامسًا» فنقل عن القاضى عياض أنه لا ذزاع فى وقوعها وصحتهاء 
فإن الشرطان لا يتمثل به تعالى كما لايتمثل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذكر 
بعضهم الحلاف » وقال بعضهم إن الشيطان يتمثل بالله دون النى > والفرق أن 
النى بشر»فيلزم فى التمثل به اللبس بخلاف المولى سبحانه فأمره معلوم . وحكى عن 
الإمام أحمد بن حنبل أنه رأى الميلى سبحانه وتعالى فى المنام تسعمًا وتسعين مرة 
وقال : وعزته إن رأبته مام المائة لأسأليه فرآه فقال : سيدى ومولاى : ما أقرب 
ما يقرب به المتقربون إليك ؟ قال : تلاوة كلام » فقال : بفهم أو بغير فهم > 
فقال : : يا أحمد بفهم وبخير فهم . 


أقول وما أوسع فضل الله على عباده من العلماء وغيرهم » وهو الغى عنهم وعن 
عملهم > وقد دخلت على شيخى العارف بالله سيدى الشيخ عبد السلام الحلوااى 
فى أواخر عمره » طيب الله ثراه » فوجدته أبيض الوجه » مع أنه كان قمحى 
اللون » وكان شعر ذقنه كأسلاك الفضة بريقًا »> وعجبت بومها لمنظره الذى كان 
ينطق بولايته حى لمن يراه أول مرة دون معرفة سابقة» وبعد أن سلمت عليه جلست 
أتطلع إلى أنواره الباهرة » فإذا به يقول لى فى انكسار واضح : دا رتا ده عظيم 
جداً » إذا كان الواحد يراه تعالى وكأنه نور فى نور › وبقول: آنا أغفر لعيدى 
ولا أبالى » ثم أضاف رضى الله عنه: وصحيح ها يبالى من مين ؟ فعلمت أنه قائم 
من النوم بعد هله الرؤيا مباشرة » وعلمت كذلك أنه قريب الانتقال إلى رضوان 
الله وهو ما کان » طيب الله قراره . 


۸ 


الشيخ الأكبر والتوحيد : 
وفى كلم الشهادتين : لا إله إلا الله » محمد رسول الله » يقول سيدى الشيخ 
الأكير عى الدين بن عرق رضى الله عنه فى الباب السابع والستين من الفتوحات : 
شېد الله لم يزلك أزلا ‏ أنه لا إله إلا هو الله 


م أملاكه بذا شېدت أنه لا إله إلا هو الله 
ولو العلل كلهم شبدوا أنه لا إله إلا هو الله 


ثم قال الرسول قولوا مسى 2 إنه لا إله إلا هو الله . 
أفضل ما قلته وقال به من قبلتا لا إلله إلا الله 


«قال الله جل ثناؤه فق كتابه العزيز : (شهد اله أنه لا إلهَ إلا هو 

وَالْمَلائْكَة وأا الم امسا بالْقِشط لا إل إلا هُوَ اريز الْحَكم) » ثم 
قال :ل لين عند اله الإشلام) » » وقال رسول الله صلى الله عليه وساي : 0 
4 لا إله إلا الله » ون محمدًا رسول اله » الحديث » فقال سبحانه : 
( وأو العلّم ) وم يقل وأواو الإعان > فإن شهادته بالتوحيد لنقسه ما ھی 
عن نر فيكون إعانا » وهذا الشاهد فيا يشهد به لايكون إلاعن علم » وللا 
فلا تصح شهادته . ثم إنه عز وجل حطف الملائكة وأول العلم على تفده بالاو » > وهو 
.حرف يعطى الاشراك » ولا اشتراك هنا إلا ى الشهادة قطعًا » ثم أضافهم إل العلم 
لا إلى الإعان »> فعلمتا أنه أراد من حصل له التوحيد من طريق العلم الفطرى 
أو الضرورى » لامن طريق الخير كأنه يقول : وشهدت الملائكة بتوحيدى بالعلم 
الضرورى من التجلى الذى أفادم م العلم 2 ف مقام النظر الصحيح فى الأدلة » 
I‏ شيك لف » وأولو العلم بالنظر العقلى الذى جعلته 
ق عبادى » م جام بالإعان بعد ذلك ف الرتبة الثانية من العلماء » وهو الذى يعول 
عليه فى السعادة » فإن الله به أمر» وسميناه علا لكون برهو الله » فقال تعالى : 


ھا 


(قاعَلَّم أنه لا إِنْهَ إلا الله) » وقال تعالى ( وليعلموا انما هو إله وَاحِد) 


4ه 
حين قسم المراتب فى آخر سورة إبراهم من القرآن العزيز » وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى الفحيح : «من مات وهو يعم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة »» ولم يقل هنا «يؤمن » فإن الإعان موقوف على الخبر وقد قال تعالى : 
(وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَتَى تبعت رَسْولًا) » وقد علمنا أن لله غبادًا کانوا فى 
فرات وهم مرحدون علمًا »> وما كانت دعوة الرسل قبل رسول الله صلى عليه 
وسم عامة » فيلزم أهل كل زمان الإيمان > فعم بهذا الكلام جميع العلماء 
بتوحيد الله » المؤين منهم من حيث ما هو عالم به من جهة الحبر الصدق الذى 
يفيد العلم » لا من جهة الإعان وغير المؤمن ٠‏ فالإيمان لايصح وجوده إلا بعد 
خجىء الرسول »' والرسول لا يغبت حى يعلم الناظر العاقل أن ثم إللها » وأن 
ذاك الإله واحد لابد من ذلك» لأن الرسول من جنس من أرسل إليهم» فلا ييختص 
واحد من ابحنس دون غيره إلا لعدم المعارض وهوالشريك + فلا بد أن يكون عالما 
بتوحيد من أرسله وهو الله تعالى . . . 
« فإذا قال العام : لا إله إلا الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له : قل 
لا إله إلا الله » عن أمر الله » سمى مؤمتًا > فإن الرسول أوجب عليه أن يقبها » 
وقد كان فى نفسه عالمسًا بها » ويخيراً فى التلفظ بها . وعدم التلفظ بها » فهذه 
مرتبة العالم بتوحيد الله من حيث الدليل » فن مات وهو يعلم أن.لا إله إلا الله دحل 
الحنة بلا شك ولا ريب وهو من السعداء » فأما من كان فى الفئرات فيبعثه الله 
5 كقس بن ساعدة لا تابع له لأنه ليس بمؤين ( أى لم يكن إيمانه بأخذ 
الدين عن الرسول) ولا هو متبوع لأنه ليس برسول من عند الله بل هو عالم 
بالله . . . 
« فإذا جام . اسول وبين يديه العلماء بالله وغير العلماء بالله » وال 
للجميع قولوا : لا إله إلا الله علمنا أنه صلى الله عليه وسلم فى ذلك القول معلم 
ان لا علم له بتوحيد الله من المشركين » وعلمنا أنه فى ذلك القول أيضا معلم 
للعلماء بالله وتوحيده أن التلفظ به واجب © وأنه العاصم ي من سفك دمائهم 
وأخذ أموالهم وسبى ذراريهم ‏ وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مرت 
أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مى دمامهم وأمواهم 


00 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله “ » ولم يقل حى يعلموا » فإن فيهم العلمام ؛ 
فالحكم هنا للقول لا العلى » وال حکم يوم تبلى السرائر فى هذا للعلم لا القول » فقالما هنا 
العام والمؤين والمنافق الذى ليس بعالم ولا مؤين » فإذا قالوا هذه الكلمة عصموا 
دماعهم وأموام إلا بحقها فى الدنيا والآحرة » وحسابهم على الله فى الآخرة من 
أجل المنافق › ومن ترتب عليه نحق لأنحد فلم يؤخذ منه » وأما فى الدنيا من أجل 
الحدود الموضوعة » فإن قول لا إله إلا الله لايسقطها فى الدنيا ولا فى الآخرة » 
وأما محسابهم على الله فى الآآخرة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أج.باتثم' فيقولون 
( لاعلم لنا ) أىلم نطلع على القلوب ( إنلك أنت علام الغيوب ) تأكيد وتأييد 
لا ذكرنا ) . 

فاا وع ما يقول سيدى الشيخ الأكبر » رضى الله عنه بعد ذلك .: 

قال صلى الله عليه وسلم : ( بى الإسلام على خمس » شهادة أن لا إله إلا الله 
وهى القلب » وأن محمدًاً رسو الله حاجب الباب » وإقام الصلاة النجنبة اليمى » 
وإيتاء الزكاة الجنبة اليسرى ©» وصيام رمضان التقدمة » والخج الساقة > 
وربما كانت الصلاة التقدمة لكونها نوراً » وتكون الزكاة الميمنة لأنها إنفاق بيحتاج 
إلى قوة لإخراج ما كان بملكه عن ملكه » ويكون الحج الميسرة لما فيه من الإنفاق 
والقرابين حيث تجتمع بالزكاة فى الصدقة والحدية وكلاهما من أعال الأيدى » 
ويكون الصوم فى الساقة » فإن الحايف نظير الإمام وهو ضياء » وهكذا يكون الإيمان 
الإلى يوم القيامة » فبأى الإبمان يوم القيامة فى صورة ملك على هذه الصفة » 
فأهل لا إله إلا الله فى القلب » وأهل الصلاة نى التقدمة » وأهل الزكاة وهى 
الصدقة فى الميمنة » وأهل المج فى الميسرة » وأهل الصيام فى الساقة » جعلنا الله من 
٠‏ قام ببناء بيته على هذه القواعد » فكان بيته « الإيعان 6 رحداه من القبلة الصلاة 
ومن الشمال الصوم > ومن الغرب صدقة السر » ومن الشرق احج » فلقد سعد 
سا كنه . 

« وإتما قال الشارع : حى يقولوا : لا إله إلا الله » وم يقل محمد رسول الله 
( بشير إلى الحديث السابق ) لتضمن الشهادة بالتوحيد الشهادة بالرسالة » فإن 


, ساقة اليش هى مؤخرته‎ )١( 


١ 
القائل لا إله إلا الله لا يكون مؤمنًا إلاإذا قالهاء لقو رسو الله صلى الله عليه وسلر»‎ 
فإذا قالها لقوله فهو عين إثبات رسالته » فلما تضمنت هذه الكلمة الخاضة‎ 

الشهادة بالرسالة هذا لم يقل قولوا : محمد رسول الله . . , 

١‏ واعلم أن التلفظ بشهادة الرسالة المقرونة بشهادة التوحيد ( أى فى قول القائل 
لا له إلا الله محمد رسول الله) فيه سر إِلمى عرفنا به التق سبحانه » وهو أن الإله 
الواح الذى جاء بوصفه ونعته الشارع ما هو التوحيد الإلمى الذى أدركه العقل» 
فإن ذلك لا يقبل اقبران الشهادة بالرسالة مع الشهادة بالتوحيد من حيث ما يعلمه 
الشارع » ما هو التوحيد من حيث ما أثبته النظر العقلى . . . 6 


دليل الوحدانية : 
يقول كذلك سيدى الشيخ الأكبر فى الباب الثانى والسبعين ومائة فى مقام 
التوحيد : 
«أنحد ما مثله أحد بجمال النعت منفرد 
الذى قسام الوجود به أمرنا عليه ينعقد 


« اعلم أن التوحيد التعمل فى حصول العلم فى نفس الإنسان أو الطالب بأن الله 
الذى أوجده واحد لاشرييك له فى ألوهيته » والوحدة صفة الحق > ولاسم منه 
الأحد والواحد ‏ وأما الوحدانية فقيام الوحدة بالواحد » فالتوحيد نسبة فعل من 
الميحد يحصل فى نفس العالم به أن الله واحد . 


لھ کم 


«قال تعالى : (لَوْ کان فيهمًا آلِهَة إل الله لْفْسَدَنَا)» وقد وجد الصلاح 
وهو بقاء العام ووجوده فدل على أن الموجد له لو لم يكن واحداً ما صح وجود 
العالم . . . 

« وهكذا استدل الخليل عليه السلام فى الأقوال ». فأعطاه النظر أن الأفول 
يناقض بحفظ. العالم. ‏ فالإله لا يتصف بالأفول » أو الأفول حادث اطروئه على 
الآفل بعد أن لم يكن آفلا ‏ والإله لا يكون محلا الحوادث . . . قال تعالى فى 


لي ولوار 


قصة إبراهم هذه : (وتلك حجتنا تناما إِيْرَاهِم) ولم يكن له غير هذاء 


e 


کے 


22-١ 


نذا 


فقرله حجتنا أى مثل حجتنا الى نصبناها دليلا على ترحيدنا وهی قولنا 


رساي 


(لَوْ کان نَّ فِيهمًا لِه إل الله لَفْسَدَتا) » . 


نی ال حلول والاتحاد عن الصوفية : 
أقول وقد طعن بعض آهل العلم على الصوفية بأنهم خرجوا على التوحيد 
الصحيح وقالوا بالخلول والاتحاد > واستندوا فى اتهامهم هذا إلى ماذهبت إليه 
طوائف زائغة عن الإسلام تدعى أنها صوفية » وهؤلاء لا يعنينا من أمرهم شى ع . 
والصوفية الذين نعتد بهم ونعتز 2 المتمسكون بالكتاب والسنة » وهؤلاء يجب 
أن نحسن الظن بعقيدتهم ) لأنهم أهل عل وجمل رحال ٤‏ وقد تكون لمم عبارات 
تدق عن فهم. غيرهم » فييخى مقصوده, منها على من لم يذق ذوقهم فيرميهم باهم 
مله دراه 
فالاتحاد: حيث ورد ی كلام السادة الصوفية الصا دقين » لا يقصدون به انحاد 
ذات ق ذات › رحاشا أن رحد القديم الال بعادي الوق > وإماهم يقصدون 
به فناء مراد العبد فى مراد الله تعالى » كما يقول سیدی على وفا رضى الله عنه : 


وعليك أن کل الأمر ا هو المعى المسمى باتحاد 

وقد ف ف كتالى ) نياع الصوفية » الذى 5 الس الأعلى للشئون 

ويرى أعداء التصوف سيدى عى الدين بن عرف وهو شيخ التصوف الأكبر 
بالحلول والاتحاد » مع أنه قول ى كتابه الفتوحات المكية ما نصه : 

0 وأعظم دليل على فى الخاول والاغاد اذى رارق بعضهم ۾ أن تعلم عملا 


أن القمر ليس فيه من نور الشمس شىء » وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتها » 
وإئما كان القمر يجلاها > فكذلك العيد ليس فيه شی د من ندالقه ولا حل فيه ) . 


وقال رضى الله عنه شعرأ : 


ودع مقالة قومقال عالمهم لأنه بالإله الواحد اتحدا 


ارا 
الاتحاد محال لا يقول به الاجتهدول به عن عقله شردا 
وعن شر يعته وعن حقيةته فاعبد إلك لاتشرك به أنحدا ) 
وقد نبه سيدى الشيخ عبد الؤهاب الشعرانى ا الله عنه ى مقدمة كتاب 
« اليواقيت والواھر » إلى أن سيدى محى الدين بن عرلى کان متقيداً بالكتاب 
والسنة » ويقول : 1 ش 


كل من رى ميزان الشريعة من يده لحظة هلاك » وجميع مالم يفهمه الناس 
من كلامه إا هو لعلو مراتبه » وجميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة » 
وما عليه ابشمهور فهو مدسوس عليه . وأضاف رضى الله عنه : كما أخبرق 
. بذاك سيدى الشيخ أبو طاهر المغربى تزيل مكة المشرفة » ثم أخرج لى نسخة 
الفتوحات الى قابلها على نسخة الشيخ الى طه فى مدينة قونية » فلم أرفيها 
شيشا مما كنت توقفت فيه وحذفته بحين اخختصرت الفتوحات . 

ويقول كذلك سيدى الشيخ عبد الوهاب الشعرانى رضى الله عنه فى كتاب 
« لواقح الأنوار القدسية » : 

« وقد توقفت »حال الحتصار الفترحات المكية ف مواضع كثيرة » ل يظهرلى 
موافقتها لما عليه أهل السئة والحماعة » فحذفتها من هذا الختصر » وكنت أظن 
أن المواضع الى حذفتها ثابتة عن الشيخ محبى الدين » حى قدم علينا الخ 
العام الشريف شس الاين المدنى ر المتوق سنة ههؤهع فذاكرته فى ذلك » 
فأخرج لى نسخة من الفتوحات الى قابلها على النسخة الى عليها خط الشيخ 
عي الدين نفسه بقونية > فلم أرفيها شيا ما توقفت فيه وحذفته » فعلمت أن 
الشسخ الى فى مع الان كلها كتبت من النديخة الى دسوا على ااشيخ فيها ما يحالف 
عقائد أهل السنة والدماعة » كا وقع له ذلك فى كتاب الفصوص وغيره ) . 

أقول : وسيدى الشيخ حى الدين هو القائل : « ما قال بالاتحاد إلا أهل 
الإلحاد » وما قال بالخلول إلا من دينه معلول » وهو القائل ( باب ۱۹۹ فتوحات ): 
القديم لايكون قط محلا لاحوادث : ولا يكون حال فى المحدث؛: وإنما الوجود الحادث 
والقديم مر بوط بعضه ببعض ربط إضافة وحم » لاربط وجرد عين بعين » 


4" 
فإن الرب لا يجتمع مع عبده فى مرتبة واحدة أبداً » فهل بعد هذا الكلام الصريح 
والصحيح يرمون الشيخ الأ كبر بالحلول والاتحاد » وحاشاه . 
أما وحدة الوجود الى ينسبها أعداء الدين إلى السادة الصوفية » ويتهمون 
بها سيدى الشيخ الأكبر محبى الدين » فقد بين أمرها الدكتور عبد الوهاب عزام 
رحمه الله حين قال : ۰ 
« ينيغى أن يفرق بين وحدة الوجود الى رآها بعض فلاسفة اليونان ووحدة 
الوجود فى رأى العطار وغيره من الصوفية » فالفلاسفة يرون أن الروح والمادة شىء 
واحد > والصوفية يفرقون بين الله والعالم > ولكن ذرون أن هذا العالم الظاهر لاوجود 
26 »> وإنما الوجود لله تعالى » > فليس هو العالم ولا العام هو ) . 
أقول ودن ' كلامه تدرك ك أن الصوفية على عقيدة صحيحة › وُهى أن الله تعالى 
واجب الوجود > وهو الذى يمد كل الممكنات بالوجود » فوجود الممكنات ليس 
وجوداً ذاتينًا > بل هو بإيعجاد الله تعالى » وهو مفهوم وحدة الوجود عند الصوفية » 
وشتان بين فهمهم الصحيح وفهم الفلاسفة اللداطئ . 
ويقول العارف بالله سيدى مصطنی البكرى فی نى الحلول والاتحاد فى كتابه : 
« السيوف الحداد فى أعناق أهل الزندقة والاتحاد » : 
دعوى الحلول والاتحاد جهالة و«الوصل ثم الفصل جل الله 
والحق نزه عن خطور خخواطر2 بالبال قد خحطرت تعالى الله 
واتبع شر بعة أأحمد خير الورى من حاد عله ربنا أرداه 
وإليك ما قاله الإمام أبو الحسن النورى ؛ رضى الله عنه : 
© آنا القرب بالذات فتعالى الله الك الحق عنه » فإنه يتقدس عن الحدود 
والأقطار والنهاية والمقدار » ما اتصل به لوق » ولا انفصل عنه حادث مسبوق 
به » جلت الصمدية عن قبول الوصل والفصل . 
فقرب هر فی نعته محال » وهو تدانى الذوات ٠»‏ وقرب هو واجب فق لعته » 
وهو قرب بالعلم والرؤية » وقرب هو جائر فى وصفه بخص به من يشام من 
عباده » وهو قرب الفضل باللطف . 


2 


0“ 
أقول : وقرب الفضل باللطف هذا » هو مقام فى التصوف يذوقه اللتواص من 
أولياه الله » ولا يعبرون عنه بألفاظ > لزه فوق التعبير » ويقول فيه الإمام الغزالى 
رضى الله عنه : : يضيق نطاق النطق عنه » وکل الذى أقوله لكم : 
فكان ما كان مما لست أذكره فظن" خيراً ولاتسأل عن اللبر 
وقال عله الإمام ا الین الشاذلى رضى عله : 
أما طريق الخاصة فطريق مسلرك » تضمحل العقول فى أقل القليل من 
وصفه » وينوه بمقام القرب هذا سيدى ااشيخ يوسف النبهانى فى قوله : 
لا تسل وصف بوم فهو سر بسيوق الذوق ما له إفشاه 
أقول : ومن ذاق عرف . وأردد قول شيخى وسيدى الشيخ على عقل طيب الله 
ثراه من إطامه الفورى الذى نقائاه عله )2 وكان إطامه يتدفق من عطاء الله تدفق 
السيل الخارف كا هو مشهور : 
شراب الحب يعرف بالمذاق واكل السّقاة له بساق 
دعاة الحب أكثر ماتلاق فل الصادقون فا تلاق 
ولیس بعاشق هن لا تراه من الشهوات طهر والنفاق 
إذا ما عشت لاأنسى إلى به أسمو من الأخحرى المراق 
يعر على ترك الحب عندى ولو بلغت بى الروح الراق 
ألا يا ساق العشاق مهلا ثتعالاملاً كؤوسك من حقاق 
` تركت جميع خلق الله دو شغلت عن الخلائق باشتيساق 
ون عرف احبة عن بقين مال أن يميل إلى فسراق 
ولتقريب مذاق السادة الصوفية للقارى العزيز » ننقل إليه ما قاله سيدى 
ذو النون المصرى فى مناجاته : 


١‏ إلى » ما أصغيت إلى صوت يوان » ولا إلى حفيف شجرء ولا خخرير مام 
ولا ترم طائر ¢ ولا تنغم طل 4 ولا ذوى ريح ۰ ولا قعفعة رعد »> إلا وجدتها 
شاهدة بوحدانيتك » دالة على أنه ليس كثلك شىء) . ٠‏ 

رسو الله فى القرآن 


: 
ا 


یی 
7 


"5 


03 


أقول : أرأيت فى مناجاته كيف فی عن نفسه وبق بربه » فلا الله عليه فراع 
قلبه » 9 آثار الکون ف ذاتها » بل رای فيها آيات مولاها » فحقق ما يوجهنا 
إليه العارفون ف قوم : ما اتی الكائنات لثراها بل لترى فيها مولاها . 


وشيكى لنا سريدى ذو الذون المصرى رضى الله عنه أنه رأى آم رأة عض سواحل 
ل : فقلت لها من أين أقبلت رحمكٍ الله ؟ قالت من عند أقوام تتجاش 


جنو بهم عن 5 يدعوك ربهم حوفًا وطمعنًا > قلت : ولل أين 
تريدين ؟قالت : إلى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » قلت صفيهم 
لى » فأنشأت تقول : 


۴ 5 
فطلب القوم مولا هم وسيسسدهيم 8 حوس مطلبهم للواحد الاسحد 


5 0 
اقول » وقد شمل الوصف المتقدم خواص الأمة المحمدية » كما شمل 
أهل الصّفة ما وصفهم به الله تعالى فى وصاية الرسول » صلى الله عليه وسلم » 


24 وراب روه 


مم فى قوله تعالى فى سورة الكهف : (واصير نفسك مالين عون ربهم 


or مر‎ 


ِالْعْدَاةٍ وَالْعَيَى ) ریدو وود 0 تعد تاك نهم ترد زينة 0 الدنيًا 


ووس ورور ام ام ورور 


کک قله عَنْ ذْكْرِنَا وَانَبعَ هواه وكان أمره 0 
ت تلك الوصاية بعد قصة آهل الكهف الذين كانوا ف 32 سابقة » 


وتِعلّقت همتهم بالله تعالى > فوصفهم سبحانه بقوله فى السورة نفسها EY‏ 
( نحن 06 عَلَيَكُ E‏ ا فة 4 بربهم بهم وزذتام مُدَى ء 
ورَبَطْنا عل لوبهم لذ قَامُوا فقالوا 3 ر امات وَالْأَرْضِ لَنْ تدعو 

من دونه لها لَمَد قَلْنًا إِدَنْ طعا » لاء رمتا اتخذوا من دونه لهه لَوْلَا 
ل بشن ی قن ام يمن افتتى عل لله كلها + قاذ 


يرو مم وي مغر 


8 ر وب و رك 0 . 
اغتأتموهم وما يَعْبَدُونَ إلا الله فووا إلى الكهفي ينشر لكم ربكم دن 


"1 


سے ص E‏ ره -. 


حمیو ویهیۍ لكم ين آم رکم 
8 5 مك وم o AS‏ 6 2 امال 

وآواهم ف رعايته » وقال سبحانه : ( وتحسبهم أيقاظا وهم رقود) » وشملت 

2 8 7 9# ايان 2 و مهم 
رعاية الكلب الذى أحبهم وتعلق هم : (وكلبهم باط ذِرَاعَيْهِ بالْوَصِيدِ) » 
ثم أراهم آية فى رعايتهم حيث أنامهم فى الكهف أكثر من ثلوائة سنة » 
فلما قاموا قالوا : ( لَبِشْنَا يَوْماً أو بَعْض يوم ) . 

وش قوله تعالى : (فَصَرَبْنَا عَلَ داهم فى الْكَهُنِ سَنِينَ عَدَدَا) يقول 


الإمام القشيرى رضى الله عنه فى « لطائف الإشارات » : أخذناهم عن إحساسهم 


مرْقَقاً) » وقد احتموا فى الله تعالى فخماهم 


بأنفسهم > واختطفناهم عن شواهدهم ما استغرقناهم فيه من حقائق ما 
كاشفناهم بقدقق ا وأطلعناهم عليه من دوام نعت الصمدية . 

وش قوله تعالى : (إنَهُمْ فِتيّة منوا بيهم ) قال فى إشاراته رضى الله عنه : 
يقال إنهم فتية لأنهم آمنوا على الوهلة برمم عآمنوا من غير مهلة لما أتتهم 
دواعى الوصلة . ويقال فتية لاهم قاموا لله » وما استقروا حتى وصلوا"؟ إلى الله . 

وش قوله تعالى : (وزذتامم هُدَّى » وَرَبَطْنا على قلوبهم) يقول رضى الله 
عنه : لاطفهم بإحضارهم » ثم كاشفهم فى أسرارهم » مما زاد من أنوارهم > 
فلقام أولا النبيين » ثم رقاهم عن ذلك باليقين. ويقال :( ربطتا على قلوبهم) 
بآن أفنيناهم عن الأغيار » وأغنيناهم عن التفكر ما أوليناهم من أنوار التبصر › 
ويقال ربطنا على قلوهم ما أسكنا فيها من شواهد الغيب » فلم تسنح فيها 
هواجس التخمين ولا وساوس الشياطين . 

وش قوله تعالى : (لَنْ تدعو من دون إلهاً لَقَدْ فنا إذّن شَطَطَا) قال رضى 
الله عنه : من أحال الشىء على الحوادث فقد أشرك بالله » ومن قال إن 


الحراذ تق دهن غر الله ققد اد إلها م دوت 
من عير لها من 


١ (‏ ) الوصولء إلى الله معناه الوصول إلى حضرة يشهد فيا ألافاءل إلا الله » : فيذوق ذلك بإحساسه 
ذوق الواصلين » كا رأيت فى مناجاة سيدى ذى الئون المصرى الى مرت عليك . 


A 


2 lh OT 
أقول : ولأن الإعان بالله تعالى وتوحيده سبحائه ترحيدًا خالصاً من كل‎ 


٠‏ شائبة هو افا الأعمال الصالحة ولا تقبل بغيره » فقد قال تعالى لرسوله 


صل الله عليه وسلم فى سورة الزمر : (ولَقَذ أوجى لَك وإ الَّذِين ِن قَبْيِكَ 
لعن أَشْرَكْت لَيَحْبطن عمَلك وَلَتَكوتن من الْخَاسرِينَ ٠‏ بل الله فَاعْبّدْ كن 
من الشّاكْرينَ) ولعن كان الخطاب له صلى الله عليه وسام فالمقصود به أمته 
من باب : إياك أعنى واسمعى يا جارة . 


والإيمان به سبحانه يقتضى الان برسوله سيدنا محمد صل الله عليه وسلم » 
وبإخوانه النبيين والمرسلين الذين سبقوه ى الدعوة إلى الله » وكذلك الإيمات 
بكل ما جاء به من البعث بعد الموت » وابحنة » والنار » والثواب والعقاب » وكذلك 
ما أخبرنا به من الغيبيات الأحرى كالملائكة » واللحن » والعرش » والكرسى » 
والحوض » والميزات » وصحف الأعمال . . إلخ لأنه سبحانه وتعالى يقول فى 
سورة البقرة : 

م 1 0 در نت ھم 7 ەو ر قمع و 
(1مء ذلك الاب لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُئقِينَ ‏ الَذِينَ يوينون 
56 7 4 خض ا 197 زاو وعم 2A‏ کم ق 7 0 وف 
بالمزْب وَيُقيمونَ الصَلة وَيِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ ٠‏ وَالَّذِينَ يَوْمِنُونَ بمًا أنزل 
رن 2 رر وه 005 2 7 0 2 5 0 وع 2ر ا د 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخجرة هم يوقنون » أُوليِك على هدى من ربهم 
َألَئِكَ هُم يحون ) 

وقد بين لنا رسول الله صلی الله عليه ولم كل الأمور وتركنا كما قال على مثل 
البيضاه ليلها كنهارها لايزيخ عنها إلا هالك . سأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباعه» 
والتأبى به فى عقيدته » وأقواله » وأفعاله » وأحواله » بمنه تعالى وكرمه ؛ وقد ترك 
لنا من بعده صلى الله عليه وسلم الثراث الحالد والنور المبين فى الكتاب والسنة » 


اليا ب الشاق 
الكتاب والسئة 


منة الله على المؤمنين : 
5 1 غ 

من الله سبحانه وتعالى على الموُمنين بأعظم الرسل شأناً » وهو سيدنا 
ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرًا قال 
نوها بعلك اة ىسون آل مراة > (لفد عن اله عل الم وفية ا 
م , و اين Af o‏ ھ2 ارتو هم رو2 ورور ع 
بَعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عَلَيهم يات وي زكبهم ويعلمهم الكتاب 
سے ر م »© رم م سق 7 شي ر 
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانوا من قبل لَفى ضَلال مُبين) » فلولا أن الله تعالى أرسله 
صل الله عليه وسلم لهدايتنا ما اهتدينا » ولا تحلينا بسائر مكارم الإسلام 
الى .سعدا نا ى دينتا ودتيانا أقرادا وأمما . 


فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسل : 5 

وقد زكى الله رسوله العظيم > وهيأه لحمل عبثه الكبير > فحلاه بالعلم الذى 
لا يشوبه جهل » وبالفضل الذى لاتشوبه نقيصة » وجمع له بالعلم والحلق غرر 
الفضائل الى فاق .بها الأولين والأحرين » فنهل منها الناس على اختلاف أجناسهم 
وأوطانهم ولغاتهم ما وسعهم أجمعين » ولا تزال على حالما منهلا عذبئًا فراتًا 
للواردين من أصحاب. اليمين والسابقين المقربين . 

ومن الله بالعلم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى : 
(وعَلَّمَكَ ما لم تكن َعَم وكا قصل الله عَلَيْكَ عَظِيمًا) » وفى قوله تعالى 
ف فو الوق + (ركذلك اوخا لك رونا يز ارا ما كنت تدر 

E 1 


ما الْكِتَاب ولا اليما ولکن جَعَلْنَاهُ نورا هى بو مَنْ تشاءُ من عِبّادنا 


غ 


14 


وا 


ونك لََهْدِى إل صِرَاط مُسْسَقِم ) » وجعل الله من تعلم رسوله صلى الله عليه 
2 
وسام آبة للمعتبرين فقال تعالى ردا على المتشككين فى سورة العذكبوت: ( وما 


ترم م مور 


كنت تتلو م ين نيه ون كتا ولا مَل بيك إن اتاب ية . 


م موسو ونير 


بل هو يات بيات فى صُدُور الَذِينَ وتو الوم وما جحد باياتنًا إلا 


لعا لون ورا لَوْلَا أنرل عليه آيَات من رَبَّهِ قل إِنَّمًا الآيات عِنْدَ الله 
نما آنا نير مبين ٠‏ أوَلَمْ يَكْيِهمْ أنا أنْرَلَا علَيْكَ | م 
إن فى ذلك لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لقو م يُرُمِنُونَ) . 
معيجزة القرآن لکرم 

وقد بين الله فى تلك الآيات المتقدمة أن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن 
بين قومه قارشا ولاكاتبنًا » ولكنه تلا عليهم ما لم يقرعوا أو يكتبوا مثلهء فلا هو 
بالر البيانى المعهود » ولا هو بالشعر الوجدانى المعروف» بل هو, قرآن يفوق 
فى بيانه كل بیان » ويهز عند سماعه أو تلاوته كل وجدان » أحكمت آياته » 
وفصلت كلماته ؛ وبهرت بلاغته العقول » وظهرت فصاحته على كل مقول » 
م يتردد المنحين سمعوه أن يقولوا : (إِنَا سینا قزآنا عَجَبَا » يَيْدِى إل 
الرشد فآمنًا بو وَلَن شرك E‏ أحَدا) » ولم يتردد كفار مكة حين سمعوه 
أن يقولوا مع كفرهم به : إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » ون أسفله 
لغدق » وإن أعلاه شمر أما المؤُمئون فما وسعهم إلا أن يقولوا ماقاله الراسخون 
فى العلم وحكاه الله تعالى فى سورة آلعمران فى قوله الكريم :( آمنا به کل ون 
عند ربن وما ید کر إلا أولو الألبَاب « ربدا لاتزغ قُلوبًَا بعد إِذْ هَدَيتَنا ومَيْ 
امن لدد وه اب انت ارات + 


وقد اجتمع فى القرآن الكريم جؤالة اللفظة وحن ال > لأنة أفصح 
الكلام وأبلغه » وكيف لا والكلام عزيز من عزيز » وع من عل » وحكم 


۷١ 


من حكم. » لذلك تحدى الله به الجن والإنس أن يأتوا مثله أو بعشر سور 
مفتريات مثله 4 اوو فن ؛ وأكد أنهم ال كاك 
أنهم أن يستطيعوا”فقال تعالى فى سورة الإسراء : (قل قن اجتمحت الإنْس 
وال عل أن أن بمقل هذا القرآن لا بَأَنُودَ بوثله ولو كان يعضوم 
لِبَعْض ظَهيرَا) » وقال تعالى فى سورة هود : (أم يمون اَْرَاهُ قل 
ر السام ون فين الوزن ن کن صَادِقِينَ 

قن لم يَسْتَجِيبُوا کہ فال انما ازل بعلم EA‏ 
2 مُسّلِمُونَ) » وقال تعالى فى'سورة البقرة : (وَإِنْ كنت 3 ريب 7 
نزُّلْنا عَلَ عَيّدنا فأوا بسُودَة من مطل راما شهداءكم ون شون له إن ندم 
صادقين » فن لم تَفَعَلُوا ول نعل فاقوا اتاد الت و الاس 
وَالْحِجَارَة 5 أعدت للْكَافرينَ) . 

العرب يعجزون عن تحدى القرآن الكريم : 

ولا كان القرآن العظيم نزل مان العرب » وكان العرب أول من تلقاه عق 
رسولنا الكريم صلى الله عليه مرا عجز وا مع فصاحتهم عن نحدى كلام الله ) 
حيث وجدوه فرق كلام البشر » وإن كانت مفرداته من مفرداتهم » وكلماته من 

حر وفهم ؛ ويقول السيد عبد القاهر الرجانى ( المتوق سنة ١/41ه)‏ فى مزايا القرآن 
الى أعجزتهم عن تحدیه ى كتابه « دلائل الإعجاز » : 

» أعجزتهم مزايا ظهرت ت م م فى نظمه » وخصائص صادفوها فى سراق لفظه‎ ١ 
وبدائع راعتهم من مبادی آيه نقاطعها > وجارى ألفاظه ومواقعها » وى مضرب‎ 
كل مثل ومساق كل خبر » وصورة كل عظة » وتنبيه وإعلام » وترغيب وترهيب ؛‎ 
| . ومع كل حجة و برهان » وصفة وبيان‎ 

١‏ وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة » وعشراً عشراً > وآية آية » فلم يجدوا 
ف التميع كلمة ينبو بها مكانها » أو لفظة ينكرها شأنهاء أو يرى أن غيرها أصلح 
مره أو اررض أن خان ودبيل حدر ااا ر الل 2 راعج 


\ 


۲ 


الحمهور ٠»‏ ونظامًا والتعاممًا » وإتقانًا وإحكامنًا لم يدع فى نفس بليغ منهم 
- ولو حك بيافوخه السماه ‏ موضع طمع عن فرسة الال أن تعن 
وتقول » وخلدت القروم فلم تملك أن تصول ۲ . 

ويقول أيضا : 

« لولا أن العرب حون سمعوا اقات :مين تعد وا إل ماشه سينا كاذنا 
: يسمعوا قط مثله » وأنهم قد رازوا أنفسهم » فأحسوا بالعجز على أن يأثوا ما 
ا به أو يدانه أو بقع قر يبنا منه ‏ لكان مهالا أن رد عوا معارضته ‏ وقد 
تشحدوا إايه وقرعوا فيه وطولبوا به وأن يتعرضوا اشبا الأسنة > ويقتحموا 
موارد الوت » . 
مثال لبلاغة القرآن 

وكمثل من الأمشلة يفتح لنا » رضى الله عنه» آفاق التفكير فى روعة القرآن 
بالآبة ي بور ع > لوقنل 6 ری لعن ماده ويا ا فلن 
وَغِيضٌ الما وقضى الأمر وَاسْعَوَتْ حل الجروى وقيل بدا لِنْقَرْم الظّالِمِينَ) 
فيقول:« إن مبدأ العظمة نى الآبة أن نودیت‌الأرض» ثم أمرث › ثم فى أن كان 


ا جين أيه نحو ديا أيتها الأرض “ثم إضافة الما إلى الكاف دون 


أن يقال ” ابلعى الماء “ »> كم اع نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنها نداء 
السماء وأمرها كذلك ما يخصهاء ثم أن قيل ” وغيض الاه “ فجاء الفعل على 
صيغة فعل الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر » ثم تأكيد ذلك 


E 5 7‏ ا 38 2 o‏ . 5 م 
وتقديره بقوله ” وقضى الامر“ م ذكدر : ما هوفائدة هذه‌الامور وهو ”واستوت ٠‏ 


على الحخودى “ ؟ ثم إضمار السفينة قبل الذكر نا هو شرط الفخامة والدلالة على 
عظم الشأن » ثم مقابلة ” قيل “ فى اللعاتمة ب”قيل” فى الفاتحة ٠۲‏ ثم يقولدرضى 
الله عنه : 

) ری £ ىه من هذه الحصائص الى ملؤك بالإعجاز روعة » 
وتعضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها ‏ تعلق باللفظ من حيث 
هو صوت مسموع » وحروف تتوالى فى النطق > أم كل ذلك لا بين الألفاظ 
من الاتساق العجيب ؟) 


۷۳ 

أقول » وقد حكى الأصمعى أنه أعجب بفصاحة إحدى الفتيات وهى 
تتكلم » فقال لها : ما أفصحك » فقالت : وهل بقيت فصا حة لأحد بعد فصاحة 
القرآن الكريم ؟ إن آية واحدة من كتاب الله تعالى جمعت أمرين ونهيين › 
. 5 5 ت 7 5 5 0 م 2 2 
وخبر ين وبشارئين » هى قوله تعالى فى سورة القصص J:‏ وا لل 1 وى 
ن أَرْضِعِيهِ فَإِذّا حَمسْعَلبه ۾ فالقيوف اليم ولا تخا ول محر ناراد 
الك عكر ج ال ق 
شرف الم رآن 


وحسب القرآن الكريم شرفاً أنه ٠‏ كلام الله » الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من حلفه ع كما سهاه ا به فى قوله تعالى فى سورة 


0 ر ن چ ق و 2 ر‎ o2 a 
البقرة : : (وقد کان فرق ينه يسمعون كلام اله ثم يحرفوتة ين بَعْدٍ‎ 


Aor o AA 


ما عقلوه وهم يعلمون) . 
وش قوله تعالى فى سورة التوبة : (وَإِنْ أحد من المشركين استجارك 


2 و ر ياه ,امراش ل ەە 4 


فاچره حتى يَسْمُمّ كلام اله ثم أَبْلعْه مامه ذلك باتهم قوم لا يعلمون) 03 


وش قوله تعالى فى سورة فصّلت : (إن الذين كَمرُوا بالذّكْر لما جَاءَهُم 


وإنه کاب زیا e‏ ۾ الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل هن 1 


زكذلك” نطقت السنة النبوية الشريفة بفضل القرآن وشرفه فى أمحاديث كثيرة » 
نل كر منها عل سبيل المثال ما رواه الإمام الترمذدى عن ۴ هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وفضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه » » وأخرج الداربى والترمذى من -حديث على ب نأبى طالب 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ستكون فتن كقطع الليل 
المظلم > قلت يا رسول الله : وما احرج منها ؟ قال : كتاب الله تبارك وتعالى» 


فيه نبأ من قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس باهزل » 


من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغی الهدى فى غيره أضله الله » هو حبل 


7 
الله اللتين » ونوره المبين » والذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » و 
الذى لا تريغ به الأهواء ». ولاتلتبس به الآلسنة ‏ ولا تتشعب 200 
منه العلماء » ولا عله الأثقياء » ولا يساق من كثرة الرد » لا تنقضى عجاثيه » 
وهو الذى لم :: تنته ابن إذ سمعته أن قالوا : إنا سمعنا قرآنًا عجبنًا يهدى إلى 
الرشد » من عتم علمته سبق ٠‏ ومن قال بدصدق » ومن حَكتّم بدعدل » 
ومن عمل به أنجر » ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم 6 

ولعظم شأن القرآن الكريم كان رسول الله صلى الله عليه سم حرص على 
تلقنه وتلقيه من الروح الأمين جبريل عليه السلام » فطمأنه ربه على جمعه فى 
ضدر وينائة له فق قوله تغالى فى سورة القيامة +( تسرك به لِسَاتَك لعجل 


و ور o‏ ماي err f 2 3me a Er‏ 
به » إن علينا جمعه وقر أنه 5 قدا رتاه فَاتَبعْ قآ » ثم إن علينا 
م 
بيانه) 
بداية الوحى : 


فما رواه الإمام الطبرى بسنده عن عبيد بن عمير بن قتادة الليى عن بداية 
: الوحى بالقرآن الكريم قال : 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ف حراء من كل سنة شهراً » 
يطعم من جاءه من السا کين » فإذا قضى رسول الل الله عليه صا خوارة ون 
شهره ذلك » كان أو ما يبدأ به إذا انصرف من جواره - الكعبة قبل أن يدخل 
'بيته » فيطوف بها سبعا أو ماشاء من ذلك» ˆ ميرجع إلى بیته» حى إذا كانالشهر 
الذى أراد الله عز وجل فيه ما أراد من كرامته من السنة الى بعثه فيها » وذلك ى 
شهر رمضان » شخترج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء - كنا کان يرج 
خواره ‏ معه أهلهء حى إذا كانت الليلة الى أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد 
بها » جاعه جبر بل بأمر الله » فقال رسول ال ا > فجاءتى وأنا 
ام بنمط 2١7‏ من ديباج فيه كتاب"؟ فقال : اقرا ؛ فقلت : ما أقرأ ؟ 
(1) الط وعاء كالسقط ( سبت ) والديباج الحرير. ۰ 
(؟) وقال بعض المفسر ين إن قولة تعالى فى أول سورة البقرة : (آلم . ذلك الكتاب لاريب فيه )= 


Vo 


فغتتی حى ظننت أنه اموت » ثم أرسلنى فقال : اقرأ ؛ فقلت : ماذا 
أقرأ ؟ وما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود إل مثل ما صنع ی + قال 
(اقرأً بائم رَبك الى خَلَقَ ) . . إلى قوله : (عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)؛ 
قال : فقرأته » قال : ثم انتهى » ثم انصرف عى ا و انا 
كتب فى قلی كتاباً . 
اك بحن + هن حاق الله أحد أبغض إلى من شاعر E‏ 

لا أطيق أن أنظر إليهما » قال : قلت إن الأبعد ‏ يعى نفسه ت لشاعر أومجنون» 
لا تحدث بها عى قريش أبداً » لأعمدن إلى حالق من الخبل > فلأطرحن نفسى 
منه » فلأقتلنها » فلأستر ګن ا 

قال : فجت ار ذلك » حیی إذا كنت ق وسط من الخبل » سمعت 
صوتًا من السهاء يقول : يا محمد» الت رسيل الله > وأنا جبريل > قال: فرفعت 
رأسى إلى السماء » فإذا جبرئيل فى صورة رجل صاف قدميه فى أفق السهاء يقول: 
يا محمد : أنت رسول الله » وأنا جسيترئيل » قال : فوقفت أنظر إليه » وشغلنى ذلك 
عا أردت » فما أتقدم وما أتأخر » وجعلت أصرف وجهى عنه فى آفاق السهاء » 
فلا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك» فما زات واقفًا ما أتقدم آمای» ولا أرجع 
وراق © حى بعنت خديجة سلها ق طلى > حی 0 
وأنا واقف فى مكانى ع ثم انف عن ٭ وانصرفت راجعًا إلى أهلى » 
ا د فا دنا مضيف 297 , فقالت : يا أا القامم ! 5 
كنت ؟ فوالله لقد بعثت رسلى ى طلبك » حى بلغوا مكة ورجعوا إلى" » قال 
قلت ها : : إن الأبعد شاعر أو مجنون > فقالت : أعيذك بالله من ذلك 
يا أبا القاسم > ما كان أله ليصنع ذلك بك مع ما أعلم منك من صدق حديئك » 


وعظم أمانتك ¢ وحن حلقك 4 وصلة رحمملك» وما ذاك يا ابن ع ؟ للك اک 


حيشير إلى الكتاب الذى جاءه به جبر يل فى وعاء من حرير. 

2000 قال أبن الأثير : الغت والغط سواء » كآنه أراد : عصرق عصراً شديداً حی وجدت 
منه المشقة » كا يجد من يغمس ف الماء قهراً . 

(۲) مضيفاً أى ملتصقاً بها مائلا إلا . 


7 
شیا ؟ قال : فقلت لما : نعم ء ثم حدثتها بالذى رأيت » فقالت : أبشر يا 
عم واثبت » فو الذى نفس تحديجة بيده إفى لأرجو أن تكون نى هذه الأمة » 
ثم قامت فجمعت عليها ثيابها » > ثم انطلقت إلى ورقة بن وفل بن أسد » وهو 
ابن مها » وكان ورقة قد تستسصر وقرأ الكتب > وسمع من من أهل التوراة والإنجيل » 
فأخيرته يما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى سمع » فقال ورقة : 
قوس » قدوس » والذى نفس ورقة بيده » لان كنت صدقتى يا خديجة › 
لقد جاءه الناموس الأكبر ‏ ( يعنى به جبرثيل عليه السلام) الذى كان ياتى 
موسى » وإنه لنى هذه الأمة » فقول له فليئيت . 

فرجعت جل رة إلى رسول الله صل الله عليه وسام ¢ فأخبرته بقول ورقة » 
فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الم » فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جواره » وانصرف » صنع ما كان يصنع » وبدأ بالكعبة فطاف بها » فلقيه 
ورقة بن نوفل وهو يطوف بالبيت » فقال : يابن أخى » أخبرنى بما رأيت وسمعت؛ 
فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له ورقة : والذى نفسى بيده » إنك 
لنى هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأ كبر الذى جاء إلى موسى » ولتكذينه 
روني لبر كه ولتقاتلنه» ولان أنا أدركث ذلك لأنصرن الله نصصراً يعلمه › 
م أدنى رأسه فقبل يا فوخه ء ك3 انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
منزله . 
شدة الوحى : 

ولا تعجبوا من أن 2 تأثر رسول الله صل الله عليه وسام بأول البحى ما بلغ ) 
فقد سمع بالوحى كلامم لا عهد له به » ونقله إليه شخص لا يعرفه من قبل » 
وقد ضمه إليه بقوة خارقة» ضغط بها ضغطًا تعب منه رسول الله صلى الله عليه وسم 
على قوة بدنه ورباطة جأشه » فمن أين جاء ذلك الشخص؟ وكيف تسلل إلى 
الغار ليوقظ النائم فيه وحده ؟ وكيف عرف مكانه منفرداً فى قمة الحبل ؟ 
وكيف يول للأ الذى لا يقرأ : اقرا ؟ وبأى سلطان يأمره أن يقرأ ؟ فلما 


قال له : ماذا أقرأ ؟ قدم له نمطا( )من ديباج فيه كتاب وقال له 


۷ 


ر 3 عي 1م ر TUNE‏ 3 فرك ررك 2 
( اقرا بام ربك ایی عل » خلق الإنسان من علق » اقرا وربك 


الْأكْرمٌ » الّنى عل اقلم » م الإنسان ما لم يَعْلَمَ ) . 

الله أكير » يقول له : ر اقرأ 0 ربك) أى أغناك رباك فى قراءتك عن 
الأسباب والوسائط التى يحتاج إليها غيرك من البشر » فهم يتعلمون على يد معلميهم 
بالقلم الظاهر » وعلمك ربك بالسة الح" والقدرة العلية لتقرأ باسمه ماشاء لك 
أن. تقرأ > ولتعلم بعطائه ما لم تكن تعلم ء فأغناك العليم اللحبير عن المعلمين لتكون 
له فى ذلك آية كبرى » لأناك سيد المرسلين » ورحمته المهداة للعالمين . 

وإذا كان الضياء يبهر البصر إذا أسفر فجأة » فنور القرآن أحرى أن يبهر 
قلب الرسول الأكرم إذا غشيه فجأة > وله صلى الله عليه وسلم كل العذر أن 
يهتز للأمر الذى عراه » وكيف الايهتز ويرجف فؤاده من كلام الله الذى تخشع 
الخبال من عظمته وتندك من هيبته » فقد قال تعالى فى سورة 0 

(لو أنزلنا هذا لق آن على مل راه شاش مدعا ا 2 
الله ويلك الال تَضِربُها للئاس 54 تنكو : 

فلا غرابة إذن أن يرجف فؤاد الرسول صلل الله عليه« وسام من عظم الكلام 
والمتكلم > فيقول لزوجته أم المؤنين سيدتنا خديجة رضى الله عنها : زا ا 
زملونى »ولا عجب أن يرجف ذؤاده الشريف كلما جاءه الوحى بكلام رب العالمين » 
فقد حدثت أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضى الله عنها فقالت : رأيته عليه الصلاة 
والسلام ينزل عليه الوحى قف اليوم الشديد البرد فيفهم عنه» وإن جمينه اسر فف 
عرق . قول وكيف لايكون ذلك منه » والله تعالى يقول له فى سورة المزمّل 
(إنا سنلقى عَليْك قرلا ثقِيلاً) » ولا يقدر ثقل القرآن إلا ٠‏ العلماء 
بالله » وليس أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وقول تعال ى سورة 


5 مي 


ام م هة 04 5 م 1 2 
فاطر : (إنما يخشثى الله من عباده الْعَلمَاءٌ إن الله عزيز غفور » 7 


a 


8 ايه رام ر 027 ر رص 2 
الذين يتلرنَ كتاب الله وأقاموا الصّلاة وَأدْفقَوا وما رزقناهم سرا 


)1١(‏ ضعوا على غطاه. 


Y۸ 


رک ول ص Re‏ رارع هو رهاق س اه 

وعلانية يرجون تجارة لن تيور » ليوفيهم أجورهم ورا ن 

00 * الى اع 28 ر م مره 5 5 ر موك 

فضْلِه إِنّهُ غفور شكور » وَالَذِى أَوْحَيّنا إلِيّك ين الكتابٍ هو الحق 

عي ی ل عل مهاس مر 9 0 ص 02 ۶ 6ه بوره 0 م 

مصدقا لِمَا بين يديه إن الله بعبادو لخبير بصير » ثم أُوَرَئْئا الكتاب 
م فر واس 


لين اصُطفينا من عِبَادِنا وهم ظالِم لِنفْسِه وَيِنْهُمْ مُقْتصد وَمِنْهُمْ سَابق 
بالخيْرَات بدن الله ذليك هو الفضل الكبير ) . 
الإمام الباقلانى وإعجاز القرآن : 

ومعجزة القرآن الكريم أخلد المعجزات على مر العصور والدهور » وهى على 
الدوام تتحدتى كل الأجيال بإعجازها » وكا أعجزت الأولين أعجزت الالحرين 
وتعجز اللاحقين » وهى دالة بذلك الإعجاز الداتم على صدق رسالة مولانا رسول الله 
صل الله عليه وسلم »ويقول فى هذا المقامالإمام أبوبكر الباقلانى( المتوق سنة ٠۳‏ 4ه) 
رضى الله عنه فى كتابه « إعجاز القرآن » : 

( والقرآن كتاب دل" على صدق متحمله » ورسالة دلت عل ضحة قول 
المرسل بها » وبرهان شنهد.له برهان الأنبياء المتقدمين > وبينة على طريقة من سلف 
من الأولين » حيرم فيه » إذ كان من جنس القّول الذى زعموا أنهم أدركوا 
فيه النهاية » وبلغوا فيه الغاية » فعرفوا عجزهم » كنا عرف قوم عيسى نقصانهم 
فيا قدروا من بلوغ أقصى الممكن فى العلاج » والوصول إلى أعلى مراتب الطب » 
فجاءهم بما بهرهم من إحياء اموي وإبراء الأأكه ولأبرص » وكا أفى موسى 
بالعصا الى تلقفت ما دققوا فيه من سحرهم » وأتت على ما أجمعوا عليه من أمرهم ؛ 
وكا سخر لسليان الريح والطير وحن »حين كانوا يولعون به من فائق الصنعة 
وبدائع اللطف » ثم كانت هذه المعجزة مما يقف عليه الأول والاخمز وقوفًا واحداً » 
ويبى حكمها إلى يوم القيامة » . 

ويضيف رضى الله عله قائلة | 

«انظر وفقك الله لماهديناك إليه » وفكر فى الذى دللناك عليه » فالحق 


منهج واضح ؛ والدين ميزان راجح » والمجهل لا يزيد الأعمى إِلاعَمَى ولا يورث إلا 


۷۹ 
ينا RY I N IS E‏ 
ِنَمَا يَتذَكَرُ اوو الْألبَاب )27 . . . . . فاحمد الله على ما رزقك من الفهم 
إن فهمت (وَقَلْ رب زذنى عِلْما )”2 » وإن أنت علمت قل رب أَعودُ 

بلقنو كتزات لاطي ماواضا تلوب أذ تخد ترق )ته 


« . . ولا يوسوس إليك الشيطان بأنه قد كان ممن هو أعلم ملك بالعربية » 
وأدرب منك فى الفصاحة أقوام وأى أقوام » ورجال وأى رجال » فكذبوا وارقابوا » 
لأن القوم لم يذهبوا عن الإعجاز » ولكن اختلفت أحوافم » فكانوا بين جاهل 
وجاحد » وبين كافر نعمة وحاسد » وبين ذاهب عن طريق الاستدلال 
بالمعجزات » وحائد عن النظر فى الدلالات» وناقص فى باب البحث » وعتل الالة 
ف وجه الفحص » ومستهين بأمر الأديان » وغاو تحت حبالة الشيطان » ومقذوف 
بخذلان الرحمن » وأسباب اللحذلان > والحهالة كثيرة » ودرجات الحرمان 
#تلفة . 


> وهلا جعلت بإزاء الكفرة مثل لبيد بن ربيعة العامرى فى حسن إسلامه‎ ١ 
وكعب بن زهير فى صدق إيمانه » وحمان بن ثابت وغيرهم من الشعراء واللخطباء‎ 
الذين أسلموا » على أن الصدر الأول ما فيهم إلا نجم زاهر أو بحر زاخر © وقد‎ 
بينا ألا“ اعتصام إلا“ بهداية اللهء ولا توفيق إلا بنعمة الله : ( ذلك" فضل الله بؤتيه‎ 
07 باغ‎ 


الروحانية الكامنة : 


أقول : هذا وتقترن ببلاغة القرآن الظاهرة روحانية كامنة كاملة » تمد بعلم 
اليقين » بل بعين اليقين > بل محق اليقين 8 ذوى البصائر اأؤمنة ( الذين يسارعون 

. ۹ سور الزمر الآية‎ )١( 

(؟) سورةطه الآية ٠١١‏ . 


(*) سورة المؤمئون » الآيتان 48٠ ٩۷‏ . 
(4) سورة الحديد الآية ۲١‏ . 


هوم 

فى الخيرات وهم ها سابقون » أما عى القلوب فلا حون من ذلك شيشا ولايهتدون 
سبيلا » وما ذنب البستان إذا قصرت نى جى ثماره »> وما ذنب النهار إذا أغمضت 
العين عن شهود أنواره » وهذا ما يفسر للك قوله تعالى ف سورة البقرة : ل 
كيرا ويَهْدِى به كثيرًا وما يِل به إلا الْفاقِينَ ٠‏ الَِّينَ ينقضون عَهْدَ 
اله مر بعد يشاقه وَيَقْطمُون ما أَمَرَ الله به أن بُوصَلَ وَيُفْسِدُونِ فى الْأررض 


اوليك هُمْ الخاييرون) . 

وإذا أردت دليلا على تار أسلافك الأولين بروحانية القرآن الكريم » 
فافرأ قوله تعالى فى سورة الزمر : (اللَهُ نرك أَحْسَسَ الْحَدِيثِ كتاباً مُتشابها 
رمي ااه اله دقو درو رقا oa‏ ضصعهة 4ه واوي وى رد ووه 
مثا تقشعر ينه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
إل وکر اله لِك مُدَى اللو هی به من يَشاء من عادو وَمَنْ يُضْلِل الله 
فمًا له مِنْ مَادِ) » وكيف لا تتأثر الجلود والقلوب بالقرآن وهو روح » به 
تحيا القلوب » وهداه تنتعش الأرواح وتزدهر » وشاهدنا قوله تعالى فى سورة 
الشورى: (رَكدَلِك اوتا إلَيْكَ رُوحا من اما ما كُنْتَ تذری ما الاب 
ولا الابما )» كما أنه نور مدى إلى الحق وإلى طريق مستقم (ولكن 
جَعَلَْاهُ ثُورًا هی به مَنْ ناء من عِبَادِنًا) ومن أراد الله هداه اهتدى (وَإِنكَ 
دی إل صرَاط مُستقور » راط الله الَّذِى لَه ما فى السَموَات وما فى 
وض آلا إلى الله تَصِير الأو . 

وإذا أردت أن ترى بنفسك كيف تقشعر من القرآن الجلود » فاقرأه 
على مكث ورويّة » وتدبر اتقرؤه بعقلك وقلبك معا » ولا يغب عذك فى 
شون الشعراء قرل اه قال > ( وئه لربل زت الْمَالَمه نرك بو الروت 
الأَِينُ ٠‏ عَلَ َلك لكو ون الْمُدْذِرِينَ » بيسان عربى مُبين ) ولا يغب عك 
قوله تعالى فى سورة ق : (إِنَّ فى ذلك لَلِكْرَى لِمَنْ کان له كلب أو أَلْقَى 


۸١ 


وم رکم 


السئم و هو شهید) ؛ وکین لا تعأثر روحك بالقرآن وأنت من آهل الإمان ؛ 
وقد تأثرت بتلاوته روح الحيوان »وإليك البيان» فقد ورد ف الصحاح أن ان 
الحليل أسيد بن حضير كان يقرأ القرآن من الليل » وكانت بجراره فرسه » وكان 
ابنه يحبى ينام قريبا منها » فلما قرأ جالت الفرس .»2 فسكت فسكنت » ثم قرأء 
فجالت الفرس » فخاف أن تصيب ابنه بسوه » فحانت منه التفاتة إلى السماء » 
فوجد أمثال السحاب تزينها أمثال المصابيح تدنو منه عند قراءته »> فعرف سر 
اضطراب الفرس » ولكنه حار فى تفسير تلك الظاهرة حى لى مولانا رسول الله 
صلى الله عليه وام وسأله » فقال له صلوات الله وسلامه عليه : تلك الملامكة 
دنت لصوتك » ولو أصبحت تقرأ لأصبح الناس ينظر ون إليها وما تتوارى منهم , 


ثم انظر كيف كان تسبيح سيدنا داود عليه السلام ينفذ إلى صخور 
الجبال وإلى أحاسيس الطيور كما قال تعالى فى سورة الأنبياء: (وَسَكن 
مح داو اْجبال ول وکا فَاعِلِينَ) . وسبحان من قدر فهدى » 
ووفق كل كائن للغاية من فطرته ؛ ثم لاتنس أن الحصى سبحت فى كف رسولنا 
الكريم صلى الله عليه وسلم ». ويرحم الله سيدى العارف بالله الشيخ أحمد 
الحلوانى الكبير (والد شييخى العارف بالله سيذى عبد السلام الحلوانى طبيب الله ثراه ) 
إذ يقول ف تسبيح الحصى : 


يدك الكريمة سبحت فيها الحصى هل كان ذاك تعجبًا من ذا الكرم 
أو منعماية من رميتهموبها فتفرقوا رهما وجمعهم الهسزم 


بل لقد حن" حنين الأطفال ( كنا رواه الإمام الببخارى رضى الله عنه) 
جذع النخلة لفراقه صلی الله عليه وسلم وقد كان يستند اليه وهو يخطب » ثم 
مول إلى المثبر حين صنعوه له.» وش ذلك يفول سيدى الشيخ أحمد الحلوانى رضى 


الله عنه : 


والجذع حن ودار إذ فارقتسه فجيرته وخواره عنددۍ نم 


3 
فارع إن 0 تعره لك هرة ع فهو مضلل أتمى أصم 
0 واحنا حنانة وقلوبنا آنانة للك والغرام بنا اضطرم 


الإمام البلاقلانى وفضائل القرآن : 


وهذا القرآن المح م بإعجازه اشتمل على أمو ر كثيرة أجملها الإمام الباقلانى 
ی قوله : 
« وأنت تتبين فی کل ما تصرف فيه من الأنواع ا عل ا 
ومرقب منيط ء يبهر إذا آذ فى النوع الرّى والأأمر ااشرعى والكلام الإفى » 
الدال على أنه يصدر عن عزة الملكوت » وشرف الخبر وت + وما لايبلغ الوم 
مواقعه > من سحكمة وأحكام > واحتجاج وتقرير » واستشهاد وتقريع » وإعذار 
و إلذار » وتبشير وتحذير » وتنبيه وتلويح » وإشباع وتصريح » وإشارة ودلالة » 
وتعليم أخلاق زكية » وأسباب رضية » وسياسات جامعة » ومواعظ نافعة » وأوامر 
صادعة » وقصص مفيدة » وثناء على الله عز وجل بما هو أهله » وأوصاف كا 
e‏ »> وميك کا و عن كائنات فى التأق صدقت . وأنحاديث 
عن المؤتنف '“ نحققت » ونواة زاجرة عن القبائح والفواحش» وإباحة الطببات» 
وتحر بم المضار والحبائث » وحث على اللحميل والإحدان . 


ر تجد فيه الحكمة وفصل الطاب » جلو عليك فى منظر بهيج > ونظم 
أنيق » ومعرض رشيق » غير معتاص على الأسماع > ولا مغلق على الأفهام » ولا 
مستکره ف اللفظ » ولا مستوحش ف المنظر ؛ غریب ف لجنس » غير غريب 
فى القبيل » ممتلى“ ماء ونضارة » ولطف وغضارة » يسرى نى القلب 
كنا يسرى السرور > وبر إلى مواقعه كا يمر السهم » ويضىء كما يضىء 
الفجر» ويزخر كما يزئخر البحر» كالروح فى البدن » والنور المستطير فى الأفق » 
واغيث الشامل » ولضياء الباهر (لَا يايو الْبَاطِلُّ من بَبْن بده ولا من حَلْفِهِ 


تنزيل ون حكم وی ) . 


. الائعياف هوالايتداء‎ )١( 


AY 


اقول > ومع أن القرآن 5 ميسشر للذ کر وقریب من افکر »> فان 
الأحكام فيه جاءت مجملة » تحتاج لبيان وتفصيل › فعهد الله إلى رسوله 
الكريم صل الله عليه وسلم بذلك البيان والتفصيل فى قوله تعالى فى سورة 
النحل: (وَأَنْرَلَنَا لَك الد كر لبن يلاس ما نر لبهم لهم يََفَكرُون) . 

وقد صدع مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم بأمر ربهء وبين لأصحابه رضوان 
الله عليهم ما أجمله القرآن » فأخذوا عنه تفاصيل العبادات » وأحكام الحلال 
واحرام 3 .وأفتاهم فيا عرضوه عليه من الحوادث ٠‏ وكانوا رضوان الله عليهم 
اياله ا ينفعهم من الوقائع » فلم يسألوه عن المسائل المفروضة الى لم 
تقع بالفعل » لأن همهم كانت مقصورة على تنفيذ أوامر الله واجتناب و 
0 1 


مسلك الصحابة فى العلم والقضاء : 

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : ما رأيت قرممًا حيرا من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه سام > ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حى قبض صل الله 
عليه وسلم »> كلهن ف القرآن : يسألونك عن الحيض » يسألونك عن الشهر الحرام » 
يسألونك عن اليتانى » ما كانوا يسألونه إلاعما ينفعهم . قال أبوعمز : ليس ف 
الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث » وقال ابن الم رضى الله عله ى 
كتابه « أعلام الموقعين » : ومراد ابن عباس بقوله : ما سألوه إلاعن ثلاث عشرة 
مسألة المسائل الى حكاها الله فى القرآن عنهم > وإلا فالمسائل الى سألوه عنها 
وبين لم الحكانها: بال لاتكاد تحصى ٠‏ وم یکونوا يسألوله عن . المقدرات 
والأغلوطات وعضل المسائل » وم يكونوا يشتخلون بتفريع المسائل وتوليدها . 

أقرل » ولا عجب أن يسلك سادتنا الصحابة فى تعلمهم من مولانا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هذا املك » فقد روى ابن وهب قال : «حدثني ابن طيعة عن 
لأعرج عن أبى' هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : ذرونی ما تركتكم » 


تنج تت ی اي س 


ا 
: 
١‏ 
3 
3 5 
0 


A 
فما هلك من كان قباكر بكثرة سؤالم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم‎ 
. عن شی ء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشی ه فخذوا منه ما استطعم‎ ' 


ويؤيد الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم فى إرشاده هذا » فإنه تعالى 
5 5 رم لم رګ ر الاو اوت کیم رس برهك و 9 د 
حرق عور GE‏ رسك فاو د نهاكم عنه فاتتهوا 
وَانَقُوا الله إن اله شدي الْيقّاب) . وقال سفيان بن عبينة عن عمرو عن 
ان قال :قال عر ين الطاب هو عل لقيش ر با عل كل 
امرئ سال عن شىء لم يكن 0 


وقد حرص السادة الصحابة كل الحرص على التزام أحكام الكتاب والسنة » 
وقال اود ف كتاب « القضاء » : حدثنا كثيربن هشام عن جعفر بن 
برقان عن ميمون بن مهران قال : كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر 
ف كتاب الله تعالى » فإن وجد فيه ما يقضى به قضى به > وإن لم يجد ى كتاب 
الله نظر فى سنة رسول الله صلل الله عليه وام »> فإن وجد فيها ما يقضى به قدى 
به » فإن أعياه ذلك سأل الناس : هل عامم أن رسول الله صلى الله عليه سلم 
قضی فيه بقضاء » فر ما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا » فان لم يجد 
س ة سدها النبى صلى الله عليه وسلم جم ر سہاء الئاس فاس تشارهم 4 فإذا اجتمع 
أبهم على شی ء قضى به » وكان تمر يفعل ذلك > فإذا أعياه أن يجد ذلك ى 
الكتاب والسنة سأل : هل كان أبو بكر قضی فيه بقضاء » فإن كان لأ بكر 
قضاء قضى به وإلا مع علماء الناس واستشارهم 4 فإذا اجتمع رأيهم على شىء 
قضى به 00 

وروی ابن الق بسنده عن أبى مليكة قال : قال أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه : أى أرض تقلنى ء وأى سماء تظلبى > إن قلت فى 0 الله 


ا لايعلم من من أ بكر فى اذ لعا كن اديه إن 0 ما لايعلم 
()أسم. 0 


Ao 
من تمر رضى الله عنه » وإن أبا بكر رضى الله عنه نزلت به قضية » فلم جد فى‎ 
» كتاب الله منها أصلا ». ولا فى السنة أثراً » فاجتهد برأيه ثم قال : هذا رأ‎ 
فإن يكن صواباً فن الله » وإن يكن خطأ فمن وأستخفر الله ؛وإن” حمر رضى الله‎ 
عنه قال وهو على المنبر : يا أيها الناس إن الرأى إِثما كان من رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم مصيبنًا > إن الله كان يريه » وإنسما هومنا الظن والككلف؛ وروی سفيان‎ 
الثورى بسنده عن مسروق قال : كتب كاتب لعمر بن اللحطااب : « هذا ما رأى‎ 
بئس ما قلت » قل هذا ما رأى عمر» فإن يكن‎ ١ : الله وما رأى تمر ) . فقال مر‎ 
. صواباً فن الله » وإن يكن خطأ فن عمر»‎ 
فهم الكتاب والسنة‎ ٤ ويشهد إمامنا الشافعى لسادتنا الصحابة بفضلهم‎ 
فيقول فى رسالته « البغدادية » : وقد أل الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله‎ 
صلى الله عليه وبام ف القرآن والتوارة والإنجيل » وسبق لهم على لان رسول الله صلی‎ 
الله ول من امل ما ليس لأحد بعدهم » فرحمهم الله » وهنأهم م‎ 
من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء » والصالحين > أدوا إلينا سن‎ 
رسول الله صلل الله عليه وسل ظ وشاهدوه والوحى ينزل عليه » فعلموا ما أراد‎ 
رسول الله صلل الله عليه وم عام وام وعزصًا وإرشاداً » وعرفوا من سنته‎ 
ما عرفنا وجهلنا » وهي فوقنا فى كل ع واجتهاد ددع وعقل » وأمر استدرك‎ 
به عام واستنيط به » واراقهم لنا أحمد وأو بنامن رأينا عند أنفسنا » ط خرچ‎ 
. عن أقاويلهم > وإن قال أبحدم 7 يسخالفه غيره أخذنا بقوله‎ 


تعقيب الإمام ابن القيم 

ويقول الإمام ابن القم تعقيباً على الكلام المتقدم : 

«والمقصود أن أحدا ممن بعدهم لايساوهم فى رام م ء وكيف يساويهم 
وقد كان ن أحدهم یری اللأى فينزل الفرآن عوافقته » كما ری عمر فى أسارى 
ندر أن تضرب أعناقهم فنزل القرآن عوافقته » ورای أن تحجب نساء 


النبى صلى الله علية وسلم فنزل القرآن عوافقته > ورأى أن يتخل من مقام 
إبراهم مصلى فنزل القرآن موافقته ته » وقال لنساء النبى صلی الله عليه وسلم 


1 
5 
ا 
1 


A^ 


و 2ر ع 5 


لا اجتمعن ق الغيرة عليه : (عسى 2 إن طلفكن أن يبدلة اوا را 
منکن مُسْلِمّات مومِنات قانتات تَائباتِعَابِدَات سَائِحَات ثيبّات وَأَبْكَارَا) » 
فنزل القران عوافقته . ولا توف عبد الله بن أن قام رول لله صلى الله عليه 
وسلم ليصلى عليه » فقام عمر فاحل بثوبه فقال : يا رسول الله إنه منافق » 
فصل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم فأنزل الله عليه : (وَلَا صل على أَحَد 
نهم مات بد ولا ته تقم على قَبْرِهِ ) 

وقد قال سعد بن مغاذ لما حكمه النبى صلى الله عليه وسم ف بى قريظة إلى 
أرى أن تقتل مقاتاتهم » وتسبى ذرياتهم» وتختم أمواهم » فقال النبى صلى الله عليه وسام : 
( لقد حكمت فيهم بكم الله من فرق سبع سملوات » . 

ويضيف ابن اقيم قائلا : « وحقيق يعن كانت آ رافهم بهذه المنزلة » أن يكون 
رأيهم لنا خيراً من رأينا لأنفسنا > وكيف لا وهو الرأى الصادر من قلوب ممتلئة 
نوراً وإعاذًا وحكمة وعلمًا ومعرفة وفهمًا عن الله ورسوله ونصيحة للأمة » 
وقلوبهم على قلب نبيهم » ولاواسطة بينهم وبينه © وهم ينقلون العام والإعان من 
مشكاة النبوة غضمًا طرينا لم يتشيمه ل ان اق 


أقرل : وحقّ للسادة الصحابة أن يتاقفوا العلم فق أمولانا .سيول الله صل الله 
عليه وسلم بكل عناية » فقد وثقوا أن علمه كله إنما هو من عند الله »> وقد 
قال تعالى واصفاً علمه فى سورة النجم : (وَمَا ينطق عَنٍ الْهَوَى + إن هو 
الاي ع كنا علي" ا سر 2 
فقال تعالى فى سورة النساء : (إِنَا َنْرْلًْا اليك الكِتاب بالحق لتحكم بَيْن 
الثّاس بما اراك الله ولا تكن لِلّحَائِنِينَ خَصِيمًا ) > كما قال تعالى فی السورة 


َه يداي غيره 


نها قد ورك ا رن > حك فِيما جر ينهم ثم لا يَجِدُوا 


> سدم 2 


ق تسه حرجا ف قضيت ويسلموا تَسْلِيماً) ۽ وقد أخرج الحاكم 
وصححه من طريق عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول 


A۷ 
الله » أتأذن لى فأكتب ما أسمع منك ؟ قال : دنعم » » قلت : قى الرضا‎ 
. » والغضب قال : «نعم » فإنه لاينبغى أن أقول عند الرضا والغضب إلا حًا‎ 
وأحرج الطبرا" عن معاذ بن جبل قال : ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

فى نومه أو يقظته فهو حت ؛ وأخرج ااشبيخان عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام : « من رآ نی فى المنام فقد رآنی حا فإن الشيطان لا يتمثل بى» . 
فقد خ ص صل الله عليه سلم بأن رؤيته فى المنام صحبحة » ومنع الشيطان من أن 
يتصور فى خلقته لئلا يكذب على لسانه فى النوم » کا متع أن يتصور فى صورته 
ا اله عليه ول ؛ وف شرح « مسلم ۲ للنووى ورا 
يخص النى صلى الله عليه لم يأمره بفعل ما هو مندوب إليه > أو ينهاه. 


عن منهى عند » أويرشده إلى فمل مصيحة » فلا نعلا أنه يستيحب له العمل 
بما أمر به . 


ومع ماآتی الله تعالى بيه الكريم من الم ا قزلة ناته ى 
07 


تتورة النساء E‏ > والحكمة وعلمك عمك ما لم تكن تَعْلَمْ 
وکان قضل الله عَلَيكُ عَظِيمًا) » فإنه أنختار له دعوة يدعو ریه سا فقال 


تعالى : قل رب رذن عِلْمَا) » ليرجع إلى ربه صلى الله عليه وام فى 

الاستزادة من العلم الرباق الذى لا حد له » وذلك ما يدلنا على أن علمه 
صل الله عليه وسلم كان فى زيادةعلى الدوام » يشهد با قوله تعالى : (وَكَانَ 
قصل الله عَلَيّكُ عَظِيمًا) » وكلمات الله الى يعلم ا أنببام وأصفياءه ليس 
لها نهاية » فقد قال تعالى فى سورة الكهف : (مُل لَوُ كان الْبَجْرُ مِدَادًا 
لکیماتٍ ربی لَنَقِْد الْبَحْرُ قَبْلَ أن تنفد كَلِمَاتُ زیی ولو جنا وله 
مَدَدا)» كما قال تعالى فى سورة البقرة : (رلا مط بء ن 


إلا بن شاء) 4 وقال سبحائه ف سورة الجمعة متا بعلم رسول صلى الله 
کک ء على جيل الصحابة والأجيال الى تلتهم ف الأمة الحمدية : (هو 


چ ر روم رقع 


كه a‏ روس و رور کور و 
الّنِى بعث ف المي رسولا منهم يتلو يهم آیاته ویز كيهم ويعلمهم 


00 م9 ص 4 “o‏ 34 2 ۶ ريم م م 
الكتاب وَالْحِكمَة وَإِن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » وآخرين ينهم 
مام ارم 51 
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ذو الفضل العم (. 


مواقف السنة من القرآن : 

هذا ولا تقف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تفسير القرآن وبيانه » 
وإنما السنة مع القرآن ‏ كا يقول الإمام ابن القهم فى كتابه « أعلام الموقعين ٠‏ 
على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن تكون موافقة له من كل وجه » فيكون توارد القرآن مع السنة على 
الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها . 

الثانى : أن يكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له . 

الثالث : أن تكون موجبة لمكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت 
عن حر يمه :+ 

وقد أضاف رضى الله عنه يقول : 

ولا ترج السنة عن هذه الأقسام » فلا تعارض القرآن بوجه ما » فا كان 
منها زائداً على القرآن » فهو تشريع مبتدأ من الى صلى الله عليه سلم تتجب 
طاعته فيه ولا نحل معصيته » وليسن هذا تقديماً لها على كتاب الله » بل امتثال 
لا أمر الله به من طاعة رسوله » ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسام لايطاع 
ق هذا القسم لم يكن لطاعته معنى » سقطت طاعته المختصة به » وقد قال ثعالى : 


رم م 


( من بطع الرسول فَقَدْ أَطَاعَ الله) . 

ويزيدنا رضى الله عنه بیان فيقول : وكيف يمكن أحداً من أهل العلم ألا يقبل 
حديقمً زائدا على كتاب الله فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على حالتهاء 
ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب » ولا حديث منع الحائض 
من الصوم والصلاة . . . وقد أذ الناس محديث : ١‏ لايرث المسلم الكافر ولا الكافر 


۸۹ 

المسلم ) » وهو زائد على القرآن » وأخذوا كلهم بحديث توريئه صلل الله عليه وسلم 
بنت الابن السدس مع البنت » وهو زائد على ما فى القرآن » وأخذوا محديث : 
من قتل قتيلا فله سلبه ٠‏ »وهو زائد على ما فى القرآن من قسمة الغنائم . . . . 

وانتهى الإمام ابن اليم بعد التفصيل إلى قوله : فلو ساغ انا رد كل سنة 
زائدة كانت على نص القرآن » لبطلت سئن رسول الله صلى الله عليه سلم كلها 
إلا سنة دل عليها القرآن » وهذا هو الذى أخبر الى صلى الله عليه وسلم بأنه 
سيقع ولابد من وقوعه . 

وهو يشير بذلك إلى حديث المقدام بن معديكرب > عن النى صلى الله 
عليه وسام أنه قال : « ألا إفى أوتيت القرآن ومثله معه » ألا يوشك رجل شبعان 
عل أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن فا وجدم فيه من حلال فأمحلوه » وما وجدثم 
فيه من حرام فحرموه ٠‏ ألا لا بحل لكم الحمار الأهلى » ولا كل ذى اب 
من السباع » ولا لقطة مال المعاهد » » وق لفظ آلحر ٠:‏ يوشك أن يققعد الرجل 
على أريكته فيحدث بحديى فيقول : بیی وبينكر كتاب الله » فا وجدنا فيه 
حلالا استحللناه » وما وجدنا فيه بحراماً حرمناه > ون ما حرم رسول الله "كما حرم 
الله ) قال الرمذى : حديث حسن » وقال البيهى : إسناده صحیح ؛ وقال صالح 
ابن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبىصالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صل العا وم : « إن قد حلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كثاب 
الله وسنى » ولن يفترقا حى يردا على" الحوض © . 
البيان النبوى : 

ويعلمنا الإمام ابن القيم رضى الله عنه أن بيان من النبى صلى الله عليه سلم 
أقسام : 


أحدها : بیان نفس الوحى بظهوره على لسانه بعد أن كان خفينًا . 


الثالى : بيان معناه وتفسيرة لمن احتاج إلى ذلك » كما بين أن الظلم 
oA‏ 


ا رن ر 59 ت 
الذكور فى قوله تعالى :( ولم بسا إِيمَائهُمْ طلم ) هو الشرك» 
ون الحساب اليسير هو العرض » ون الخيط الأبيض والأسود 


۹ 


ا الثهار وسواد الليل » وأن الذى رآه نزلة أخرى عند سدرة 
لمنتهى هو جبريل > كما فسرقوله :(أَوْ باق بعص آیاتِ رب 
أنه طلوع الشمس من مغرما » وكما فسر قوله: (ومََلُ كَلمَةٍ طب 
رة طَيبةِ) ‏ بها النخلة . . وكما فسر إدبار النجوم بأنه 
الركعتان قبل الفجر» وأدبار السجود بأنه الركعتان بعد المغرب 
وتظائر ذلك . 


: بيان بالفعل » كنا بين أوقات الصلاة للسائل بفعله . 


بيان ما سئل عنه من الأحكام الى ليست فى القرآن » فنزل القرآن 
ببيانها » كنا سئل عن قذفالزوجة فجاء القرآن بالاعان ونظائره . 


: بیان ما سل عنه بالوحى وإن لم يكن قرآناً » كما سئل عن رجل 


أحرم فى جبة بعدما تضمخ بالخلوق »> فجاء الوحى بأن يتزع عنه 
الحبة ويغسل أثر اللحلوق . 


: بيانه للأحكام بالسئة ابتداء من غير سؤال » "كا حرم عليهم وم 


الحمر والمتعة وصيد المدينة ونكاح الميأة على يمتها وخالتها وأمثال 
ذلك . ٠‏ 


: بيانه للأمة جواز الشىء بفعله هو له » وعدم نهيهم عن التأمى به . 


: بيانه جواز الشىه بإقراره م على فعله وهو يشاهده © أو يسعتلمهم 


يفعلونه . 


: بيانه إباحة الشى م عفواً بالسكوت عن تحر يمه » وإنلم يأذن فيه نطقنًا . 
: أن يحم القرآن بإيجاب شى ء أوتحريمه أو إباحته» ويكرن لذلك الحم 
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شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف + فيحيل الرب 
سبحانه وتعالى على رسوله فى بيانه كقوله تعالى : (وأحل لک ما ورا 
o 2 <6.‏ 5 00 5 

ذلكم ) فاحل موقوف على شر وط التكاح وانتفاء موانعه وحضور وقته 


41١ |‏ 
وأهلية امحل > فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كله ل يكن الثبىام مله 
زائداً على النص فيكون نسخنًا له ون كان رفعمًا أظاهر إطلاقه . 


حاجتنا إلى السنة الابوية : 


أقول : ومما تقدميبين أن الأمة ملزمة بأحكام الكتاب والسئة » ولاتستطيع 
أن تكتى بالكتاب دون السنة » وإلاّ كانت عاصية لله الذى فرض عليها طاعة 
رسوله صل الله عليه وسلم فیا أعر به أو نمی عنه » وجعل طاعته طاعة له ( من 
يع الرسول فقد أَطَاعٌ اللَه) » وجعل طاعته سبيل الاهتداء للح › فقال 
تعالى فى سورة النور:(وإن نعي هدوا » ويقول الله تعالى لرسوله صلل الله 
عليه وام فى سورة الجائية : ( ثم جَعَلْمَاكَ على شَرِيعةٍ ون الأمر اها 
لا تب أهراء لين لا يمون ٠‏ إِنَهُمْ لن يفوا نك ين الل َي ون 
الظايوين بَعْضَهُمْ أولياء بض والله ول المقيره ٠‏ هذا بَصَائرٌ لئاس وَمُدَى 


م 
5 
مرم 0ی 


وَرَحمَة لِقَوم يوقنون) ويقول تعالى للمؤمنين فى سورة الأعراف : ( انبا 
ما رل إلبكم من ربكم ولا تَتبعوا من ده أَولِياء للا ما تَدَكَرُونَ) » 
كما يقول تعالى فى سورة النساء : (يابها الَّذِينَ آمنوا أَطييُا اله وَأطِيمُا 
اور ر 2 درو >5 2 >هث. . م ى جوتو م ل رو 0 
الرسول ووی الامر نكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اله والرسول إن 
کم تردن بال وَاليَوْم الآنجر ذليك حير وَأحْسَنْ تويلا ؛ وأجمع العلماء 
على أن رد الأمر إلىالله تعالى هو الرد إلى أحكام كتابه الكريمء والرد إلى الرسول صلى 
الله عليه رسام هو الرد إليه نفسه ف حیاته الشريفة» و إلى سنته بعد وفاته وانتقّاله 
إلى الرفيق الأعلى » كا بين العلماء أن الله تعالى أعاد الفعل فى قوله سبحانه: 
( وأطيعوا الرستول) إعلامًا للأمة بأن طاعة الرسول صل الله عليه وسلم 
تجب على المؤمنين استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب » بل إذا 


أمربأمر صلى الله عليه وساي وجبت طاعته مطلقنّاء سوام كان أمره فى الكتاب أولم 


يكن فيه » فإنه کا جاء فى الحديث أو القرآن ومثله معه . وبين العلماء كذلاك 


۹۲ 
أن إضافة أول الأمر إلى الرسول دون إعادة فعل ( وأطيعوا ) » يفيك أن طاعتهم 
فى ضمن طاعة الرسول وليست مستقلة عنها » فن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت 
طاعته » ومن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة » فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم 
و لا طاعة لخلوق فى معصية الحالق » » كما قال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إئما الطاعة 
فى المعروف » > وقال فى ولاة الأمور : « من امي بمعصية الله فلا مع له 
ولا طاعة 6 . وقد أخبر صلى الله عليه سلم عن الذين أرادوا دسحول النار لما أمرهم 
أميرهم بوا ( أنهم لو دخلوا لما خرجوا منها ) » مع أنهم كانوا يدخلونها طاعة 
له وظنًا أن ذلك واجب عليهم »> فقصروا فى الاجتهاد ؛ وأقدموا على 

تعذيب أنفسهم » وحملوا موم الطاعة على مالم يرده شرع الله . 
وقال العلماء كذلكإن الآية السابقة تفيدأن أهلالإيمان قد يتنازعزن فى بعض 
الأحكام »> ولايسترجون بذلك عن الإيمان » وقد تنازع الصحابة فى كثير من 
0 الأحكام > وهم سادة المؤمنين وأكملهم إعانًا » ولكن محمد الله لم يتنازعوا 
ا وااحدة من مسائل الأساء والصفات والأأفعال > بل كلهم على إثبات 
ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أوهم إلى آخرهم 
وقالوا أيضاً إن قوله تعالى : (فَإِنْ تَتَارَعْمَمُ فى مىْء) نكرة فى سياق 
الشرط » تَعُم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين جَلِيّهِ وَخافِيو » 
ولو لم يكن فى كتاب الله وسئة رسوله بيان 5 ما تنازعوا فيه ولم يكن 
كافياً » م e‏ بالرد إليه إذ من الممتنع ا الله تعالى بالرد عند النزاع 
إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع » وقد جعل الله رد الأحكام إلى الله ورسوله 
من موجبات الإعان ولوازمه » وأنه حير للمؤمنين فى عاجلهم وآجلهم » وقد 
حظر الله على المؤمنين أن يختاروا قضاء غير قضاء الله ورسوله › فقال 
اة ررر لار 


8 ع ا ا 
تعالى فى سورة الاجزاب : (وما كان لمؤون ا مومنة إِذّا قَضى الله E‏ 
ارا أَنْ َون لَهُمْ الْجَرَةٌ ون نرهم وَمَنْ ينص الله شه قد صل 
ضلالاً مبيناً) كيك ل "دكن عة الله وا ضلالا مبيناً وقد جعل 


لله رفع الصوت على صوته صلى الله عليه وسلم محبطاً للعمل » فقد قال تعالى 


۹۲ 


ف شور الحجرات : (يايهًا الل وا ل اصواتكم فوق صوٽت 
9 ح .جه بير 0 ° ا رق اق o٤‏ دور 2 یوق 
النبى ولا تجهروا له بالقول. كجهر بعضكم لبعض أن تحبّط اعمالكم 


وانتم لاتشى ذفن ). 


وإحباط العمل هو الرد إلى الكفر » انست تراه تعالى يقول فى سورة 
الزمر: ( وَلَقَدٌ أو إِلَيْكَ وإ الّذِينَ من قبْلِك لش أش ركت لَيَحَبَطَن عمك 
وکوت من الْحَاسِرِينَ) ؛ فإذا كان رفع الصوت فى حضرة رسول الله صلى 
اله عليه وسلم محبطاً للعمل ومؤدياً إلى الكفر » فكيف بتفضيل أهواء النفوس 
على أحكام الله ورسوله . ۰ 


الشبرع والقوانين الوضعية : 

ومن فضل الله على البلاد الإسلامية 4 أنها ما زالت تلتزم حك ود الله 2 أحكام 
العبادات » وى جانب من أحكام المعاملات » وبدخاصة أحكام الأحوال 
الشخصية والمواريث > ولكن المستعمرين تركوا فيهم تشريعات وضعية نقلها 
المستعمر ون أيام الاستعمار عن بلادهم » وهی تختلف عن شرع الله » وتتفق 
مع أغراض المستعمرين وأهوائهم » فبعض تلك التشريعات الوضعية مثلا يبيح 
الزنا و بيع الحمر والإقراض بالريا.. . إلخ 4 ويعاقب السارق با خېس ولا يقطع يذه 
کا هو فى حكم الإسلام » ولا يرجم الزانى المحصن أو يحلد غير الحصن» وا يقتل 
أو يصلب الذين حار بون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً » لا » بل زاد 
المستعم رون الطين بلة وأقاموا أيام الاستعمار القضاء الحختاط الذى ميزهم عن أهل 
البلاد » وأذكر فى هذه المناسبة بعض ما قاله شيستى العارف بالله المرحوم الشبيخ على 
عقل ( توق 1948) : وكان قد سثل أن بأى ببعض أبيات فورية على قول 
القائل : : 

ملحت رسول الله إذ جاء بالهدى << ويتلو كتابًا كالنجرة نرا 
فقال إاممًا لوقته من فتح الله عليه ونقلناه عنه ٠:‏ 

ملحت رسول الله إذ جاه بالمدى وهذب بالإسلام نفسى وطهرا 
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أفاض على الدنيا السماحة والندى 
وشابهت الأرض السماء وضاءة 
ورقت بها الأرواحكاار وض تزدهى 
فلن تعبد الأصنام بعد محمد 
وبدد عنا الجهل والمهل نة 
فيا أمة الإسلام ماذا أصابكم 
تركم حدود الله وهى سلامة 

كتاب الله يشرق آية 

بأن الغرب فجر سحضارة 
أباح الربا جهراً وما حرم الزنا 
إذا نحن قلنا ليس ف الغرب حكمة 
أرى الغرب لوللعدل قامت حروبه 
فوالله لا نرق إلى أوج العلا 


وطاف عليها بالسلام وبشرا 
ألم تر أن الكون بالوحى نورا ' 
الإيمان بالق أثمرا 
أتعبد 0 منه تفجرا 
وشرفنا التوحيد سرا ومظهسيرا 
للإسلام أن يتأخرا 
وأهملتمو آثار من هذبوا الورى 
وى حكمه منجى وق هديه قری 
وما الغرب إلا با لآم قد جسرى 
وقد حلل الصهباء واستعمر الورى 
تقولون لولاا الغرب ان نتحضرا 
لا جال فى أفيائنا وتبيخسترا 
وان ذرزق النصر الذى قد تأخخرا 


صفاء من 


أترضون 


سوى باتباع الشرع فالشرع عزنا وحن بهذا الشرع ان نتقهقرا 
فنذكر عهد الأقدمين وتجدهم هدى الناس كانوا للحضارة مصدرا 
ونذكر خير الخلق يهدى نفوسنا ١‏ ويتلو كتابًا كالمجرة نیرا 
ولاخلاف فى أن ما شرعه الله للمسلمين من أحكام العبادات والمعاملات 
كفيل بصيانة الفرد والخماعة من الخال » يما أله كفيل براحة الحاكم وا والخكوم » 
وضامن السلام والأمن > "كما ثبت ذلك بالتجربة العملية فى أجيال 
المسلمين الأول > حين عملوا بأحكام الله ف أيام سيادتهم وحريتهم »> وقد هلا بت 
العبادات أكرم > وسن 0 تهذبه العبادات فتعدى حدود الله » وطغى على حق 
غيره » أل الحا كي منه الق بالقصاص الشرعى » وحمله بالقصاص على الاستقامة» 
وكان فى القصاص ردع كاف له ولغيره » فاستقام الكل طوعًا أو كرهًا ؛ وصدق 
سبحانه فى قوله الكريم فى سورة البقرة : 0 ف الْتقِصَاصٍ حَيّاة يا أولى 
إل لباب ب کم تقون ) ٤‏ وهو قول صادق لى الأبد لأنه قول العم الحكيم : 
ويقول “الإمام القرطبى رضى الله عنه فى تعقيبه على تلاك الآية الكريعة : 
هذا من الكلام البليغ الوجيز » والمعى أن القصاص إذا قم وتحقق الحكم فيه 


عه 


1o 
ازدجر من يريد قتل آآخر عافة أن يقتص منه فحييا بذلك معنا » وكانت العرب‎ 

إذا قتل الرجل الالحر »> حمى قبيلاهما وتقاتلوا » وكان ذلك داعيا إلى قتل 
اعد الكثير » فلما شرع الله القصاص » قنع الكل ؛ وتركوا الاقتتال » فلهم 
فى ذلك حياة . 

ويضيف الإمام الترطى قائلا : 

( اتفق 3 الفتوى عل أنه لاييجوز لول أن يقتصهن سول حقه دوك ااسلطان 
أو مسن نصبه السلطان لذلك » وهذا جعل الله السماطان ليقبض أيدى الناس بعضهم 
عن بعض . 

) وأجمع العلماء عل أنه يجب على السلطان أن يقئص من زف إن تعدى 
على أحد هن الرعية » إذ هو واحد منهم »و إنما له مزية النظر لم كالوصى والوكيل؛ 
وذلك لا يمنع القصاص » وليس بيهم وبين العامة فرق فى أحكام الله لقوله عزوجل: 


ركشب عليلكم الأُقصّاصٌ فى لفسا 


وروی النسائي عن ان سعيد الحد ری قال : بينا رسول الله صلى الله عليه 
وسام يقسم شا اكب در رجل » فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعريجون 
كان معه » فصاح الرجل » فقال له رسول الله صر الله عليه وسام : « تعال فاستقد ) 
قال : بل عفوت يا رسول الله . وروی أبو داود عن أى فراس قال : طب مر بن 
الحطاب رضى الله عنه فقال : ألآمن ظلمه أميره فليرفع ذلك إلى" أقده منه » فقام 
تمروبن العاص فقال : يا أمير المؤمنين لأن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيته 
لتقصنه منه » قال : كيف لا أقصه منه وقد رابت رسول الله صلی الله عليه وسلم 


3 دن ۰ ¢ 


ى))ا. 


وختاما أقول مفتخراً إن مصر = وطننا العزيز ‏ عنيت من قديم » وازدادت 
عناية فى العهد الحاضر » ببخدمة الكتاب والسنة وحفظ تراثهما الخالد » ومن ينكر 
على مصر رائدة المسلمين تلك المحهودات القيمة الى بذها ويبذطا الأزهر الشريف» 
ومجم البحوث الإسلامية > والجلس الأعلى للشثون الإسلامية » ويجمع اللغة 


۹٦ 
العربية » أو الدعوة إلى المؤتمرات الإسلامية الى عقدت فى السنين الآخيرة‎ 
بالقاهرة » وتشاورت نى أمهات المسائل الإسلامية » وق طليعتها تقنين الأحكام‎ 
الشرعية » لتطبيقها فى البلاد الإسلامية الى استردت حريتها وعزتها » ونفضت عن‎ 
نفسها عار الاستعمار وحكم المستعمرين »© واستعادت ساطانها فى حكم شعو بها‎ 

بشرع الله القويم . 

وإليكم ما أوصى به بالنسبة للتشريع الإسلاتى امور الإسلاى الرابع الذى 
العقد بالقاهرة تمثلا لنحوثلاثين دولة إسلامية فى المدة من ۱۷ من رجب إلى ۲ من 
شعبان ۱۳۸۸ ( الموافق 4 74 من أكتوبر )۱۹٦۸‏ : 

١‏ - يوصى المؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بتأليف بلحنة من رجال الفقه الإسلاى 
والقانون الوضعى + تضطلع بوضع الدراسات ومشروعات القوانين الى تبسر على 
المسؤولين فى البلاد الإسلامية الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فى قوانين بلادها 
كقوانين العقو بات والتجارى والبحرى . 

۲ - يدعو المؤتمر المجمع لدراسة القاعدة الإسلامية الى تقرر أنه لايطل دم 
فى الإسلام » وأن من قتل ولم يعرف قاتله تدفع ديته هن بيت المال . 

۴ - يوصى المؤمر بأن يعمل المجمع على التعريف فى النطاق الدولى بأحكام 
العقوبات الإسلامية » والأسس الى قامت عليها ٠»‏ ولنتائج المرتبة على 
تطبيقها . 

أقول : وهذا الصبح الذى أسفر بعد ظلام ليل الاستعمار » يبشرنا 
جميعا نحن المتلمين” بتهار مشرق: + نرف الاق فيه واضحًا جليا فيا شرع الله 
انا من أحكام ديننا الحنيف » الذى أراد الله إسعادنا به فى أمور ديئنا 
ودنيانا » ومن علينا بكماله فى قوله الكريم فى سورة المائدة : (الْيوْمٌ حملت 

و الیک فقرات من نور وردت ى رسالةبعث بها السيد الرئيس محمد أنور السادات 
إلى مؤتمر الدعوة الإسلامية'المنعقد ى طرابلس بليبياء ا جاءت فى صحيفة 
الأهرام الصادرة فى ١١5‏ من شوال ٠۳۹١‏ » قال حفظه الله ى تلك الرسالة الى 


۹۷ 
قرأها على المؤمر السيد محمد توفيق عويضة رئيس وفد بلادنا إلى المؤتمر : 


أيها الإخوة ؛ إنكم تجتمعون للتفكير فى أنجح الرسائل للدعوة إلى الإسلام 
ولتبصير الناس بما يكفله للبشر من -حق وسعادة » ترفرف أعلامها على الأفراد والأسر 
والعالم بأسره » وهذا حق للإسلام وواجب عليكم » لأن الإسلام دعوة عامة 
لاتنحصر فق جتمع » ولا تبس ى بيكة » ولا تقتصر على جنس . 


فالدعوة إليه واجب » لامندوحة للمسلمين أن يقوموا به أفراداً وجماعات 
وحكومات » معتمدين على الحكمة والموعظة الحسنة . . . 2 ' 


آنا الا 2 اسر ل أن أمد اهو رك الام لان كدر من لدان 
حاولوا معرفة السر الذى نفخ فى المسلمين الأولين تلك القوى المادية والنفسية . 
الى نقلتهم فى أقصر من قرن واحد من القلة إلى الكثرة . ومن الضعف إلى القوة » 
ومن الحهالة إلى الحضارة » فانتشروا فى أرجاء الأرض هداة ودعاة وينابيع احق 
والخير والحرية والمساواة »> وسادة يذيعون العدل .فى الناس ويقضون فى شئونهم 
اش ظ 


« لكن هذه القوة الى حار الدارسون ى الكشف عنها » ليست سرا غامضًا 
ولا غيبنًا محجبًا » لأنها وليدة العقيدة» وما تتضمنه العقيدة القوية الصحيحة من 
أعمال صالحة نافعة للفرد وللأمه : وون أخلاق عظية رباه الإسلام عليها : 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتهم ف كل فضيلة » فارتفعوا بالإسلام 
إلى الذر وة بين الأم الى عاصرتهم : وإلى سيادة العالم سيادة عقيدة ولغة وعلوم 
وأحلاق وحضارة . 
عنهم الرؤية ينا من الدهر 3 فإنهم اليوم قد نهصوا من ادم 4 ومسحوأ عن 
عيونهم ماغشاها ٠‏ فايقئوا أن مجدهم مرهون بالاعتصام بدينهم . وأن عزتهم 
مرتبطة بإعزاز عقيدتهم . فجعلوا يتنادون إلى الاستمساك بالإسلام ٠.‏ ويفكرون 
رسول الله فى القرآن 


۹۸ 
أيها الإخوة . لن تستطيع الدعوة إلى الإسلام أن تنفصل عن الدفاع عن 


ش بد مات ومقدساته » لآنها جزء من العقيدة لايتجزأ ؛ ولقد صبر المسلمون طويلا 


على عدوان إسرائيل حى ضاق بهم الصبر » وشكوا إلى العام من جرائمها ف 
فاسطين وف الأرض العر بية الحتاة . 

أيها الإخوة ٠‏ أكرر نحيى لكم > وأدعو الله وهو نعم المسؤول ونعم اجيب » 
أن يكلل برعايته مؤكركم > وأن تنجلى اجماعاتكم عن تخطيط سديد رشيد لأعمال 
مجيدة يعتز بها. الإسلام وفعات الملايين من المسلمين» الذين يتطلعون إلى نتائئج 
«ؤقركم المبارك ) . 

أقول : ويطالع القارئ الكريم فى الباب التالى » تاريخ الدعوة إلى الإسلام 
والجهاد ف نشره : فيتبين كيف صبر الرصول صلى الله عليه وسلم وصابر » وكيف 
حمل هو وأصحابه أعباء الحهاد بالئفس ولال » حى أظهر الله الإسلام على 
الدين كله ولو كره الكافرون . 


الباب الشالث 


بداية الإسلام : 
ظهر الإسلام أول ما ظهر بمكة المكرمة » حين دعا رسول الله صلى الله عليه 


3 وور 2ع 0 0 و 
وسام الناس إليه بامر ربه:( 0 المدثر» فانذر #ورىڭ تكو ووا 
فهر » وار فاهج ys‏ تمن تَسْتَكْيِرٌ » وَلِرَبّك قَاصْبر)ء والمدثر 
أى المغطى بالغطاء 3 والرجز ھی الأرثان 2 ودليله (فاجتنبوا الرَجْس يِن الأَوْئَان) 


وكان قومه دنا من دون الله » وكان هو يعاف بفطرته الطاهرة عيادتها » 
ويخلو بربه كل عام فى غار حراء بعيدًا عن مجتمعهم » حتى أكرمه الله 
برسالته للناس كافة » عرمم وعجمهم » فكانت أعظم لالات ا شاا 
كما كانت خاتمة الشراء تع السماوية 5 


وأساس الإسلام 51 دنا فم الشهادتان : «لاإله إلا الله © سمل رسول الله ع 
فينطق بهما اسان المسلم ويعتقدهما قلبه » فيقول أشهد أن لاإله إلاالله وأن 
تحمدا رسول الله > ومعبى )0 أشهد ( أى ألنمقق وأجزم » 0 ولا إله إلا الله ٩‏ معناها 
لا معبود نحق إلاالله » فالسالطان المطلق والسيادة كلها له وسحاءة سبحا ذه ) ووحدانيته 
تقتضى ألا يكون له شريك ولاصاحبة ولا ولد ٠‏ ليس كثله ثى م وهو السميع 
البصير فمن عبد غيره فقد كفر .ومن أشرك معه أحداً فقد صل عن سواه السبيل» 
ومن هنا نقول فى الفاتحة : (إِيَاكَ تَمْيّدُ) أى نخضع ونذل ونعترف بالعبودية 


ا را بان محمدا- صل الله عليه ومام - رسول الله معناها إقرار 
۹۹ 


عمل مھ ولع م ےی ان 
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BL‏ ريه © يبلغ الناس شرع الله 3 فاا ھی ارا وشواهيه 
a‏ کک E N‏ إن مو 
رادام 3 گن اس می ما الله الذى أرسله 2 قال تعالى ف سورة 


ع 


: (مَن بطع الرسول قَقَدْ أَطاع اللّه) . 

00 
وقد كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه كا أمره الله فكان انعقاد الصلاة 
بالتكبير فى قوله : « الله أكبر ) ء ممعناها كما بينه السبط الكريم الإمام 
الحسين بن على" » حين قال له ابن الأزرق : يا حسين » صف لى إهك الذى 
تعبد » وكان ابن الأزرق على رأس الحوارج الأزارقة فأجابه العم الحسن 
رضى الله عنه : یار بن الأزرق أصف إلى عا وصف به نفسه » أكبر من أن يقاس 
بلاس ارج تحت القياس » أو يدرك بالحواس » قريب غير ملتصق ؛ 
بعيد غير مستقصى ٠‏ لا إله إلا هو الكبير المتعال » . فقال ابن الأزرق فى إعجابه 

بوصفه : قد نبأ الله عنكي نک قوم حصمون . 
الآسوة الحسنة : 

وتقتضی طاعته صل الله عليه وسلم الإمان بكل ما جاء به والقأّبى به ق 
أ افا ا كما مال تان سرو الاعات : (لَقَدْ کان لكم 
ف رسول الله 4 اسوه ينه لمق ا برجو الله وَاليَوْمَ لخر وک اللد 
كثيراً) + فهو فى أقواله وأفعاله وأحواله السرا ج المنير للسالك على الصراط 
المستقم » فمن استنار به كان من آهل الهدى ؛ ومن خالفه ضل وغوى 3 

: م 0ه © 9 

قال تخا ف سيورة الأحرات + ( بام اال انا لاك ادا ورا 
قينا » وَدَاعِياً إل الله بإذْئِهِ وَسرَاجاً نیرا ه وبشر a‏ أذ لهم ين 
الله فضلا كيرا » ولا تطع الْكَافِرِينَ والمتافقين وَدَعْ ذاه ل 
عل الله وكفى يالل ولا والدغرة إل اله هي الدعرة إل ترعيده محاتهة 


ل 
ومكافحة الذين يصدون عن سبيله » والسراج المنير استعارة اور الذى يتضمئنه 
شرعه تعالى » وقيل سراجاً أى : هادياً من ظلمات الضلالة » فأنت كللصاحم 
المضى ء > ووصفه بالإنارة لان من ارج مالا يضىء + وقيل اھا انت 
ذو مراح بنيز أي کات ساد أن يكون وتالياً كتاب الله . وقال ابن 
عباس رضی الله عنهما : لا نزلت هذه الآية دعا رسول,ٍ الله صلى اله عليه وسلم 
غلا 00 : فبعثهما إلى اليمن وقال : «اذهبا د ولا تنفرا » ويسرا 


52 9 2 


ولا تعسّرا » فإنه قد أنزل على ( يايها التبى إن أَرُسَلْئَاكَ . . .). 
الفضل الكبير : 

و قوله تعالى : (وبشر الْموْمِدِينَ بان لهم من اله قضلا كبيرًا) » 
يقول ابن عطية ح كما الى ی اوی E‏ الله عنه : 
هله زې آي عندى فی كتاب الله تعالى » لأن الله تعالى قد أ :ينه أن 

بشن الومنين أن لهم عنده فضلا كبيرًا » وقد بين الله الفضل الكبير فى 
قوله تعالى : (الِين آمنوا وَعَولُوا الصالِحَاتِ فى رَوْضَاتِ الْجَنّاتِ 
لهم ما يَشَاءون عِنْدَ رهم م مر الت الكَبِيرُ) ”“» ويقول الإمام 
القرطبى رضى الله عنه : فالآية فى سورة الأحزاب خبر » والتى فى سورة 
الشورى تفسير لها . ش ا 
إنذار العشيرة : ش 

و الله صلی الله عليه وسلم عشيرنة الأقربين للإسلام فى بداية 
الدعوة تنفيذًا لقوله تعالى فى سورة الشعراء : (وأنذر عَشِيرتَكَ الأقربين)» 
وقد روى مسلم من حديث ای هريرة رضى الله عنه قال : لما نزلت هذه الآبة 
(وأنذر عشيرتك الأقربين ) دعا اسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا 


فَعَم وحص فقال : 


. ۲۲ سورة الشورى الآية‎ )١( 


ا 
1 
| 
/ 
ا 
ا 
ا 


۰۲ 

J»‏ 5 بی كعب ر بن لقى 4 أنقذوا سکم من النار ؛ ياببى م بن كعب 
أنقذوا أنفسكم هق الان بابي عبن شمن أنقدوا سکم من النار » ياببى 
عبد مناف ؛ أنقذوا أنفسكم من النارء ياببى هاشم ؛ أنقذوا أنفسكم من الثار » 
یا بى عبد المطلب ؛ - أنفسك م من النار» 8 ؛ أنقذى نفسك من النار» 
فإى لا أملك كم ۰ ن الله شيشا » غير أن لک ربحمًا سأبلها ببلالما رأى أصلكم صلة 
الرحم ى الدنيا . ولا ا عنكم من اله شيشا فى الاخدرة إن بقيم على الكفر ) > 
وبذلك 0 يدع صلى الله عليه وسلم دة لغير أهله و ف التعذالف عن إبجابة الدعوة 
الى دعا إليها . 

ويقول الإمام القرطبى رضى الله عنه : ف. هذا الحديث ولاية دلي على 
أن القرب فى الأنساب لا ينفع مع البعد فى الأسباب » ودليل على جواز صلة 
المؤمن بالكافر »> وإرشاده ونصحته .لقوله صل الله عليه وسلم : «إن 2 55 
ااا ديااطًا) . وقوه عز وجل ى سورة ة المتحنة : .- 5 ا عن الل لم 
ا 1 o os Aor‏ € شرك وو رد © 0 
00 فى الدين ولم يخرجوكم من دیا ركم أن تبروهم وَتقسطُوا إلْيّهِم 

0 مه 

ن حب المقسطين) . 

وها أنت ذا تراه صلى الله عليه وسلم قد دعاهم إلى الإمان بالحكمة والموعظة 
الحسنة. . فنفذ فى دعوته أمر ربه فى سورة الأنعام : لل إل سبل رك 
بالحكمة والْمَوْعِظة الْحَسَنَةٍ وَجَاولهُم ا هى أَحْسَنْ إن ربك هو عَم 
يمن عن سبيياه ۾ وهو أَعْلَم بالمهتيين ) » وقد نزلت تلك الآية الكرعة 
ممكة . فتاطف صل الله عليه وسا فى دعوتهم ولم يخاشنهم + وقال العلماء 
إا محكمة فى جهة العصاة من المؤمنين » ومنسوخة بالقتال فى حق الكافرين. 


تطور الدعوة إلى الإسلام 


ويقول ابن إسحق ف تطور الدعوة إلى الد كا جاء فى سيرة ار ن هشام : 


مضى رسول الله صلى الله عليه ولم على أمر الله . على ما يلى من قومه من 
الليلاف والاذى 1 


بی ب 


1 

وامنق ره دياه ردت سكو تله اعت وق أل عدي ست رعس قا جاده 

من الله » وازرته على أمره > وكانت أول من آمن يالله ورسوله وصداق عا جاء به » 

فخفف الله بذلك عن نبيه صلی الله عليه وسلم + لا يسمع شیا مما يكرهه من 

رد عليه » وتكذيب له ء فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها › 
تثبته وتخفف عليه » وتصدقه وتهون عليه أمر الناس » رحمها الله تعالى . 


ٹم فتر الوحى عن رسول الله صل الله عليه وسلم فترة. 4 حی شق ذلك 
11 4 ا مره اص اص 
عليه وأحزنه » فجاءه جبريل بسورة الضحا ' : ا واللول إذا سجا » 


5 ا ا ر رر عر ص هسم 
ما ودعك ربك وما قل » وَلَلدخِرَة خَيْرٌ لَك من الأول « وَلَسَرْف يعْطيك 


رَبك ری .ألم يدك ا قار ورا ا فيدى وو ولك عَائلاً 
EEE‏ اليم قلا تقهز َه » وأا الئل فلآ تنه وما نمق مب 


َحَدث) : فبشره تأنه ما جفاه منڏ خب ۽ ووعده بان سيعطيه النصر 
6 الدنيا 0 والثواب 2 الاخدره» وذ كه وهأ ابتكأه به من الك رام 2 یتمه وخحكته 
عن ادى ن ر ی یتمه : وهداه لأعظم شريعة » وأغناه عن العلا 
فهو لا يت<لى عند ه ف أى شأن من شؤون الدفيا والاخحرة 

ويقول ابن إس حدق 5 حدٹی بن كيسان عن عروة بن ال عر عن عائشة رص 
الله عنها قالت: 

افترضت الصلاة عليه صلى الله عليه وسام أول ما افترضت عليه ركعتين 
ركعتين كل صلاة » ثم إن الله أتمها فش الحضر أربعًا » وأقرها فى السفر على 
فرضها الأول ركعتين ب وقال السهيل “ ذكر امزال أن الصللاة قبل الإسراء 
E‏ الشمس وصلاة قبل طلوعها 3 ويشهدك هذا القول قوآه 
سواه 8 (وتسسبيح" جمد ريك بالحفى والإبنكار) 2 وقال £ 
ملام مثله ¿ وقال کان الإسراء وذرض الصلوات الخمس قبل اطجرة 0 ( 
فعلى هذا يحتمل قول عائشة : « فزيد فى صلاة الحضر » : أى زيد فيها حين 
أ کلت وا 3 فتكون الزيادة 2 !| ركعات ف واد الصلوات 4 ويكون قينا : 
)1 فرضت الصلاة ركعتين 0 أى قبل الإسراع 34 وقك قال بهذا طائفة من اسلف 


٤ 
منهم ابن عباس ؛ ويجوز أن يكون معنى قوما : « فرضت الصلاة 6 أى ليلة‎ 
الإسراء حين فرضت اللحمس فرضت ركعتين ركعتين » ثم زيد ف صلاة الحضر‎ 

بعد ذلك » وهذا هو المروى عن بعض رواة الحديث المتقدم عن عائشة . 


السابقون الكرام : 

وذكر ابن إسحق أوائل المسلمين » فذكر منهم سادتنا: على" بن أى طالب 
( وقال إنه أسلم وهو ابن عثبر سنين ) وزيد بن حارثة › وأبا بكر الصديق. م 
قال : فلما أسلم أبو بكر أظهر إسلامهء ودعا إلى الله وإلى رسوله . وكان رجلا مؤافما 
لقومه : تحبا سهلا . وكان نسب قريش لقريش » وأعلم قريش بها + وبما كان 
فيها من خبر وشر ۰ وكان رجلا تاجراً » ذا نلق وعر وف : وكان رجال قومه 
يأتونه ويألفونه لغير واسحد من الأمر > إعلمه وتتجار به وحن ا لسته 3 فجعل 
يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به هن قومه ممن يغشاه ويجلس إليه . 


قال : فأسلم بدعائه فيا بلغنى : عمان: بنعفان» والز بير بنالعوام. وعبد الرحمن 
ابن عرف : سعد بن ألى وقاص » وطاحة بن عبد الله ؛ وقال ابن إسحق : فكان 
هؤلاء النفر المانية الذين سبوا الناس بالإسلام » فصلا وصد قوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عا جاءه من الله » ثم أسلم أبو عبيدة بن اللخراح» وأبو سلمة : والأرقم و 
وعمان بن مظعون وأحواه قدامة وعبد الله . وعبيدة بن الحارث ٠‏ وسعيد بن زيد 
زامرأتة فاطية :ينك اطا :م وأسياء بت أن يكن رادها اة وى ول 
صغيرة ‏ وخباب بن الآرت » وعمير بن وقاص ( أخو سعد) : وعبد الله بن مسعود؛ 
وسعود بن القارى . 

وذكر ابن إسحق بقية هؤلاء السابقين بأسمائهم ٠‏ فليرجع إليهم من شاء فى 


سيرة ( ابن هشام 0 6م أضاف يقول 8 


ثم دحل الناس فى الإسلام أرسالا من الرجال والنساء »> حى فشا ذكر الإسلام 


iE‏ ونح توا به . وكان بين ها أخى رسول الله صل الله عليه وسلم أمره واشتر ر 
إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين فما بلغنى من مبعثه . ثم قال الله 


10 
ورو 


ا : (قَاضدم بجا ت ور أَعْرِض عُن المش ركين) ١‏ ؛ وقال تعالى :(وأ ندر 


نير تك لمر ب بين» | وَاخْفِضجَنَاحَكَ لمات بعلت هن المزعنية) (وقل 


سبع مس يو مل م amir: eM‏ 


ااه ايه 0 . قال ابن هشام : اصدع اى أفرق بين الحق 
والواطل » وقال ابن إسحق : وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم 
إذا صلوا ذهبوا ف الشماب » فاستيفوا بصلاتهم عن وم . ولا بادى رسرل 
الله صلى الله عليه وسلم قومه بالإسلام > وصدع به کا أمره الله » ' دبعل منه 
قومه » وم بردوا عليه » حى ذكر آلتهم وعابها » فلما فعل ذلك أعظموه 
وتاكروه : وأجمعوا خلافه وعداوته إل من عصم الله عا لى منهم اام ؛ وم 
قليل مستخفون . وحّد ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عه أبو طالب » 
ومنعه ( أى حماه ) وقام دونه » ومضبى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله 
> مظهراً ا لأمره لابرده عنه شی ء . 


فمشى رجال من أشراف قريش إلى أنى طالب فقالوا : يا أبا طالبإن ابن 
أخحيك قد سب آ متنا » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا » وضلّل آباءنا > فإما أن 
تكفه عنا » وإما أن تخل بيننا وبينه » فإنك على مثل ما ثمن ن عليه من خلافه 
فتكفيكه » فقال لم ا طالب قولا رفيقنًا » ورد" هم رد « جميلا » فاتصرفوا . 


العزم المؤكد : 
وحن قالت قريش لأبى طالب هذه القالة » بعث إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال له : 
يا بن خی : إن قومك قد جاءونى » فقالوا لى كذا وكذا » للذى كانوا 
قالوا له ٠‏ فأبق على" وعلى نفسك » و«لإاتحملنى من الأمر مالا أطيق » قال : 
فظن رسول الل صلی e‏ أنه بدا لعمه فيه بد اء ( أىظهر له فيه رأى ) 
أله خاد له ومسلية ؛ وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه . 


000 سورة الحجر » آية ٩ ٤‏ . 
(؟) سورة الشعراء » الآيتان 4م وه١؟.‏ 
(*) سورة الحجر»ء الآية ۸٩‏ . 


أ 
١‏ 
ا 


۱۰۹ 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعم + والله لو وضعوا الشمس 
فى عينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك فيه 
ما تركته » ثم استعبر رسول الله صلی الله عليه ف > فبكى + ثم قام ‏ فلما 
ولی‌ناداه أبوطالب فقال : أقبل يا بن أنحى ء قال : فأقبل عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > فقال : اذهبيا بن أخى فق ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشىء أبداً . 
أقول » فما أعظم العزم من سيّد أو العزم من الرسل » وكيف لايكون 
من مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم والمضاء اللذان تصاغر أمابهما فى 
عينه كل من الشمس والقمر » والتمسك بالدعوة إلى دين الله » حى يظهره 
لله أو بلك دونه . أما عبراته البّى انسكبت » فهى ليست جزعاً ولاخوفاً : 

ولكنها انسكبت أسفاً على قومه أن يصمُّوا آذانهم عن دعوة الحق فى إصرار 
واستكبار > ويشهد لذلك قوله تعالى ف سورة الكهف EN‏ باجم 
نَفْسَكَ عَلىآ ثارهم ِن لَم يُوْمِنوا بهذا الْحَدِيث أَسّفا) » أى مهلك نفسك 
لحزنك عليهم » حين فاتهم ما كان يرجو لهم من‌الإعان وهو حياة الروح ‏ 
وأضرزوة عل الك وهو هنا + ابيع د تماق يقل فى الفاق نين الام 
کے ےے م ع ںو ر رود ا 


والكافر ف سورة الأنعام e‏ ااه وخا له نورا یمشی 


CT‏ مله ف الشات لن ارچ نها كذلِك زين 


ِلْكَافِرِينَ ما كائوا يَعْمَلُونَ) » نزلت ف المقارنة بين سيدنا حمزة بن 

عبد المطلب وهو المومن » وأبى غيل الائ ينعا بيقر الشاعر الحكم : 
وف الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن امرأ لم یحی بالعلم ميت فليس له حى النشور تشور 
والنور فى الآية الكريمة عيارة عن الهدى «الإيمان ؛ وقال الحسن هو 

القرآن » وقيل الحكمة » وقيل هو النور الوارد فى قوله تعالى: (يوم تَرَى 


2908 


الموفنيد والمو متا يَسْعَى نورش بدن يديهم وَبِأَيْمَانِهِمْ .. 


وصدق الله العظم إذ يقول فى سورة الأنعام. 0 الله أن يَهْدِيَهُ 


© مر واس وسار سم وھ ها كروي ا ا 


د للإشلام ومن يُرذ آنا يله َل واروصيا حر نما 


o 
و ل وص‎ 


لضع 3 السماء ل ل ا الرجس على الہ ل 


فضيلة الإعان : 

ولا يخى على القارى العزيز أن فضيلة الإنسان كامنة ى روحه الى بين 
جنبيه » فإذا فاته أن تتحلى روحه بالإعان : فقد فاتته الفضيلة كلها : وصار فى 
حيوانيته البهيمية أضعف من الأسد ء بل من الفيل » بل من الثور » بل من . 
الذئب » ولكنه إذا ل بالإعات وقويت روحه 2 جب الله . ياهى الله به ملائكة 
السماء » والإنسان مركب من ملك وملکوت ع فجسده حيواق من عام الملك المظلم» 
وروحه من عالم الملكوت النورانى الذى خخلق الله منه الملائكة ٠‏ فإذا قويت غرائزه 
البشرية الشهوانية كان حيواناً مظلماً : وإذا قويت إشراقات روحه قاوست 
شهواته البشرية اا متها والخفية فانصبغ نصيخة العا الأسى س وهو عام 
الملكوت - فصار عرشم جسمه بين للق لی : وروحه E‏ ترعى ا وريز 
ف إنسانيته عن بی جنسه كرا قيل : 

8 ادم ام قي تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران 

أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالحسم إنسان 

76 س د £ 
£ 0 5 ~~ ص > ولاس © #0 
أمام أعيننا حيث يقوك تعالى ى سورة ال عمران : (ولا تحسين الذين 

o‏ 5 ,م 


فوا فى سیا ۽ اله أَمْوَاتاً بل أَحْيَاك عند ربهم يُرَرَقُونَ ۾ فرحين بما آتاهم 


مرم ن 0 


الا بن مله a SG‏ 


سج ها هاس ني واس ه 


ا يحزنون) فحن قزل تبات فشان الكافرونة ى رة 
توي اسم 2 م 7 5 a‏ 
النمل : (إنك لا تسيع الموف ولا تشيعم م الصم الدعاء إذا ولوا مذبرين » 


١4 


وما نت بهادى الى عن ضَلالتَيْم إن سيم إلا من يوين بآياتنا فَهُمْ 
مُسْلِمُونَ ) : فتدبّر كيف عبّر القرآن الكريم عنهم بالموق وإن تحركت 
أجسادهم حركة الحياة الظاهرة » واستمعت آذانهم إلى صوته صلى الله عليه 
سام لابه كان اساعا لاهيا عن التدير ‏ والاتحاط. كنا يقرل تعال ق 
سورة محمد :ومهم من يَسْمَهِمٌ إليك حتى إذا حرجا يِن عِندك قال 
للنين وتا الوم مادا قال نفا أُولَئِكَ الَّذِين طبع الله على قلوبهم واتَبعُوا 
أَهوَاءَهُمْ ) : فالحياة الحقة إذن هى حياة الروح بنور الهدى ولو مات الجسد : 
موت موت الروح بظلمة الكفر ولو عاش الجسد . 

ف انتاعهم الضوق »من اماع الزن الرم النف قال عاق واضفا 
إياه فى سورة الزمر : (اله رل خسن الْحَدِيث كتابا مُمَشَابهًا ماف قشي 
نه جود الذِين يشون ربَهُم ثم تلن جلودهم وَُلُوبهُمْ إل ذكر الله 
ذيك هُدَى الَو هی بو من يشا ومن يُضَللٍ الله فما لَه من هّاد) , 
وأحسن الحديث هو القران الكريم » قال سعد ان وقاص : قال اا 
رسول الله صلی الله عليه رسام 
أَحْسَن الْحَدِيث) » فقالوا لو فصصت غلينا » فنزل فى سورة يوسف : ( تَحْنُ 
نش عليه ا ا > فقالوا : لو ذكرتنا » فنزل فى سورة 
احديد: الم أن لين تا أذ تخقم كلهم لخر اله وت زل ين 
الق ولايكُونُوا كَالذِينَ أونُوا الكتاب ين قَبْلُ َال لبم المد مَس 
و 2 ا ی کے په ا ان 
والحكمة ويصدق بعضه بعضاً » فلا يتناقض ولا يختلف » ومثانی أى تَكَنّى 
فيه القصص «المواعظ والأأحكام > وثنى للتلاوة فلا عل القارئ من تكراره > 
وتقشعر أى تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد والإنذار » ثم 
تلين جلودهم وقلومم إلى ذكر الله أى عند آية الرحمة » وقيل إلى العمل 


0 ن ا تست 
: لوحدثتنا فأذزل الله عز وجل : ( الله نول 


د ا ھی 3-0 


ب لا بدي 


۱۹ 

بكتاب الله والتصديق به » وقيل إلى ذكر الله يعنى الإسلام . 

وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« إذا اقشعر جلد المؤمن من عخافة الله » تحاتت عنه خطاياه كا بتحات 
عن الشجرة البالية ورقها » » أى سقطت عنه الذنوب كما تسقط أوراق الشجر 
فى الحریف ؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « ما اقشعر جلد عبد من خشية الله إلا حرمه الله على النار » ؛ وعن ثابت 
البنتافىرضى الله عنه قال قال فلان : 

اى لأعلم می يستجاب ل » قالوا : ومن أين تعلم ذلك ؟ قال: إذا اقشعر 
جلدى » ووجل قلی » وفاضت عيناى » فذلك حین يستجاب لى . 

# * * 

ونعود لما کنا فيه من تطور الدعوة إلى الإسلام : 

قال ابن إسحق : E‏ إن قریشا تذامروا یم على من ف لقبائل منهم 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا معه » فوثبت كل 9 
على من فيهم من السلمين يعد بونهم ويفتنونهم عن دينهم » ومنع الله رسول له صلى 
الله عليه وسلم منهم بعمه أبى طالب . 

وقد حاول طغاة الكفار أن ددرا مغمزاً فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأعياهم البحث عن مغمز فيه » ثم اجتمعوا على باطل من تفكيره فأحبط الله 
كيده » وإليك ما بحکیه ابن إسحق : 

,0 م إن الوليد بن المغيرة اجتمع لبه نفر من قريش » وكان ذا سن فيهم › 
وقد سحت مر الموسم فال ار يا معشر قريش » إنه قد حضر هذا ا موسم »> وإ وفود 


العرب ستقدم فيه 4 وقد سمعوأ 1 ا هذا فأجمعوا فيه 3 واحداً 


ولا تختلفوا فيكذب بعضكم عضا > ورد قولكم بعضيه بعضمًا 3 

«قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأينًا نقول به . قال : بل أتم 
فقولوا أ 

« قالوا : نقول : كاهن » قال : لا والله ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان » 


۱1۰ 
فا هو بزمزمة )١(‏ الكاهن ولاسجعه » 
٠‏ د قالوا : فنقول : محنون » قال : ما هو بمجنون » لقد رأينا ابحنون وعرقناه » 

ا هو بیځنقه ولا تخا ته ولا وسوسته » 

« قالوا : فنقول : شاعر » قال : ما هو بشاعر > لقد عرفنا الشعر كله 
رجزه وهزجه وقر بضه ومقبوضه ومبسوطه ها هو بالشعر ؛ 

« قالوا : فنقول : ساحر » قال : ما هو بساحر » لقد رأينا السحار وسحرهم » 
فا هو بنفثهم ولا عقدم '" 

وقالوا : فا نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله 
لعرّق "> وإن فرعه لحناة » وما نم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل » وإن 
أقرب الول فيه لأن تقولوا : ساحر » جاء بقول سحر يفرق بين المرء وأبيه » وبين 
المره وأحيه » وبين المره وزوجته » وبين المرء وعشيرته » فتفرقوا عنه بذلك . 

« فجعلوا يجلسون الناس حين قدموا الموسم > لار بهم أحد إلا روه 
إياه » وذ کروا ره 

«فأنزل الله تعالى فى الوليد بن المغيرة قوله تعالى فى سورة المدثر : : در 
ومن خلقت يجيد ا ا مدت له 2 
تَمْهِيدا 5 ثم يَطْمَعْ اَن رَد ۽ کا نه كان يتنا عَنِيدًا 5 ا 


رو ر رم ار 4 و ر a:‏ 
ss‏ ا 
* لومي 


ع سی ہے نے ے ے ‏ ہے 5 نامس 6ن 9 
e‏ 3 ثم ابر 56 قال إن هد إا ا ٠‏ إن 
هذا إلا رل E‏ 


قال ابن إسحق : «وأنزل الله تعالى قى النفر الذين كانوا معه يصنفون 
000 الزمزمة هى الكلام الى الذى لايسمح 7 

(؟) إشارة إلى ما كان يفعله الساحرء بأن يعقد خيطاً ثم ينفث فيه » ويشير لذلك قوله تعالى 
( ون شر النفاثات فى العقد) . 

2605 اة بالفتح النخلة » يشبه بالئخلة الى ثبت أصلها وقوى وطاب فرعها إذا جى . 


1١1١ 


١ 5‏ " 1 0 َء 
القول فى رسول الله صلى الله عليه وسلل وفيا جاء به من الله تعالى : ( كما 
£ وس رت هرو وم 5 کے ل رر و#وسم 78 رر م E‏ 
أنزلتا عَلَ المقتسوين ٠‏ الَّذِينَ جَعَلُوا الْمَرْآن عِضِينَ » فوربك لنسالنهم 
2 8 ر عي رورم 2 
أَجْمَعِينَ ٠‏ عَمَا كانوا يَعْمَلُونَ)!' قال ابن هشام واحدة العضين عضة 
يقول عضوه أى فرقره ) . 

قال ابن إسحق : « فجعل أولئك النفر يقولون ذلك فى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمن لقوا فى الناس » وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فانتشر ذكره فی بلاد العرب كلها ) . 

أقول : وصدق الشاعر الحكيم ف قوله : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح ها لان حسود 

قال ابن إسحق : « فلما انتشر أمر ردول الله صلى الله عليه وسلم فى العرب 
وبلغ البلدان » ذكر بالمديئة وم يكن حى من العرب أعلم بأمر رسول الله صلى الله 
عليه ولم سحين ذكر» وقبل أن يذكر» عن هذا الى من الأوس واللحزرج 4 وذلاك 
لما كانوا يسمعوث من قار البهود » وكانوا م حلفاء ومعهم 2 بلادهم . 

ثم إن قريشًا اشتد أمرهم اشقاء الذى أصابهم فى عداوة رسول الله صلى الله 
عليه سام ون أسلم معد مذهم > فاغروا برسول الله صلى الله عليه وسام سفهاءهم ( 
فكذ بوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والحنون > ورسول الله صلى الله عليه 
وام مظهر لأمر الله لايستخى به» معاد لم عا يكرهون من عيب دينهم » واعتزال 
أوثانهم »> وفراقه إياهم على كفرهم ١‏ 

أقول : وكيف يعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باذاهم واستهزامهم وقد 
3 . 3 ر ٤ o o‏ 
( ودع أذَامم ورتوک عل اله وَكَمَى بال وَكيلاً) ؛ وإذا أردت أن ترى مثلا 
من ثباته وشجاعته فاستمع إلى ما يحكيه ابن إسحق عن يحي بن عروة 

5 2 5 0 

ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 


١ (‏ ) سورة الحجرء الآيات ۰4۱ ۰٩۲‏ 29# ٤۹ء‏ 


meliil, , 


سس سم ب بع مص يدوم جد الصا jji aR 1F TTR‏ سبع سودي re ES‏ 


۱۱۲ 

« قلت له ما أكثر ما رأيت قريشًا أصابوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فما كانوا يظهرون من عداوته ؟ قال : حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوسا ف 
الحجراا؟ء فذكروا رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا 
عليه من أمر هذا الرجل قط ءسفه أحلامنا » وشم آباءنا » وعاب دينناء وفرق 
جماعتنا » سب آطتنا » لقد صبرنا منه عل أمر عظيم » أو كما قالوا » 

« فيا هم فى ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسل » فأقبل يمشى 
حی استلم الركن » ثم مربهم طائفاً بالبيت » فلما مربهم زوه" ببعض القول » 
قال : فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم > قال : ثم مضى 
فلما مربهم الثانية تمز وه بمثلها » فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف ٠‏ م قال صل الله عليه وسل : 

© ايحن يا محر قرو آنا والذى نفسى بيده » لقد جئتکم بالذبح “ 
« قال فأخذت القوم كلمته حى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع » 
حى إن أشدهم فيه وصاة ( أى وصية ) قبل ذلك ليرفؤه ( يهدئه ويسكنه) 
بأحسن ما يجد نى القول » حى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت 
جهولا . ش 

« قال : فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم > حى إذا كان الخد اجتمعوا 
فى الحجر وأنا معهم » فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغکم عنه 
حى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه » فبيناهم فى ذلك طلع عليهم زسول الله صلی 
ا > فوثبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون : أنت الذى تقول 
كذا وكذا » لما كان يقول فى عيب آالتهم ودينهم » فيقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” نعم » أنا الذى أقول ذلك“ » 

قال : فلقد رأيت رجلا منهم أنحذ بمجمع ردائه - قال : فقام أبو بكر رضى 
الله عنه دونه وهو يبكى ويقول : أتقتلون رجلا أن يقول رى الله » ثم انصرفوا عنه » 
فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه قط » . 
0000 أى حجر إسماعيل بالكعبة . 

(۲) أى طمنوا فيه . 


1۳ 
ويقول ابن إسحق : 
و فلما ١‏ اسم محمزة 2١١‏ عرفت قر يش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
عز وامتنع » وأن حمزة سيمنعه » فكفوا عن بعض ما كانوا ينالرن منه » . 
أقول : وهاك أبياتًا فى الشعر الها سيدنا حمزة رضى الله عنه معتزًا بإسلامه 
حمدت الله بحين هدى فؤادى إل الإسلام والدين الف 
لدين جاء من رب عزيز تير بالعباد بهم اطيف 
إذا تليت رسسائله علينا تحدر دمع ذى اللب الحصيف 
رسائل جاء أحمد من هداها بآبات مبينة الحروف 


روعة القرآن : 

قال ابن إسحق : 

و حدثت أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيداً ‏ قال يومًا وهوجالس ف نادى 
قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى المسجد وحده : 

يا معشر قريش » ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل 
بعضها فنعطيه أيها شاه ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة » ورأوا أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون: فقالوا : بلى يا أبا الوليد قم" إليه 
فكلمه 

فقام إليه عتبة حى جلس إلى رسول اليل لطعم وا عاك : يا بن أخى 

إنك منا حيث قد علمت من السّطة "الى العشيرة » والمكان فى النسب» وإنك قد 
أتيت قومك بأمر عظيم > فرقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت 
به امتهم ود رز نهم » وكفرت به من مضى من آبائهم » فاسمع فى عرض 
عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها e‏ 

(:1) هوسيدنا حمزة بن عبد المطلب عم 0 الله صل الله عليه وسلم » وكان کا وصفوه 


آعز. کک پأساً , 
(؟) أى الشرف 


E 

فثّال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قل يا أبا الوليد أسمع “ » قال : 
يا بن أخحى » إن كنت اغا تريك عا جشت به من هذا الأمر مال ٠ e‏ 
ی تکون أكثرنا مالاء وإن كنت تريك بكرا سودناك علينا جى لانقطع أمرً دونك» 
وإن كنت تريد ملكدًا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك رئیا“ تراه 
لا قستطيع رده عن نفسك طليئا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حى نبرئك منهء 
فإنه رما غلب التابع " على الرجل حى يداوى منه . 

حى إذا فرغ عتية ورسول الله صلى ألله عليه رسام يستمع منه قال : 

” أقد فرغت يا أبا الوليد“ ؟ قال نعم » قال : ”فاسمع مبى “ » قال : 
افعل » فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سورة فصلت) : 

3 ل ل ب س 2 ر فل‎ ٠ 

1 اله الرحمن الرجم » حم » تنزيل من الرحمن ار 

کتاب فصلت آباتة انا عرب لقو لون و شرا وَتَلَيِرًا فأغرض 


كترم 2 لا يسشمعون + وقاثوا قلوينا ى أكنة ا تذغرنا لبد ون 
آذَاننًا ور وَمِنْ بَيْنتا وَبَيِْكَ حجاب ال SE Î‏ 


م 


رس ع وى 77 2 


آنا شر یکم بی آنا إلهكم إا له وا فا واستغفیروة 

اول لمش ر کین ا لا يوتون ال كا وَهُمْ باجرهم كافون 17 الل 

آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْر غَيْرُ مَمْنونٍ). ؛ ثم مضى رسول الله صلی الله 

عليه وسلم فبها يقرؤها عليه » فلما سمعها منه عتبة أنصت لهاء وألى يديه 

خلف ظهره »> معتمدًا عليهما يسمغ منه» ثم انتهى رسول الله صلى اله عليه 

PI E OEE EET سم‎ 
ا‎ OT 


اوا ا و للقن واس لله ال ین 


كم ريا تاد نَ » إن اسسَكْبَروا فَالّذِينَ عِنْدَ ربك يُسَبْحُونُ لَهُ باللَيْل 


. مايتراءى للإنسان من الحن‎ )١( 
. أى الذى يتبع الناس من امن‎ )١( 


۱1٥ 

ر راه ين وعو ب 
والنهار وهم لا يَسأمُونَ) . فسجد وكبر رسول الله صلى الله عليه سلمء ثم 
قال« قد نك نا آنا الد ما مسف فا 

فقام عتبة إلى أصعحابه » فقال بعضهم لبعض : نحاف بالله لقد جاه كم 
أب و الوليد بغير الوجه الذى ذهب بهء فلما جلس [ليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟ 
قال : ورا أفى قد سمعت قرلا » والله ما سمعت مثله قط › والله ما هو بالشعر » 
ولا بالسحر » ولابالكهانة » يا معشر قريش » أطيعونى واجعلوها بى » وخلوا بين 
هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكونن” لقوله الذى سمعت منه نأ 
عظم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بخ ركم > وإن يظهر على العرب فلكه ملككي؛ 
وعزه عزكر » وکت أسعد الناس 4 , 

قالوا :سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» قال : هذا رأ فيه؛ فاصنعوا مابدالكم) . 
قال ابن إسوق 


35 


د ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة فى قبائل قريش من الرجال والنساء 


وقر يش نحبس هن قدرت على -حبسه » وتفن من استطاعت فتنته من المسلمين » . 


الشحدى بالأسئلة : 


أقول مايخصنًا ما رواه ابن إسحق بسنده : وبلغ من تحديهم ارسول الله 
صلى الله عليه سم أنهم أرسلوا وفداً من مكة إلى أحبار اليهود بالمدينة › 
فلما جاء الوفد إلى أحبار اليهود قالوا : إنكم أهل التوارة » وقد جثنا كم لتخبر ونا 
عن صاحبنا هذا » فقالت أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث تأمركم بهن » فإن 
أخبركم بهن فهو نی مرسل ٤‏ ون لم يفعل فالرجل متقول » فروا فيه رأيكم . 

سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان آرم فإنه قد كان للم حديث 
عجب » ولو عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغار بها ما كان نبؤه › 
وسلوه عن الروح ما هی ؟ فن أخب ركم بذلك فاتبعوه فإنه نى » ون لم يفعل فهو 
رجل متقول فاصنعوا فى أمره مابدالكم . 


۱۱١ 


فرجع الوفد إلى مكة » وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه 
عن تلك المسائل فنزلت. فى 0 سورة الك نشترضت لتهية أهل 


الكهف » ولقصة ذى القرنين تفصيلا يلا » وقال تعالى فى سورة الإسراء عن 
الروح EN er‏ عن الخ ا : من أَمْرٍ ر وما أونيتم من 
الولم إلا قييلاً ) . 


قال ابن إسحق : « وحدثت عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسار المدينة » قالت أحبار البهود: يا محمد أرأيت 


. قولك : (وَمَا وتم ِنَّ للم إلا قليلاً) إيّانا تريد ؟ أم قومك ؟ قال : كلاً» 


قالوا : فإنك تتلو فما جاعك أنا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شى ء » فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : انها ق علم الله قليل » وعند كم فى ذلك تك 
لو أقمتموه ٠.‏ 

قال فأنزل الله تعالى فيا سألوه عنه من ذلك فى سورة لقمان : (وَلَوْ أن 


ہے 0م و عقو ao‏ ا و 


ما فى الْأَرْض مِنْ شَجَرَة أقْلام وَالْبَحْرُ يَمده من بَعْدِو سه بحر ما نفدت 


أقرل : واروح ‏ "كا عرفنا الله عاسل مل نر أسرارنائنة 6 وض من ارد + 
يودعها الله أجسادنا بقدرته وحن أجنة ق بطون أمهاتنا » ويتكلمعن بعض خواص ها 
دون ذاتها ‏ سيدى ابن عطاء الله السكندرى فيقول رضى الله عنه : 

إن معرفة الله فطرية ف النفس » ويستند فى ذلك كما سلف القول إلى 
قوله تعالى فى سورة الأعراف :(وَإذ أَحَدَّ رَبك مِنْ بنى آدم يِن در 
ذريِتَهُم شم عل اشيم الست بِرَيّكُمْ قَالُوا بی سَهدنًا ن تقوو 
يوم الْقِيَامةٍ إِنَا 5 عن هذا عَافِلِينَ ) 


NV. 
ويستطرد قائلا : ظ‎ 
فلما هبطت الأرواح فى الأبدان » احتجبت المعرفة. الفطرية بالله يجاب‎ « 
البشرية الكثيف > فسير الله بذاك سر خصوصيته » وجاء فى حکمه رضى الله‎ 
عنه : سبحان من سير سر الحصوصية بظهور البشرية » وظهر بعظمة الر بوبية‎ 
» فى إظهار العبودية‎ 


ثم أضاف رضى الله عنه يقول : 


«ومن هنا كانت المعرفة بالله أعسر المعارف » فإنه لا مثل لله ( لس 
و رم 


مہ ن ت قر ا و ۰ ا 0 31 
کمئله شى2 وهو السويع البصير) 4 ومع هذا فرص الله على عباده جميعا 
معرفة ذاته وأسهائه وصفاته 4 ويفصل ذلك فيقول ك 


0 والمعرفة بالله قد تكون إثيات وجوده وتقديسه عا لا يليق به » ووصغه 
على ما هو عليه وبما وصف به نفسه » وهذه معرفة عامة المكلفين» وهى مفروضة 


« وقد تكون حالا يحدث من شهود ذوق » ويكرن العارف هو من أشهده 
الله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله» وتسمى هذه المعرفة بالمعرفة الخاصة » وهى 
معرفة الصوفية الى لا تستند إلى العقل وإ نما تستند إلى الذوق » . 0 

ويقول رضى الله عنه : « ولا كانت المعرفة الفطرية قبسا من نوره أودعه 
قلوب أوليائه » فإنها لن تأفل أبدأء وليست كذلك المعرفة الى تأى عن طريق 
النظر ف الآثار فهى تأفل بأفول الأثار» . 


ويرى سيدى ابن عطاء الله رضى الله عنه أن القلب كلما زهد فى الدنيا 
( عى طرحها من ع قليه لاه من يده ) وانعدم منه هوى وامخرص والأمل» وإزداد 
إعانه» 9 توحیده » املا بالتوحيد فصار عرشيسا» وتنزه عن عن أوصاف البشرية 
تماما »> وشرفت نى اللا الأعلى صفاته » وعلت سمت فى اللا الأسفل 
واكتملت بنور اسم الذات بصيرته » وتخاتق بأحلاق الله ( أى على قدر 
بشريته فيكون مثلا رؤوفًا أو رحيمًا على قدره كما شاء له الله من الرأفة والبحمة › 


11۸ 
أما الصفات القدعة الأزلية فإله وحده سبحانه ) : وصارت الأساء الحسى وصفمه 
ونعته » وصار عقا مستبصراً فانياً ى شهود المذكور عن ذكره.. ويضيف 
رضى الله عنه قائلا : وق هذا القلب ورد فى الحديث القدسى لايسعى عرشى ٠‏ 

ولاكرسى ولا سهاثى ووسعی قلب عبدى » . 

ويعلمنا رضى الله عنه معی الحديث المتقدم فيقول فى روعة ظاهرة : 

« إن قلب الإنسان لا يسع الله مساحة » ولا خالا > ولا تحلولا > ولا نحسسا »> 
ولاحكماً » وإنما يسعه توحيداً > وإعاتاً ؛ وعلماً : ومعرفة » وإيقاناً » ومحبة » 
وإخلاصًا » فضلا من الله وتخصيصا » . 

ويقول شيستى «سيدى العارف بالله الشيخ على عقل طيب الله ثراه » 
فيا نقلناه عته من حكمه الملهمة لوقتها دون إعمال فكر مما يعطيه الله خواص 
أوليائه 

اال اعون اشر “شه .واكاك الفا جي الال 

هو ذكرٌ ورغبةة وشهد" وفاء للخالق الفعتال 

ومن ذلك نرى أنه لابد من صبر ومصابرة» وجهد ومجاهدة للوصول إلى معرفة 
الله جل جلاله » وليس بينك وبينه تعالى مسافة تقطعها حى تصل إليه » وإتما' 
الوصول هو أن تصل إلى حضرة تشهد فيها بمذاقك أن لا فاعل إلا الله » لأنه 
لا إله سواه » والكل مهما علوا فهم فى قبضة عزته » ليس لم من أمورهم إلا ما شاء 
الله وقضاه ء كا يقول أمير الشعراء شوق رحمه الله : 


وكات :الك إل وة وه أن يمه من قا 


الروح والمادة ّ 

وما دمنا فى وادى الروح وما حباها الله بهء فلتقراً روائع جادت بها قرييحة شاعر 
العر بية صديتى العلامة الشيخ الصاوى شعلان مسد الله ى مره : 

ودنيا الروح سكر بالممالى. 2 وصحو بالرق وبالممالى 


الس سس سي جاه 


۱14 
فعش للروح فى دنيا وأخرى 2 تفز بالعالمتين بلا زوال 
ول أسيت: الأدوال دا دف اماق كل ال 
ولف أضبحت ى اکا ا ات وکا ا 
وكسب المال للمخلوق حق واكن لاتبع شقا عمال 
وإن المال قد يأق ويمةى وأنت وها ملكت إلى ارتمال 


وإن أردت كيف يشهد الأولياء ربهم فتتعلق به أرواحهم فى جميع أوقاتهم » 
فتسعد بذاك الشهود السعادة الحقة » فاستمع إلى ما قاله إشاممًا لوقته سيدى وشيخى 
الشيخ على عقل 3 و الله ضر حه ¢ ونقلناه عنه > وهو يريك كيف تعلق بريه 
واتجه إليه فى كل أوقاته : 

قبلى ف الصلاة ساعة وقت كم مصلل بعد الصلاة تلاهى 

إنما قبلى جميع حاقى هى ذات الإله ان أنساها 

فس ای مم اليقفين نهار ونهارى سعسادة برصضاها 

وارتقاة لان واح فى مورد العلم أيصفى الأرواح مسن دنياها 

وانعدام الاهواع وا سلس لمهأ هو »عى السموق مسراها 

یا سرورى بقوله ياعيسادى أنا £ سمعها. أنال رضاها 

وما دامت العناية الإطية قد أسعدتك بالإيمان بالله من قبل أن يكون مناك 
عمل »> فلماذا لا تسأل الله المزيد من فضله کا فعل سيدى ابن عطاء الله ى 
متاحاته 9 

« إلى ء هذا ذل ظاهر بين يدياك : وهذا حال لا يخى علياتك : مناك 
العبردية بين يديك . ش 


« إلى : أغنى بتدبيرك عن تدبيرى » وباحتيارك عن اختيارى » وأوقفنى على 
مرا كز اضطرارى 2 


« إلهى : بك أستنصر فانصرنى »› وعليك أتوكل فلا تكلى » وإياك أسأل 


۱۲۹ 
فلا تخيبنى » وق فضلك أرغب فلا تحرمنى » وبكخنابك أنتسب فلا تبعدفى » 
وببابك أقف فلا تطردنى » ش 

و أنت الذى أشرقت الأنوار فى قلوب أوليائك حى عرفرك ووحدرك › 
ونت الذى أزلت الأغيار من قالوب أحبابك حى لم يحبوا سواك » وم يلجأوا إلى 
غيرك » أنت المؤنس هم حيث أوحشتهم العوالم » وأنت الذى هديتهم حى 
استيانت لم المعالم 3 

« ماذا وجد من فقدك ؟ وما الذى فقد من وجدك ؟ لقد خسر من بغى عنك 
متحولا » وقد حاب من رض دونك بدلا » كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت 
الإحسان » أم كيف يطلب غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان . 

وإذا أردت أن تصدق ف عبوديتك لله فاستمع إلى ما ينصحات به رضى الله 
عنه فی قوله : 

«تحقق بأوصافك بمدك بأوصافه» تحقق بذ" لمكيمدك بعزته» تحقق بعجزك يمدلك 
بقدرته » نحقق بضعفك بمدك بحوله وقوته » 

« كيف يشرق فلب صور الأكوان منطبعة فى مرآته ( أى أعطى ال مادة كل 
انامه وتجاهل أمر الروح ) أم كيف برحل إلى الله وهو مكبل بشهواته » أم كيف 
يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته »> أم كيف يرجو أن يفهم 
دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته ) . 

م انظر كيف اشتغل سيدى وشيخى الشيخ على عمل عن الناس وعيو بهم 
بحب ربه الأعلى » فقال رضى الله عنه ف إطامه الفورى : 


أملى فى الله يقبلى 
انا من حى لضرته 
أنا من 56 ساره 
لم ازل ی حى حضرته 
وفؤادى من هلايته 
وبقلى من ميته 


فسوى الرحمن الم أدم 
تارك للناس كلهم 
لم أفق من لذة النغم 
مرتعمًا الم والمحسكم 
يرتوى من مورد الكرم 
همة من أعظم الهسمم 


آفات 


۱۲۱ 
هاجی وجدی وبه حرق 
بل هى الأنوار يقذفها 
وإذا أردت أن تعرف كيف اغتنی بر به تعالی واستخى عن الناس فاستمع إلى قوله : 
فنشت كل الخلق عن علم فلم 
فركت كل العالين وجئته 


آفات النفس : 


وهو بعد ذلك يشرح لنا كيف نحذر أنفسنا ونجاهدها فى تزكية أرواحنا » 


لم تكن من شهدة الضرع 


فسرت ف مهجیى ودی 


أر لى سوی رب الما مسن وال 
وجعلت ذكرى ذاته منوا 


4 0 4 


مصداقاً لقوله تعالى فى سورة النازعات : ( وأمّا مَنْ حاف مقام ريه وَنَهَى 
9ے ےر 9ر اله ورت LR E‏ 1 

النفس عن الهوى » فإن الجنة هى الْمَاوَى ) » فيقول رضى الله عنه وكان 
2 اع م 0 

أحد الحاضرين ساله أن يالى له بابيات من إلهامه الفورى على وزن البيت ٠‏ 


ممم 


الا فى وقافيته 3 


عجبمًا ها تهوى الذى تهوى به 


عجبًا ها تهرى الذى تهرى به 
تنأى عن الإصلاح طول حياتها 
تدعى لتأدية الصلاة وإنما 
وقفت على الديتار حسن بلاثها 
قد رحبت بالسيئات مر 
جهلت طريق الخير وادعثالهدى 
ضحكت على جهالها فتوهموا 
وا بنفسهمن” الكمال وا 
فنحا. مسيلمة النبوة وانتهى 
والنفس ما بريحت تضل وما بها 
فانصح لنفسك نى الأمور لعلها 
ترضى تسفلها لكل لقيصنة 


رض . 


دون الذى تعلو به ى ذاتها 


فكان ثما قاله فوراً من إطامه المتدفق ونقاناه عنه : 


ا 


م عام قد زل من نزعاتها 
وتواصل الإقبال ىق شهواتها 
شغلت بغير الله حنين صلاتها 
فأما مها عن هديها وهداتها 
وتضج إن دعيت إلى حسناتها 


كر تكثر الدعروى على قرباتها 


أن العلا والفوز نى نزواتها 


تتوافق الجهلاء فى 
فرعون للتأليه مسن عبراتها 
قد ترزق الأنوار نى سبحاتها 
دون الذى تعلو به فى ذاتها 


غاياتها 


يفن 


تعنت الكفار 
وإذا أردت أن ترى كيف جمحت بالكفار نفوسهم > ونأت ف جموحها 
عن اتباع دعوة الح » فاقراً ما وصف به الله تعالى موقفهم من مولانا رسول الله 
صلی الله عليه ولم ف قوله الكريم تى سورة الفرقان : 
(وَكَانُوا ما لهذا الرسول اکل اا وى ف الْأسْوّاق لَوْلَا أثز 
ِلَيهِ Ee E‏ كثر O‏ 


رهد ۸ # 


نها د َكَل ل إِنْ تيون لا جلا 0 1 انظ كيف صربلا - 


P0‏ ل مس وس 


0 تَجْرى ا : 
فانظر كيف عموا بالحس ولادة عن الروح وأنوارها » فإن خصوصية 
الرسل ل عليهم صلوات الله وسلامه ف بواطئهم وإن شاركونا ف بشريتهم » قال 


ره هر لاريم 


تعالى فى سورة الكهف : ل إِنّمَا آتا بر ينلک پوت ل لكا الوم 
له وَاحِدْ) فهو'إن كان بشرًا مثلنا من حيث جنسه» فاته مز عنا بوحى 


يوحيه إليه ربه » ليبلغه إلينا بأمره سبحانه»ويشهد لذلك قوله تعالى فى 
سورة المائدة i‏ الر سول بل ما أَنْزِلَ 8 لَمْكُ ن E‏ وَإِنْ َم تفل 
رسالعه وَالله يَحْصِمَك مِنّ الاس إن 


. 


م 


4 بل 2 
الْكَافِرِينَ ) 

وقد رد الله تعالى على قولهم ا تقال عالق شور الغرقاة: + 
(وَمَا أَرْسَلَنًا قَبُلَك من الجرسلين إلا إنهہ او ورن ف 
الْأسوَاق ل بَعْضک' لض فئدة سيره کان وله ا ) » وق 


ذلك دفاع قوی عن رسول اله ٤‏ وتسلية له .صلى الله عليه وسلم :5 


۳ 
واقراً مرة ة أخرى ما حكاه الله عن عناوم وجحوده م وإصرارهم فى قوله تعالى 
ف سوره ة الإسراء 


١‏ ل 1 0 ر ر ممه ٤ں‏ معام 
(وقالوا لن نوين .لَك حتی E‏ تا من الْأَرْضٍ ينبوعاً » أو تَكُون 

لَك َة من نجل وَعِنَبِ فج 06 خلالها تفجيرا 5 E‏ 
ا عت عبتا غا أو َأ پال وَالْملايكة بي كن 
م “مده L2‏ 


لَك بيت من زرف أو ترقى ى السماء ون نوين لِرقِيّكَ قك حتی تَنَرّلَ 
عَلَيْنَا كتاباً تقر كر معان وك مركن إلا قا رر 


ولو أنبم رشدوا لا كتفوا بمعجزة القرآن الى تحدى ہا الله تعالى الإنس 
الجن > وقال ى تحدره لهم 00 الإسراء : دقن لمن اجْتَمعَت ج ت الإنئس 
والجن على أن باتو بول هذا لق ولد ال كه تي 
لجن ظويرا ٠‏ نقذ صَرَفَْا ناي ف هذا القرآن ين کل مل فَأّى اکر 
الناس إلا کور ) .ولكنهم تسجاهلوا الحق» وجادلوا پالباطلليدحضرا به الحق ؛ 
بصي طروي اساي جر طبرا نيا عر كما رأيت تدمير الكون 
فق قولهم : (أو تَسْقْطٌ السماء كما رَه عَدْتَ عبتا كسفا) > أى قطعاً › 
ولو سقطت عليهم لهلكوا جاحدين » وقد من الله على الاس بإمساكه السهاء 
ف تقع على الأرض فى قوله تعالى فى سورة الحج 0 السمّاء أن 
َقَعَ على الْأرْضٍ إلا بإِذَيِهِ ) وبلغ مهم الجحود أن يقرلوا .. . (... أو تأ 
بالوالْمَلايِة قبيلا ) » أى كفيلا وشاهد! على صدق ما تدعيه . 


وقد ذكرقى تحدم العنيد بنكتة طريفة وقعت بين معاوية بن 
أمسفيان ورجل عى » فقد دحل اليمنى عل معاوية » فقال معاوية مازحاً مغه : 
ما كان أبهل قويك حين ملگ عليهم امرأة (يقصد ا بلقيس ملكة سباً) 
فرد الرجل عليه فى ذكاء واضح قائلا :أجهل من قوى قومك الذين حكى 


1 


ها مي 


لله عنهم فقال تعالى فى سورة الأنفال : (وَإِذْ فالا الهم إن كان هذا هو 
الى م عندك فَأَمْطِرْ عَلَيْنا اة ا ء أوائيِتا ِعَذَابِ ليم ( . فهلا 
قالوا : فاهدنا إليه . 

ونعود إلى ما يحكيه ابن إسحق : 

« فلما جاءهم رسول الله صلی الله عليه 5 عا عرفوا من الحق » وعرفوا صدقه 
فا حدث » وموقع لدوته فيا جام به من 2 الغروب حين سأ لووعما سألوا عله » حال 
المستد بینم وبين اثياعه فعتوا على الله » وت رکوا أمره عياف e‏ فكوا 
فما هم عليه من الكفر » فقال قائلهم : 
.- 1 


زلا ل 2 لها اران واا فيه 0 0 ل _ للق 4 أى اجعلوه 
لغْوًا وباطلا » واتخذوه هزوا لعلكم تغلبونه بذلك » فإنكم إن ناظرئموه أو 


0 0 


فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسو الله صلى الله عليه وسلم 
بعض ما يتلو من الم رآن وهو يصلى » اسيرق ادخ دونهم فرقًا )متهم »> فإن 
رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع منه »> ذهب حشية أذاهم فلم يستمع » 3 خفض 
رسول الله صلى لله عليه وسلم صوته » فظن الذى يستمع أنهم لا يستمعون شيئا من 
قراءته » وسمع هو شيك دونهم أصاخ له يتمع منه ) . 
وأضاف ابن إسحق يقول : 
حدثنى داود بن الحصين مول عمرو بن عمان » أن عكرمة مول ابن عباس 
حم أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما حدم : إنما أنزلت هذه 
الآيّة : (ولا تَجْهَرْ بصلايك ولا تَحَافِت بها وَابْتَعْ بَيْنَ ذلك سبياد)“ 
من أجل أولئك النفر » يقول: لا تجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك »ولا تخافت 
ا فلا يسمعها من يحب أن يسمعها ممن يسترق ذلك دوم » لعله يرعوى 


إلى بعض ما يسمع فينتفع به . 


. خو‎ )۲( . ۲٠ سورة فصلت » الآية‎ )١( 
١١١ سورة الإسراء » الآية‎ (r). 


١ 


( وحدثبى محمد بن مام 5 الزهرى أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب 
وأبا جهل بن هشام والالعنس ى اشرق ال وتوا الله ل من يول 
الال الله عليه صل ومر يصلى فى بيته » فأخذ كل رجل منهم مجلسًا يستمع 
e‏ کان صاحبه» فباتوا يستمعون له حبى يد 
فجمعهم الطريق يق © فتلاوموا ( لام بعضهم بعضا) وقال بعضهم لبعض : 
لا تعودوا » فلو رآ كم بعض سفهائكم لأوقعتم فی نفسه شيا » ثم انصرفوا . 

حى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منوم | إلى عله ع »> فياتوا ستمعون 
له » حى إذا طلع الفجر تفرقوا » > فجمعهم الطريق ٠‏ فقال بمضهم لبعض ما قالوا 
أول مرة » ثم انصرفوا » 

« حى إذا كانت الليلة الثالثة أحذ كل رجل' منهم مجلسه » فباتوا يستمعون له 
حى إذا طلع الفجر تفرقوا » فم مم ای ال و ن : لانبرح 
حبى نتعاهل ألا نعود » فتعاهدوا على ذلك > » م تفرقوا . 


« فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم حرج » حتى أل أبا سفيان 
ف بيته فقال : أخيرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فها سمعت من محمد فقال يا أبا تعلبة 
والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما عرفت 
معناها ولا يراد بها : قال الأخنس : وأنا والذى حلفت به كذلك . 


« قال : : م حرج من عنده حتی 1 0 ش. 
يا أبا الحكم . 8 رأيك فما سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا حن 
وبنوعبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حى 
aE EE EEE‏ ,رظانا قار AN el i E‏ 
من السماء » فمبى ندرك مثل هذه » والله. لا نؤمن به أبداً ولا ا : قال : 
فقام عنه الأخنس وتركه . 


. أى جلسنا » والحاذى والحائى سواء‎ )١( 


/ 
| 
0 
أ 
1 
أ 


١ 
قال أبن إسحق‎ 


«وكان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله 
قالوا : هزءون به (قلوبتا فى أكنَةٍ مما تدعا ِلَيْهِ) لا نفقه ما تقول ؛ 
(وَف آذَائِنَا وَقَرّ) » لا نسمع ما تقول : (وَمِنْ بَيْئِنَا وَبَيْيِكَ حِجَّابُ) » 
أى ساتر قد حال بيندا وبينك ؛ (فَاعْمَلَ) ما أنت .عليه (إِنْنَا عَامنُونَ)0) 
ما نحن عليه » إنالا نفقه عنك شيعًا » فأنزل الله عليه فى ذلك قوله تعالى : 
(وَإذَا قرات الْقَرَآنَ جَلْنَا بيتك وَبَيْنَ الَذِينَ لا يُوْمِنونَ بِالآترَة حِجَاباً 
مَسْتورًا موَجَعََْا عَلَقُلُويِهِم كنة أن بهو وف آذَانِهِم راودا ةكرت رَبك 
فى القَرّآن وَحْدَهُ ولوا على آذبارم' قور » تحن أَعْلَم بم تيعون به إِذ 
موعن إِلَْكَ وَإِذْ م" تَجْرَى إِذْ يَقولُ الطَالِمُونَ إن تيعون إا رَجُلا 
مَشْحُورَاء أنظة كيف صرب لَك الأثثّال قصلو فلا يَسْتَطِيعونَ سبيلاء 
ولوا ادا كنًا عِطَاماً ورقاتاً نّا لَمبْعوئُونَ حلا بجَدِيدًا ۾ قل كوثوا حِجَارة 
E AT‏ 
عر کم اول مر َسَينصون ِلك روسَهم وَبَفوُونَ می هُرَ قل عَمَى أن 
كود قرا ٠‏ يَوْم يدعوم عيبو بحنو وتظنون إن لينم إل 
قله )0 . 
أقول : فانظر كيف تَفَرُوا منتوحيد الله حيث أصروا عنادا على الكفر » والحظ 
كيف غابت عقولهم عن آية الله ی إ يجادهم » فاستبعدوا أن يعيدهم بقدرته 


ا و 


فى الآخرة ؛ ولو فكروا تفكيرا سليماً فى الرد على سوالهم :(مَن بويدتا)» 


5 7 ل م ن E‏ ر 5 7 
وهو قوله تعالى : ( قل الى فطر کم أول مرة») لرشدوا » ولكنهم بدل أن 


)١(‏ سورة نصلت ء الآية ه 
20 سورة الإسراء 34 الآيات من ه45 إلى .o‏ 


امه 


۱۲۷ 


يتفكروا لووا ر#وسهم تعجباً واستهزاء من أمر البعث بعد اموت » فكانوا 
مق أفبيحاته الثاز © والغيناة بالله , 

وما أروع ما يقول إمامنا على بن أبى طالب: عجبت ان شلك ف الله وهو يرى 
خماق الله » وعجبت لن شات فى الموت وهو يرى المول : وعجبت لن شك فى 
النشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأول» وعيجبت لعامر دار الفناء وتارك دار 
الا 


البحث عن الحق : 

ويتكلم سيدى الشيخ الأكبر عى الدين بن عرلى فى كتاب ١‏ الفتوحات » 
عن المفكرين الباحثين عن الاق من غير هوى ف نفوسهم ؛ فيقول فى الباب 
السادس والستين : ش 

بحثوا عنحقائق نفوسهم لما رأوا أن الصورة السدية إذا ماتتما نقص من أعضائها 

شى ء» فعلموا أن المدرك والمحرك لهذا الحسد إنما هو أمر آخر زائد عليه» فبحثوا عن 
ذلك الأمر الزائد فعرفوا نفوسهمء ثم رأوا آنا تعلم بعدما كانت تجهل» فعلموا أنها 
إن كانت أشرف من أجسادها فإن الفقر والفاقة يصحبهاء فاعتلوا بالنظر من شىء 
إلى شی ء : وكلما وصلوا إلى شی ء رأوه مفتقراً إلى شی ء آخر » 

حتى انتهى بهمالنظر إلى شی ء لايفتقر إلىشى ء ولامثله شی ء» ولايشبه شیا 
ولايشبهه شىء » فوقفوا عنده وقالوا : هو الأول» وينبغى أن يكون واحداً لذاته 
من حیث ذاته » وأن أوليته لاتقبل الثانى » ولا أحديتهء لأنه لا شبه له ولا مناسب» 
فوحدوه توحيد وجود » ٠‏ 

كم لا رأوا أن الممكنات لأنفسها لا تترجح لذاتهاء علموا أن هذا الواحد أفادها 
الوجود » فافتقرت إليه وعظمته بأن سلبت عنه جميع ما تصف ذواتها به» فهذا 
حد العقل » فبيما َي كذلك» إذ قام شخص من جنسهم : يكن مام من المكانة 
ف العم » بحيث إن يعتقدوا فيه أنه ذو فكر صحيح ونظر صائب: فقال لهم : 


ك ۴ ع 
أنا رسول الله إليكرء فقالوا : الإنصاف أولى» انظروا فى نفس دعواه» هل ادعى 


۱۲۸ 
ما هو ممكن أو ادعى ما هو تحال ؟ فقالوا إنه قد ثبت عندنا بالدليل أن لله فيضا 
إهينًا يجوز أن بمنحه من يشاء » كا أفاض ذلك على أرواح هذه الأفلاك ‏ وهذه 
العقول» والكل قد اشتركوا فى الإمكان » وليس بعض الممكنات بأول من بعض» 
فیا هو ممكن» فما ب لنا نظر إلا فى صدق هذا المدعى أو كذبه» ولا نقدم على 

شی ه من هذين الحکمین! بغير دليل فإنه سوء أدب مع علمنا » 


فقالوا : هل لك دليل على صدق ما تدعيه ؟ فجاءهم بالدلائل » فنظروا فى 
دلالته وق أدلته» ونظروا أن هذا الشسخص ما عنده خير مما تنتيجه الأفكار ولاعرف 
منه » فعلموا أن الذى أوحى فى كل سماء أمرها کان ثما آوحاہ ق کل سماء وجود 
هذا الشخص وما جاء به » فأسرعوا إليه بالإيمان وصدقوه ٠‏ وعلموا أن الله قد 
أطلعه على ما أودعه ى العام العلوى من المعارف ما لم تصك إليه أفكارهم > ثم أعطاه 
من المعرفة بالله ما لم يكن عندهم » ورا ف لمارف بالل إل العا الف 
الرأى عا يصلح لعقله نى ذلك» وإلى الكبير العقل الصحيح النظر عا يصلح لعقله 
ئی ذلك › فعلموا أن الرجل عنده من الفيض الإلمى ما هو وراء طور العقل : 
وأن الله قد أعطاه من الم به والقدرة عليه مالم يعطه إياهم » فقالوا بفضله وتقدمه 
عليهم > وآمنوا به وصد قوه واتبعوه» فعين لهم الأفعال المقر بة إلى الله تعالى» وأعلمهم 
بما تلق الله من الممكنات فعا ما غاب عنهم » وما يكون منه سبحاته فيهم ف المستقبل: 
وجاءه, بالبعث والنشور والحشر وامحنة والذار ‏ 


5 إنه تتابعت الرسل على احتلاف الأ زمانواختلاف الأحوال » وكل واحد منهم يصدق 
صاحبه. ما اختلفوا قط ى الأصول الى استندوا إليها وعبر وا عنها وإن اختلفت 


١ (‏ ) ولذلك ترىالقرآن الكريم مخاطب الئاس على قدر س > فخاطب العوام با محسوسات كا بيئا 
من قبل :( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت* و إلى السماء كيف رفعت* وإ الخال كيف نصبت + 
وإلى الأرض كيف سحت ) وخاطب العلاء بالعل فيقول تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا؛ فيه اختلافاً كديرا ) . و مخاطب الأنبياء فى أنفسمبم فيقول تعالى لنبيئا عليه الصلاة 
والسلام :( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) . 


1۹ 
الأحكام فتنزلت الشرائع ونزلت الأحكامء وكان الحكم بحسب الزمان وامتال كما 
قال غاى: و لكل جعت متکم عة وا فاتفقت أصولم 
من غير حلاف £ شی من ذلك » وفرقوا 2 هذه السياسات النبوية المشروعة من 
عند الله» بينها و بين ما وضعت الحكماء من السياسات الحكمية الى اقتضاها نظرهم 2 
وعلموا أن هذا الأمر أتم » وأنه من غند الله بلا شك » فقبلوا ما أعلمهم به من 
الغيوب وآمنوا بالرسل » وما عاند أحد منهم إلا من لم ينصح نفسه فى علمه 
واتبع هواه » وطلب الرداسة عن اا اة »> وجهل نفسه وقدره » وجهل ربه » 
فكان أصل وضع الشريعة فى العالم وسببها طلب صلاح العام » ومعرفة ما جهل 
من الله مما لا يستقل به العقل من حيث نظره » فذزلت بهذه المعرفة الكتب المذزلة »> 
ونطقت بها ألسنة الرسل والأنبياء عليهم السلام > فعلمت العقلاء عند ذلك 
أنه نقصها من العام بالله أمور تممتها فم الرسل . 
وهو كلام نفيس » فليحرص القارى الكريم على تفهمه والانتفاع به . 


اشتداد الأذى : ۰ 

قال ابن إسحق : ١‏ ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه 
سم من أصحابه » فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين » فجعاوا 
حبسونهم » ويعذبونهم بالضرب والحوع ولعطش > وبرمضاء مكة إذا اشتد 
الحر » من استضعفوا منهم » يفتنونهم عن دينهم» فمنهم من يفن من شدة 
البلاء الذى يصيبه » ومنهم من صاب لم ويعصمه الله منهم . 


الممجرة إلى الحبشة : 
فلما رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء » وماهو 
فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أب طالب » وأنه لايقدر على أن يمنعهم 
مما هم فيه من البلاء » قال لم : 


* 2 4۸ سورة الائدة > الآية‎ )١( 
سول الله فى القرآن‎ 


كر 
« لو خرجم م إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لایظام عنده أحد » وهى أرض صدق 
حبى يجعل الله لک فرج ما َنم فيه ۲ » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 
رسول الله صلی الله 5 وسام إلى أرض الحبشة خخافة الفتنة > وفراراً إلى الله بدينهم » 
فكانت أول هجرد ةف الإسلام . 

أقول : وكان ممن هاجر المجرة الأول للحبشة سيدنا عمان بن عفان 
وزوجته السيدة رقية بشت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسيدنا الزبير بن العوام 3 
سيدثا مصعب بن تمير » وسيدنا عبد الرحمن بن عوف 4 وشیا ابو سلمة يق 
يد السد وزوجته السيدة أم سلمة ©» وسيدنا عيان بن مظعون 2 وسيدنا جعفر 
ابن أن طالب وزوحته السيدة أسماء بنث ميس »2 رضى الله عن جميعهم وعن ساثر 
المهاجرين 

ويقول ابن إسحق : فكان جميع من عق بأرض الخيشة » وهاجر إليها 

من المسلمين سوی أبنائهم الذين < خرجوا e:‏ م مانا وولدوا ھا ثاد د A‏ ة ونمانين 


ائتمار قريش بمهاجرى الحبشة : 

حدث ابن إسحق بسنده عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : 

لا ثزلنا أرض الحبشة ؛ -جاورنا بها حير جار النجاشى ٠‏ أمنا على ديئنا ؛ 
وعبدنا الله تعالى » لانؤذى ولانسمع شيشا نكرهه » فلما بلغ ذلك Ey‏ 
ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشی فينا رجلين منهم جلدين » وان يهدوا للنجاشی 
هدايا جما يستطرف من متاع مكة » وكان أعجب ما يأتيه منها الآدام ( الخلد) 
فجمعوا له أدمًا | كثيراً ٤‏ و ب رکوا من بطارقته بطر قا إلا أهدوا له هدية » 

5 بعثوا بذلك عبد الله بن أف ر بيعة وعمر و بنالعاص (أى قبل اعتناق الإسلام ) 
وأمروهما بأمرهم وقالوا شما : ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكاما 8 
فيهم »ثم قدما إلى النجاشى هداياه > ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم : 

قالت : فخرجا حى قدما على النجاشى ونحن عنده بسخير دار عند خير جار» 
فلم ببق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشى » وقلا 


فل 

لكل بطريق منهم : إنه قد ضوى (بخأ) إلى بلد اللاك منا غلمان سفهاء » فارقوا 
دين فومهم وم يدخلوا فى دينكم وجاعوا بدين مبتدع » لانعرفه نحن ولا ألم » 
وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم » فإذا كلمنا املك فيهم ء 
فأشير وا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم » فإن قومهم أعلى بهم عيسًا ر أى 
أدرى بهم ) وأعلم بما عابوا عليهم » فقالوا هما : نعم . 

ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشى فقبلها منهما › ثم كلماه فقالا له : 

أيها الملك » إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم» ول 
يدخلوا فى دينك » وجاءوا بدين ابتدعوه » لانعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا 
إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم » فهم أعلى 
بهم عينا » وأعلم بما عابوا عليهم وعاتروهم فيه . 

قالت : وم يكن شى ء أبغض إلى عبد الله بن ألى ربيعة وترو بن العاص من 
أن يسمع كلامهم النجاشى ؛ قالت : فقالت: بطارقته حوله: صّدقنا أيها الملاث» 
قومهم أعلى بهم عينًا » وأعلم ما عابوا عليهم» فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم 
وذونهم . ش 

قالت : فغضب النجاثى ثم قال : لاها الله » إذن لا أسلمهم العم 
ولا كاد قوم جاوروی » ونزلوا بلادى » واختاروی على من سوای حی أدعوهم 
فأسألم عما يقول هذان ى آرم > فإن كانوا "كما يقرلان أسلمتهم إليهما ورددتهم 
إلى قومهم » وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما »> وأحسنت جوارهم 
ما جاورول . 

قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولي فدعاهم » فلما 
جاءهم رسوله اجتمعوا » م قال بعضهم لبعض : ما تقولون لارجل إذا جثتموه ؟ 

قالوا : تقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبينا صلی الله عليه وسلم كائنا فى ذلك 
ماهو كائن . ٠ ٠‏ 

فلما سجاءوا » وقد دعا النجاشى أساقفته »> فنشروا مصاحفهم حوله » سام 
فقال للم : ما هذا الدين الذى قد فارقم فيه قودكم ؛ وم تدخلوا به فى دیی » 


ولا ف دين أجل س هذه الملل 0 


۳۲ 


جعفر يشيد بالإسلام : 


قالت : فكان الذى كلمه جعفر بن ألى طالب رضوان الله عليه فقال له : 

« أيها الملك . كنا قومًا أهل جاهلية » نعبد الأصنام > وتأكل اليتة » 
ونأق الفواحش » ونقطع الأرحام > ونسىء الحوار » ويأكل القوى منا الضعيف » 
فكنا على ذلك » حى بعث الله إليذا رسولا منا »> ذعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لتوحده ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والأوثان » 

» وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم »> وحسن ابحوار‎ ١ 
والكف عن انحارم والدماء » ونهانا عن الفحشاء » وقول الزور » وأ كل مال‎ 
» اليتم »> وفذف الحصنات‎ 

١‏ وأمرنا أن نعبد الله وحده » لانشرك به شيئمًا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» 
قالت : فعدد عليه أمور الإسلامء فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من الله 
فعيدنا الله وحده » فلم نشرك به شيشناء وحرمنا ما حرم علينا ؛ > وأحللنا ما أحل لنا 3 
فعدا علينا قومنا » فعذبونا » وفتنونا عن ديننا » ليردونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من اللحبائث » فلما قهرونا وظلمونا 
وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك واخيرناك على من سواك » 
ورغبنا فى جوارك » ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك . 

قالت : فقال النجاشی : هل معلك نما جاء به عن الله من شىء ؟ 

قالت : فقال له جعفر : نعم » فقال له النجاشى : فاقرأه على" » قالت 


قالت : فبكى والله النجاشی حنی اخخضلت ( ابتلت ) لحيته » وبكت أساقفته 
حى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ماتلا عليهم » ثم قال لم الننجاشى : إن هذا 
والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة » انطلقا » فلا والله لا أسلمهم 


إليكما ولا يكادون . 


قالت : فلما حرجا من عنده » قال عمرو بن العاص : والله لأتينه غد عنهم 


بدا 


يفل 
ما أستأصل خضراءهم » قالت : فقال له عبد الله بن أب ربيعة » وكان أتى الرجلين 
فينا . لا تفعل » فإن للم أرحاممًا وإن كانوا قد تالفنا » قال : والله لأخيرنه 
أنهم وزجمون أن عيسى بن مركم عبد » 

قالت : ثم غدا عليه من ع الغد » فقال له : أيها الملك » ؛ إنهم یقولون فى عيسى 
ابن مرم قرلا عظيمءًا » فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه قالت : فأرسل إليهم 
ليسأهم عنه » قالت : فم ينزل بنا مثلها قط , فاجتمع القوم ثم قال بعضهم 
لبعض : ماذا تقولون ل ل ا نقول والله ما قال 
الله » وما جاءنا به نبينا » کائتا فى ذلك ما هو كائن 

قالت : فلما دخلوا عليه > قال لم : ما ذا تقولون ی عيسى بن مرم ؟ 

قالت : فقال جعفر بن أب طالب : نقول فيه الذى جاءنا به نبينا صلى الله 
عليه سلم ) 

يقول : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول » 

قالت : فضرب النجاشى بيده إلى الأرض » فأحذ منها عرداً ثم قال : 
والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود ر أى بمقدار هذا العود) قالت : 
فتنافرت بطارقته حوله حین قال ما قال » فقال : : وإن نخرتم والله » اذهبوا فأتم 
شيوم بأرضى - ولشیوم الآمنون ‏ من سبكم غرمء ثم قال من سبكم غرم ثم قال : 

من سبك م غرم » ما أحب أن لی دبرا من ذهب وأنى آذيت رجلا منكم ( ولدبر 
بلسان 7 أى الجبل ) ردوا عليهما هداياهما > فلا حاجة لى بها » فوالله ما أخحذ 
الله مى الرشوة حين رد على" ملكى » فاخذ الرشوة فيه » وما أطاع الناس 
ف فأطنعهم فيه . 

قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به » وأقمنا عنده 
بخیر دار مع خير جار حى. قدمنا على رسول الله صلى الله عليه سلم 
وهو عكة . 
:00 عله سلاف رجل ىقو سا ابا A‏ وز جل تجا 


بالنصر على عدوه والتمكين له فى بلاده » فاستجاب الله دعوتهم » وانتصر النجاشى » وأهلك الله عدوه » 
وقالت السيدة أم سلمة عندما علم الصحابة بنصره : فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها . 


6 


أقول : أرأيت أيها القارئ العزيزها قصته علينا السيدة أم سلمة رضى الله عنها 
كيف اصطرع الحق والباطل» وكيف استمساك سادتنا المهاجرون بالحق» وكيف 
تمحملوا فى سبيله من الأذى » فإن الكفار لم يكتفوا بإيذائهم فى مكة » بل أرسلوا 
من ورائهم من يكيد هم بالحرشة عند النجاشی :واكن الله أحبط كيده » فكان 
النجاثى باهراً فى موقفه » عظيمنًا فى مسلكه » كريًا فى دينه وكرمه وخلقه » 
عفيفمًا با » صادقنًا وفينًا > حمى نزيله » وأكرم جاره » وانتصر للحق وكان 
فى كل ذلك على نور من ربه » فلا تععجب بعد ذلك أن يكون وكيلا لرسول الله 
صلى الله عليه وسل ف زواجه بالسيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان الى تنصر زوجها 
فى الحبشة بعد أن كان مسلمنًا » ففارقته بعد أن نصحت له » وخاف رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يفتنها أبوها أبو سفيان بن حرب لو عادت إليه بمكة ( ؤكان 
حينئذ على كفره) وهى مسلمة » فتزوجها » ووكل النجاشى فى العقد عليها ٠‏ 
فحمى صل الله عليه وسام عقيدتها بذلك الزواج الذى أسعدها الله به فى الدنيا 
والأخرة . ش 

كذلك لاتعجب إذا علمت أن رسو الت صلی الله عليدوسلم نى إل اسا ال 
امنورة النجاشى حين أعلمه الله بموته ( ى رجب سنة تسع من المجرة) » وصلى عليه 
صلاة الغائب فى البقيع » وكانت تلك أول صلاة صليت ى الإسلام على الغائب › 
رفع إليه سريره بأرض الحبشة حى رآه وهو بالمدينة » فصلى عليه » واستغفر له » 
وتكلر المنافقون > فقالوا : انظروا إلى هذا » يصلى على علج نصرانى لم يره قط » 
فأنزل الله تعالى فى سورة آل عمران : 


و e‏ ا وق 4 الى مس 8# اس ”وس ه مس 2؟ اس له هم 

(وَإن ِن أَهْلٍ الاب لَمَنْ ومن بالل وما نرك ليك" وما انرك إِلَيْهِم 
Ê‏ م .لل ی 7 Ae o FÊ # PR‏ ورا يثك م 
خاشعين لله لا يتشترون بايات الله ثمنا فيلا أوليك لهم أجرهم عند ربهم 


© إلى م © اس 
إن الله سريم الْحِسَاب) . 


وا 
قال ابن إسحق : 


وحدثى يزيد بن روان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
لما مات النجاشى كان ستسحد ّث أنه لايزال یری عل قبره نور . 


مناقب جعفر وابنه عبد الله : 1 

وأقول ANE‏ كيف تکل سيدنا جعفر بن أبى طالب عن الإا ودعوته » 
وكيف وص ما كانوا فيه قبل الإسلام » وما صاروا إليه بعد إسلامهم > وكيفث 
صارح الجا بعقيدة المسلمين بى غير املة اورا » إرضاء لله ورسوله 
كائنة ما كانت العاقية » ولقد حاف الله من فوقه » فأمنهم الله جميعًا عا قال 
صادقمًا > فعاشوا كما قالت سيدتنا أم سلمة رضى الله عنها فى خير دار مع لير 
جار » أما فصاحة ما تكلم به سيدنا جعفر وجزالته فلا تعجب ها » فإنه من 
رۇساء بی هاشم وسادتهم > وبتو هاشم كم تعلم من فصاحتهم جميعًا إنما 
يغرفون من بحر الفيضأ الذى ليس له قرار » وهم كما وصفهم اللداحظ ملح الأرض 
( أى لا تصلح إلا بهم كنا لا يصلح الطعام إلا بالملح ) وزينة الدنيا » يحلى 
العام 3 والسنام ا 3 والكاهل الأعظم > ولباب كل جوهر کرم 3 
ب كل عنصر شريف ٠»‏ ولطينة البيضاء » والمغرس المبارك » اا الوثيق › 
ومعدن الفهم » ويتبوع العلم 

إنه والله جعفر الذى 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بين عينيه وقال : لست 
أدرى بأبهما آنا أشد فرحا » بلقاء جعفر أم بفتح خيير ) وكان صلى لله عليه 
وسم قد انتصر عل الود فى خيبر حين لقيه جعفر عائداً من الحبشة . 

وهو والله جعفر الذى: فدى الإسلام بروحه » فبدطا دفاعنًا عنه ى مؤتة › 
وكان يومئذ صاحب اللواء بعد أن استشهد زيد بن حارثة » فلما ضرب الأعداء 
جعفراً وقطعوا يمينه » أمسلك الراية بيساره » فقطعوا يساره »> فأمسك الرابة بين 
ذراعيه بعد أن قطعوا يديه حى أحذها عبد الله بن رواحة » فاستشهد كا استشهد 
من قبله زيد وجعفر » ألا رضى الله عن اسرد الشرى وسروف الإسلام» فكم نحن 
مدينون هزلاء الأبطال فى الحفاظ على دين الإسلام حتى وصل إلينا بسلام . 


۱۳١ 
وهو والله جعفر الذدى بشر رسول الله صلى الله عليه وسام زوجته السيدة أسهاء‎ 
بنت عميس رضى الله عنها بأن الله أبدله بيديه المقطوعتين جناحین يطير بهما فى‎ 
الحنةء فسمى ( ذا الحناحين 24 كنا سمى ( الطيدّار]ء إنه آمن بالله إيمان الصادقين»‎ 
: ومات ف سبيله ميتة الصديقين » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاعتزاز به‎ 
وأما جعفر فلا بواکی لهن » وهو أيوعبك الله بن جعفر الذى دعا له رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسام وقال: « اللهم بارك لعبدالته ق صفقة ينه » وكان عبد الله لسخائه‎ 

يسمى قطب السخاء » وقد تغبى بسخائه الشعراء فقالوا : 
إنك يا بن جعفر نعم الفبّى 2 نعم مأوى طرق إذا أتى 
ورب ضيف طيق ای مرق. . ادف زادا یدیا ما اشتهئ 
كما قالوا فيه : 
وما كنت إلا كالأغر ابن جعفر 2 رأى الال لا يبقى فأبقى له ذكرا 


وعبدالله هو زوج السيدة زينب بنت عمه الإمام على بن أبى طالب » الى بوركت 
بلادنا عشهدها الأنوق »> وهو أول مولود ولد للمسلمين ق الحبشة > وأمه ھی 
السيدة أسماء بنت عميس » البى افتعذر عليها سيدنا عمر بالهجرة إلى المدينة المنورة 
حين كانت بالحبشة » فقالت له : لقد كنم بجوار رسول الله يطعمكي ويسقيكم » 
وکنا فى بلاد غربة نعاتى ما تعانى من ألم اللتوع والعطش » ثم شكته إلى رسوله 
الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : وماذا قلت له » فقالت : قلت له لقد كنم 
بجوار رسول الله يطعمكم و يسقيكم . . . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مطيبا خخاطرها : ١‏ له ولأصحابه هجرة » ولكم أهل السفينة هجرتان ) . 
إنها والله تضحيات عزيزة » ولكنهم أرخصوها فى سبيل الله حى تختى حاديهم 
وهم مهاج رون إلى الحبشة : ا 
' الأمل ولأوطان فراقهم صعب 
الكنه الإبهان_ فدائه القلب 
والروح ولأبدان فليقيل الرب 
فليقبل الرب 


فل 

قال ابن إسحق : ۰ 

ولا لم ينالوا من مهاجرى الحبشة ما أرادوا » وأسام تمر بن اللاطاب وكان رجلا 
ذا شكيمة » امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى عاز وا 
( غلبوا) قريشًا »> وكان عبد الله بن مسعود بقول : ما كنا نقدر على أن نصى 
عند الكعبة حى أسلم عمر بن الحطاب » وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة 

وهو تمر الذدى قال فيه ابن مسعود رضى الله عنهما : إن إسلام عمر كان 
فتحا > وإن هجرته كانت نصراً » وإن إمارته كانت رحمة » فليستمع القارئ 
الكريم إلى حديث عجب ف إسلامه رضى الله عنه » ليرى أثر الإسلام فيه » 
وأثر مر فى الإسلام . 


إسلام مر : 

روى ابن إسحق فى إسلام عمر روايات مختلفة؛ وما روى بسنده عن عطاء وجاهد 
أن إسلام عمر فما تحدثوا به عنه أنه كان يقول : 

ركنت للإسلام مباعدآء وكنت صاحب خمر فى الحاهلية» أحبها وأ بهاء 
وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال بالحزورة ( سوق مكة) » قال فخرجت ليلة 
أريد جلسائى أولئك فى مجلسهم ذلك » قال فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحداً » 
فقلت لو أنى جئت فلانًا اللحمار » وكان بمكة يبيع الحمر > لعلى أجد عنده 
خمراً فأشرب منها › 

« قال : فخرجت فجئته فل أجده » قال : فقلت لو آنى جتت الكعبة فطفت 
بها سبعًا أو سيعين » قال : فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة › فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يصلى » وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل 
الكعبة بينه وبين الشام » وكان 'مصلاه بين الركنين : الركن الأسود والركن 
الان » قال : فقلت حين رأيته » والله لو أنى استمعت محمد الليلة حى أسمع 
ما يقول » قال : فقلت لو دنوت منه لأروعته » فجتت من قبل الحجر » 
فدخلت تحت ثيابها ( الكعبة) فجعلت أمشى رويداً » ورسول الله صل الله 


۱۳۸ 
عليه وام قائم يصلى يقرأ القرآن » حى قمت ف قبلته مستقبله » ما بيى وبينه 
إلا ثياب الكعبة . 

« قال : فلما سمعت القرآن رق" له قلى » فبكيت ودخلت فى الإسلام » 
فلم أزل قائمًا فى مكانى ذلك حى قضى رسو الله صلى الله عليه وسلم صلاته ثم انصرف » 
وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبى حسين » وكانث طريقه » حى يجزع 
( يقطع ) المسعى » ثم يسلك بين دار عباس بن عبد المطلب » وبين دار ابن 
أزهر » » ثم على دار الأخنس حى يدشخل بيته » 

وكان مسكنه .صل الله عليه وسلم فى الدار الرقطاء ر الى فيها ألوان) ء قال 
عمر : فتبعته حبى إذا دخل دار عباس ودار ابن أزهر أدركته > فلما سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسام حسى عرفى » فظن رسول لله صلى الله عليه وسلم أفى 
إنما تبعته لأوذيه » فنهمى ( زجرق ) 2 قال : ما جاء بك يا بن الطاب هذه 
الساعة ؟ 

و قال : قلت جئت لأومن بالله وبرسوله > وبما جاء من عند الله : فحمد الله 
رسول الله صلى الله عليه وسام > ثم قال: قد هداك الله يا عمر» ثم مسح صدرى 
ودعا لی بالثبات » ثم انصرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » .ودخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيثه . 
رواية أخرى فى إسلام عر رضى .الله عنه : 

وق الروض الأنف رواية أخرى » جاء فيها : 

ذكر ابن ستجر قال : حدثنا أبو المغيرة قال بسنده : قال عمر بن 
الخطان” شرحت ارصن شرل الله صل الله :عليه سم قبل أن ألم 2 
فوجدته قد سبقبى إلى المسجد » فقمت خلفه فاستفت و سورة الحاقة » 
فجنات أتعشب من تاليف القراك :قال + فلت 4 هذا والله قاغر كما قال 
قريش » فقرأ ٠‏ : (إِنْهُ لقو رَسُول كريم » وَمَا. هو قول شَاعِرٍ فليا 
ما تُومنون) قال : قلت : كاهن عل ما فى نفسى ؛ فقال: (ولا بول 


۱۳۹ 
کان فيلا ما تَذَكْرُونَ) إلى آثعر السورة » قال : فوقع الإسلام فى قلى كما 
وقع » ويذكرون أن عمر قال شعرًا حين أسلم : 

الحمد لله ذى المن الذى وجبت له علينا أياد ماله غير 
وقد بدأنا فكذبنا فقال لنا ‏ صدق الحديث نى عنده الخبر 
وقد ظلمت ابنة الحطاب ثم هدى رلى عشية الوا قد صبا عر 
وقد ندمت على ما كان من زلل بظلمها حين تتلى عندها السور 
لما دعت ربها ذا العرش جاهدة والدمع من عينها عجلان يبتدر 
يقت أن الذى تدعوه خالفها فكاد تسبقبى من عيرة درر 
فقلت أشهد أن الله خالقنا 2 وأن أحمد فينا الوم مشتهر 
. نبى صدق آتى بالحق من ثفة ٠‏ وف الأمانة ما فى عوده ضرر 


أقول : ولعل هذه الأبيات » كا يظهر منها » تشير إلى رواية أخرى فى إسلامه 
رضى الله عنه غير الروايتين السابقتين » وقد حداث بها ابن إسحق » وقال 
فيها : | 
وكان إسلام عمر فيا بلغنى » أن أخته فاطمة بنت الطاب وكانت عند سعيد 
ان ويد وکات ملت وأسلم زوجها سعيد » وهما مستتخفيان بإسلامهما 
من تمر » وكان نعيم بن عبد الله من بی عدى قد أسلم > وكان يستخى بإسلامه 
خوفًا من قومه » وكان خباب بن الأرت يختالف إلى فاطمة بنت اللحطاب 
رها القرآن » فخرج عمر يوا متوشحًا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
'ورهطنًا من أصحابه قد ذكروا: له أنهم قد اجتمعوا فى بيت عند الصفا »> وهم 
قريب من أربعين ما بين رجال ونساء » ومع رسسول الله صلى الله عليه وسلم 
عه حمزة بن عبد المطلب » وأبو بكر الصديق » وعلى بن أب طالب » فى 
رجال من المسلمين رضى الله عنهم » ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)١( 03‏ شباب بن الأرت من السابقين الأولين فى الإسلام » الذين صبروا على ما أرذوا » 
وقد سأله أمير المؤمنين عمريوماً عا لى فى ذاأت الله » فكشف ظهره » فقال سيدنا عمر : مارأيت 
كاليوم » فقال : ياأمير المؤينين : لقد أوقدث لى النارفا أطفأها إلاشحمى . 


ل 

بحكة وم يخرج فيمن حرج إلى أرض الحبشة » فلقيه نعم بن عبد الله فقال له : 
أين تريله ياعمر ؟ فقال : أريد محمداً هذا الصا الذى فرق أمر قريش » وسفّه 
أحلامها » وعاب دينها » وسب آلهتها » فأقتله . 


« فقال له نعم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك ياعمر ؛ أترى بی 
عبدمناف تاركيك تمثى على الأرض وقد قتلت محمداً !! أفلا ترجع إلى أهل بيتك 
فتقم أمرهم ؟ قال : وأى أهل بیى ؟ قال نختنك ( صهرك) وابن عمك 
سعيد بن زيد » وأحتاك فاطمة بنت الطاب » فقد والله أسلما وتابعا محمد؟ 
على دينه فعليك بهما › 


« قال : فرجغ عمر عامداً إلى أخته وندتنه 2١7‏ وعندهما حباب بن الأرت 
معه صحيفة فيها ( طه ) يقرئهما إياها » فلما سمعوا حس” عر » تغلب خباب 
فى مخدع لم أو نى بعض البيت » وأحذت فاطمة بنت اللحطاب الصحيفة 
فجعلتها نحت فخذها » وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خياب عليهما ء 
فلما دخل قال : ما هذه اطينمة ( صوت كلام لايفهم ) الى سمعت ؟ قالاله: 
ما سمعت شيئنًا » قال : بلى والله » لقد أخبرت أنكما تابعتا محمداً على دينه » 
وبطش بختنه سعيد بن زيد » فقامت إليه أخته فاطمة بنت اللحطاب لتكفه عن 
زوجها فصر بها فشجها » 


« فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : نعم » قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله » 
فاصنع ما بدا لك » فلما رأى عمر ما بأخته من ادم ندم على ما صنع » فارعوى 


( رجع ) وقال لأخحته : أعطيى هذه الصبحيفة الى سمعتكم تقرءون آنفنًا أنظر 


ما هذا الذى جاء به محمد » وكان عمر كاتباً » فلما قال ذلك » قالت له أخخته : 
إنا نخشاك عليها » قال : لا تخا » وحاف ها بآ هته ليردنها إذا قرأها إليها » 
فلما قال ذلك طمعت فى إسلامه فقالت له : يا أحى إنك نجس على شركك » 
وإنه لايمسها إلا طاهر ٠‏ فقام عمر فاغتسل » فأعطته الصحيفة وفيها ( طه ) فقرأهاء 


(۱) زوج أخته. 


1٤١ 

قلما قرأ منها صدراً » قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » فلما سمع ذلك خباب 

حرج إليه » فقال له :. يا عمر والله إلى لأرجو أن يكون الله قد حصك بدعوة 

بيه » فن سمعته أمس وهو يقول : اللهم” أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام 
أو بعمر یں الحطاب » فالله الله يا عمر » 


« فقال له عند ذلك عمر : فدلی ياخباب على محمد نحبى آتيه فأ 

فقال له خباب : هو ى بيت عند الصفا » معه نفر من أصحابه » فأحذ عر 
سيفه فتوشحه » ثم عمد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه »> فضرب عليهم 
الباب » فلماشمعوا صوته »> 0 رجل من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل فنظر 
.من خلل الباب فرآه متوشحاً السيف » فرجع إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو 
فزع فقال : يا رسول الله » هذا عمر بن الطاب متوشحًا السيف » فقال حمزة 
ابن عبد المطلب فأذن له » فإن كان جاء يريد شيراً بذلناه له » وإن كان جاء 
یرید شرا قتلناه بسيفه » 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إيذن له ء فأذن له الرجل » ونهيض 
إليه رسول الله صلى الله عليه سم حى ليه ف السجرة » فأخذ حجزته ( موضع 
شد الإزار أى وسطه ) أو عجمع ردائه » ثم جبذه به جبذة شديدة وقال : ما جاء 
بك يابن الطاب ؟ فوالله ما أربى أن تنتھی حی ينزل الله بلك قارعة » فقال 
عمر : يا رسول الله جئتك لاون بالله وبرسوله وبا جاه من عند الله » قال 
فکیدر رسول الله صلى الله عليه سام تكييرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن عمر ر قد أسلم » . 


قال ابن إسحق : 


(فتفرق أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم من مكانهم » وقد عزوا فی 
أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة » وعرفوا أنهما سيمنعان رول الله صلى 
اعد ول SL‏ بن علوم »> فهذا محديث الرواة من أهل المدينة 
عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم » ٠.‏ | 


أقول : وأنا أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم عمر : 
0 الله أكبر ) فقد جاءه عمر المعر وف فق مكة بشکیمته وشراسته وفتوته طائعنًا مختاراً 

حين أشرقت عليه أنوار القرآن الكريم » فامّحت بإشراقها ظلمات الحهالة » 
وغول عمر من ٠‏ الضد إلى الضد » فملان” بعك قسوة » وصاءحب بعد عداوة » وتاب 
بعد ذئوب » واستقام بعد عوج » ورق بعد شدة » وراق بعد كدورة » وصار 
جيشًا فى جنب الله بعد أن كان بجيشًا ی حزب الشيطان 

« الله أكبر » فقد تول عمر بقدرة الله من حال إلى حال » وسبحان الى بيده. 
ملكوت كل شىه » سبحانه من اله فعّال يقيل للشى * کن فبكون , 

الله أكبر) فقد أيد الله رسوله صلی الله عليه وسام بنصره وبالمؤمنين» وقد سعد 
مر بالإسلام ) وسيعك الإسلام بعمر ) وقد كتب الله الإسلام / لعمر قبل أن يكون 
من تمر عمل صالح > فهو قضاؤه الذى قضاه بإيمان عمر» د اما العارفون : 
ليس الإيمان م ارين به العبد من الأقوال والأفعال ولكنه خرف السعادة ف 
سوابق الأزل . 

وإفى لا أقلل بذلك من قيمة العمل الصالح » وكيف لى بذلك والعمل 
.ولاء وامتشال ا ود نخان (وَقل اعْمَلوا فُسَيرَى الله عمل ورل 
ووو * ب رش س ور سل يي قر ھە ى رور 2 
رن ا 0 لعب وَالشَهَادَةٍ ينبن يما كنم تغملون) 
كما هو إقرار بفضل الله ورمز لشكره على ما أولاه : ( اعْمَلُوا آل دَاوْدٌ شرا 
وليل من عِبادى الشكورٌ) ‏ 

وقد سمح أمير الأؤمنين مر بن الطاب رضى الله عنه رجلا يقول : اللهم 
اجعلنى من القليل فقال له : ما هذا الدعاء ؟ فقال الرجل : أردت قول الله تعالى : 
(وقليل من عِبَادِى الشّكُورٌ) » فال يدها هبز رقو ا عة 2 کل 
الاش أعلم منك يا عمر !! ويرى القارئ الكريم من ذلك أن الرجل سأل ربه أن 


| 1 
يوفقه العمل الصالح الذى يقربهء إلى الله عز وجل» فيكون منالشا كرين وهم قليل . 

وف صحبح مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقوم من الليل حى تتفطر ( تتشقق) قدماه » فقالت عائشة رضى الله عنها : 
أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : أفلا أكون 
عبداً شكوراً . | ْ 

ويقول الإمام القرطى فى تفسيره : فظاهر القرآن والسنة أن يكون الشكر بعمل 
الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان » فالشكر بالأفعال عمل الأركان › 
والشكر بالأقوال عمل اللسان . 

اقول : وهناك شكر بالجنان » وهو أن يوقن العبد بقلبه أن كل نعمة 
کا و کی مله فإنما هی من فضل الله تعالی وعطائه » كما قال تعالى فى 
سورة النحل : (وما بكم من نِعْمَةٍ قَوِنَ اللو) » اللهم اجعلنا من الشاكرين 
بالاركان وباللسان وبالجئان يا رب العالمين . 

اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأحينا عليه » وأمتنا عليه » 
وابعثنا عليه » مع الآمنين من الفزع الأكبر يوم القيامة » ووفقنا للعمل الصالح 
الذى يرضيك عنا برحمتك را أرحم الراحمين » وبجودك يا أجود الأجودين » 
سبحانك لانحصى ثناء عليك » أنت كا أثنيت على نفسك » يا من قلت فى سورة 
الحجرات وقولك الحق : 

E Ao‏ ره وار إل وم مه . م چ ص م 

(واعلموا أن فيكم رسول الله لو بطيعكم فى كثير من الامر لعيتم 
وَلْكِن الله حب ٤‏ لیما وزیته فى قُلُويكٌ” وكره إل الكذر 
سوق وَالِْضْيَانَ وليك هم رادو ٠‏ ضلا ِن اله وة وال علي 


قال ابن إسحق : 


فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم قد نزلوا بلدا 
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أصابوا به ام وقراراً » وأن النجاشى قد منع من 1 إليه منهم » وأن عمر قد أسلم 3 


فكان هو وحمزة مع رسول الله صلى الله عليه وسا وأصحابه 4 وجعل الإسلام 
يفشو القبائل اجتمعوا وانتم روا بينهم أن يكتيوا كتاباً يتعاقدون فيه على بی هاشم 
وبى ا اطلب عل ألاينكحوا إليهم و ولا يبيعوهم شا ولا ل 2 منهم ٤‏ 
فلما اجتمعوا لذلك كتيوه فى صصحديفة 2 3 تعاهدوا وتواثهوا عل 5 6 ْم علقوا 
الصحيفة 2 جوف الكعية م على أنفسهم 

فلما فعلت ذلك قريش 2 انمازت بثو هاشم وينو المطا ب إلى أبى طالب بن 
عرد المطلب فدخلوا معه فی شعيه » واجتمعوا - » فأقا موا على ذللك سنتين أو i‏ 
حی جهدوا 4 لا رصل الهم شی ء إلا 2 يا به من أراد صلتهم من 
قريش» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ليلا ولهاراء 1 وجهاراً» 


1 مناديا باش الله لا تق فيه أحداً من الناس 4 


وكانت قریش, إنما تسمى رسول الله صلى الله عليه وسام مس مما ثم يسبونه » 


:فكان صلى الله عليه سم يقول ¢ ألا تعجبونث ا صرف الله عى من أذى قر يش 04 


يسبون ويهجرن ممما وأنا محمد » أقول ما أصبرك يا سيدى يا رسول الله » 
ها الت :ها ا 
الكفار يقترحون : 

واعترض رسول الله وهو يطوف بالكعبة فما بلغى الأسود بن عبد المطلب » 
والوليد بن المغيرة » وأمية بن خلف» والعاصى 0 وائل السهمى ؛ وكانوا ذوى أسنان 
ف قومهم » فقالوا : 

يا محمد » هام فاا ت تا فيد فتشكرلة تحن رادت 
فى الأمر » فإن کان الى ن ك اا لعلو كنا قد أخذنا بحظنا 
متتو نكا ا كن ا ريق قن عدت حاف م فادزل 


ل 0.2 اہ س ر 4 جح #ومرمم ا م مارم 2 زس #0 85 
الله تعالى فيهم (قل يايها الكافروا » لا أعبك ما تعبدون » ولا أنتم 
ر ار ر AE‏ ۴ ر کم مسر وك م 02 € و 2 > مل ASIF‏ ده 

عابدون ما أعبك » ولا أنا عابد ما عبدتم »ولا أنتم عابدون ما أعبك » لكم 
کرد 


Yé 

وبلغ أصحاب رسول التم صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى أرض الحبشة 
إسلام أهل مكة ء فأقيلوا ما بلغهم من ذلك » حی إذا دنوا من مكة » بلغهم أن 
ما كانوا نحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا ».فلم يدخل أحد إلا بجوار 
أو مستعخفيا» فجميع من قدم عليه مكة من أصحابه من أرض المرشة "8 رجلا » 
وكان من دخل منهم بجوار » عمان بن مظعون ال حى » دخل بجوار من 
الوليد بن المغيرة : 
عمان بن مظعون : 

قال ابن إسحق يحكى موقفنًا نبيلا رائعمًا من مواقف عمان بن مظعون رضى 
الله عنه : لا رأى عیان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من البلاء > وهو يغدو ويروح فى أمان من الوليد بن المغيرة » قال : وله إن 
غدوى ورواحى آمنآ بجوار رجل من أهل الشرك » وأصحابى وأهل دينى يلقون 
من البلاء والأذى نی الله ما لا یصیبی » لنقص کبیر فى نفسى » 

فثى إلى الوليد بن المغيرة فقال له : يا أبا عبد شمس » وفت ذمتك » قد 
رددت إليك جوارك » فقال له : يا بن أخى ؟ لعله آذاك أأحد من قوی › قال 
لاء ولکی أرق بجوار الله ولا أريد أن أستيجير بغيره» قال : فانطلق إلى 
امسج ارود هل جوا عة كا اتلك رة / 

قال : فانطلقا فخرجا حى أتيا المسجد » فقال الوليد : هذا عئان » قد جاء 
يرد على" جوارى » قال : صدق » وقد وجدتله وفينًا کرم ابخوار » ولكنى قد 
أحببت ألا أستجير بغير الله » فقد رددت عليه جواره » ثم انصرف عبان ولبيد بن ' 
ربيعة فى مجلس من قريش ينشدهم » فجلس معهم عنان » فقال لبيد : 

+ ألاكل شی ء ما حلا الله ل * 
قال عهان : صدقت,ي » 
قال لبيد د 
ه وكل نعم لا الة زائل » 

قال عمان : كذبت » نعي الحنة لايزول ؛ قال لبيد : معشر قريش > والله 

ما كان يؤذى جليسكم » فبى حدث هذا فيكم ؟ فقال رجل من القوم : إن 


۱٤٦ 
» هذا سفيه ی سفهاء معه » قد فارقوا دیننا » فلا تجدن فی نفسلك من قوله‎ 
فرد عليه عنان حبّى شری (أى زاد) أمرهما » فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه‎ 
فخضرها » ولولیك ر بن المغيرة قريب يرى ما بلغ عمان » فقال :,أما والله يا بن‎ 
. آحى إن كانت عينك عا أصابها لغنية » لقد كنت فى ذمة منيعة‎ 

قال : يقول عهان : بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب 
أختها نی الله » وإنى لی جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شس » فقال 
الولك-: : هلم يا ابن أختى إن شئت فعد إلى جوارك » فقال :لا . 

أقول : ها أعظم هذه النفوس المؤمنة الآبية » فقد اعتز عبان بن مظعون بر 
واحتمى فيه » وكق بالله ولا وكى بالله نصيراً » وكيف لايفعل وقد شهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من سلفنا الصالح » وذلك حين دفن إلى جواره 

فى البقيع اينه الطفل سيدنا إبراهم عليه السلام » الذى كان له من مارية عليها 
2 » وقال يسخاطب وليده :الى سا الصالح عهان بن مظعون » وكان 
عمان رضى الله عنه أول من دفن فى البقيع من المها جرين الكرام » رضى اا 
وعن الأنصار أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين . 
الصديق برد الخوار : 

00000( الصديق رضى الله عنه » فقد كان 
له مسجد عند باب داره ی بی جمح » وكان رضى الله عنه إذا قرأ القرآن استبكى » 
قالتالسيدة عائشة فكان رقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبوث لما يروك من هينه » 
قالت : فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة - وكان قد أجاره - فقالوا له : 
يا بن الدغنة إنك لم تجر هذا الرجل لتؤذينا » إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به 
نمك يرق ويبكى » فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم » 
فاته قران يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء » 

فشى ابن الدغنة إليه فقال له : يا أبا بكر لىم أجرك لتؤذى قومك » إنهم 
قد كرهوا مكانك الذى أنت فيه » وتتأذوًا بذلك منك » فادخحل بيتك فاصنع 
فيه ما أحيبت: . قال : أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ؟ قال : فاردد 
عل جوارى » قال : رددته عليك » فقام ابن الدغنة فقال: یا معش قريش > 
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إن ابن ألى قحافة قد رد“ على جوارى » ف بصاحبكم . 

قال ابن إسحق فحدثونى أن سفيهًا من سفهاء قريش لی أبا بكر وهو 
عامد إلى الكعبة» فحثا على رأسه تراببًا » فمر بأبى بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن 
وائل » فقال له أبو بكر ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه ؟ قال : أنت فعلت 
ذلك بنفسك » قال وهو يقول : أى رب ما أحلمك » أى رب ما أحلمك » 
أى رب ما أأحلمك ! 
معجزة فى شأن الصحيفة الظالمة : ٠‏ 

وقد مر عليلك حبر الصحيفة الظالمة الى تعاهد فيه الكفار على مقاطعة بى 
هاشم وبى المطلب وأودعوها الكعبة » وإليك ما كان من شأنها بعد ذلك : 

فقد جهد المسلمون من ضيق الحصار حى أكلوا ورف الشجر » ولقد قال 
سيدنا سعدءبن أبى وقاص : جعت حى إنى وطئت ذات ليلة على شىء رطب 
فوضعته فى فى وبلعتهء وما أدرى ما هدو إلى الآن . 

وقدكشض الله لرسوله صل الله عايه وسلم أن الأرّضة أكلت الصحيفة الظالمة» 
فقال لعمه أبى طالب : عم > إن رلى الله قد ساط الأرضة على صحيفة 
قريش » فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثينته فيها » ونفت منها الظلم والقطيعة 
والبهتان » فقال : أربّك أخخيرك بهذا ؟ قال : نعم » قال * ذوالله ما يدخ ل عليك 
أحد » ْم حرج المقريش فقال : يا معشر قريش إن ابن ای أخيرفى بكذا 
وكذا » فهلم صحيفتكم › فن كان كنا قال ابن أحى فانتهوا عن قطيعتنا » وأنزلوا 
عما فيها » وإن يكن كاذيًا دفعت إليكم ابن أخى » فقال القوم : رضينا » 

تعاقدوا على ذلك » ثم نظروا » فإذا م ى كنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

فر ذلك شر 3 

ولكن قام رجال منهم فعملوا على نقض الصحيفة وقال قائلهم : بأل مكة 
آنأ كل الطعام ابس الثياب وبنو هاشم هلكى لايباع لم ولا يبتاع منهم » والله 
لا أقعد حى تشق تلك الصحيفة القاطعة الطالمة > وقام المطعم بن 0 ليشقها 
فوجد الأرضة قد أكلتها إلا « باسمك اللهم 6 كما قال رسول الله صلى الله عليه 


وسام . 


as 


۱4۸4 ۰ 
قال ابن إسحق : 
وكان رسول الله صلى الله عليه سلم > على ما یری من قومه » يبذل لم . 
النصيحة » ويدعوه إلى النجاة ثما هم فيه : وجعلت قريش 'ححين منعه الله منهم » 
يحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب . 


وكان رسول 0 المسجد » فجلس إليه 
المستضعفون من أصحابه : خباب » وعمار» وأبوفكيهة » وصهيب وأشباههم من 
المسلمين » هزئت بهم قريش » وقال بعضهم لبعض: : هؤلاء أصحابه كنا ترون » 
أمؤلاء مسن" الله عليهم من بيننا بالهدى والحق !! لو كان ما جاء به حمد خيراً 
ما سبقنا هؤلاء إليه ».وما خصهم الله به دوننا . 


فأنزل الله م فی سورة الأنعام : ولا تَطرد الْذِينَ عون رهم 
بِالْعدَاةٍ وَالْعَيِىَ ريون وجه ما عَلَبْكَ هن حِسَابِهِم يِن سء وما من 

مكو 0° لل مس وور ىو سرك ب 2 7 م 
حِسَابك عَليهم من او الزنم کو ون الاو ا 
اہ ل i “oro o» o‏ لع ۴ور 


بصم بض يووا أحؤلاء من له لمم من جين ليس الله ياعلم 
بالشاكِرين» وإ إذًا جاع اللين يومئون بِآيَاتنَا فقل سلام علَيْم' كتب ربكم 
002 0 وامه 


غ ائه من عَِلَ ينڪ سوا بِجَهالّة ثم تاب من بدو وَأضْلَحَ 


ماو رھ ل 72 


ائه فور رَحِم) . 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم فیا بلغ » > كثيرًا ما يجلس عند 
المروة إل بيعة م SS Ss‏ 
يقولون SS‏ 


تفال و ذلك امن رل بو ال ا انهم يعو نما 


ورك رو 21 


نما 


يعلمه بث E‏ الى بلح دون آله ا وها لان عرف 


مبين ) . 


١ (‏ ) يلحدون أى يميلون إليه » والإلحاد هوالميل عن الحق . 


144 
وكان العاصى بن وائل السهمى فيا بلغنى إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : دعوه » فيا هو رجل أبتر لا عقب له > فأنزل الله فى ذلك سورة 
6 کن 2 م م 2 لان اق عد رن رصيق مم اام 
الكوثر : (إنا أعطيتاك الْكَوْثرَ «» فصل لربك وانحر ء إِنَّ ازع ٠١‏ 


A9 


کے 2 5 5 5 5 3 0 5 س وات 
هو الأبتر) . والكوثر الخير الكثير » وقيل نمر كبير فى الجنة » مَنْ شرب 


م 


و 
موت السيدة خديجة وأنى طالب : 

قال ابن إسحق : 

« ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب ماتا فى عام واحد » فتتابعت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بموت خحديجة » وكالتث له وزير صدق 
على الإسلام وبموت عه أبىطالب» وكان له عضداً وحرزاً فى أمره» وة وناصراً 
على قومه» وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بنْلاث سنين »فلما مات أبو طالب نالت 
قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى مالم تكن تطمع به فى حياة 
أبى طالب . 
مفاوضة الكفار : 

قال ابن إسحق : 

ولا اشتكى أبو طالب وبلغ قريشًا ثقله » قالت قريش بعضها لبعض إن 
حمزة وعمر قد أسلما > وقد فشا أمر محمد فى قبائل قريش كلها » فانطلقوا بنا إلى 
أبى طالب » فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا » واللّه ما نأمن أن يبتزونا أمرنا . 

قال : فشوا إلى أبى طالب فكلموه » وهم أشراف قومه : عتبة بن ربيعة » 
وشيبة بن ربيعة » وأبو جهل بنهشام » وأمية بن خلف » وأبو سفيان بن حرب » 
فى رجال من أشرافهم » فقالوا : يا أبا طالب : إنك منا بحيث قد علمت » وقد 
حضرك ما ترى » وتخوفنا عليك » وقد علمت الذى بيننا وبين ابن أخيك » 


. شائتك : مبغضك‎ )١( 


10۰ 
فادعه فخل له مثا » يتل لنا مته » ليكف عنا ونكف عنه » وليدعنا وديئنا » 
وندعه ودينه » فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال : 

یا ہن أخى هؤلاء أشراف قومك » قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك » 
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : نعم » كلمة واحدة تعطونيها تملكون 
بها العرب » وتدين لكر بها العجم ء قال : ة فقال أبو جهل : لم م » وأبيك > 
وعشر كلمات » قال : تقولون : لا إله إلا الله » e‏ » قال 
فصفقوا بأيديهم » ثم قالوا 

أتريك با محمد أن تجعل الآلهة إلْهًا واحدًا ؛ إن أمرك لعجب !قال : 
ثم قال بعضهم لبعض » إنه واللّه ما هذا الرجل ععطيكم قفا ا رید 
فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم < فى يحكم ل بينكم وبين » قال : : ثم 
تفرقوا » وأنزل الله فى سورة ص : (ص اران ذى ال ۾ بل الَذِينَ 
کفروا فى عِزة وَشِقَاق مم أَملكنا ؛ ون يوم ون قن تادا ولات جين 
ماص » وڪَچبوا اَن از مهه ' وال الكأفرون هذا کا 


6 سے 


اجا الآيهة لها وَاحِدَا إن هذًا ىء ات انطو الم مِنْهُمْ أن امشو 
واصبروا عل الیم إن ها لی يراد ۾ مَا سَمِعْنًا بهذا ف الولّة٠‏ الأحرَة 
ِن هذا إا احيلاق) . 


خروجه صلى الله عليه وام إلى الطائف ١‏ 

قال ابن إسحق : 

ولا مات أو ظالت نالت قريش من رسول الله صلى و 
الأذى مالم تكن تنال منه فى حياته» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 
يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه > ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم 
به من الله عز وجل » فدعام إلى الله » وكلسمهم بما جاءم وان تعره عل ا 


ل و لش 
)١(‏ يعنون النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة . 


10۱ 

والقيام معه على من خالفه من قومه » فردوا عليه رد قبيحاً » فقال هم : إذ فعلم 
ما فعلتم فاكتموا عنى . 

وقد أغروا به سفهاءهم وعبيده يسبونه ريصيحون به » حی اجتمع عليه الناس 
وأخأك إلى حائط ( بستان) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه > 
فتحركت له رحمهما وأرسلا له قطفًا من العنب مع غلام نصرانی هما يقال له 
عدا 

سس 


سعادة عداس 9 


فأقبل عاس بطبق فيه القطنف » ووضعه بين يدى رسول الله صلى الله عليه 
وسم ثم قال له : كل » فلما وضع رسول الله صلی الله عليه وسلم فيه يده قال : 
باسم الله » ثم أكل › 

فنظر عداس نی وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلادء 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن أهل أى البلاد أنت يا عاس 
ومادينك ؟ قال : نصرانى » وأفا رجل من أهل نینوی » فقال رسول الله صلى الله 
عليه سم : هن قرية الرجل الصالح يونس بن مى » فقال له عاس : 
ومايدريك ما يونس بن می ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذاك أختى ع 
كان نبيا وأنا نی » فأكب عد اس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل 
رأسه ويديه وقلهيه . ش 

قال : فقال ابنا ربيعة أخدهما لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك » 
فلما جاءهما عداس قالا له : ويلك ياعد”اس » مالك تقبل رأس هذا الرجل 
ويديه وقدميه ؟ قال يا سيدى ما فى الأرض شىء یر من هذا » لقد أخبرفى بأمر 
ما يعلمه إلا نی » قالا له : ويحك يا عد اس ٠‏ لايصرفنك عن دينك » فإن دينك 
له أقول : وقد أخلص عداس دينه لله > فاق الله له السعادة على 
يد رسول. الله صلل الله غايه ودار > والله يعز من يشاء ويذل من يشاء » وله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين . ْ 


١م‎ 


تضرع نبوى : 

وقد توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه بالشكوى » ودعا دعاءه المشهور 
فقال وهو بالطائف : 

« اللهم إليك أشكو ضعف قوق » وقلة” حيلى » وهوانى على الناس > 
يا أرحم الراحمين > أنت رب المستضعفين وأنت ربى » إل من تكلى ؟ إلى 
بعيد یتجهتمنی ( آی؛ يستقبلى بوجه كريه) ؟ أم إلى عدو ملكته آمری ؟ إن 
لم يكن بك على" غضبٌ فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أسع لى » أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه آم الدنيا ولا من أن زل 
غضبك أو بحل على" سخطك » لك العتبى حى ترضى © ولا حول ولا قوة 
إلا بك 0 . 

قال ابن إسحق : 

م قدم؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة »> وقومه أشد ما كانوا عليه من 
حلافه وفراق دينه » إلا قليلا مستضعفين ممن آمن به » فكان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يعرض نفسه فى الموامم على قبائل العرب يدعوم إلى الله » ويخيرهم 
أنه نی مرسل ويسألم أن يصد قوه ويمنعوه حبى يبين لم ما بعثه الله به د 

وقد فشا الإسلام بمكة فى قريش وف القبائل كلها » ثم أسرى برسول الله صلی 
الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كيف شاء الله سبحانه » 
ليريه من آياته ما راد » حى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته الى 
يصنع بها ما يريد ؛ وكان فى مسراه وما ذكر عنه بلاء وتمحيص لمن آمن بالرسالة 
وصق بها على يقين ‏ أقول وسنتأتيك قصة الإسراء والمعراج كاملة ف باب لا حق 
من أبواب الكتاب إن شاء الله 


اللقاء الأول مع الآنصار : 


قال ابن سح : 
فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه » وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم » 


\or 

وإنجاز موعده له » حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نى الموسم الذى لقيه 
فيه النفر من الأنصار » فعرض نفسه على قبائل العرب » كما كان يصنع فى كل 
١ 0‏ 

فبيما هو عند العقبة ( فى مى ) قى رهطا من الحزرج أراد الله بهم خيراً » 
فقال لهم : من آنم ؟ قالوا : نفرهن اللتررجء قال : أمن موالى يهود ؟ قالوا : 
نعم » قال : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ قالوا : بلى ! 

« فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله عز وجل ٠‏ وعرض عليهم الإسلام » 
وتلا عليهم القرآن > قال : وكان ما صنع الله بهم فى الإسلام » أن يهود كانوا 
معهم فى بلادهم > وكانوا أهل كتاب وعلم » وكانواهم أهل شرك وأصحاب أوثان» 
وكانوا قد غز وهم ببلادهم » فكانوا إذا كان بينهم شی ء قالوا ملم : إن نبيسا مبعوثاً 
الآن قد أظل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم . 

قلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئنك النفر » ودعاه إلى الله » قال 
بعضهم لبعض : يا قوم » تعلمون والله أنه للبى الذى توعد کے به يهرد > فلا 
يسيفتكم إليهء فأجابره في دعام إليه » بأن: صدقوه» وقبلوا منه ما عرض عليهم 
من الإسلام » وقالوا : إنا تركنا قومنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم » 
فعسی أن يجمعهم الله بك » فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ؛ ونعرض عليهم 
الذى أجبناك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز 
متاك 

« قال فلما قدموا المدينة إلى قومهم > ذكروا للم رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
ودعوهم إلى الإسلام » حى فشا فيهم » فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


١6 


اللقاء الثانى بالأنصار : 

حى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار انا عشر رجلا » فلاقوا. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالعقبة الأولى » فبايعوه على ببعة النساء'١؟‏ » وذلك 
قبل أن تفترض عليهم الحرب . 


أول سفير فى الإسلام : 

لای انق ) 

فلما انصرف عنه القوم » بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب 
ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى » وأمره ان يسقرئهم 
القرآن ويتعلمهم الإسلام > ويفقيهم ف الدين . 

أقول » فكان سيدنا مصعب بن عمير » رضى الله عنه أول سفير فى الإسلام» 
وق أسلم على يديه سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضى الله عنهما : وهما يرمثك كبيرا 


بى عبد الاشهل وتبعهما قومهما . 


اللقاء الثالث بالأنصار : 


ثم إن مصعب بن عير رضى الله عنه رجع إلى مكة + وخرج من حرج 
من مسلمى الأنضار إلى موسم احج مع حجاجقومهم من أهل الشرك: فواعد الآنصار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العمّة فى أوسط أيام التشريق + وكانوا ثلاثة 
وسبعين رجلا وامرأتين . . 


ا Tf F#‏ 
وا ون الل SR Ng E‏ إذا 
راس قر سه کے و 2ے رت يرث و 2 ل 7و۶ من ممه 5ع مه س 5 
جَاءك المؤمنات يبايعنك على آلا يشر كن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزئين 
رص رر 2م و ر ر ةس رە IES‏ 526 * ٤ن۸‏ © دن 
ولا يقتلن أؤلادهن ولا يَاتِينَ نبهتان يفترينه بين أيديهن وأرجط[هن ولا 

3 7 2 ص 

ت و 3 و 


Ra 5‏ ماخ ن ين ES a‏ لا ا 
يَعْصِينَك ف مَعْروب فبايعهر واستغفر لهن الله إن الله غفور رجحم ) . 


1١66م‎ 

0 إذا مضى ثلث اليل » خرجنا من رحالنا نتسلل تسلل القطا مستعنفين 
( القطا طاثر صغير ) حى اجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسام 
وحبى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب » وهو يومئذ على دين قومه » إلا أنه 
أحب أن يحضر ابن أخيه ويتوثق له > فلما جلس- كان أول متكلم العبلش بن 
عبد المطلب فقال : 

يامعشر التزرج »> خزرجها وأسها » إن محمداً منّا حيث قد علمم » وقد 
منعناه من قومنا تمن هو على مثل رأينا فيه » فهو ف عز من قومه ومنعة فى بلده » 
وإنه قد أبى إلا الانحياز الیک واللحوق بكم » فإن كنم ترون أنكم وافون له بما 
دعوغوه اليه وها نعوه ممن خالفه » فأنم وبا نحمام من ذلك وان كنم ترون ألكم 
مسلموة وخاد لوه بعك الحروج به إليكم > فن ٠‏ الآن فدعوه فإنه ى عز ومنعة من قومه 
وبلده . 
بيعة العقبة : 

قالوا : قد سمعنا ما قلت > فتكلم يا رسول الله > فخل لنفسك ولربك 
ذأ قال ل الله صلى لله عليه وسلم فتلا القرآن » ودعا | 9 
لله ورب فى الإسلام » ثم قال : 

أبابعكم على أن تمنعوى مما تمنعون منه نساء کم لأبناء كم » فأخمل البراء بن 
معرور رضى الله عنه بيده وقال : نعم > والذى بعثك بالق نينا لنمنعنك مما تمنع 
منه أزرنا ( أى نساعنا) فبابعنا يا رسول الله » فنحن والله أبناء اروب وأهل الخلقة 
( أى السلاح ) ورثناها كابراً عن كابر . 

قال : فاعترض القرل" والبراء يكم رسول الله 2 الله عليه 0 0 8 
التسيسهان »> فقال : يا رسول الله : إن بيئنا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها ‏ 
أهل مكة واليهود ‏ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم 00 الله أن ترجع 0 
قومك وتدعنا ؟ قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : بل الدم الدم › 
ود م اندم (أى ما هده من الدماء هدمناه ) أنا منكم وأنم می + أحارب من 
حارم رسام مال 


1٦ 
أقول : وجاء فى رواية أخرى أنه صلى لله عليه سل قال : معاذ الله اضيا حي اكم‎ 
» والممات ماتكم > ففرحوا وقالوا : هذه أيدينا فخذ لربك ولنفسك ما أحببت‎ 
فبايعهم وقال : أخرجوا إلى" منک ای عشر نقيبآ ليكونواكفلاء على قومهم با‎ 
فيهم * فأحرجوا تسعة من اللحزرج وثلاثة من الأوس » فقال رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسل لمؤلاء النقباء : أنم عل قومكم عا فيهم كفلاء » ككفالة الحواريين‎ 

لعيسى بن مرم » وأنا كفيل على قوی بعى المسلمين - قالوا : نعم . 


الباب الرايع 
الإسراء والمعراج 


شرّف الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم فأسرى به ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى > وقال تعالى فى سورة الإسراء منوّمًا بقدرته على 
كل ممكن » وبحكمته فى ذلك الإسراء : (مُمبْحَانَ الَِّى أشْرَى بِعَبْدهِ لبڈ 
من الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إل الْمَسْحِدٍ الْأقْصَى الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ نريه 8 
ياتتا 0 ح تعن قدا EO‏ لبعد إل النشة مقر 
ولا شك أن ما رآه صلى لله عليه وسلم من آبات ربه الكبرى صرف عنه 
و" الشداد الى تتابعت وصبر عليها » من موت السيدة خديجة أم م المؤُمنين 
رضى عذها » إلى موت عمه أى طالب » إلى عداوة قومه » إلى حذلان آهل 
الطائف الذين كان يأمل فى نصرتهم على أهل مكة . 

وقد جاء ف تفسير ا البيضاوى رضى الله عنه » أنه صلى الله عليه رسام 
ا اا ف بيت عاق کت اف طالب بعد صلاة العشاء » فأسرى به 
ورجع من ليلته » وقص” القصة عليها » وقال : E‏ ل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فصليت .بهم » ثم ترج هيل اللاعلية وم إلى المسجد اكرام وأخبر به 
قريشاً » فتعجبوا منه لاستحالته ف ظنهم وارتد ناس" من آمن به » وسعى رجال 
إلى ألى بكر رضى الله عنه » فقال : إن كان قال لقد صدق » فقالوا أتصدقه على 
ذلك ؟ قال : إلى لأصداقه على أبعد من ذلك » فسمى ١‏ الصديق» واستنعته 
صل الله عليه وسلم طائفة من سافروا إلى بيت المقدس » فجلاه الله له » فطفق 
ينظر إليه و » فقالوا : أما النعت فقد أصاب » فقالوا خرن عن عيرنا » 
بعدد جمالها وأحواها وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها 


10¥ 


فأ خير شم 


16۸ 
خا أورق» فسخرجوا يشتدون إلى الثنية » فصادفوا العير سما آرم › م 
يؤمنوا 4 وقالوا ما هذا إلا سحر مبين 3 


الإاسراء پاك 2 


ويقول الإمام الفخر الرازى فى تفسيره : دل قوله تعالى ( بعبده) على 
أن الإسراء كان بجسد رسول الله صل الله عليه o‏ العبد اسم للجسد 


والروح 04 قال تعالى OE OE‏ اذى ينه ٤‏ عب إا ذا صل ) 1 وقال القاضى 


خافن الى وع حل الآية دما ؛ ولیس فى الإسراء بجسده وحال 
بقظته امنتحالة تؤذن بتأويل » إذ لو کان منامًا لقال : سبحان الذى أسرى 
بروح عبده ولم يقل وبعبده » » والعبد حقيقة هو الروح والجسد » ويدل 
عليه ها ق فال و ما راع ار وَمَا طَنى ) أى مأ عدل عن رؤية 
ما 5 برؤيته من عجائب الملكوت » ولو كان مناماً لما كانت فيه آبة 
ولا معجزة خارقة للعادة توزث صدقه » وأيضاً لو كان مثاماً لما استیعده 
الكفار ولا كذبوه > ولا ارتد به ضعفاء من أسلموا وافتتنوا به » لبعده عن‌العادة . 
وقد روى البخاری رضى الله عنه فى باب الإسراء فى صحيخه » 
وسعيد بن منصور فى سننه » عن أبن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : 
الاك إل ناد التي رباك إلا فِتْنَةَ لِلنّاس) هى رؤيا عين أريها 
ورل اله صل الله عليه وسام ليلة الإسراء » زاد سعيد وليست رؤيا منام » 
قال الاق بين حجر رفى الله «عنه . + إضافة* الرؤيا" للعين الاحغراز عن 
ريا القلب وقد أثبت الله رؤيا القلب فى القرآن بقوله تعالى : (ما 9 
الماد ما ری ) CE E AD RT ET‏ 
وجزم ما قاله ابن عباس إنها رؤيا عين ليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير 


ال ومسروق وإبراهم وقتادة وعبك الرحمن بن زيك وغير وأححل وهو 


١ (‏ ) الحمل الأورق لوه كلون الرماد . 


1۹ 


00 والایتان السابقتان خاصتان بمعراجه صلى اله عليه عليه وسام ليلة 
e‏ ف كتاب « جواهر البحار ) لسيدى الث بخ النبهانى رضى الله عنه ما رد به 

سيدى الحافظ الشاي ( تلميذ الإمام السيوطى ) على من أنكروا الآسراء والمعراج 

بالحسد » 

وحللاصته 8 


١-إن‏ الذى عندهة 5 من الكتاب ألحضر کسی بلقيس من أقصى اليمن 
إل أرق الشام فى مقدار لمح 0 


۲ ل إنه ذا استبعدوا و الجسم الكثيف » استبعدوا بالمثل نزول | 
اللطيف الروحانى من العرش إلى مركز العلمء فإن كان القول بمعراج النى صلى 
الله عليه وسام ف الليلة الواحدة ممتنسا فى القيول » كان ان القول بنزول جبريل عليه 
السلام من 7 إلى مكة فى اللحظة الواحدة متنعًا > ولو حكمنا بهذا الامتناع 
كان ذالك عل ف لبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام > والقول بثبوت 
المعراج ا عن تسلم جواز أصل النبوة > فيازم القائل بامتناع -حصول هذه 
الحركة امتناع نزول جبريل عليه السلام » ولا كان ذلك باطلا كان ما ذكروه 
باطلا » وقد قال تعالى : 

0 الح أَرَيْنَاكَ إلا فِتَنَهَ للتاس) » فالذين آمنوا 
ازدادوا مانا بالغيب » أما الذين كفروا فقّد ارام انی صلى الله عليه وسلم 
انشقاق القمر فقالوا : هذا سحر مستمر . 


۴ إنه صلی الله الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء فى بيت المقدس وأسّهم على 
الهيئة البشرية » ثم لما وصل إلى الملكوت العلوى لم يجدهم على تلك الحالة الى 
ابم غليها فى الأرض ٠»‏ وإنما 9 على صفات رانية شكل اق لم 
أشكالا لائقة بالالكوت العلوى تكريمًا له صلى الله عليه وم » وتعظيممًا 
للقدرة الإلطية » حيث ا تلك. الساعة فى الأرض » م راهم ی منازلم ف 
السماء » فلذلك سأل عنهم استيثاقًا لا تعسجبًا »> فإنه صلى الله عليه .1 يعم أن الله 


ل 
تعالى الذى أصعده إلى هذا المكان فى لحظة » قادر على نقلهم إلى السموات ف 
سرع من طرفة عين » سما ذه وتعالى 4 


وما أروع ما بقرله الحافظ رضى الله عنه : 

لا تتوهم ما تسمعه فى قصة المعراج من الصعود والطبوط أن بين العبد وربه 
مسافة » ذإن ذلك كفر » نعوذ بالله من ذلك» وإتما هذا الصعود والطيوط بالنسبة 
إلى العبد لا إلى الرب » والنبى صلى الله عليه وسلم مع انتهائه ليلة الإسراء إلى أن 
كان قاب قوسين أو أدتى » لم يجاوز متام العبردية » وكان سواء هو ونى الله 
يونس بن مى عليه السلام إذ التقمه الحوت » وذهب به فى البحار يشقها حى 
انتهى به إلى قرار البحر » فى مباينة الله تعالى خاقه وعدم الحهة والتحيز والحد 
والإحاطة.. 


ووقرل الت هى الله عة تة الدائو والقرت ]ليه صل الله غه 

ف ل ل اللي مره مهمه م ووس ه fof oF‏ 
وسلم فى قوله تعالى : (شم دنا فتدلى ۾ فكان قاب قوسين أو أدنى ) كناية عن 
جزيل فوائده إليه وجميل عوائده عليه . ويقول الواسطى رضى الله عنه. : 
من توم أنه سباته تفال هة دنا فقن هل 2 ميياقة ولا مسافة 
لاستحالتها » وقوله تعالى : (فَإِنَى قَرِيبَ) تمثيل لكمال علمه وإجابته › 
لتعاليه عن القرب مكاناً » ويتأول فى الدنوما يتأوّل فى قوله صلى الله عليه وسام 
فى حدیث رواه البخارى حكاية عن ربه تبارك وتعالی : « من تق رب مى شبراً 
تقربيت منه ذراعًا ) وهو ممثيل يقرب المعى للأفهام ؛ » أى من تقراب إلى" 
بطاعی 4 جازيته بأضعاف ما تفرب إلى » ) ومن اتان شی أتيته هر ولة) أى 
سبقته بجزائه » فهو قرب بالإجابة والقبول وإتيان بالإحسان » وقد سلك به 
طريق المشاكلة فسماه تفر با . 

ويقول العارف بالله سيدى الشيخ إسماعيل حق ى تفسيره ( روح البيان) : 
« وكان-العبد فى المكان والرب فى اللامكانء وهذا غاية فى كمال تنزيهه وعظم لطفهء 
إذ تتجلى نفسه لقلب عبده وهو ق اللامكان والعبد فى مكان » والعقل ههنا مضمحل. 


15331 

والعلم متلاش » لان العقول عاجزة » والأوهام متحيرة » والقلوب 00 3 والأرواح 
حائرة » ا 00 

وأضاف رضى الله عنه : إذا علمت ذلك » فالمراد بترقيه صل الله عليه وسم 
وقطع هذه المسافات » إظهار مكانته عند أهل السموات » وأنه أفضل الخلوقات 
ويقوى هذا المراد كونه تعالى أركبه البراق » ونصب له المعراج» وجعله إمامنًا 
للنبيين والملائكة > مع أنه تعالى قادر على أن يرفعه بدون البراق والمعراج . 

ويقول أيضنًا رضى الله عنه : 

والحكمة فى تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء » أنه صلى الله عليه وسلم 
لا عدرج به تلك الليلة » رأى تعبّد الملافكة » وأن منهم القام فلا يقعد › 
اراک فلا جد : وال اچد فلا يقعد » فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها 
فى زكعة واحدة » يصليها العبد بشرائطها هن الطدأنينة والإخلاص . 

وف تفسير الام القر طبى رضى الله عله عند قوله تعالى : (والتجكمر 1 
دنوى ) قال الإمام جعفر بن مد بن على بن الحسين رضى اله عنهم ( والننجم ) 
< يعبى محمداً صلى الله عليه وسلم ( إذا هوى ) إذا نزل من السماء ليلة المعراج . 
وعند قوله تعالى : (مَا ذب ا : روى عن ابن عباس رضى 


2 
03 


الله عنهما أنه قال : أتعجبون أن تكون الكل لإدرا وبراهم » ولک لوسى »2 
والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم . وعند قوله تعالى : (مَا زاغ النصر وما 
طنى ) قال ابن عباس : ما عدل بميناً ولا ثمالا ولا تجاوز الحد الذى رأى › 
وقيل لم : عد بص إلى عبرو ها رأى هن الآبات اا وسقي آم للنى صلى 
الله عليه 0 ذلك المقام E‏ ولا شهالا . وعند قوله 
تعالى : (لَقَدْ رَأَى مث آيات ربه الک قيل هو ما رى تلك الليلة فى 
مسراه ف عوده وبدئه ودليله ل من آيَاتَنًا) . 

أقول ولست أد رى كيف يستبعد مومس بالله قدرته تعالى على خرق النواميس 
الطبيعية الى تقيدنا ولاتقيده سبحاته » ويرحم الله أمير الشعراء شوق إذ يقل 


ف نھچ البردة : 
رسول أله فی القرآن 


۱۹۲ 
ركوبة لك من عز وين شرف لافى امياد ولاف الأينق الرسم 
مشيئة الخالق البارى وصنعءئه فقدرة الله فوق الشك والتهم 

إن الإيمان بالغيب يستتيع الإيمان بالمعسجزات ومنها الإسراء والمعراج » والإ يمان 
من كسب القلوب والأرواح » فلا يقيده العقل بأفقه المحدود الذى لا يتعدى عالم 
امحسوسات » وإذا لم نسلم إلا بامحسوسات أنكرنا الله » وما ينببى على الإيمان به 
سبحافه من سائر المعتقدات من الرسل والملائكة » والبعث بعد الموت » وابحنة » 
والنار » وكنا فى هذا الضلال متشبهين ببنى إسرائيل الذين حكى الله عنهم ف 


سورة البقرة : 
ر ? 4 م ا 1 
(وإذ قلتم اخ ا قن كله ل انر ا جهرة ست 
الح يرك 6ج و ا 
الصاعقة م عقة وأنتم تنظرون ) . 


ويعجبى ما يقوله السادة الصوفية حين يقولون : العقل يجول 0 الكون ٤‏ 
فإذا نظر إلى المكون ذاب ؛ وحين يقولون : العقل آلة للعبودية يعرف به العيد 
ما عراف » وليس با لة للإشراف على الربوبية . 

إن حياة ردول الله صلى الله عليه ٠‏ وسلم كلها آيات بينات » فهو الأ 
الذى عام العلماء» وهو الذى نشأ يتيماً فكفلالناس أجمعين »وهو صاحب القرآن 
الذی بی من بعده دون سائر ما أيد الله به الرسل الكرام من المعجزات » وهو 
الذى ظهر , برسالته أخيراً فتقدم على الرسل الأول ؛ فكان کالعنوان يكتب آآخراً 
ويقرأ أولا ؛ حاربه أعداؤه سفهنًا فانكسروا » وأيده أصحابه إعاتا فدانت الم 
مشارق الأرض ممغاربها » وتركهم قلة لايجاوزن المائة ألف إلا قليلا فورتوا 
من م الإيمان فدان بالإسلام الملايين والبلايين على خللاف ما وقع للأديان 
السابقة من تراجع واضمحلال وتغيير وتبديل . 

إن لله تعالى قص علينا من آياته قصة أهل الكهف » فقال سبحانه : 
(وَلَبِتُوا 2 کهفهم تَلَعَوائَة سنِين وازدادوا تسعاً) » ف حين أنه قال أيضاً 
( وديك بعنتام يتالا بيه قال قال نهم کم لبتم قال شتا يوم 


Or oF 


أوْ بَعْض يوم ) . والذى قدر على إحيائهم دون طعام 1 شراب وقال فى رقادهم : 


۳ 


م 2 


(وَتَحْسَبهم أَيْقَاطَا رم رفود) » ثم طوى. لهم ارقت الطويل إلى أن طبن 
يوماً أو بعض يوم خلافاً للعادة » يقدر على طى المشافات لرسوله صلى الله عليه 
وسلم فى الإبراء والحراج » وأين أصحاب أهل الكهف نن ذلك الرسرك الأعظم » 
بل أين منه النبيون والمرسلون » صلوات الله عليهم » الذين دانوا بزعامته 
الإمان كلق لا يتجزأ ‏ فإما إعان لا يلابسه شك » وإما زعزعة لا يلابسها 
يقين» (مَكُلٍ الح ين ربک كَمَنْ اه لوين ون كا لكر . 
نعوذ بالله من الشك والنفاق وسو الأخلاق وشيتات الأمر » الهم توفنا 
يا إلهى بكرمك مسلمين مؤمنين موحدين » وألحقنا بالصالحين آمين . 
وإليك تفصيل قصة الإسراء والمعراج لتزذاد بها إمانًا مع إيمانك وبقيتًا مع 


ت 


تفصيل قصة الإسراء والمعراج : 
وهاك قصة الإسراء والمعراج مفصلة كا رتبها من أقوال الصحابة ( وقد رواها 
أكثر من 75 صحابيئًا ) بعد أن أدخل بعضها فى بعض سيدى الحافظ الشائى 
المتوش سمنة 0 . وهو صاحب السيرة الشامية . وقد استحسنت نقلها لا تتضمنه 
من دعام الث بية فى الإعان والسلوك . فضيلا عن أن الإسراء والمعراج مما حص به 
مولانا رسول الله صلى الله عليه وسام فى التكريم والتشريف ؛ ورضى الله عن 
سيدى العارف بالله الشيخ أحمد الحلوانى الخليجى إذ يقرل فى ذلك التكريم 
الحاص : 
بالعين قد شاهدته متفردآً فالعين فلتنعم بهاتياك النعم 
أكرومة لك لا تضاهى رفعحة غتبوعة لاك يا مقرب فى القدم 
نداطيته إذ لا حجاب لدی الطاب ألا هنا ذلك الشرف الأتم 
ومقام أو أدنى بذلك شاهد - ولام الأعلى بذاك هو الحكم 


۱٤ 

قال سيدى الحافظ الشاي رضى الله عله : 

ينا الى صل لله عليه وسلم عند البيت فى الحجر ( أى حجر إمماعيل 
الملاصق للكعية المشرفة ) إذ أتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملاف آخر > فقال 
أولم : أيهم هو ؟ فقال أسطهم : هو خيرهم » فكانت تلاك اللبلة فلم يرهم حى 
كانت ليلة أخرى فقال الأول : هوهو ؟ فقال الأسط : نعم » وقال الالحر 
خذوا سيد القوم الأرسط بين الرجلين » فاحتملوه حتى جاءوا به زمزم » فاستلقوه 
على ظهره فتولاه منهم جبريل ؛ وق روية : فرج سقف بیی » فنزل جبريل 
فشق من ثغرة نحره ( الموضع ا > ثم قال 
جبريل لميكائيل اتی بطت من ماء زمزم کا أطهر قلبه وأشرح صدره › 
فاستەخ رج قلبه » فغسله ثلاث مرات . وزع ما كان فيه من أذى » واختلف 
اليه ميكائيل بثللاث طسوت من ماء نمزم 2 م أق بطست من ذهب متلى حكمة 
دإعانا فأفرغه فى صدره : وملأه علمًا وحلمًا ويقينًا 0 ؛ ثم أطبقه › 
م خم بين كتفيه بخاكم النبوة . 

ثم أق بالبراق مسرجنًا ملجمنًا » وهو دّابنّة أبيض طويل فوق الحمار ودون 
البغل » يضح حافره عند منتهى طرفه » لطت الأذنين (أى طويلهما ) إذا أى 
على جبل ارتفعت رجلاه » وإذا هبط ارتفعت يداه > له جناحان ق فخذره هفز 
ريحث) بهما رجليه : فاستصعب عليه فوضع جبريل يده على معرفته 9 قال : 
ألا تدتحى يايراق ؟ فوالله ماركبك . وف رواية عبدالله « قط » أكرم على الله 
نه > فاستحيا ی ارفض عرقًا ‏ ر أى ال ) وقر حى ركبه » فانطلق 
به جبريل ء > فكان الأنحذ بركابه جير يل و بزمام البراق میکائیل ۰ فساروا حی 
بلغوا أرضنًا ذات نخل فقال له : انرا ل فصل" هنا : ففعل : ثم ركب فقال 
أتدرى أبن صليت ؟ قال : لا . قال : صليت بطيبة " وإليها المهاجر : 


)١(‏ وق روأية : و كانت اليه تركها قبل . وقال أنس بن مالك كانت الأنبياء تركبها 
قبل . وقال سعيد بن المسيب وأبوسلمة بن عبد الرحمن : وهى دابة إبراهي الى كان يزو رعليها البيت 
الحرام : 

(۲( وش رواية : جبريل عن ٠يمينه‏ وميكائيل غن يساره . , 

(م) طيبة هى المدينة المنورة . 
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فانطلق البراق يهوى ( يسرع ) به » يضع حافره حيث أدرك طرفه » فال له 
جبريل : انزل فصل » ففعل ثم ركب » فقال : أتدرى أين صليت ؟ قال لا ؛ 


قال : صليت بطور سيناء ( جبل بيت المقدس ) سحيث كلم الله موبى : 


ثم بلغ أرضًا بدت له قصور ء فقال له جبريل : انزل فصل » ففعل ثم 


ركب وانطلق البراق يهوى به » فقال له جيريل : أتدرى أين صليت ؟ قال : _ 


لا » قال : صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى . 


فبيها هو يسير على البراق إذ رأى عفريتًا من ابلكن يطلبه بشعلة من نار 
كلما التفت رآه > فقال له جبريل : ألا أعلمك كلمات "قوفن إذ قلتهن 
انطفت شعلته ور لفيه ؟ فقال رسول الله : بلى » فقال جبريل : قل أعرذ بوجه 
الله الكريم وبكلمات لله التامات ( أى الكاملة فلا يعتريها نقص) الى لابجاو زهن 
بر ولا فاجر » .من شر ما ينزل من السماء » ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر ما 
ذرأ ( أى خلق) فى الأرض » ومن شر ما يخرج منها » ومن فتن اليل والنهار »> 
ومن طوارق (أى حوادث ) الليل والنهار» إلا طارقا بطرق بسخير يارحمن» فاك 
لفيه وانطفت شعلته فساروا . 

وأق على قوم يزرعون فى يوم ويحصدين فى يوم كلمأ حصدوا عاد کا كان 
فقال : يا جيريل » ما هذا ؟ فقال : هؤلاء المجاهدون فى سبيل الله » تضاعف 
هم الحسنة بتسعمائة ضعف وما أنفقوا من شى ء فهو يخلفه . 


ووجد رييحا طيبة فقال : يا جيريل » ما هذه الراحة ؟ قال : هذه راتحة 
ماشطة فرعون وأولادها » با هى تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط » فقالت : 
باسم لله تعس فرعون » فقالت ابنة فرعون : أو اث رب غير أبى ؟ قالت: نعم رلى 
وربك الله » وكان للمرأة أبناء وزوج ( فأرسل إليهم 0( فراود ( أى راجع ) الرأة 
وزوجها أن يرجعا عن دينهما فقال : إلى قاتلكما » فقال : إحسان منك إلينا إن 


قتلتنا أن تجعلنا فى بيت » وف رواية : قالت : إن لى إليك حاجة » قالي؛- 


وما هی ؟ قالت : تجمع عظای بعظام ولدى فتدفننا جميعنًا » قال : ذاك لك 
بعالك علينا من الحق » فأمر ببقرة من نحاس » فأحميت » ثم أمر بها لتلى هى 


ل 
وأولادها » فألقوا واحداً بعد والحد حى بلغوا صخر رضيع فيهم » فقال : نا أمه : 
قعى. ولا تقاعسی ( أى لا تتأخرى ) فإنك على الحق > فألقيت هی وأولادها »قال : 
تكلم أر بعة وم صغار : هذاء وشاهد يوسف » وصاحب جريج » وعيسى 
أبن مرم . 

ثم أتى على قوم ترضخ ( أى تكسر ) رعوسھم كلما رضخت عادت کا كانت 
ولا يفتر ( أى لا يسكن ) عنهم من ذلك شىء ء فقال : يا جبريل » من هؤلاء ؟ 
قال هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتو بة. 

ثم أتى على قوم على أقباهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون ما تسرح الإبل 
ولغم » ويأكلون الضريع ( أى الشوك اليابس ) والزقوم ( نمر شجر كريه الطعم) 
ورضف جهم 2 أى الحجارة الحماة) وحجارتها فقال : من هزؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالم وما ظلمهم الله شيشا . 

ثم اتی قوسا بين أيديهم لم نضيج فى قدور ولحم آخر خبيث » فجعاوا 
يأكلون من الى ء الحبيث ويدعون النضيج الطيب > فقال : ما هذا ياجبريل ؟ 
قال : هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيآنى امرأة خبيثة 
فيبيت عندها حى يصبح . 

ثم أقى على خشبة على الطريق لا مر مها ثوب ولا شىء إلا خرقته » فقال 
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق | 
فيقطعونه » وتلا ( ولا تَقَمْدُوا بل صِرَاط توعدون) . 

ورأى رجلا يسبح فى نهر من دم يلقم الحجارة > فقال : من هذا ؟ فقال : 
هذا آكل الربا . ش 

ثم أقى على رجل قد جمع حزمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها » فقال : 
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل من أمتك يكرن عنده أمانات الناس 
لا يقدر على أدائها ويريد أن يحمل عليها . 

ثم آنى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد » كلما 
قرضت عادت لا شر عنهم من ذلك شىء » فقال : من هؤلاء يا جبر يل ؟ قال : 
هؤلاء خطباء الفتنة »> خخطرباء أمتك يقولون ما لا يفعلون . . 
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وان بقوع طم أظفار من نحاس بخمشرن وجوههم وصدورهم » فقال : من 
هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأ كلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم . 

وأق على جحر صغير يخرج منه ثور عظم > فجعل الثور يريد أن يرجح 
من حیٹ يمخرج فلا يستطيع » فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال هذا الرجل يتكلم 
بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها » فلا يستطيع أن يردها : 

وآق على واد فوجد ريا طيبة باردة وريح المسك سمع صوتًا » فقال : 
يا جبريل » ما هذا ؟ قال : هذا صوت اللحنة تقول يارب آنبى ما وعدتى فقد 
کرت غرف وإستيرق وح ريرى وسندسی وعيق رلى ولؤلى ومرجانى وفضى وذهى 
وا کوای وضحاف وآباریتی ومرا کی وعسلی ومانى ولبی وخمری › قال : لك کل مسلم 
ومسلمة » ومؤمن ومؤمنة » ومن آمن بى وبرسلی وحمل صا حا ولم يشرك للم يتتخذ من 
دونی أنداداً » ومن خشيى فهو آمن » ومن سألى أعطيته » ومن أقرضى جزيته › 
ومن' توكل على كفيته » إنى أنا الله لا إله إلا أناء لا أحلف الميعاد » وقد أفلح 
المؤمنون » فتبارك الله أحسن اللحالقين » قالت : قد رضيت . 

وأتى على واد » فسمع صوتنًا منكراً » ووجد ريحنًا منتنة » فقال : ما هذا 
يا جبريل ؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : يارب آتنى ما وعدتنى فقد کرت 
سلاسل وأغلالى وسعيرى وحميمى وضريعى وغساق وعذالى » وقد بعد قعرى واشتد 
حرى فآتى ما وعدتى » فقال : لك ككل مشرك ومشركة » وكافر وكافرة » وخبيث 
وخبيثة > وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب . 

ورأى الد جال نی صورته رؤيا عين» لا رؤيا منام » فقيل يا رسول الله كيف 
رأيته ؟ قال : فَينْلمَانِينًا ( أى عظم الحثة) »> وهو أحمر هجان.( أى شديد 
البياض ) » إحدى عينيه قامة كأنها كوكب درئ كأن شعره أغصان شجرة » شبهه 
بعبدأ العزى بن قطن ر هلك فى الحاهلية ) . ! 

ورأى عموداً أبيض كأنه لول تحمله الملائكة فقال : ما تحملون ؟ قالوا 
عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام . ا 

وبا هو يسير إذ دعاه داع عن ينه : يا محمد » انظرى أسألك » فلم 
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بجبه » فقال : ما هذا يا جيريل ؟ قال : هذا داعى اليهود » أما إنك لو أجبته 
لتهودت أمتك . 

وبيها هو يسير إذ دعاه داع عن شال »> فقال : يا محمد انظرنی أسألك » 
فلم يسجبه فقال : ما هذا يا جيريل ؟ قال : هذا داعى النصارى » أما إنك 
لو أجبته لتنصرت أمتك . 

وبا هو يسير إذا بامرأة حاسرة عن ذراعيها » وعليها من كل زينة خخلقها 
الله » فقالت : يا محمد انظرفى أسألك » فلم يلتفت إليها » فقال : من هذه 
يا جبريل ؟ قال تلك الدنيا » أما إنك لو أجبتها لا'ختارت أمتك الدنيا على 
الآخرة . 

وبيها هو يسير إذا هو بشىء يدعوه متنحينًا عن الطريق يقول : هلم 
يا محمد » فقال جبريل : سر يا محمد » فقال : من هذا ؟ قال : عدو الله إبليس 
أراد أن تميل إليه . 


وسار فإذا هو بعجوز على جانب الطريق فقالت : يا محمد انظرفى أسألك » 


فلم يلتفت إليها »> فقال : من هذه يا جبريل ؟ قال : إنه لم يبق من حمر الدنيا 


إلا ما بى من عمر تلك العجوز . 

وبا هو يسير إذ لقيه خلق من خلق الله » فقالوا : السلام عليك يا آلحر »> 
السلام عليك يا حاشر » فقال له جبريل : اردد السلام فرد > ثم لقيه الثانية 
فقال له مثل ذلك » ثم لقيه الثالثة فقال مثل ذلك » فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : إبراهيم ومومى وعيسى . ا ْ 

ورا على موسی وهو صلل فى قبره عند الكثيب ( أى التل) الأحمر رجل 
طوال ( أى طويل ) سبط ( مسترسل الشعر ) آدم ( أسمر ) كأنه من رجال شنوءة 
( قبيلة من اليمن ) وهو يقول يرفع صرته أكرمته وفضلته » فرفع إليه فسلم عليه > 
فرد عليه السلام وقال : من هذا معك يا جبريل ؟ 

قال : هذا أحمد ء فقال : مرحبًا بالننبى العر بى الى نصح لأمته ردعا له 

بالبركة » وقال : سل لأمتلك اليسر فساروا » فقال : يا جبريل » من هذا ؟ قال : 
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هذا موبى بن ران > قال : بين يعاتب ؟ قال : يعاتب ربه قال : ويرقع 
صوئه على ربه ؟ قال : إن الله تعالى قد عرف له حدته . 


ومر على شجرة كأن ره السرج تتا شيخ وعباله » فرای مصاييح وضوتآء 
فقال : من هذا يا جبريل ؟ فقال : هذا ابلك أحمد » فقال مرخيمًا بالنى 
العربى الى الذى بلغ رسالة ربه ونصح لأمته » يا بى إنك لاق ربك الليلة › 
وإن أمتك آخر الأثم وأضعفها > فإن استطعث أن تكون حاجتك أو كلها فى 
أمتنك فافعل » ودعا له بالبركة . 


فسار حی أت الوادى الذى بالمدينة يعى بيت المقدس ٠‏ فإذا جهم تتكشف 
عن مثل الزرابى ر البساط ) فقيل : يا رسول الله »> كيف وجدتها ؟ قال : مثل 
الحممة ( بحاء مضمومة أى الفحمة) : 


ثم سار حتى انتهى إلى المدينة فدخلها من بابها الوانى » وإذا عن بين 
المسسيجد وعن يساره نوران ساطعان » فقال : يا جبريل » ما هذان النوران ؟ قال : 
أما الذى عن مينك فحراب أخيك داود » وأما الذى عن يسارك فعلى قبر أختك 
مريم » فدخل المسجد من باب فيه ميل الشمس ولقمر » وى جبريل الصخرة 
الى ببيت المقدس فوضع أصبعه فيها فخرقها » فشد بها البراق » وف ر واية مسام 
فربطه بالحلقة الى تربط بها الأنبياء . : ش 


فلما استوى النبى صلى الله عليه سم فى صخرة المسجد » قال جبريل : 
يا محمد » هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ قال : نعم » قال جبريل : 
فانطلق إلى تلك النسوة فلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة » فانتهى إليهن 
فسلم عليهن فرددن عليه السلام » فقال : من أنتن ؟ فقان : خيرات حسان »اء 
قوم أبرار» نقوا فلم يدرنوا » وأقاموا فلم يظعنوا » وحلدوا فلم بموتوا . 

م صل هو وجبريل كل واحد ركعتين › > فلم يببث / إلا سير حی اجتيع 
ناس كثير . فعرف النبيين من بين قام وراكع وساجد » 6“ أذن مؤذن وأقيمت 


الصااة ¿ ماهوا وا صفوفا ينتظرون من عد 4 فأحذه جبریل بده فق دمه فصل 
e:‏ ركعتين ۰ 
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وف نحديك آن هريرة عند الحا کر وصححه والبيهقى : فلتى أرواح الأنبياء 
فأثنوا على ربهم فقال إبراهم ٠‏ الحمد لله الذى اتمخذنى خليلا » وأعطانى ملكا 
عظيمًا » وجعانى أمة قانتًا يتم بى > بأنقذتى من النار وجعلها على 

سلاما .. 

ثم إن موسى أثنى على ربه تبارك وتعالى فقال : الحمد لله الذى .كلمى 
تكليسًا » وجعل هلاك فرعون ونجاة بنى إسرائيل على يدى » وجعل من أمى 
قومًا يهدون بالحق وبه يعدلون . 

ثم إن داود أثتى على ربه فقال : الحمد لله الذى جعل لى ملكا عظيما » 
وعلمنى الزبور » وألان لئ الحديد وسخر لى الحيال يسبحن والطير » وأعطاق 
الحكمة وفصل الطاب . 


برداً 


ثم إن سليان أثى على ربه فقال : الحمد لله الذى سخّرلى الرياح » وسخر 
لى الشياطين يعملون لى ما شكت من ماريب وتماثيل وجفان ( القصعة الكبيرة) 
كابخوالى ( الحوض الكبير ) وقدور راسيات » وعلتمنى منطق الطير » وآتانى من 
كل ثىء فضلا » وسر لی جنوداً الشياطين والطير » وفضلى على كثير من 
عباده الؤمنین » وآنانى ملكا عظيمًا لاينيغى لحد من بعدى © وجعل ملكى 
ملكا طيبمًا ليس فيه حساب ولا عقاب . 

ثم إن عيسى بن مريم أثى على ربه تبارك وتعالى فقال : الحمد لله الذى 
جعلنى كلمته » وجعل مثلى مثل آدم خخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » 
وعلمى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » وجعلى أبرئ الأ كه ( الذى يولد 
أعبى ) والأبرص وأحى الموقى بإذن الله» ورفعنى وطهّرنى وأعاذنى وای من الشيطان 
الرجم » فلم يكن للشيطان علينا سبيل . . 

فقال النى صلی الله عليه وسلم : كلك ئی على ربه » ونا مان على ری : 

الحمد لله الذى أرسلنى رحمة للعالمين » وكافة للناس بشيراً ونذ يراً » وأنزل على 
الفرقان فيه تبيان كل شى ء » وجعل أمتى خير أمة أخرجت للناس » وجعل أمى 
وسطًا ( أى خياراً عديلا) وجعل أمبّى هم الأولون ( أى تى دخول ابحنة) 
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والاحرون ( أى ف الوجود ) وشرح لی صدرى » ووضع عی وزرى» ت ذكرى › 
وجعارى فائحًا ارأى لأبواب الإيمان ) خاتمًا ( أى خاتسًا به الشرائع ) . 


ا يي : بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم 1 


ثم تذاكروا أمر الساعة » فردوا آمرهم إل إبراهم ققال : UE‏ 
فردوا أمرهم إلى موی » فقال : لاعلم لى بها » فردوا أمرهم إلى عيسى » فقال : 
أما وجبتها فلا يعلمها إلا الله » وفيا عهد إلى” أن الدجال خارج وبعى قضيبان » 
فإذا رآ نى ذاب کا يذوب الرصاص » فيهلكه الله تعالى إذا رآأنى » حتى إن 
الحجر ليقول : الاح ا ع انرا فال اتاب نياك شقان ثم 
يرجع الناس إلى بلادم وأوطانهم » فعند ذلك يخرج يأجوج ومأموج وهم من 
كل حدب ينسلون » فيطوون يلادهم » لايأتون على شی ء إلا أهلكوه » ولايمرون على 
ماء إلا شرب » حى يرجع الناس يشكونهم إلى » فأدعوا الله عليهم فيهلكهم 
وميتهم حى تجرى الأرض من ريحهم 0 فينزل الله تعالى المطر فيجرف أجسادهم 
حى يقذفهم فى البحر »> ففها عهد إلى" ربى أن ذلك إذا كان كذلك » إن 
الساعة كالحامل الم لايدرى أهلها مى تفجؤهم بولادتها ليلا أو نهاراً . . 

وأحذ النبى صلى الله عليه وسلم من العطش أشد ما أنعذه » فأق بقدحين 
أحدهما عن اليمين والآتعر عن الشمال » فى أحدهما لبن وق الآخر عسل » 
وف رواية ألى بآنية ثلاثة مغطاة أفواهها ء فأ بإناء منها فيه ماء فشرب منه قليلاء 
وش لفظ أنه لم یشرب منه شيشا » ثم دقع إليه إناء آحر فيه لبن فشرب منه حى 
روف ۰ ثم دفع إليه إناء آخر فيه حمر فقيل له اشرب فقال : لا أريده قد رويت» 
فقال جبريل : أما إنها ستحرم على أمتك ء وف رواية فعرض عليه الماء واللحمر 
واللبن » وش رواية العسل بدل اللبن »> فشرب من العسل قليلا وتناول اللبن فشرب 
منه حتى روى » فضرب جبريل على منكبه وقال : أصبت الفطرة وإنك 
لمهدى . 


O 


يفن 


اعراج » له مرقاة'2 من فضة ومرقاة من ذهب » وق رواية لأبى سعيد فى شرف 


الصطنى أنه أنى بالمعراج من جنة الفردوس منضد]ً باللؤلؤ » عن ,ينه ملائكة وعن 
يساره ملائكة » فصعد هو وجبريل حى انتهيا إلى باب من أبواب السماء الدنيا 
يقال له باب الحفظة وعليه ملك يقال له إسماعيل » وهو صاحب سماء الدنيا » 
وی .حديث جعفر بن محمد عند البيهق يسكن المواء > لم يصعد إلى السماء قط 
وم يهبط إلى الأرض قط إلا يوم مات النبى صلى الله عليه وسلم » وبين يديه سبعون 
ألف ملك » مع كل ملك جنده ماثة ألف » فاستفتح جبريل باب السماء » قبل من 
هذا » قال جبريل » قيل : ومن معك » قال : محمد » قيل : أو قد أرسل إليه ؟ 
قال : نعم اقال : مرحبنًا به وأهلا » حياه الله من أخ ومن خليفة » فنعم الخ 
ونعم الحليفة ونعم الجىء جاء » ففتح هما . 00 

فلما حلصا فإذا آدم كهيئته يوم خلقه الله على صورته » تعرض عليه أرواح 
ذريته المؤمنين فيقول : روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها فى عليين ( أعلى الحنة) » 
ثم تعرض عليه أرواح ذريته الكفار فيقول : روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها ى 
سجين ( موضع فيه كتاب الفيجار) » وعن بمينه أسودة'( جمع سواد وييجمع. على أساود 
وهو الشخص) وباب بخرج منه ربح طيبة »> وعن شاله أسودة وباب يخرج 
منه ريح خبيثة > فإذا نظر قبل بمينه ضحلك واستبشر » وإذا نظر قبل شماله 
حزن وبكى » فسام عليه النبى صلى الله عليه وسام ؛ فرت" السلام ثم قال: محا بالابن 
الصالح والنبى الصالح » فةال الى صلى الله عليه وسلم : يا جبريل هن هذا ؟ قال : 
هذا أبوك آدم » وهذه الأسودة نسم بنيه » فأهل اليمين منهم أهل الخنة » وأهل 
الشمال منههم أهل النار » فإذا نظر قبل بمينه ضحلك وإذا نظر قبل شماله بكى > 
وهذا الباب الذى عن بيته باب الحنة إذا نظر من يدخله من ذريته ضحك 
واستبشر » ولباب الذى عن شماله باب جهم إذا نظر من يدخله من ذريته بكى 
وحزن . 

ثم مضى صل الله عليه وام هنيهة فإذا هو بأخونة عليها لحم يشرح ليس 
بقربه أحد » وإذا بأخونة عليها الحم قد أروح وأنتن عندها ناس يأكلون منها » 


. درجة‎ )١( 


۳ 
فقال : يا جبريل » من هؤلاء ؟ قال هؤلاء من أمتك قوم پت رکون الحلال ويأتون 
الحرام > وى لفظ : فإذا بأقوام على مائدة عليها لخم يشوى كأحسن مما رى من 
اللحم وإذا حوله. جيف فجعلوا يقبلون على اليف يأكلون منها ويدعون اللحم > 
فقال : من هؤلاء يا جبر يل » قال : هؤلاء الزناة يحون ما حرم الله عليهم وياركون 
ما أحل” لم . 

ثم مضى هنيهة فإذا باقوام بطونهم كأمثال البیویت › فيها الحينات ترى من 
خارج بطونهم » كلما نهض أحدم . خر يقول : اللهم لاتقم الساعة وهم على 
سابلة آل فرعون » فتتجىء السابلة ( أبناء السبيل ) فتطؤهم » فسمعهم يضجون 
إلى الله تعالى » فقال : يا جبريل : من هؤلاء » قال ا من أمتك الذين 
بأكلون الربا لايقومون إلا كما يوم الذى يتتخبطه الشيطان من المس ( الحنون) . 

ثم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام مشافرهم کشافر الإبل ( كالشفة من الإنسان) » 
فتفتح أفواههم ويلقمون حجراًء وق رواية : يجعل فى أفواههم صيخر من جهم م 
يخرج من أسافلهم فسمعهم يضجرن إلى الله تعالى » فقال : يا جبريل » من 
ھۇلاء؟ قال : الذين يأكلون أموال اليتائى ظلماً نما يأكلون فى بطرم 
ناراً و سعيراً 

م مضى هنيهة فإذا هو بنساء معلقات بثديهن > ولساء منكسات ا 
فسمعهن يضججن إل الله تعالى » فقال : من هؤلاء يا جيريل ٠»‏ قال : هؤلاء 
اللاتى يزنين ويقتلن أولادهن . 

ثم مضى هنيهة فإذا هو بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلةمون » فيقال له : 
كل كاكنت أ كل لحم أخيك » فقال : يا-جبريل » من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
الهمّازون من أمتلك اللمتّازون17) ! 

ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح جبر يل » قيل : من هذا ؟ قال : جبريل » 
قيل : ومن معك » قال : محمد » قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : 
مرحبًا به وأهلا » حياه الله من أب ومن خليفة » فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم 


الغهىء جاء » ففتح لهماء فلما حلصا فإذا هو بابى الحالة عيسى بن مرم وبحى 


. الهمازون : هم الذين يغتابون الناس فى غيبّهم » واللمازون : العيابون‎ )١( 
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ابن زكريا » شبيه أحدهما بصاحبه ثيابهما وشعرهما » ومعهما نفرمن قومهما » 
وإذا عيسى جعد ( مجموع اسم( مر بوع الحاق: إلى الحمرة والبياض »© سبط 
الرأس ( مسترسل. الشعر) كأنما حرج من دياس ( أى حمام) شبهه بعروة 
ابن مسعود الثقى ( أحد الصحابة الكرام) > فام عليهما فردا من ثم 
قالا : مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح ودعوا له بخير . 


ثم صعدا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل قيل : من هذا ؟ قال جبريل » 
قبل : ومن معلك ؟ قال : محمد » قيل أو ة قد أرسل إليه ؟ قال : نعم > قيل : 
رحبا به وأهلا » سحياه الله من أخ ومن خحايفة »> فنعم الأ ونعم الخليفة ونم 
الچیء جاء » ففتح » فلما خلصا فإذا هو بيوسف ومعه نفر من قومه » فسلم عليه 
فرد عليه السلام ثم قال :. مرحبمًا بالأخ الصالح والنى الصالح ودعا له بخير » 
وإذا هو أعطى شطر الحسن » وى رواية أحسن ما حلت الله » قد فضل الناس 
بالمسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب » قال : من هذا يا جبريل ؟ قال: 
هذا أحوك يوسف . 

ثم صعد إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل + قيل : من هذا ؟ قال : 
جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : 

نعم » قيل : مرحبًا به وأهلا ؛ حياه الله من أَنْ ومن خليفة » فنعم الأب ونعم 
الليفة وعم الى ءجاء » ففتح مما » فلما خلصا فإذا هو بإدريس رفعه الله مكانا 

علا 3 فلم عليه فرد السلام » قال رحا بالأخ الصالح والنبى الصالح 
ثم دعا له ببخير . 

ثم صعد إلى السماء الخامسة فاستفتح جبر يل » قيل : من هذا ؟ قال : جبريل 
قبل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : 
حًا بها وأهلا » حياه الله من أخ ومن خليفة » فنعم الأخ ونعم اللعليفة ونعم انجىء 
جاء » ففتح مما فلما حلصا فإذا هو بهارون ونصف يته بيضاء ونصف يته 
سوداء تكاد تضرب إلى سرته من طوها » وحوله قوم من بی إسرائيل ( يعقوب 
عليه السلام) وهو يقص عليهم » فسلم عليه > فرد عليه السلام » ثم قال : 
مرحبًا بالأخ الصالح والنى الصالح » ثم دعا له بخير » فقال : يا جبريل*©* من 


هذا ؟ قال هذا الرجل المحبب نى قومه هارون بن عمران . 

ثم صعد إلى السهاء السادسة فاستفتح جبريل » قيل : من هذا ؟ قال : 
جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : 
نعم » قيل : هرحب به وأهلا » حياه الله من أخ ومن خليفة » فنعم الأ 
ونعم الحليفة ونعم اجىء جاء » ففتح مما فجعل يمر بالنى ولنبيين معهم الرمط 
والنى «النبيين ليس معهم أحد ثم مر بسواد عظم » فقال : من هذا ؟ قيل : 
موسبى وقومه » ولكن ارفع رأسك » اذا سواد عظم قد سد الأفق من ذا الحانب 
ومن ذا الحانب » فقيل : هؤلاء أمتك » وسوی هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الحنة بغر 
حساب > فلما خلصا فإذا عوسی بن عمران رجل آدم طوال كأنه من رجال 
شنوءة كثير الشعر لوكان عليه قميصان لنفذ الشعر دونهما > فسلم عليه البى 
صل الله عليه وسلم فرد عليه السلام »ثم قال : مرحبًا بالخ الصالح والنى. الصالح » 
ثم دعا له ببخير » وقال : يزعم الناس أنى أكرم على الله من هذا » بل هذا أكرم 
على الله می » فلما جاوزه النبى صلی الله عليه وسلم بكى » فقيل له ما يبكيك ؟ 
قال : أبكى لأن غلاممًا بعث من بعدى يدل ابلحئة من أمته أكثر مما دحل ابلبنة 
من أمتى » يزعم بنو إسرائيل أنى أكرم بنى آدم على الله » وهذا رجل من بی 
آدم حلفی ف دنيا انا ف أنخرى » فلو أنه فى نفسه لم أبال ولكن مع كل نبى أمته . 

“م صعدا » فلما انتهيا إلى السماء السابعة رأى فوقه رعداً وبرقًا وصواعق › 
فاستفتح جبریل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معلك ؟ قال : 
محمد » قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نعم » قيل : مرحبًا به وأهلا » حياه الله 
من أخ ومن خخليفة » فنعم الأخ ونعم الحليفة ونعم ىء جاء » ففتح ممما » 
فسمع تسبيحتًا فى السموات العلا مع تسبيح كثير سبحت السموات العلا من 
ذى المهابة : مشفقات من ذى العلا ماعلا » سبحن العلل الأعلى سبحانه وتعالى » 
فلما خلصا فإذا النى صلى الله عليه سملم بإبراهم اليل رجل شمط جالس عند 
باب اللحنة على كرسى مسند ظهره إلى البيت المعمور ومعه نفر من قومه > فم 
عليه الي ی صل الله عليه وسلم فرد السام > ثم قال مرحي بالابن الصالح والنبى 
الصالح » وقال : .م رأمتك فليكثر وا من غراس الحنة > فإن تربتها طيبة وأرضها 
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واسعة فقال : وما غراس الحنة ؟ قال : لا حول ولا قوة إلا بالله > وق رواية : 
أفرئ أمتك مى السلام » وأخبرهم أن الحنة طيبة الثربة عذبة الماء وأن غراسها : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير » وهو أشبه ولده به » رمدم 
قو جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس ( القرطاس ما يكتب فيه) » وقوم ف 
ألوانهم شىء › فقام هؤلاء الذين ف ألوانهم شی ء 0 نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا 
وقد بخاص من ألواتهم شىء » 3 دخحلوا نهراً فاغتس.لوا فيه فخرجوا وقد حاص 
من ألوانهم شىء » م ثم دخلوا فهراً فاغتسلوا فيه فیخرجوا وقد حلصت ألرانهم فصارت 
مثل ألوان أصحابهم > فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم » فقال : يا جبريل 
من هؤلاء البيض الوجوه ؟ ومن هؤلاء الذين فى ألوانهم شىء ؟ وما هذه الأنهار الى 
دخلوها ؟ فقال: أما هؤلاء البيض الوجوه » فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم 2 أى بشرك ) 
وأما هؤلاء الذين فى ألوانهم شىء فقوم خلطوا علا صا ًا وآنحر سینا فتابوا 
فتاب الت عليهم » وأما هذه الأنهار فأوها رحمة الله » والثانى نعمة الله » والثالث 
سقاهم ربهم شرابًا طهوراً . 
وقيل له : هذا مكانك ومكان أمتك » وإذا هو بأمته شطران : شطر 
عليهم ثياب كأنها القراطيس » وشطر عليهم ثياب رمد » فدخخل البيت المعمور 
ودحل معه الذين عليهم الثياب البيض »> وحجب الآخرون الذين عليهم الثياب 
الرمد (ى لون الرماد ) وهم على خير ۰ فصل ومن معه من المؤمنين ى البيت اون 
وإذا هو يڪله کا ل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى دوم القيامة » ْم حرج 
ومن معه صلی الله عليه وسلم . 


9 رفع إلى سدرة ( شجرة) المنهى » وإليها ينتهى ما يعرج من الأرص فيقبض 
منها » وإليها ينتهى ما يهبط من فوق فيقبض منها » وإذا هى شجرة يخرج من 
أصلها أنهار من ماء غير آسن ( غير متخير ) › وأنهار من لبن لم يتغير طعمه › 
وأنهار من حمر لذة لاشاربين » وأنهار من عسل مصى » سير الراكب فى ظلها 
سبعين عام لايقطعها » وإذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها كآذان الفيلة 
تكاد الورقة تغطى هذه الأمة . 


ثم عرج به حى ظهر لستوی سمع فيه ضر يف ألم ورأى » رجلاً مغيبا ى 


۱۷۷ 
نور العرش فقال : من هذا؟ أملك؟ قيل: لا ء قال: أنبى ؟ قيل : لا » قال : 
من هو ؟ قيل : هذا رجل كان ف الدنيا لسانه رطب بذ کر الله وقلبه معلق بالمساجد 
م ستسب أوالديه قط . 1 

ای نويه یا وان فك الى عل ا قار وسل ساجداً 
وكلمه ربه تعالى عند ذلك فقال له : يا محمد » قال : لبيك يارب » فقال : سل ؛ 
فقال : إنك اتخذت إبراهم خليلك وأعطيته ملكا عظيمنًا »> وكلمت موسى 
تكليمًا » وأعطيت داود ملكدًا عظيماء وألنت له الحدید وسخرت له الحن والإنس 
وااشياطين وسخرت له الحبالك » وأعطيت سلمان ملكدًا عظيمًا وسخرت له 
الرياح وأعطيته ملكدًا لا ينبغى لأحد من بعده » وعلمت عيسى التوارة والإنجيل 
وجعلته يبرئ الأ كمه والأبرص وى الموقى بإذنك » وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم » 
فلم يكن للشيطان عليهما سبيل ٠.‏ 

فقال سبحانه وتعالى : قد اتخذتك حبيبًا ( قال الراوی : وهو مكتوب ى 
التوارة حبيب الله) » وأرسلتك للناس كافة بشيراً ونذيراً » وشرحت لك صدرك > 
ووضعت عنك وزرك » ورفعت لك ذكرك » لا أذكر إلا ذ كرت معى » وجعلت 
أمتك خير أمة أرجت للناس» وجعلت أمتك أمة وسطاء وجعلت أمتك هم الأولون 
والاتخحرون » وجعلت أمتك لاتيجوز في خخطبة حى دشهدوا أنك عبدى ورسول > 
وجعلت من أمتك أقواسًا قلويهمٍ أناجيلهم » وجعلتك أول النبيين خلقمًا وآخرهم 
رعشا وأولم ايقفى له وأعطيتك سبعًا من المثاتى لم أعطها ن قبلك » وأعطيتك الكوثر 
وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلام والحجرة والمحهاد والصدقة والصلاة وصوم رمضان 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر > وإنى يوم حلقت السموات والأرض فرضت 


.- 


)١(‏ رؤية بلا كيف » وقد عجل الله له الرؤية فى الدنيا قبل سائر 
المؤمتيق -اللين يعجل عليهم سبحانه بالرؤية فى الآخرة مصداقا لقوله تعالى : 
( وجوه يوْمَئِذ تَاضِرَةٌ » إل ربها تَاظِرَةٌ) . ويعاقب الله يوم القيامة آهل الكقر 
بالحجاب فلا يرونه مصداقا لقوله تعالى :(إِنْهُم عن ربهم ومیل لْمَحْجِوبُونَ » 


5 ى2 


ثم إنهم اسالا الْججم ) . 


۸ 
علياك وعل أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتلك 


قال أبر هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فَعدّلى ربى » أرسلى 
رحمة للعالمين » وكافة للناس بشيراً ونذيراً » وألى فى قلب عدوى الرعب من 
مسيرة شهر » وأحل” لى الغنائم ول تحل لأحد قبلى » وجعلت لى الأرض مسجداً 
وطهوراً » وأعطيت فواتح الكل وخوائمه وجوامعه » وعرضت على أمى فلم يتخئف 
على" التابع والمتبوح » ورأيتهم أتوا على قوم ينتعلون بالشعر ٠‏ ورأيتهم أتوا على 
قوم عراض الوجوه صغار الأعين كأنما خرزت أعينهم بالخبط » فلم يخف على 
ما هم لاقون من بعدى » وأمرت بخمسين صلاة . اه . وأعطى ثلاث : أنه 
سيد المرسلين » وإمام المتقين » وقائد الغر المحسجلين » 

وى حديث ابن مسعود : وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات 
الحمس » وخواتم سورة البقرة » وغفر لن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات › 
ثم انجلت عنه السحابة > وأخذ بيده جبريل فانصرف سريعنًا » فأق على إبراهيم 
فلم يقل شيئًا » ثم اتی على موببى قال ونعم الصاحب كان لكم فقال : ما صنعت 
يا محمد » ما فرض ربك عليك وعلى أمتك ؟ قال : فزض على" وعلى أمى 
خمسين صلاة كل يوم وليلة قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عنك وعن 
أمتك » فإن أمتك لاتطيق ذلك » فإى قد خبرت الناس قبلك » وبلوت بى 
إسرائيل وعابلنتهم أشد المعابلحة على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه : وأمتك أضعف 
أجساداً وأبدانًا وقلوبًا وأبصاراً وأسماعًا »> فالتفت النى صلى الله عليه وسام إلى 
جبريل يستشيره » فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت » فرجع سريعًا حی 
انتھی إلى الشجرة فخشيته السحابة وخر ساجداً وقال : رب حقف عتا » 
وفى افظ عن أمق » فإنها أضعف الأم » قال : قد وضعت عنكم 
انجلث الحا ورجع إلى موسى فقال : وضع عى خسنا : فقال ارجع إلى 
ربّك واسأله التخفيف » فإن أمتك لا تطيق ذلك » فلم يزل يرجع بين موسى 
وبين ربه مط عنه حمسا خمسًا حتى قال : يا محمد : قال : لبيك سعديك ٠‏ 
قال : هن حمس صلوات كل يوم وليلة » لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة 
لا يبدل القول لدی ولا ييخ كتالى تخفيفًا عنك كتخفيف خمس صلوات » 


11/4 

ومن هسم ' بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشراً |> ومن 
هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيا » فإن عملها كتبت سيئة واحدة » فنزل حى 
انتهى إلى موسى اي إلى ربك فاسأله افيف ١‏ فزت أمنك 


لاتطيق ذلك. » فقال : قد راجعت رلى حبى استحييت منه » ولكن أرضى 
وأسلم » ا ا ل 
اهبط باس الله 


ل الله عنه : إنما كان ترجيع موسى عليه 
الصلاة والسلام للنى صلی الله عليه وسلم فى شأن الصلوات لتكرر مشاهدة أنوار 
المرات يما قاله شعرا : 

والسر فى قول موسى إذ يراجعه ليجتلى النور فيه حيث يشهده 

يبدو سناه على وجه الرسول فيا لله حسن رسول إذ يردده 

. م ركب منصرفا » فر بعير قريش بمكان كذا وكذا منها جمل عليه غرارتان 
غرارة سوداء وغرارة بيضاء » فلما حاذى العير نفوت واستدارت وصرع ذلك البعير 
E A‏ لزي فال يفضي 
Ca Ey‏ ا 0 
أن الناس تكذبه » فقعد حزينًا » فر به عدو الله أبو جهل ء فجاء حى جلس 
إليه » فقال له كالمستهزى” : هل كان من شىء ؟ قال : نعم » قال : 
ما هو ؟ قال ورف لاه هد : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس » 
قال : ثم أصبحت بين ظهرائينا ؟ قال : نم قور أله ليه تضاف أن 


يجحده الحديث إن دعا قومه إليه » قال : أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم 
بما حدثتى ؟ قال : نعم » قال : يا معشر بی كعب , بن لؤى هلموا 
فانققتة" ]ليه اهالس شاف شق اسن إليهما + قال ج اك ت كروت 
بها حدثتتى » فقال رسول الله صلى الله عليه وام : إفى أسرى الليلة بي » 
قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس » قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ 
قال : نعم ٤‏ فن بين مصفق » ومن بين واضع بده على رأسه متعجبا > وضجوا 
وأعظمرا ذلك . 


1۸۰ 


فقال : المطعم بن عدى : كل أمرك كان قبل اليرم أممسًا غير قولك اليوم » 
أنا أشهد أنك كاذب > تمن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعداً 
شهراً ومنحدراً شهراً » تزعم أنك أتيته فى ليلة » وإللات والعزى لا أصدقك » فقال 
أبوبكر : يا مطعم بس ما قلت لابن أخيك » جبهته وكذبته » أنا أشهد أنه 
صادق » فقالوا : يا محمد صف لنا بیت المقدس ۰ كيف بناؤه » وكيف 
هيئته » وكيف قربه من الخبل » ومن القوم من سافر إليه » فذهب ينعت لم : 
بناؤه كذا وهيئته كذا : وقربه من الحبل كذا » شما زال ينعت لم حبى التبس 
عليه النعت» فكرب كرينًا ما كرب مثله » فيجىء بالمسجد وهو ينظر إليه حى 
وضع دون دار عقيل أو عقال » فقالوا : كر للمسجد من باب ؟ وم يكن عدها ؛ 
فجعل ينظر إليه وعد ها باينا بابنًا ويعلمهم > وأبو بكر يقول : صدقت » أشهد 
أنك رسول الله » فقال القوم : أما النعت فوالله لقد أصاب . 

ثم قالوا لأنى بكر : أفتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن 
رصح ؟ قال : لعم + إلى لأصدقه فما هو أبعد من ذلك » أصدقه بخير 
السماء فى غدوه ورواحه : فبذلك ستمتى أبا بكر الصد يق . 

ثم قالوا : يا محمد ء أخبرنا عن عيرنا » فقال : أتيت على عير فلان بالروحاء 
قد أضلوا ناقة هى » فانطلقوا فى طلبها ¢ فانتهيت إلى رحالهى فليس بها منهم أحد ا 
وإذا قدح ماء فشربت منه ٤‏ ثم انتهيت إلى عير بی فلان بمكان كذا وكذا 
فيها جمل أحمر عليه غرارة سوداء وغرارة بيضاء » فلما حاذيت العير نفرت وصرع 
ذلك البعير وانکسر » ثم انتهيت إلى عير بى فلان فى التنعيم يقدمها جمل أورق 
عليه مسيح أسود وغرارتان سوداوان وهاهى ذى تطلع عليكم من الثنية » قالوا : 
فی تجىء ؟ قال : يوم الأربعاء » فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظر ون 
وقد ولى النهار ولم تجى » فدعا النبى صلى الله عليه وسلم فزيد له فى النهار ساعة » . 
وحبست عليه الشمس حى دخلت العير > فاستقبلوا الإبل فقالوا : هل ضل لكم 
بعير ؟ قالوا : نعم » فسألوا العير الآخر فقالوا : هل انكسر لكم ناقة حمراء ؟ 
قالوا : نعم» قالوا : فهل كان عند كم قصعة من ماء ؟ فقال رجل أنا والله وضعتها 
فا شربها أحد منا ولا أهريقت فى الأرض » فرموه بالسحر وقالوا : صدق الوليد : 


14١ 
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فأنزل الله تعالى : (وما جعلتا الرؤيًا التى اربناك إلا فتتة للناس) . 
هذا » ولبعض العلماء الأجلاء تعقيبات طريفة على تلك القصة ومن ذلك : 


0 قال سيدى ابن المنير رضى الله عنه‎ ١ 
. المناجاة على سبيل المفاجأة كما.أشار إليه صلى الله عليه وسلم فى قوله بها أنا.‎ 
5 وف حق موسى عليه السلام عن ميعاد واستعداد» تحمل" عنه صل الله عليه‎ 
أم الانتظار » وح من ذلك أن مقام النى صل الله عليه وام مقام المراد (المطلوب)‎ 
. ) وهو أرفع بالنسبة إلى مقام المريد ( الطالب‎ 


؟ - وقال سيدى الحافظ ااشابى رضى الله عله : قول خازن السياء : «أو قد 
أرسل إليه ؟ » إنما هو سؤال تعجب من نعمة الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم 
بذلك واستبشار به » وقول الحازن : « مرحبًا به » يدل على أن الحاشية إذا فهموا 
من سيد هم عزمًا لإكرام واحد أن يبشروه بذاك وإن لم يأذن لم فيه . 


م لا حلاف أن النبوة أعلى من لاخ الصالحين من الأثم » فقول الأنبياء 
مرحبنًا بالأخ الصالح ولنى الصالح يحقق أن الصلاح المضاف إلى الأنبياء غير الصلاح 
المضاف إلى الأثم > وصلاح الأنبياء صلاح كامل » لأنهم يزول بهم كل فساد » 
فلهم كل صلاح » ومن دونهم الأمثل فالأمثل» فكل واحد يستحق اسم الصلاح 
على قدر مايزال به أو منه من الفساد » وكرروا وصفه صل الله عليه وسلم 
بالصلاح »“ لأن الصالح هو الذى يقوم عا يازمه من حقوق الله تعالى وحقوق 
العباد » فن م كانت كلمته جامعة مانعة شاملة لسائر اللحلال المحمودة » 
ا يقل أحد منهم مرحبا بالنى الصادق ولا بالنى الأمين لأن الصلاح ل ا 
أنواع الخير . 


حلم يكن بكاء موسى عليه السلام حسداً لى صل الله عليه وسلم » 
معاذ الله » فإن الحسد ى ذلك العام متزوع عن آحاد المؤمنين » فكيف من 
اصطفاه الله تعالى » بل كان أسفاً على ما فاته من الأجر الذى يتُرتب عليه رفع 
الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة الحخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم المسستلزمة 


۸۲ 
لتنقيص أجره » لأن لكل نى مثل أجر من تبعه » ولهذا كان من اتبعه فى العدد 
دين من اتبع فبينا صلى الله عليه ولم مع طول مدتهم بالنسبة إلى مدة هذه 

الأمة . 
ه ‏ قول موسى عليه السلام « غلام » ليس على سبيل النقص بل على سبيل 
التنويه بقدرة الله تعالى وعظم كرمه » إذ أعطاه صل الله عليه وسلم فى ذلك السن مالم 
يعط أحداً قبله من هو أسن منه » وقال اللتطابى : العرب تسمى الرجل المستجمع 
السن غلامًا ما دامت فيه بقية من القوة » وقال الحافظ ابن .حجر : ويظهر 
أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به على نبينا صلى “الله عليه وسلم 
من استمرار القوة اكور »جلك EE‏ 
بدنه هرم ولا عرا قوته نقص » حى إن الناس لا راف صلى لله عليه وسام مردفنًا 
لأبى بكر عند قدومه المدينة أطلقوا عليه اسم « الشاب » وعلى أبى بكر اسم « الشبخ» 

مع كونه صلی الله عليه وسلم فى العمر سن من أبى بكر . 


3 رب لم أظن أن‎ « : e وقال ابن بطال : قول‎ ٦ 
: على" أحداً » فهم موبى عليه السلام من اختصاصه بكلام الله تعالى بقوله‎ 
(إِنى 6 بتك عل التاس بکلای) أن المراد بالناس هنا البشر كلهمء وأنه‎ 
استحق بذلك ألا رفع عليه أحداً » فلما فضل عليه رسول الله صلى الله عليه وسم‎ 


بما أعطاه من المقام احمود وغيره ارتفع على موسى وغيره . 


۷ قوله فغفر له ما تقدم من‌ذنبه وما تأخر » قال شبخ الإسلام تتىالدينالسبكى 
رحمه الله : المراد تشر اخريت: إلى فلل عليه وني بهذا الأمرا» أى لو كان له 
ذنوب لغفرت ولم يكن له ذنب ألبتة » وقال سيدى القاضى عياض رضى الله عنه : 
المقصد » أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب أن لو كان > وقال سيدى ابن عطية 
رضى الله عنه : المعبى ت تشريف النى .صل الله عليه سلم بهذا الحكم ولم تكن 
ذنوب ألبتة . 

8 وقال سيدى ابن دحية رضي الله عنه: فى عرض الحنة عليه صلى الله عليه 
وسلم كرامة عظيمة لأنه كان يعرض الحنة على أمته ليشتر وها "كما قال عن ربهتبارك 


A۳ 


GE‏ و هم 


تعالى: (إن الله اشترى ين الْمؤويين أنفسهم وأمْوالهم بأد لَهُمْ الْجة)ء 
فأراد الله تعالى أن يعاين النى صلى لاد امن رات ليكون وضفنه 
إياها عن مشاهدة » ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو 7 إلى اللنة وهی 
الدار الى هيأها الله لضيافة عباده المؤمنين ؛ ويحتمل أنه أراه إياها ليعلم خسة 
الدنيا فى جنب ما رآه فيكون فى الدنيا أزهد وعلى الشدائد أصبر . 


٩‏ وقال أيضمًا رضى لله عنه : إنما عرضت عليه صلى الله عليه صلم النار 
ليكون فى القيامة إذا قال سائر الأنبياء : نفسى نفسى يقول صلى الله عليه وسلم : 
مى أمنى > وذلك حين تسجر جهم ؛ ولذلك أمن الله تعالى محمداً صلى الله عليه 
سم » فقال عز من قائل: ( بوم لا يسحْزِى الله الى )» والحكمة فى ذلك أن 
يفزع إلى شفاعة أمته صمل الله عليه ولم » ولوم يؤمنه لكان مشخولا بنفسه کیره 

من الأنبياء» لأنهم لم يروا قبل يوم القيامة شيشا منها » فإذا رأوها فزعوا » وكفت 
اتهم عن ال والشفاعة من هوها » وشغلتهم أنفسهم عن أنمهم » وهو صلى 
الله عليه وسلم قد رأى ذلك فلا يفزع منها مثلما فزعوا » فقدر على الخطبة والشفاعة . 

0 وقال رضى الله عنه : حص رسول الله صلى الله عليه‎ ٠ 
والمكالمة لأنه صاحب الشفاعة فى القيامة » فحصل له ذلك قبلها لثلا يقع له‎ 
1 حشمة البديهة كا يقح َه من الأنبياء‎ 


١‏ وقال سيدى السهيلى رضى الله عنه : فرضت الصلاة ليلة المعراج 
التنبيه على فضلها » حيث لم تفرض إلا فى الحضرة المقدسة المطهرة » ولذلك كانت 
الطهارة من شأنها ومن شرائطها » «التنبيه على أنها مناجاة الرب » وأن الرب تبارك 
وتعالى مقبل بوجهه على المصى يناجيه ويقول : .حمدى عبدى » أثى عل عبدى 
إلى آنحر سورة الفائحة : 


۲ہ وقال سيدى ابن ألى جمرة : الحكمة فى كون إبراهيم عليه السلام 
م يكلم رسول ع ا ٤ a‏ أن مقام الحلة إنما هو 
الرضا والتسليم 5 والكلام فى هذا الشأن يناى ذلك المقام »> وموسبى هو الكلم › 
والكل ير الإدلال والانبساط : 


1A٤ 


۴ وقال بعض أهل الإشارات : لا تمكنت نار الحبة من قلب موسى 
عليه السلام > أضاءت له أنوار نور الطور » فأسرع إليها ليقتبس فاحتبس » 
فلما نودى فى النادى اشتاق إلى المنادى » فكان يطوف ق بی إسرائيل يقول : 
من يحم اذى رسالة إلى ربى » مراده بذلك أن تطول المناجاة مع الحبيب » فلما مر 
عليه نبينا صلى الله عليه وسم ليلة المعراج ردده فى أمرالصلاة ليستفيد رؤية حبيب 
الحبيب » ويرى من رأى كما قيل : 


وأستنشق الأرواح من نموأرضكم لعلى أراكم أو أرى من يراكم 
فأثم حياق إن حييت وإن أت .فياحيبذا إن مت عيد واک 


4 وقال سيدى ابن ألى جمرة رضى الله عنه : فى امتناع النبى صلى الله 
عليه وام ى المرة العاشرة من طلب التتخفيف دليل على أن الله سبحانه وتعالى 
إذا أراد إسعاد عبد نحصر اخحتياره فى مرضاة ربه وهو فرض الصلوات الحمس » 
وذلك تكريم له صلی الله عليه وسلم وترفيع » لآنه اورجع صلى الله عليه وسلم وطلب 
التتخفيف فلم يخفف الله كنا خفف ألا »> لكان اختياره :صلى الله عليه وسلم 
مالفا للمقدور . وقال آخخر : إفه لوطلب التخفيف وخفف ف المرة الأخيرة حرمت 
أمته من الصلاة »> فقد حط الله فى كل مرة حمسا مخمساء فلم يبق إلا الخمس 
الأخيرة » فلم يرد أن يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته من شرف مناجاة 
الله فى اليوم والليلة فى الصلوات الخمس » أقول : وما أكرم ربى حين خلى بين 
عباده المؤمنين وبين راب الصلاة فرضًا ونفلا > فشرفهم بذلك يما تشريف » 
ولله المد والمنة عدد حلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه » فالصلاة صلة قوية بين 
العبد وربه » يتاجى ربه فيها ويناجيه ربه» ولذلك قال بعض العارفين: إذا وقفت 
فى الصلاة لايهمنى منها إلا ما أقوله أو يقال لى : 


هف قوله تعالى : ( ثم دنا فنَسَدللّى ) قال سيدى الحافظ الشای 
رضى الله عنه : نسبة الدنو والتدلى ليست إلى الله تعالى » وإثما الدنو ولقرب من 
الله تعالى إليه صلی الله عليه وسلم كناية عن جز يل فوائده إليه» وجميل عوائده عليه ۰ 


وتأنيس لاستيحاشه بانقطاع الأصوات عنه» و بسط با مكالمة وإكرام بشرائف مننه » 


۱۸4 
ویتأول ف دنوه تعالى منه ما يتأول به قوله صلی الله عليه لم : ١‏ يتزلك ربنا 
تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبق ثلث الليل الائخر 6 على أحد الوجوه 
من أن نزوله تعالى إنما هو دنو إفضال وإجمال » وقبول توبة » وإحسان يعغفرة 
وإشفاق . 
وثرق به إلى قاب قوسين وتلك السيادة القعساء 
رئب تسقط الأمانى محسرى دوتها ما وراءهن وراء 
5ن وأو أن أضيف إلى ما م أن ثبات مولانا رسول الله صل الله عليه وسلم 


oR oF 


ف مقام ( ثم دنا فل کان قاب قوسن أو أدنى) إما هو اختصاص اختصه 


به رب العزة الذى دعاه ليريه من آياته» وهو اختصاص عظم ؛ يدلك على عظمته 


أن جبل الطور اندك من هيبة المتجلى حين تيجلى سبحانه للجبل "نا بين ذلك 
قول الله تعالى: (كَلَما جل رب لِنْجَبَلٍ جَعلَهُ دكا وخر موی صَعِقاً) وقد قال 
العلماء : لولم يدرك الله تعالى برحمته كليمه موسی عليه السلام ما قام من 
صعقته » فإذا قارنت بين ثبات الرسول صلى الله عليه سلم وبين دكة الحبل » 
بان لك فضل الله العظيم واختصاصه الكټر ٠‏ الذى .ناله أحب أحبابه وأصى 
أصفيائه صلى الله عليه 0 : ولا تستكثر الفضل على ربك فى هذا المقام »> فقد 
كان سيدنا موسى ضيفمًا وكان رسولنا المستضاف» ومستضاف الكرم أولى بالتكريم 
من ضيف الكرم » وال حبوب أكثر رعاية من المحب » وإن كانا معنا مكرميين فى 
ساحة المجد » وعلى بساظ القرب » وفوق كل ذى عل عام . 

وقد قال سيدنا موسى عليه السلام داعياً : (رب اشْرَحْ لی صَدْرِى وَيسرْل 
أمْرِى ) > وقيل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألَمّ نَمْرِحْ لك 
صَدْرَكَ » وَوَضَعْنَا عَنك وزْرَك ) ؛ وقالسيدنا مومى عليه السلام فى دعوته ( وَاحْذُلُ 
عُقدَةٌ من لِسَانَى يَفْقَهُوا قَوْ) »وقيل اسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


َه„ م دهان ol‏ ر» وا o‏ 5 36 وك ا 
( فاعرض عنهم وَعِظهم وَقَلْ لهم فى أنفهم قؤلا بَلِيغا ) ؛ وقال سيدنا 


۱A٦ 


على الإعان › وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله مَعَنَا) فتضاعف 
المؤمنون من بعده صلى الله عليه وسام . 


۾ ف صصص سے ر 222 
موسی عليه السلام : ( إن معى ربى سهدین) قصلت :اما ولم تثبٽ معه 


وكرم الله المؤمنين متابعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد من 
5 . 57 و ك ا ر ر 
قوله تعالى ف سورة التحريم 7 يوم لا يخزى الله النبى والذين آمئوا 
ريع که مرن امام ور کم م تامس r A‏ ا 
مع ور يی َي ایهم وَبِأَيْمَانهِمْ يقولون ربا ني لَنا نورنا وار 
رس م ص رس اا ر 
لنا إنك على كل شىء قلرير) . 


5 5 . ھت ص ?رم سر ا9ے ” صروت 

وقوله تعالى ف سورة الحديد : (يوم تَرَى الْمَوْمِنِينَ وَالْمَوْمِنات سى 
هھ ورگ e‏ وال گەت م يرة ميدي عسوم ا و “or o‏ 
نورهم بَيْنَ أيُدِيهم وبايمانِهم بشراكم الوم جنات تجرى من تحتها 


ابر 


الأنهَارٌ حَالِدِينَ فيها ذلك هو الْفَوْرْ العظم ) . 

وكانت الجنة جزاء المطيعين لرسوله صل الله عليه وسلم لأنه تعالى قال : 
(مَنْ بطع الرسو ققد أطاع اله) » وقال سبحانه : (مَنْ بطع الله 

ير 2 رر #ى ر قرس ا لر مركه e‏ ات © ل رس 9 ر 
والرسول فَأولِئِكَ مح الذين أنم اله عَلَيْهِم من النبيين وَالصديقِِينَ والشهداء 
والصَّالِحِينَ وحن أُولئِكَ رَفِيقًا) » وسيكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
« 5 ع £ £ 0 

وأمته نصف الجنة أو أكثر ؛ لأن أمته أعظ. الأمم » ولأنه صلوات الله وسلامه 
عليه آكثر النبيين تبعاً > ذلك الفضل من الله وكى بالله عليماً . 


الاب الخامس | 
الهجرة الميمونة إلى المدينة المنورة 


الإذن الإفى بالقتال : 

قال ابن إسحق : 

كان رسول الله صلى اله عليه ولم قبل بيغة العقبة لم يؤذن له فى الوب » 
ولم تحلل له الدماء » وإتما يؤمر بالدعاء إلى الله > والصبر على الأذى › والصفح 
عن ااهل + وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين » حى 
ع ء ونفوهيى عن بألادهم ؛ فهم من بين مفتون فى دينه » ومن بين 
معذب ى أيديهم » وبين هارب ف البلاد فراراً متهم > منهم منن ' بأرض الحبشة » 
ومنهم مسن بالمدينة » وف كل وجه . 

فلما عتت '“قريش عل الله عز وجل » وردوا عليه ما أرادهي به من الكرامة » 
وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسل » وعذبوا ونفوا من عند" الله ووحده + وصداق 
نبيه واعتصم بدينه » أذنة لله عز وجل لرسوله صلی الله عليه وسلم فى القتال > 
والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم > فكانت أول ية أنزلت فى إذنه له فى الحرب » 
وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغى عليهم » فيا بلغنى عن عروة بن الزبير وغيره 
من العلماء قول الله تبارك وتعاللى ى سورة الج : 

أن لين يُقَائلُونَ باهم ظلِمُا ون لله عل ضرمم لَقَِيرالَِينَ 
رجا ین جتادهم بتر حن إلا أذ بغرا ويك ل ولول نم ا الا 

س ار ران و ےم 
بعضهم ببعض لَهدمَتْ صوامع وبيّع بع وَصَلوَات ومساجد یکر فيها اسم 
الك كاوه اله من م إن اله رى رر ان 0 
AY‏ 


A۸۸ 


ى الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصلدة وتوا الزكاة وَأمَرُوا بِالْمَْروف هر ڪن الْمُنْكرٍ 
وهه عاقية الأمور) » أى إنى أحللت لهم القعال لأنم ظلموا » ولم يكن 
لهم ذنب فا بينهم وبين الناس إلا أن يعبدوا الله > ویعی النى صلل اللة 
عليه وسلم وأصحابه رضى يم أجمعين ؛ ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه 
نى سورة البقرة : (وَكَاتلُوم” حتى لاسن ننه ويكرن ا و ؛ أى حتى 
لایفتن مؤّمن عن دينه » ويعبد الله وحده فلا يعبد معه غيره . 
انتشار الإسلام بالمدينة : 
ولا عاد أهل بيعة العقبة من الأنصار إلى المدينة » - الإسلام بها “ثم 


أحذ المسلمون واد |٠‏ من مكة إلى المدينة »وم يبق مع الرسول صلى الله 
عليه سلم إلا اثنان من السابقين الأولين هما سا ابی عل" رضى 
الله عنهما . 


هجرة المسلمين إلى المدينة المنورة : 

فلما أن" 0 فى الحرب » وبايعه هذا الحى 

من الأنصار على الإسلام النصرة له ولن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين » أمر 
يمل لله صلی الل عليه وم أصحابه من الهاجرين من قربه وون معه بمكة من 
. المسلمين بالحروج إلى المدينة والحجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار 
سا 

قال ابن إسحق : 

فخرجوا أرسالا ( جماعة بعدها جماعة ) » وأقام رسول لله صلى الله عليه وسلم 
بمكة ينتظر أن يأذن له ربه فى الحروج من مكة والمجرة إلى المدينة . 


أبوسلمة أول المهاجرين إلى المدينة : 
قال ابن إسحق : 
فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم من 


۱۸4 


چ 


المهاجرين من 9 ريش من م محزوم أبو سلمة بن عب الأسد وأس ممه عبك الله ( وهو 


أبن عمة رسول الله برة بنت عيك امطاب 5 وأحوه من الرضاعة ) ها جر إلى المدينة 
قبل اکان العقبة بسنة . وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم َة 
هن أرض الحبشة . فلما آذته قريش . وبلغه إسلام من أسام من الانصار ؛ حرج 
إلى المدينة مهاجراً + وقد حضر بدراً وجرح فى غزوة أحد والتأم جرحه . م عاد 
0 عليه ومات به . وقد كبر عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم تمع تكبيرات 
فقالوا : يا رسول الله أسهوّت أم نیت ؟ فأجاب : لم أسه وم أنس » ولو كبرت 
على أبى سلمة ألفمًا كان أهلا لذاك . 


هجرة السيدة أم سلمة رضى الله عما : 


- 5 
ا 


واقرأ فى عجب وإعجاب ما كان فى هجرة زوجته السيدة أم سلمة + الى 
أسعدها الله بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد زوجها 
كنا 


5 


فقد قالت فا رواه سسنده ابن إسحق 


لا أجمع أبوسلمة اللحروج إلى المدينة رحل "الى بعيره ثم خملنی عليه : وحمل 
معى ابی سلمة , ١‏ مد . ثم حرج الى بقود بعيره ۰ فلما رأنه رجال 

بنى المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك عََلسنْسَنا عليها : أرأيت صاحبتك هذه ؟ 
ام نتركك تسر بها فى البلاد ؟ قالت : فنزعوا حطام البعبر من بده ٠‏ فأخذوى 
منه» قالت : وغضب عند ذلك بئو عبد الأسد رهط أنى سلمة . فقالوا : لا والله: 
لاتر ا !ذا ھا مق اک یار أ ووحيا )الت فتعاديوا نی 
؛ سلمة ٩‏ بينهم حى خلعوا بدهء وانطلق به ينو عبد الأسد ‏ وحبسى بنو المغيرة 
عندهم > وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة . قالت : ففرق بيى وبين زوجى 
00 قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجلس فى الأبطح . فا أزال أبكى 


5 لترعاية + جارد |4 ر 
( ۲) جهز البعير السفر . 


۱4۹۰ 


حبى أمسى سنة أو قريبًا منها » حبى موا بی رجل من بی عمى ‏ أحد بی 
المغيرة ٠‏ فرأى ما »> فرحمی > فقال لب المغيرة, : ألا تخر جو هذه المسكينة . 
ش فرقم بينها وبين زوجها وبين ولدها . 


قالت : فقالوا لى : الحى بزوجك إن شئت » قالت : 00 
إلى عند ذلك ابی » قالت : فارتحلت بعيرى › ا ابی فوضعته فی حجری 
ثم حرجت أريد زوجى بالمدينة؛ قالت : وما معى أحد من خاق الله قالت: فقلت 
أتمالغ '“ يمن لقيت حى أقدم على زوجى؛ حی إذا كنت بالتنعيم ( هن ضواحى 
مكة) لقيت عهان بن ظلحة بن أف طلحة + أا بى. عبد الذاق طقال إلى 
ارك ای ات ار رچ ا 
قالت : فقلت : لا والله » إلا الله وببى هذا . 


أيها القارئ ااكريم : ألا" ثير ذاث إعجابك من بقينها وعزمها وتضحيتها 
فى سبيل الله » وكيف لايثير إعجابلك أن ترى سيدة تركب ناقتها مع طفلها 
الصغير و من أسبوعين فى صحراء شاسعة حى تبلغ المدينة » وليس معها 
من يعينها على «شقة الرحلة الطويلة على ظهر الإبل : مع ما نحتاج إليه من إناخة 
الدابة » وإنزال الرحل والعلف ثم شد الحمل عليها » فضلا عن رعاية طفلها 
الكسير !! 


لاشك أنه موقف يثير عطفاك وإشفاقك ٠‏ واكن الله أرحم بها مى وناك . 
فانظر كيف در الله لها أمرها على غير ترتيب منها » فسخ رطا رجلا ذا مروءة 
عر ببة فطرية فأعانها ويسر أمرها حى أبلغها المديئة » واستمع إليها وهى تحكى 
ما كان منه : 

قالت رضى الله عنها: قال عمان : والله مالك من مرل" , فأخل بخطام 
البعير » فانطلق معى يهوى ىف . فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان 
أكرم منه .. كان إذا 1 المنزل 8 فى ء ثم استأخر عنى : حى إذا نزلت استأخر 


)۱( ا : 
( ۲) لاوز أن أتركك وحدك . 


بدي بلي مجك ولعي سين المج ست اک و 


14١ 
ببعيرى فحط عنه » ثم قيده فى الشجرة » ثم تنحى عى إلى الشجرة » فاضطجع‎ 
» تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحلهء ثم استأخر عى » وقال: ارکی‎ 
فإذا ركبت واستويت على بعيرى » اتی فأخل بخطامه فقاده حى ينزل بی » فلم‎ 
» يزل يصنع ذلك بى حى أقدمنى المدينة» فلما نظر إلى قرية عرو بن عوف بقباء‎ 
» قال : زوجك فى هذه القرية  وكان أبوسلمة بها نازلا فادخليها على بركة الله‎ 
. م انصرف راجعًا إلى مكة‎ 

قال : فكانت تقول : والله ما أعلم أهل بيت فى الإسلام أصابهم ما أصاب 
آل أبى سلمة » وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عتان بن طلحة . 

أقول : وكان عبان يوم هجرته بأم سلمة على الكفر > وإنما أسلم فى هدنة 
الحديبية وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد »ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إليه وإلى عمه شيبة بن عمان مفاتيح الكعبة فى عام الفتح . وقد قتل عمان بن 
طلحة رضى الله عنه شهيداً بأجنادين فى أول خلافة أمير المؤمنين عمر بن الطاب 
رضى اللهعنه ٠.‏ 

قال ابن إسحق : 

وأقام رسول الله صلى الله عليه ولم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن 
يؤذن له فيها بالهجرة › ولم يتتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس 
أو فتن » وإلا" على" بن ألى طالب وأبو بكر الصديق رضى الله عنهما » وكان 
أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسل فى الهجرة > فيقول له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : لاتعجل : لعل الله يجعل لك صاحبا » فيطمع 
أبو بكر أن يكونه . 
مؤامرة يكشفها الله تعالى : 

قال ابن إسحق : 

ولا رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه سلم قد صارت له شيعة 
وأصحاب من غرم »> بغير بلدهم : ورأوا تخحروج أصحابه من المهاجرين 
إليهم » عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم ود > فحذروا حر وج رسول الله 


۱۹۲ 
صلى الله عليه سلم إليهم » فاجتمعوا فى دار الندوة ‏ وهى دار كانت لقصى 
ابن كلاب » كانت قريش لا تقضى أمراً إلا فيها » يتشاورون فیا يصنعون 

ف أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم حين خافوه : 
أقول : وأطلعه الله على ما تشاوروا فيه بقوله تعالى فى سورة الأنفال 

2 8 0 ا رر چ ا ت‎ E 
(وَإِذْ يمكر بك الذرين كفروا ليشبتوك أو يقتلراه أو يخرجوك و‎ 
1 2 9 مرم‎ 

ويکر الله وال خير ر الْمَاكِرِينَ) » فقد اختلفت آناهم عن ا 
بيت يغلقونه عليه » فخافوا أن يقاتلهم أهله بدافع العصبية» و يخلصوه من أيديهم ء 
وين أن بەخر جوه من a‏ » فخافوا أن مجتمع الئاس عليه لحلاوة محطقه فيةاتلهم 
م “وبين أن يختاروا من كل بطن من بطون قبائلهم اسا جلها لقره 
قاد حداف | فيتفرق دمه فی فى القبائل ¢ 28 يقوى بنو هاثم على حربهم + فإذا 
طلبوا الدية قدموها شم 3 وهذا الرأى الاخير هو الذى اس تس نوه بعد التشاور 
ف دار الندوة 8 


الإمام على" يفدى الرسول بنفسه : 

يقول ابن إسحق : 

فأق جبريل عليه السلام رسرل الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تبت هذه 
الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه ؛ م يقول بن إسدق : فلما كانت عتمة 
من الليل» اجتمعوا على بابه يرصدوله حى 1 فيثبوا عليه : فلما رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسم مكانهم > قال لعلى” بن أبى طالب : ثم على فراشى وج ( 0 
يرد هذا قرفن الأعضرء قم فيه : فاه أن ينا ص إليك شی اندي 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم ينام ٤‏ برده ذلك إذا نام . ش 


زوج اأرسول وهم لابشعر ون : 
رتعرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ فأخحذ حفنة من تراب فى یده» 
وأحذ الله تععالى على أبصارهم عنه فلا يرونه » فجعل نر ذلك التراب على رعوسهم 


)١( ..‏ تسج ببردى : اجعل ثوب غطاء لك . 


۱4۳ 
وهو تلو هؤلاء الآيات من يس : 


لم ا ا صخ ہہ عل اروس 5 و م oA‏ 

) المران ١‏ انك لم ١‏ . اط مستة 

ا لتك + إل قو صر تي 
سه الس الآس 2 ل ر مه ماس ف شلعم يعفاي اص قدا ا و © 
تنزيل العزيز الرجم * لِتنذِرَ قَوْماً ما انر آباوه فهم غافلون » لقد حق 
0 رمه N 7 5 E‏ ت رر 7 2 م260 5 - 
اقول على أكثرهي فهم لا ونون » إنا جَعْلنا فى أَعْنَاقِهِم اغالا فهىَ إلى 
29E‏ 1 >“ م ر م رر 79 ©« ar‏ 03 3 2 ا 0 ل 
الأذقان فهم مقَمَحون » وَجَعَلَنَا من بين بيهم سدا وين خليهم سدا 


مرت وس وس قل او 2 


فاغشيناهم فهم لا يَبْصِرُونَ) » حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً » ثم انصرف إلى 


. Ff Ff 


قال ابن إسحق : فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال : ما تنتظرون ههنا ؟ 
قالوا : محمداً » قال : تبك الله ! قد والله حرج عليكم محمد » م ما ترك منكم 
رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراب وانطلق لحاجته» أفما ترون ما بكم ؟ قال ابن 
إسحق : فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب › ثم جعاوا يتطلعوث 
فير ون عليًا على الفراش متسجيًا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيقولون: والله 
إن هذا محمد ناا » عليه برده » فلم يبرحوا كذلك حى أصبحوا » فقام على 
رف الله عنه عن الفراش فقالوا : والله لقد كان صدقنا الذى حدثنا . 

قال ابن إسحق : 

حدثى من لا أتهم » عن عروة بن الزبير عن" عائشة أم المؤهنين رضى الله 
عنها » قالت : کان لاببخطئ رسول الله صلى الله عليه صلم أن بأ بيت أبى بكر 
أحد طرق النهار إما بكرة وإما عشية » حتى إذا كان اليوم الذى أذن فيه لرسول 
الله صل الله عليه وسلى فى الهجرة » والخروج من مكة من بين ظهرى قومه » أثانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة » فى ساعة كان لا يأى فيها . | 


سول الله فى القرآن 


4٤ 


الإذن ببجرة الرسول صلى الله عليه وسام : 

قالت : فلما رآه أبو بكر قال : ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسل هذه 
الساعة إلا" لأمر حرث » قات + قلما دل > تأخر له أبو بكر عن سريره > 
فجلس رسول الله صلى الله عليه سم » ولیس عند ألى بكر إلا آنا وأحی 
ابتاك مك أن بكر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرج عى 
من عندك » فقال : يا رسول الله إتما هما ابنتاى > وما ذاك ؟ فداك ألى 
أمى » فقال : إن الله قد أذن لى ف اللحرورج والمجرة » قالت : فقال أبو بكر: 
ال ال الله > قال : الصحبة : قالت : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك 
الوم أن أحداً يبكى من الفرح حى رأيت أبا بكر يبكى يومئذ » ثم قال : يا نی 
اله : إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا : فاستأجرا عبد الله بن أريقط ‏ 
ركان مركا اهما على الطريق + فدفعا إليه راحلتيهما : فكانتا عنده 
برعاهما لميعادهما . 


قال ابن إسحق : 

وم بعلم - فیا باغ - بخر وج رسول اله صلى الله عليه وسلم أحد حين خخرج 
إلا على بن ای طالب ۰ وأبو بكر الصديق . وآل ألى بكر : أما على فإن رسول الله 
صل الله عليه وسام أخيره بخروجه ٠‏ وأمره أن رتخاف بعاده بمكة حى يؤدى 
عن رسول الله صلی الله عليه وسام الودائع ایی كانت عنده للناس ٠‏ وکان رول الله 
صلى الله عليه وسام لیس اة أحد عنده شی ء بیخشی عليه إلا" وضعه عنده. لما 
يعلم من صدقه وأمانته صلی الله عليه وسلم . أقول : فانظر إلى غرابة موقفهم منه. 
فإنهم كانوا واثقين من صدقه وأمانته حى ائتمنوه على نفائسهم . حى إذا دعام 
إلى الله كذبوه . مع أنهم لم يجر برا عليه كذبا من قبل . بل وثقوا بصدقه كل 
الوثوق » وصدق الله سبحانه إذ يقول فى سورة الحج : 


فكي لا مه of‏ م ساس 2 | و امي 5 
(فانها تَعْمَى الأبصار ولکن تعمى لقلوب التى فى الصدور ٠‏ 


14۵ 


الاختباء فى الغار : 

قال ابن إسحق : 

فلما أجمع رسول الا صل عله كا e‏ اتی أبا بكر بن 
ألى قحافة » فسريجا من خحونحة لألى بكر ف ظهر بيته » ثم عمدا إلى غار بشو ر 
فدخلاه » وأمر أبو بكر a‏ 
م يأتيهما إذا أمسى بما یکون فى ذلك اليوم من الحبر » وأمر عامر بن فهيرة 
مولاه أن يرعى غنمه نهاره 3 بريحهما”"'عليهما > يننا إذا فى في الغار» 
وکانٹ أسماء بنت ألى بكر تأتيهما من الطعام إذا ا غا سينا 


وفاء ألى بكر : 
قال ابن هشام : 
وحدئئى بعض أهل العلم أن الحسن بن أب الحسن البصرى قال : 
انتحی رسول الله صلی الله عليه وسام وأبو بكر إلى الغار لبلاء فدخل أبو بكر 
رضى الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار ٠‏ لينظر أفيه سبع 
أو حية يى رسول الله صبلى الله عليه وسلم بنفسه . 
أقول : أرأيت كيف كان الصد يق رضى الله عنه يحب رسولة الله صلى الله عليه 
سام حى يفتديه بنفسه ء وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو حب لله » 
وما دام الصد بق رضى الله عنه قد بلغ الذروة فى حب الرسول الأكرم » فقد بلغ 
الذروة فى حب ربه الأعظم ٠‏ فكان المؤمن الأول فى هذه الأمة بين المؤمنين وقد 
بلغ عددهم الملايين » وأثيت ا لي 
رر تنصروه قد نَصِرَّه الله إِذْ أَحرّجَةُ الَذِينَ كفروا تان انين 
هما ف القار إذ يَقول لِصَاحِبِهِ لا تَحْرَنْ إن الله 
(۱) باب صغير , 


(۲) جبل بأسفل مكة . 
( ”) يرجع بالخنم بعد أن ترعى إلى الغا رلتضيع آثارأقدام المتصلين بالرسول وضاحبه . 


۱۹٦ 
رحق لأمير المؤمنين مر رضى الله عنه أن يخبط الصد يى على تلك الصحبة‎ 
نى الغار » فقد كان بقول منوهًا بفضل الصديق رضى الله عنه : كنت أحب‎ 
أن يكون لى يومان من أيام أبى بكر بحياق كلها » يوم أن صحب الرسول فى‎ 

الغار » ويوم أن خالفنا فى حرب أهل الردة 37 , 
كنا كان يقول : رح الله أبا بكر + إنه كان سيدنا وأعق سيدنا ( يشير إلى 
بلال ويلقبه بالسيادة » فإن بلالا رضى الله عنه علب فی الله » فاشتراه الصد يق 
من أمية بن خلف وأعتقه » فما أعظم ديننا الذى ساذ به العبيد » ولا فضل فيه 
لحر على عجمی إلا بالتقوى) . وما أعجب أمر سيدنا ألى بكر » فقد كان 
ثاتى اثنين فى الإعان » وثانى اثنين فى الهجرة » وثانى اثنين ى إمارة احج (أول 
أمير للحج هو سيدنا عتاب بن أسيد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد 
الفتح » كنا ولاه إمارة الحج ) » وثانى اثنين فى اللحلافة'» وثالى اثنين ى الروضة 
الشريفة حيث مثوى رسول الله صلى الله عليه وسام . 
قال ابن إسحق : 
فأقام رسول الله صلی الله عليه ول فى الغار ثلاث ومعه أبو ك »> وجعلت 
قريش فيه حين فندوه مائة ناقة لمن يرده عليهم » وكان عيد الله بن ألى بكر 
ل ع عه 
صل الله عليه وسام وألى بكرء " م يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما احبر . 
وكان عامر بن فهيرة » مول أبى بكر الصديق رضى الله عنه » 0 ف زعيان 
أهل مكة » فإذا أمسى أراح عليهما غم نم أبى بكر » فاحتلبا وذعا ؛فإذا عبد الله بن 
ES‏ ىا اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغم حى يعنى 
عليه » حى إذا مضت الثلاث » وسكن عنهما الناس أتاهما صاحيهما الذى استأجراه 
)١(‏ وه الذين امتنموا عن أداء الركاة » فحاربهم عليبا الصديق رضى الله عنه » وكان الصحابة 
يتخوفون من حربهم وهم كثرة » ولكنه رضى الله عنه حاريهم ليأخذ مهم حق الله » وقال قولته المشهورة : 
« والله لومنعوفى عقال بعير كاثوا يؤدونه للابى صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه » أينقص الدين وأناحى؟» 
وتغلب رضى الله عنه على أهل الردة » وحفظ الله الإسلام على يديه فجزاه الله عنا كل خير . 


1۹%۷ 


ببعيريهما وبعير له › وأتتهما أسماء بنت أب بكر رضى الله عنهما بسفرتهما » . 


ونسيت أن تجعل لها عصامًا ( حبلا تر بط به ) فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة » 
فإذا ليس لحا عصامم ء فتحل نطاقها فتجعله عصامًا ثم علقتها به » فكان يقال 
لأسماء بنت أبى بكز : ذات النطاق لذلك ؛ قال ابن هشام وسمعت غير واحد من 
أهل العم يقول : ذات النطاقين » وتفسيره أنها لما أرادت أن تعلق السفرة شقت 
نطاقها اثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخخر . 


فلما قرب أبو بكر رضى الله عنه الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه ولم 
قدم له أفضلهما ثم قال : اركب فداك أبى وأنى . 


فقال رسول الله صلی الله » عليه وسلم : إلا أركب بعيراً ليس لى » قال : 
فهى لك يا رسول الله بأبى أنت وأى » قال : لا ولكن ما الثمن الذى ابتعتها به ؟ 
قال : كذا وكذا » قال : قد أخذتها به » قال : هی لك يا رسول الله » فركيا 
وانطلقا » وأردف أبو بكر الصديق رضى الله عنه عامر بن فهيرة مولاه نخلفه 
ليخدمهما فق الطريق . ش 

أقول : أرأيت كيف علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما أكثر ما علمنا ؛ 
أن نجاهد ى الله بأموالنا » كما نجاهد فيه بأنفسنا » فقد أبى أن يقبل الناقة هدية 
من صاحبه » مع وثوقه فى صدقه وإخلاصه فى تقديمها هدية » ولكنه ألى إلا" أن 
تكين بالثمن ليتحمل النفقة ىق سبيل الله عز وجل!! . وكيف لايفعل ذلك 
رسو الله صلی الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » 


وكيف لانتأسّى بهء ونجاهد فى سبيل الله بأموالنا وأنفسنا وقد أبلغنا صلى الله عليه وسلم. 


قوله تعالى ناصحًا لنا فى سورة الصف : 


ام کل ا عو و و ا کا وک 8 
(يايها الذين آمنوا هل أدلكم على تجَارَة تن جيك من عَذاب ألم ٠»‏ 
3 3 7 0 رص 2 س ر 0 م هھ مت ھە ١‏ 0 
تومنو بالله وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فى سيل الله باموالكم وأنفسكم ذلك 


میگ س مھ ٠‏ خمه ي وور ب ره وات ع ر م ق کا نه د يرك 30 
خير إن كنتم تعلمون » يغفر لک ذنوبکم ویدخلک. جنات تجری 
ree‏ ين پرا 
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مِنْ تَختها الأنهار وَمَسَاكِنَ طيبة فى جنات عَذن ذلك اموز الْعَظِم ء 


۹۸ 


' وأخرى وها تَضْرٌ من الله وقح قريب وَبَشّر الْمُوْمِِينَ) . وها أروع 
آيات الله البيّنات لمن تدبرها وعقلها . 

قال ابن إسحق : 

حدثت عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت : 

لما تحرج رسو الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنهء أتانا نفر من 
قريش » فيهم أبو جهل بن هشام ء فوقفوا على باب ألى بكر : فخرجت إليهم » 
فقالوا : أين أبوك يابنت ابی بكر ؟ قالت: قلت: لا أدرى والله أين أبى ؟ قالت: 
فرفع أبو جهل يده » وكان فاحشا خيش » فلطم خدى لطمة طرح منها 
قرطى . 

أقول : أرأيت إلى القسوة الى طمست على قلبه بكفره » فحملته على أن يضرب 
فتاة صخيرة فى سن الطفولة » وهو شيخ كبير لايرى ق ذلك عاراً » مع أن بعض 
الحيوان يأبى لنفسه أن يعتدى على امرأة » وأعلم من ذلك الأسد وحمل » لآن 
كلا منهما يستضعفها بإطامه القطرى › ويراها أضعف من أن يعتدى عليها . 
فا أتعسه من إنسان فقد المروعة الى غل بها بعض الحروان . 

قالت أساء : ثم انصرفوا »> فمكثنا ثلاث ليال» وما ندرى أين وجه رسول الله 
صل الله عليه وسلم » حى أقبل رجل من ابلمن من أسفل مكة يتغى بأبيات 

من الشعر غناء العرب » وإن الناس ليتبعوفه > سىمعون صوته وما يروثه حى 
حرج من أهل مكة وهو يقوك : 

جرى الله رب الناس ير حزائه 2 رقيقين حلا خيمبى آم معبد 

هما تلا بالبر ثم تروحا فأفلح من أمسبى رفيق محمد 

لينهان بی كعب مكان فتاتهم . ومقعدها المؤينين بمرصد 

ويروى أن حسان بن ثابت لما بلغه شعر الى وما هتف به فى مكة قال 
أبياتا مطلعها : 

لقد حاب قوم غاب عنهم تبيهم وقد سر من يسرى إلتهم ويختدى 


(1) هنيئاً لبى كعب . 


114 
قالت : فلما سمعنا ٠قوله‏ عرفتا سحيث وجه رسول الله صلى الله عليه سام › 
وأن وجهه إلى المدينة وكانوا أربعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق 


معجزة نبوية : 

وام أم معيد المشار إليها فى الأبيات المتقدمة » عاتكة بنت خالد » وهى 
امرأة من بى كعب من خزاعة » وقد مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
معه » وكانت سيدة برزة'جلدة تسى وتطعم > فسألوها ما ورا يشتر ونه 
منها » وكانوا جياعمًا » فلم ييجدوا عندها شيشا » فنظر رول الله صلی الله عليه رسام 
إلى شاة » فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ قالت : شاة خلفها الحهد عن الغم » 
فقال : هل بها من لبن ؟ قالت هى أجهد من ذلك › قال : أتأذنين لى أن 
أحلبها ؟ 

قالت : بای أنت وأى إن ریت بها حلا فاحلبهاء فدعا .بها رسول الله صلى الله 
عليه سم فمسح بيده ضرعهاء فسمى الله تعالى » ودعا ا فى شأنها » فتفااجت °٩‏ 
عليه ودرت واجبرت » ودعا بإناء فحلب فيه جاح علاه لينها » ثم سقاها 
سی رويت وى أصحابه سی رووا » وشرب آخره » ثم صب فيه ثانا بعد 
بدء حى ملا الإناء » ثم غادره عندها ؛ ثم بايعها على الإسلام » م ارنحلوا عنها » 
فما لبقت سح جاء زوجها أبومعبد يسوق أعنزاً ععجافا » فلما رأى أبى معبد اللإن 
عجب وقال : من أين لك هذا يا أم معبد ؟ والشاة عازب يال“ ولا حلوب 
ی البيت ؟ 

قالت : لا والله إلا" أنه مر بنا رجل مباركءمن حاله كذا وكذا » ووصفته له 
فى كلام طويل كله حق » قال أبو معبد : هذا والله صاحب قريش الذى ذكر 

)١(‏ المرأة البر زة هى المفيقة الى تبر ز للرجال وتتحدث ممهم » وهى المرأة الى أسنت وخرجت 
عن حد احجوبات ‏ 

(؟) أقسحت له ليتمكن من الضرع . 

(م) سال يكيرة . 

(4) ل تحمل . 


لم ١‏ 
لنا من أمره ما ذكر بمكة > لقد هممت أن أصحيهة: 2 ولأفعلن إن وجدت 
إلى ذلك سبيلا . 


فطنة أسماء : 

قالت أساء رضى الله عنها : لما تحرج رسول الله صلى الله عليه سلم وخرج 

ب لك مه اتیل بو بكر ماله كله » وكان نخمسة آلاف درم أو ستة 
» فانطلق بها معه » قالت : فدشعل علينا جدى أبوقحافة وقد ذهب بصره» 
فقال : والله إنى لآراه قد فجعكم بماله مع نفسه » قالت : قلت : كلا يأبت » 
إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً » قالت فأحذت أنحجاراً فوضعتها فش كوة ( طاقة) 
ف البيت اذى كان أبى بضع ما له فيهاء ثم وضعت عليها ثوبّاء م أخنت بيده » 
فقلت : يا أبت ضع يدك على هذا المال » قالت : فوضع بده عليه » فقال : 
EY‏ کان قد ترك لک هذا فقد أحسن » وی هذا بلاغ اکم ؛ ولا والله 
ما ترك لنا شيشا » ولكنى أردت أن أسكن الشيخ بذلك . 

أقول وما أعجب أثر المدى فى سلوك أهل الإعان حى الأطفال منهم » 
وما أعظم سيدنا أبا بكر فى إيثار اله على أهله وماله » وما أسعده' بصحبة مولانا 
رسول الله صلى الله عليه سم فى الهجرة الميمونة إلى المدينة المنورة ! 


جزع بی هاشم : 
وقد جزعت بنو هاشم للحروجه صلى الله عليه وسلم من بينهم » حى لقد 
قالت عمته عاتكة بنت عبد المطلب نى أسفها على خروجه » مع أنها كانت 
لاتزال على دين قومها : 
أعينى جودى بالدموع السواجم 2 علىالمرتضى كالبدرمنآل هاشم 
على المرتضى للبر والعدل والتتى و«للدين ولدنيا بهيج المعالم 
علىالصادق الميمون ذى الحم والهنى وللفضل والداعى تحير التراحم 


۲۰١ 


مائة ناقة لمن يرد الرسول على قريش : 

لا حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجراً إلى المدينة » جعلت 
قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم ؛ قال سراقة بن مالك : فبينا “آنا جالس 
فى نادى قو إذ أقبل رجل منا حى وقف علينا فقال : والله لقد رأيت ركبة ثلاثة 
مروا على" آنفمًا » إفى لأراهم محمد وأصحابه . 

قال سراقة : فأومأت إليه بعينى : أن اسكت » ثم مكثت قليلا » ثم قمت 
فدخلت بیی ثم أمرت بفرسى فقيد لى إلى بطن الوادى » وأمرت بسلاحى »> 
فأحرج لی من دبر حجرق » ثم أخذت قداحى الى أستقسم بها » ثم انطلقت 
فلبست لأمتى ( درعى ) » ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها » فخرج السهم 
الذى أكره « لا يضره» ٩‏ 


معجزة أخرى نبوية : 
ثم مضى سراقة يقول : 
فأبيت إلا أن أتبعه» فركبت فى أثره » فبينا فرسى يشتد بی عار لى. فسقطت 
أكره « لا يضره » ء فأبيت إلا" أن أتبعه » فركبت فى أثره » فلما بدا لى القوم 
ورأيتهم عر ب فرسى » فذهبت يداه فى الأرض » سقطت عنه » م انتزع 
يديه من الأرض وتبعهما دخان الإعصار . 
. أرأيت أيها القارى العزيز كيف عصم الله رسوله صلى الله عليه سلم فلم 
يستطع سراقة أن يمسه بسوء » اللهم احمنا بحماك » واهدنا بهداك . 
قال سراقة : فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مى وأنه ظاهر » قال : 
فناديت القوم » فقلت : أنا سراقة أنظروف أكليكم ٠‏ فوالله لا أربيكم ؛ 
ولا بأتيكم می شی ء تکرهونه ) فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لأبى بكر : 
(۱) با . 
(؟) أى السهم المكتوب فيه هذه الكلمة ؛ أى لن تتمكن من الإضرار به . 


°۲ 


قل له : وما تبتخى منا » فقال ذلك أبو بكر » قال سراقة قلت : تكتبن لى كتابنًا 
رکون آية بيى وبينك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكتب له يا أبا بكر » 

قال سراقة : فكتب لی كتابا فی عظم أو رقعة ثم ألقاه إلى" » فأخحذته فجعلته 
فى كتاتتى ثم رجعت » فسكتت فلم أذكر شیا ما كان » حی إذا کان فتح 
مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفرخ من محنين والطائف »› خرجت وبعى 
الكتاب لألقاه » فلقيته بالحعرانة ( ماء بن الطائف ومكة) قال : فدخلت قف 
دوك ل الاتفناذ:. ٠‏ 


إسلام سراقة رضى الله عنه : 

قال سراقة : فجعلوا يقرعوننى بالرماح ويقولون : إليك إليك » ماذا تريد ؟ 
فدنوت من رسول الله صل الله عليه وسلم وهو على ناقته > والله لكألى أنظر إلى 
ساقه قف غر زه ( ركابه ) كأنها جار 210 فرفعت يدى بالكتاب ثم قلت : يا رسول 
الله هذا كتابك لى » أنا سراقة » 

فةال رسول الله صلى الله عليه وسام : يوم وفاء وبر > ادنه » قال : قدنوت منه 
فأسلمت» ثم تذكرت شیا أسأل رسول الله صلی الله عليه سل عنه فما أذكره » 
إلا أنى قلت : يا رسو الله الضالة من الإبل تغشى حیاضی وقد ملأتها لإبلی "۰ 
هلى لی من جر نی أن أسقيها ؟ قال : نعم فى كل ذات كبد حترى اجر 5 
قال : ثم رجعت إلى قوی + فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقى ( يريد 
زكاة ماله) . 

وقد قالرا إن أبا جهل لام سراقة حين رجح مكة بلاشىء » فقال سراقة ردا 
عليه : 


أبا حكم والله لو كنت شاهد ‏ لامر جوادى إذ تسوخ قوائمه 
علمت وم تشكك بأن محمد سول ببرهان فمن ذا يقاومهه 


(۱) شديدة البياض كجمارة النخل . 
6 إبل الغير تأت لتشرب من الحوض الذى يسى منه إيله . 
( ۳) عطثى . 


۳ 
عليك بكفب القوم عنه فإنى أرى أمره يوما ستبدو معالمه 
بأمر يود التاس فيه بأسرم بأن جميع الناس طرًا سالمه 


الوصول إلى قباء : 

قال ابن إسحق : 

وقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء » ونزل على بى مرو 
ابن عوف لاثنتى عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحا وكادت 
الشمس تعتدل . 

ومحدث ابن إسحق بسنده عن بعض الصحابة قالوا : 

فلما سمعنا جخ رج رسول الله صلى الله عليه ولم من مكة وتوكفنا ( انتظرنا) 
قدومه » كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر .حر تنا ننتظر رسول الله صلى الله 
عليه سليء فوالله ما نبرح حى تغلبنا الشمس على الظلالء فإذا لم نجد ظلا دخلناء 
وذلك نى أيام حارة » حى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه 
سم جلسنا كا كنا نجلس » حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا » ودخل رسول الله 
صل الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت » فكان أول من رآه رجل من اليهود » 
وقد رأئ ماكنا تصنع » وإنا ننتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه سار علينا » 
فصرخ بأعلى صوته : 

يا بى ية ر هي الأنصار » وقيلة جدهم ) : هذا جدكر ( حظكم السعيد) 
قد جاء » قال : فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه سلم وهو فى ظل نخلة ع 
ومعه أبو بكر رضى الله عنه فى مثل سنه وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسم قبل ذلك » فازدحم الناس عليه وما يعرفونه من أب بكر حى زال الظل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقام أبو بكر نأظلّه بردائه » فعرفناه عند 
ذلك . 

أقول : فلله ما أوفاك أيها الصد يق الأكبر ولعم الأشهر» فقد عللَّمت المؤمنين 


. الحرة : هى أرض ذات حجارة سود‎ )١( 


1 


كيف يكون حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسام > فما أسعد من قلدك وأحذ 
عنك ذلك الحب الخالص 5 


يوم الاثنين : 


وكان وصوله إلى قباء فى يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول 
خين اشتد الضحا ء وما أعجب يوم الاثنين فى تاریخ رسول الله صلى الله عليه سلم 
فقد ولد يوم الاثنين › وې يوم الاثنين وخرج من مكة م الاثنين » ووصل إلى 
ضواحى المديئة ( قباء) يوم الاثنين » وانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين » فما 
أبرك يوم الاثنين . وقد كنت نی طفولى آنس بيوم الاثنين ولا أدرى سر ذلك 
الأنس » فلما كبرت ووقفت على السيرة النبوية العطرة انكشف لى ما كان افيا 
على" » ولته فى تحلقه شؤون » وما أراده يكون . 
فى قباء : 


فأقام رسمول الله صلی الله عليه وسلم بقباء ف بى مرو بن عوف يوم الاثنين 
دار الغلا ثاء وی الأربعاء وا اميس وأسس مسجد قياء . 
سل هو أول من وضع حجراً فى قبلته > ثم جاء أبى بكر فوضع حجراً إلى حجر 
رسو الله صلى الله عليه وسلم > ثم أحذ الناس فى البنيان .. 

قال ابن إسحق : 


ثم شرج صلل الله عليه وسلم من بين أظهرم يوم الحمعة »> فأدر كست 
ل ل فصلاها فى المسجد الذى 
ف بطن الوادى )١١‏ > فكانت أول بجمعة صلاها بالمدينة . 


00 من ا المكان مسجداً باعتبار أن الى صلى الله عليه وسلم صل فيه وسجد . 


الأنصار يرحبون :2 


وكانت هجرة الرسول صلى الله عليه سام إلى المدينة المثورة بإذن ربه كا 
علمت » وقد وصل إليها ى رعاية الله سالما غانماء فتلقاه أهلها بالفرح الغامر » 
وغنّت بنات النجدار بين يديه الأغنية المباركة : 
طلع البدر علينا 2 من ينات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا للله داع 
أيها المبعيث فينا جثت بالأمر المطاع 
وكانت بيوتات الأنصار يقولون ارسول الله صلى الله عليه وسلم : هلم إلينا » إلى 
العدد والعدة والمنعة » ويعسكون بزمام الناقة الى يركبها صلى الله عليه سم 2 
فيقول : خلوا سبيلها فإنها مأمورة » حى إذا أتت إلى دار بى مالك بن النجار 
بركت على باب مسجده صلی الله عليه سم وهو يومئذ مربد ( موضع يجفف 
فيه التمر ) لغلامين يتيمين من بنى النجار . 
فاحتمل أبو أيوب خحالد بن زيد رحل” رسول الله صلی الله عليه وسلم فوضعه 
ی بيته » ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم > وسأل عن المر بد لمن هو ؟ 
فال له معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابی عمر و » وهما يتمان 
لی وسأرضيهما فيه فاتنُخذه مسجداً . 
المسجد النبوى : 
لالد اتن ا الله صل الله عليه وسلم أن يبى مسجداً » ونزل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم على ایی أيوب سحى بی مسجده وساكنه > فعمل فيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين فى العمل فيه» فعمل فيه المهاجرون والانصار 
ودأبوا فيه » فال قائل من المسلمين : 
لن قعدنا ولنى يعمل لذاك منا العمل المضال 
وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون : 


سے سس ©0 


لا عيش" إلا" علش الآتعره اللهم” ارحم الأنصار والمهاجره 


۲۹ 
قال ابن إسحق : فيقول رسول الله صل الله عليه وسلم : لا عیش إلا عيش 
الآحرة » اللهم ارحم المهاجرين والأنصار . 


معجزة نبوية : 


قال ابن إسحق : فدخل عار بن ياسر وقد أثقلوه. باللبن » فقال : 


با رسول الله قتاونى » يحملون على“ ما لايحملون » قالت أم سلمة زوج النى صلى 
الله عليه وسل : فرأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يتفض وفرته ( شعر رأسه) بيدهء 
وكان رجلاجعد] ١7‏ )وهو يقول : ويح ابن سمييّة ! ليسوا بالذين يقتلونكء إنما تقتلك 
الفئة الباغية . 

أقول : وقد قتلته فئة معاوية فى صفين ء فقال إمامنا على كرم الله وجهه : 
الحمد لله الذی أرانى أنى على الحق . فانظر كيف تحققت المعجزة بعد أر بعين 
سنة » وصلوات الله على صاحب المعجزات . ّْ 

قال ابن إسحق : 

وارتجز على“ بن ألى طالب يومئك : 

لا ستوى من تف الاح دا يدأب فيها قائمًا وقاعذدا 

ومن يرى عن الغبار سحائدا”") 

قال ابن إسحق يحدث بسنده عن أب أيوب الأنصارى قال : 

لا نزل عسَلَى رسو" الله صلى الله عليه وسلم فى بی نزل فى السفل ر الدور 
الأول ) وأنا وأم أيوب فى العلو » فقلت له : 

يانى الله » بأبى أنت وأمى - إن لأكره وأعظم أن أكون فوقك » وتكون 


20200 الشعر الحمد هو الملتوى ؛ وهوشعر مار رضى الله عنه . 
(9) يبعد التراب عن نفسه .. 


تحتى » فأظهر أنت فكن ف العلو . وننزل تن فنكون ف السفل . 
فقال : يا أبا أيوب : أرفق بنا ويمن يغشانا أن نكون فى سفل البيت . 


ا 
XEF‏ 


أقول : أرأيت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رأفته بمن 
ياتيه من المؤمنين » وكيف كان يشق عليه تعبهم + ولم لا وقد حلاه ربه 
E‏ خاي ون را نفك" عرب EE‏ 
بوصفه : ( لقد جاء كي رسول من انفسحے عزيز عليه ما عبتم حريص 
o‏ ع > سير 00 1 
لیک بالمومنين روف رجم ) . 
واستمع إلى بقية ما حداث به سيدنا ایی ا لبر ها كان من أدبه 
مع النى صل الله عليه وسام : 


قال أبو أيوب رضى الله عنه : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفل 
المسكن وكنا فى عله » فلقد انكسر حب ( إناء كبير ) لنا فيه ماء > فقمت 
أنا وأم بوب بقطيفة لنا > ما لنا حاف غيرها ننشف بها الماء» تتخوفنًا أن يقطر 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم منه شی ء فيؤذيه . 


أول خطبة طا رسول الله : 

قال ابن إسحق : 

وتلاحق المهاجر ون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم يبق بمكة منهم أحد 
إلا مفتون أو موس 4 واستجمع له إسلام الأنصار 8 فلم يبق دار من دور الانصار 
إل أسلم أهلها وكانت أول خطبة خحطبها رسول الله صل الله عليه ولم فیا بلغی : 

حمد الله وأثنى عليه عا هو أهله ثم قال : أما بعد ٠‏ أيها الناس » فقدموا 
لأنفسكم > تعلمئن والله ليصعتقن أحدكم > ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ٠‏ ثم 
ليقولن له ریه ولیس له ترجمان ولاحاجب جيه من دونه : ألم يأتك رسمولى فبلغك 0 
وآنيتك مالا وأفضلت علياك ؟ فما قدمت لنفسك ؟ فلينظرن يمينا وثمالا فلا يرى 
شیا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهم > فمن استطاع أن بتى وجهه من النار 


۰۸ 


ولو بشق من تمرة فليفعل » ومن لم بجد فبكلمة طيبة » فإن بها تجزى الحسنة عشر | 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
المؤاخماة بين المهاجرين والأنصار: 
قال ابن إسحق : 
وكتب رسول الله صل الله عليه وسعلم كتايًا بين المهاجرين والأنصار » 
وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرّهم على دينهم وأمواهم > وشرط لم » واشبرط 
عليهم؛ وآخى رسول الله صلی الله عليه وسلم بين أصحابه فن المهاجرين والأنصار 
فقال - فا بلغنا غنة » ونعوذ بالله أن نقول عليه مالم يقل - تآخوا فى الله اخوين 
أخحوين » ثم أخل بيد على" بن ألى طالب فقال : هذا أخى . 
أقول : ولبلحظ القارئ الكريم الشرف الكبير الذى حص" به إمامنا على 
ابن أبى طالب بهذا الإحاء الذى شرفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
حكمة المؤاخاة : 
قال السهيل: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بي نأصحابه حين 
نزلوا بالمديئة ليذهب عنهم وحشة الغربة » ويؤّنسهم من مفارقة الأهل 
والعشير » ويشد أزر بعضهم ببعض » فلما عز الإسلام » واجتمع الشمل › 


1 : 8 2 
واش اة ؛أنزل الله سبحاته. فى سورة الأنفال : (وأووا الأرْحَام ر 


س4 مام 


بَمشّهُم اول بض فى اب اشا + يى فى الميراث: + شم جعل 
المؤمنين كلهم إخرة» ضاق ناك ف واا ا المزيدون 
إخوّة) » يعنى ف التوادد وشمول الدعوة . 
الأذان للصلاة واستحكام الإسلام : 

قال ابن إسحق : 

فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسم بالمدينة » واجتمع إليه أصحابه من 
المهاجرين » واجتمع أمر الأنصار » استحكم أمر الإسلام » فقامت الصلاة › 


۹ 
وفرضت الزكاة والصيام > وقامت الحدود » وفرض الحلال والحرام » وتبوأ الإسلام 
5 بين أظهرههم » وكان هذا الحى من الأنصار مم الذين تبوءوا الدار والإعان . 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها نما يجتمع الاس إليه 
للصلاة لحن مواقيتها بغير دعوة » حى رأى عبد الله بن زيد صيغة الأذان فى 
رؤيا » فأتى رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : يا رسول الله » إنه طاف بى 
هذه الليلة طائف : مر لى رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسًا فى بيده » 
فقلت له يا عبد الله » أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت ندعو 
به للصلاة > قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قلت : وماهو ؟ 
قالك : تقول : الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله 
إلا" الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً 
رسول الله » سى على الصلاة » سحي على الصلاة » حى على الفلاح » حى على 
الفلاح ء الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله . 


قال قله را رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهار باق إن 
رت بلال فألقها عليه » فليؤذن بها » فإنه أندى صوتًا منك » قال : 
فلما أذن بها بلال سمعها عمربن الحطاب وهو فى بيته » فخرج إلى رسول الله 
صلی الله عليه وام وهو جر رداءه يقول : يا نبى الله » والذى بعثك بالحق » لقد 
رأيت مثل الذى رأى » فةال رسول لته صلى الله عليه وسلم : فلله الحمد على 
ذلك . 


وف رواية أخرى : ائتمر الى بل ا وما وا وأصحابه بالناقوس للاجماع 
للصلاة »2 فبيما عمر بن الطاب بريد أن يشترى خشبتين للناقوس > إذ رأى ربن 
الطاب ف المنام قائلا يقول له : لا تجعلوا الناقوس-» بل أذنوا للصلاة » 
فذهب عمر إلى النى صلل الله علي وسام ليخيره بالذى رأى »> وقد جاء النى 
صل A‏ بذلك »› فما راع عمر إلا بلال يؤذن » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين أخبره بذلك : قد سبقك بذلك الوحى . 


1۰ 


غزوة بدر الكبرى : 

ألف الله بين الأوس واللتزرج بأخوة الإسلام » وآحى رسول الله صلى الله 
عليه ويلم بين المواجرين والأنصار » فصار المسلمون يدا واحدة على أعدائهم . 
وقاد رہ ول الله صل الله عليه وسام الملمين بعون الله وقوته من نصر إلى نصر . 

وكانت بداية النصر المبين غزوة بدر الكبرى » وهى الى ظهرت وتجسمت 
فيها شسخصية المسلمين ولو كره الكافرون . فى هذه الغروة كتب الله المسلمين 
أول انتصار حربى وأروعه على كفار مكة الذين كادوا السنوات الطوال للإسلام 
وأهله واضْطمَروا المسلمين أن يخرجوا من ديارهم لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله . 

وقام القتال بين المسامين وأعدائهم ی بدر بغير ميعاد سابق » ولا باستعداد 
مدبر » وكأن الله تعالى أراد أن يكاى المسلمين على التآحى الصادق » وآتاهم 
النصر العزيز المفاجى ٠‏ ليكون بداية سعيدة تقودهم من نصر إلى نصر فى الغزوات 
اللاحقة . 

ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وام سمع بأبى سفيان بن حرب مقبلا من 
الشام ى عير عظيمة لقريش » تحمل أمواشم وتجا رتهم > فقال لأصحابه : هذه 
عير قريش فما آموام فاحرجوا إلما لعل |لله ينفلكموهاء فخرج بعض الصحابة 
واف البعض حيث لم يظنوا أن رسول الله ع الله عليه وسلم یل < حرسا . 

ولا علم أبو سفيان بأن رسول الله صلی الله عليه وام استنفر أصحابه ليأخذوا 
العير » اتصل بأهل مكة واستنفرهم ليدافعوا عن العير » وقد أفلتت العير ٠‏ ولم 
يتمكن المسلمون من وضع يدض عليها : وجاءت قرات قريش ٠‏ وعلمت بأن 
العير فلتت » ورأى بعضهم أن يرجعوا إلى مكة بغير قتال ٠‏ ولكن أبا جهل أ 
وقال : والله لا نرجع حى نرد بدراً ( وكانت بدر من مواسم العرب ) فنقيم عندها » 
ثلاتا » وننحر الحزر » ونطعم الطعام » ونسبى اللحمر : وتعزف علينا القيان 
( الحوارى ) » وتسمع بنا العرب وعسيرنا وجمعنا » فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها 
فأمضوا رأيه . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة لبضع ليال مضت 
من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة»وأتاه الحبر بأن قريشًا خرجوا من مكة 


۱ 
ليمنعوا عيرهم » فاستشار أصحابه صلى الله عليه وسلم » فأحسنوا القول وأظهر وا 
الطاعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد يسائل القارئ نفسه : ولاذا يستشير الرسول أصحابّه » وهو المطاع 
أمره بلا تعقيب ؟ والجواب أن الله تعالى قال له : (وشاوزم" ف الْأمْرِ) . 
ل (وَأَمره' شُورَى بَيْتَهِمٌ) »فسن لنا صلى الله عليه وسلم 
الشورى فى الأمور العامة » وسبقنا بذلك كل الأ » هذا من جهة » 
فق اله الان نان جين اة نامك غل أن بكي الأنضان 
الإسلام فى المدينة » وكانت بدر خارج المدينة وبينها وبين المدينة نحو 
0٠۰‏ امار ش 


ولا رأى رسول الله قوات قريش قال : اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
ونسخرها سحاد ك ا رسولك » اللهم فنصرك الذى وعدتى » اللهم أحشهم 
( أهلكهم ) الغداة 

وقد وعد الله رسول الله صل الله عليه وسلم أن مكنه من أعدائه › إما 
بالاستيلاه على عير أن سفيان أو بالنصر على جيش قريش . وش ذلك يقول 
اله تعال فى سورة لأنفال :9 ودم ا إختى الطايفتين ین انها لحم وتودون 
اَن غَبْرَ دات الشركة تكون لكر ویرید لله أن يحق الْحق بِكَلِماتِهِ بطع 
دَابِرَ لكاي البق الحق ويبطل الباطل ولو كرة المجرمون) . 

وقد أراد الله أن يقع القتال بعد أن أفلتت العير فكانت الحرب ذات الشوكة » 
وقد كانت معنويات الصحابة قوية على الرغم من أنهم حين خرجوا من المدينة 
لم یکن فى حسابهم قيام الخرب مع أعدائهم ؛ ولترى صورة مشرقة نشجاعة الصحابة 


ومعنو ياتهم القوية ى لاء أعدائهم الكافرين اقرأ ما قاله عندما شاورهم اسيك 2 ا 


القتال كل من سيدنا المقداد بن عمرو وسيدنا سعد بن معاذ : 
فقد قال الأول : يا رسول الله » امض لا أراك الله ؛فنحن معك ء والله لا نقول 
8 ير ررك سے ص صر 0 ص 
لك كما قال بنو إسرائيل سى : ( اذْهَبْ أنت وربك فقاتِلا إنا مهتا 


1۲ 
قَاعِدُونَ) » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاثلون . 

وقال الثانى : قد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو الحق » 
وأعطيناك على ذلك عهوتنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله 
لما أردت » فنحن معلك » فو الذى بعثلك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته للحضناه معكء ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلق بنا عدونا غد 
إنا ار ف ای فد ف اللقاء 4 ولعل الله يريك منا.ها تقر رھ عينك )» 
فسر بنا على بركة الله . 

فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ثم قال : رو ا ان الله 
قد وعدنى إحدى الطائفتين » والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم . 

( سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ هو رئيس الأوس من الأنصار» وهو الذى 
أشار بيناء عر يش يستظل ره رسول الله صل اله عليه وسلم > وقال فی إبداء 
رأيم هذا : يارسول الله ألا نبى لك عريشًا تككون فيه » ونعد عندك ركائبك 
ثم نل عدونا » فإن أعزنا الله » وأظهرنا على عدونا » كان ذلك ما أحببنا » 
وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك » فلحقت ين وراءنا » فقد تخلف 
عنك أقوام ‏ يا نبى الله ما نحن بأشد حبا للك منهم » ولو ظنوا أذلك تلتى حربًا 
ما تخلفوا عنك » يمنعك الله بهم » يناصحونك » ويجاهدون معك . فأٹی 
عليه رسول الله صلل الله عليه وسلم » ودعا له بخير ثم بنۍ لرسول الله صلى الله 
عليه سلم عريش فكان فيه) . 


وعلى الرغم من أن عدد مقاتلى مكة كان ثلاثة أمثال عدد المقاتلين من الصحابة 


فإن الله تعالى قل نصر الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة الكافرة > وقد شاء الله أن. 


يقتل فى تلك الغزوة صناديد قريش ورعوس الكفر » وعلى رأسهم أبو جهل أعدى 
أعداء الإسلام . 

وقد رأيت صوراً مشرقة من كلام أسلافك الغرالميامي قبل المعركة » فانظر 
إلى صورة مشرقة من أفاهم فى المعركة » فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمحر ض المؤمنين على القتال ويتوسل : والذى نفس محمد بيده » لايقاتلهم اليوء رجل 


1۳ 

فيقتل صابرا أ مسب »> مقبلا غير EN‏ . فقال سيدنا 
عتميثر بن الحمام من بنى سلمة » وف يده تمرات يأكلهن: ب سخ بخ ( كلمة 
إعجاب ) أفما بينى وبين أن أدخحل اللحنة إلا أن يقتلنى هؤلاء 1 ثم قذف التمرات 
من يده » وأحذ سيفه » فقاتل القوم حنى قتل » رضى الله عنه . 

وقد خحفق رسول الله خفقة بعد أن دعا ربه بالنصرء * م انتبه من خحفقته » وقال 
لسيدنا أبى بكر رضى ا يشرف منه على المعركة : 
أبشر يا أبا بكر » أتاك نصر الله » هذا جبريل آنعل بعنان فرس يقوده على ثناياه 
النقع ( الغبار) . 1 

وكان النصر للمؤينين » وقتل من الكافر ين سبعون» وأسر سبعون »فى حين لم يزد 
عدد شهداء المسلمين على أربعة عشر رجلا . وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة 
سبع عشرة من شهر رمضان . 


الملائكة فى غزوة بدر الكبرى : 

ويحكى القرآن الكريم ما كان من عون الله للمسلمين فى قوله تعالى فى 
سورة آل عمران : (وَلَقَدْ ص رک" اله ببذر وأنعم أله مَانَقوا الله له ملك" 
تَشكَرُون » إِذْ تقول لِلْمَوْيزِينَ ن نيكم £ 5007 ' اة آلآف 
من الْملَائِكَة منْرْلِينَ » بل إن تصبروا وتعقوا يكين زرو هذا e‏ 
ربک ب بِحَنْسَةٍ آلافي ون المَلائِكَةٍ ومين + وَمَاجَعلَهُ الله إل بُشْرَى 0 
ولعطتین ونځ" يو وتا اضر إلاين عند له التريز اكيم . ه لطم طَرَفاً من 
الل كرا او يَكْبتَهمْ فيَنْقَلِبُوا حَائِيِينَ) ؛ فانظ ر کیف تمنى رسول الله صلى الله 
عليه وام أن دهم الله بثلاثة آلاف » فأمدهم بكينية ل كيف غادلت 
الملائكة فى صفوف الؤمنين » ولم يكن لهم عهد بقتالهم » فعلّمهم الله 
01 ا ف و الأنفال : (إِذْ وی رَبك إل الملايكة أَنّى مع 


عر سه ا ير 


فشبتوا لين آنا سای فى قلوب الَّذِين كفروا الرعْب فاضربوا قوق 


ا 
ا 
ْ 


4£ 
DT‏ اه 2E EL‏ ر ا £ ى د ت 2 E‏ 
0 الأغتاق واضربوا منهم كل بتان ء ذلك باتهم صاقو الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ 


الم مربي و 2 


= 5 ل ب دك ١‏ 
يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب + ذل 


ام عا 2 


2 0 ت 
قذوقوه ون لِلْكَافِرِينَ 
0 عَذَابَ التار)» فعلّمهم ضرب الرقاب وضرب الأطراف الى يصيبون مها 
| المقاتل ؛ وله جنود السموات والأرض » وقد قال ابن عباس : لم تقاتل الملائكة 


فی يوم سوى يوم بدر » وكانوا فیا سواه عددا ومددا لا يضربون . 


أقول : ولك أنتعمجب بأمر تلك المعجرة الميمونة» الى جعل الله بها من الغربة وطشاء 
ومن الضعض قوة » ومن الحو أمنا » ومن البعيد عونا على القريب» وله يرجع الأمر 
کله > قفاعرده وتوكل عليه 5 
الأنصار يتحدثون بنعمة الله : 

« وقال أبو قيس صرمة بن ألى أنس ( من بى النجار ) يذ كر ما أكرمهم الله 
به من الإسلام 4 وما خصهم الله به من تزول رسول الله صلى الله عليه سلم 
عليهم : 


= ع بلع . واه 5 ےر 3 5 ك3 
ثوى ف قريش بضع عشرة حجة يذ كر لويلى صديقا مواتيا 


ويعرض نى أهل المواسم نفسه 
فلما أتانا أظهر الله دي 
وألبى صديقنًا واطمأنت به النهى 
يقص لنا ما قال نوح لقومه 
فأصبح لايخثبى من الناس واحداً 
بذانا له الأموال من حل ما لنا 
نعادى الذى عادى من الناس كلهم 
فوالله ما يدرى الفی كيف يتق 


دیس4 


فلم ير من يؤوى وم ير داعيا 
فأصبح مسروراً بطيبة راضيا 
وكان له عونا من الله باديا 
وما قال موسبى إذ أجاب المناديا 
قريبنًا ولا يخشى من الناس فائيا 
وأنفسنا عند الوغى «التآسيا 
جميعًا وإن كان الحبيب المصافيا 
إذا هو لم يجعل له الله واقيا 


Y1 


عداوة اليبود والمنافقين : 

قال ابن إسحق : 

ونصبت عند ذلك أخبار يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة بغينًا 
وحسدا وضغنا » واستير بالإسلام بعض العرب » واتخذوه وقاية من لقتل 
ونافموا 2 السر وكان هوام .مع المهود : 


ولا أصاب الله عز وجل قريشا يوم بدر جمع رسول الله صلى الله عليه وام 
اليهود ى سوق بى قينقاع حين قدم المدينة » ( أى بعد معركة بدر) فقال : 
يا معشر اليهود : أسلموا قبل أن يصيبك الله بمثل ما أصاب به قريشًا » فقالوا 
له : يا محمد » لا يغرنك من نفسلك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا أتماراً 
لايعرفون القتال » إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا » 
فأنزل الله تعال ف ذلك من قوم : 

(قا' للذ“ ل اه > رار ر هر 7 و _-. 
7 ده رگ a2 e,‏ 2 گے 4 ر 1 3 م 
کان لَك آية فى فِتَعيْنٍ الْتََمَا فة تقايل فى سيل الله وأخرى كافِرة 
مرم و ه 6 هھ غم 7 ES o 1L‏ 1 ا ۶ 
يروتهم مِتْلَيْهِمْ رأى الْعيْن والله بويد بِنَضره من يَشَاء إن فى ذلك لَعِبْرةٌ 
3 7 9 2 5 2 1 
لاون الابصار) . 
إسلام عبد الله بن سلام : 

قال ابن إسحق : 

وكان من -حديث عبد الله بن سلام کا جدٹی بعض أهله عنه وعن إسلامه حين 
أسلم » وكان حبرا عالمسًا » قال : 

اسع رول اسل الله عليه وسلم عرفت صفته » واسمه » وزمانه الذى 
كنا نتوكف ( نترقب) له » فكنت مسرا لذلك › صاءتنا عليه » حى قدم 
رسو الله صلى الله عليه وسلم المدينة » فلما تزل بقباء » ف بى مرو بن موف ء 
أقبل رجل حى أخبر بقدومه » وأنا فى رأس نخلة لى أعمل فيها » وعمى خالدة 


1" | 
ابنة الحارث نحبى جالسة » فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كبرت » فقالت لى عبتّى حين سمعت تكبيرى : يبك الله » والله لوكنت 

سمحت عوسی بن عمران قادمًا ما زدت . 

فقلت ما : أى عمة » هو والله حو موسی بن عمران » وعلى دينه » بعث 
ما بعث به » فقالت : أى ابن أختى + أهؤ الى الذى كنا تيو أنه بعث 
مع نفس الساعة ( أى رسالته علامة على a‏ ؟ فقلت لها : نعم » 
فقالت فذاك إذن » قال : ثم حرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت » 
ثم رجعت إلى آهل بييى فأمرتهم فأسلموا . 

وكتمت إسلاتى من يهود » ثم جئت رسول الله ضل الله عليه وسلم » 
فقلت له : يا رسول الله : إن يهود قوم بهت ( على الباطل) » ونی أحب أن 
تدخلنی فى بعض بيوتك وتغیبی عنهم » ثم تسألم عنى حى يخبر وك كيف أنا فيهم 
قبل أن يعلموا بإسلای ؛ فإنهم إن علموا به بهتوى وعابوفى . 

فأدخلى رسول الله صلى الله عليه وسلى ى بعض بيوته ودخلوا عليه فكلموه 
ساعلوه ©» ثم قال لم : أى رجن الحصين بن سلام فيكم قالوا : سيدنا وابن 
سيدنا » وحبرنا وعالمنا » فلما فرغوا من قوم حرجت عليهم › فقا لم : با معشر 
يهود » اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به ء فولله إنكم لتعلمون أنه رسول الله » تجدونه 
مكتوينًا ب عندكم ق التوراة باسمه وصفته » فإنى أشهد أنه رسو الله صلى الله عليه 
لم » وأومن به وأصدقه وأعرفه » فقالوا : كذبت » ثم وقعوا بی فقلت لرسول الله 
صلى الله عليه ولم : ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت » أهل غدر وكذب 
وفجور » فأظهرت إسلاى وإسلام أهل بيتّى » وأسلمت عى خالدة بنت الحارث» 
فحسن إسلامها . : 1 


1 ۴ ر اليهود الذين لم يسلموا و الا فقي e‏ لاسن والخزرج 0ش 
تل يدن طورة: انقرف إل الانة افقها + رقال الل ن مارهأ النائن 


ول ار 


ادوا ب الّذى قك" رال يڻ فک 577 تَتَقُونَ ٠‏ الى جَعَلَ 


كم لض فرَاشا والسماء بنَاء وَأَنْرَكَ من السّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ به من 


ot,‏ دو م 


.العَّمّرَاتِ رقا لك فلا تَجْمَلُوا ل ندَادًا وأنتم تَمْلَمُونَ) . أى لا تشركوا 
بالله غيره من الأنداد الى لا تنفع ولا تضر » وأنم لرك آنه 
لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذى دعر إليه الرسول من ترحيده 
هو الحق لا شك فيه » ثم قال تعالى : إن كنم E‏ 
عَبَدِنًا قات بسورّة من مثله » وَادْعوا ينم من دون الله إِنْ كت 
صَاوقينٍ » قان ل تعلو ول شر قاتا الناة ورا الان 
وَالجكَارة أعِدّت لِلْكافرينَ) . 


قال ابن إسحق : 


ج ا ی عدر اين ا عن فنا + وك لسار 
فينا والله وفيهم ذزلت هذه القصة 7ا جاعم کاب من عند 
الله مق ليا مم وکوا من بل يسن عل ايبن قر دنا 
جاعم ما عرَقُوا كَمَرُوا به فَلَعْنَة الله عل الكافرين) . قال : كنا قد علوناهم 
ظهرًا فى الجاهلية » ونحن أهل شرك » وم أهل كتاب » فكانر يقولون 
لنا رحا ا ناد ع واد ال واد م ناي مدقي كاد وريم . 
فلما ښعث الله رسوله صلی الله عليه وسلم من قريش فاتبعناه كفروا به 


ا و وض ل وار 

قال ابن إسحق : وکٹب رسول الله صل الله 00 

بسم الله الرحمن حمن الرحم ٠‏ من محمد رسول الله صل الله عليه وساٍء 
صاحب مسبى وأخخيه » والمصدق بما جاء به موسی : ألا إن الله قد قال لكم 
يا معشر آهل کک E‏ : 


م رار 


ها 3 2 ساقي ۸م وه دس #ى 
كمك سرك الله 0 مه داه عل لكر رَحَمَاءُ بَيْنَهم تراهم 


رو ع رع هر عرد د د 5 أن وار 5 ° 


ركعاً سجد! يبتغون فضلا من الله ورضواناً ماهم فى وجوههم ين اثر 


Y1A 


2 1 2 رود ا مه ررم عم م ى ~~ Eo‏ 
اجو فيك كلهم ى الا وله ى الإنول كرَرع أخرج شطاه 
سر 5-5 | حر حل و و 


فازره فاسٌتغلظ فاستوّی على سوقه يُعُجبْ ارو راع لط بم الكفارَ وعد 


e 


لع م عرد م سي و2 


الله الذين أمنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَات متهم مخقرة وَأخْرا عَظِيما ): وإف أنشدكم 
بالله ء ونش د کم > عا أنزل عليكمء وأنشدكم بالذى طم من كان قبلكم من 
أسباط. المن والسلوى > وأنشدكم بالذى اسن اليش لباک م حتی أنجام 
من فرعون وعمله » إلا أخبرئوق : هل تجدون فيا أنزل الله ا أن تؤمدوا 
عحمد؟ م لا تجدون ذلك ف كتابكم فلا كره عليكم ( َك 
الرشد من الى ) فأدعوكم إلى الله وإلى نبيه . 

قال ابن إسحق : 

. وحدثشت عن سعيد بن جبیر أنه قال : اتی رهط من مود إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسام فقالوا : يا محمد » هذا الله خاق الخلق » فمن 
خلق الله ؟ قال قخضب رسول الله و اه 
ساورهم غضباً لريه» قال قجاءه جبريل عليه السلام فسكنه » فقال 


0 


حفض عليك يا محمد » وجاععم من اله يجواب ما سارو عنه (قَل مو 
الله أحد » الله الصمَد”" ء لم يذ ولم لد وم يكن د 
قلما تلاها عليهم » قالوا: فصف لنا یا محمد كيف خلقه؟ كيف 
ذراعه ؟ كيف عضده ؟ فغضب سول الله صلى. الله عليه وسلم أشد من 
غ الأبل وساورهم > فأتاه جبريل عليه السلام » فقال له 
مثل ما قال له أول مرة وجاءه من الله بجواب ما سألوه » يقول الله تعالى : 


و2 يم ے ی > ع روم 


0 0 2 حَقَ قَدْرهِ ولاز" جويعاً قَبضته يَوْمْ الْقِيَامٍَ الات 


و ص 


. الصمد أى النى يلجأ الاس إليه‎ )١( 


۲14 
قال ابن إسحق : 
وقد دعا سول الله صلى الله عليه وسلم اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام 
ورغبهم فيه » ورم عذاب الله ونقمته » فقال له رافع ب بن خارجة ومالك بن 
عوف : بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا ا > فأنزل الله 
عز وجل فى ذلك من قولهما : (إدا فيل لهم ايع ما أنْرَلَ الله قَالُوا بل 
نتبع ما أَلْفَيْنا عليه آباءتا وله کان اباو" لا يَعْقَلونَ شيا ولا يَهِتَدُوت1) . 


وأ رسول الله صلى الله عليه وسا وسلم بعض اليهود وقاا له : يا محمد ء أما 
تعلم مم الله إلها غيره ؟ فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : الله لا إله إلا هو 
بذلك بعئت ‏ وإلى ذلك أدعو » فأنزل اله نيهم وى قولهم تى سورة الأنعام : 
(قُلْ أى شىء اکر هاده قل الل د بی نی ویم ام إل هذا 
ا انيدم به ومن لتشهدون. اا الله آلهة أخرّى 
فل لاأشهد قل نا هو إل واد ون برئء هما قشر ركو ء الَّذِينَ نيتام 


E 52007 0‏ ا ۾ لل ت 
الكتاب يعرفونة كما رة فون ون اناعم الَذِينَ حرو أنفسهم فهم لايومنون) . 


وأق رسول الله جماعة من البهود فقالوا : أحق يا محمد أن هذا الذى جعت 
به الحقمن عند الله؟ فإنا لانراه متسقا كنا تتسق التوراةء فقال لم رسو الله صلى 
وم : أما والله کم لتعرفون أنه من عند الله » تجدوته مكتو با عندكم 

ف التوراة 4 ولو اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا بف فقالوا عند 
ذلك: يا محمد أما يعلمك هذا إنس ولاجن ؟ فقال لم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 3 

أما وله إنكم لتعلمون أند من عند الله وأنى لرسول الله : تتجدون ذلك مكتوباً 
عندكم فى التوراة ء فقالوا : يا محمد فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء 

5 3 0 

ويقدر منه على ما أراد > فانزل علينا کتابا من السياء تقرؤه ونعرفه وإلا 


۰ 


FE 8‏ 17 5 ا a‏ ھم 
جئناك عثل ما تأ به » فأنزل الله تعالى فيهم وفيا قالوا (قل لين اجتمعتٍ 
000 3 7 ه e 0 I‏ رقم ب ٠‏ ا 
الإنش والجن على أن يأتوا بل هذا الْقَرآن لا يأتون بوثله ولو كان 

روم 8م e2‏ 


بعضهم لبَعْض ظَهِيرًا) . 
بين الرسول والمسيحيين 


00 : ا ل a‏ . 
وقد ذكر الله أمر عيسبى ردا على من احتلفوا فى أمره ثم قال تعالى : 


سس صل صر 
4 


ارس ٠.‏ صر و اي ص ر تو وى رر 
: ل م د ال a‏ م 0 5 قا ل ° ن 
(إنَّ ممل عِيِسَى عند اللو مکل ڌم خَلَقَهُ من تراب ثم قال له كن فيكون » 


8 ا ممم مر و 75 0 2 ٠. a E‏ 
الْحّق من رَبك قلا تكن من الْمَمْتَرِينَ) فَإن قالوا خلق عيسوخةظن غير ذكر » 
فقد خلقت آدم من تراب بتلك القدرة » فليس خلق عيسى من غير ذ كر 
£ 5 


8 


e lf '‏ 75 
ثم قال تعالى : (كَمَنْ حَاجُكَ فيه من بعد ما جاه ين الوم ) » أى 

es 1‏ ل اه 

يعد ما 578 4 ۵ علاك من خبره 4 وكام كان أغره 3 (فقل تعالوا ندع 


وم م اكوم 0000 و *.ى رچ ے2 رچ ر ر 4 6 و a  .‏ 
بْتَاعنًا وَأَبْنَاء كم وَتِسَاءنًا وَنِسَاءى' وانفستا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل 


لَعْنَةَ الله على الْكَاذبِينَ) . 

وقد دعاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم إلىهذهالملاعثة فقالوا : دعناننظر فى أمرنا» 
ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيا دعوتنا إليه » فانصرفوا عنه » وخلوا « بالعاقب » 
وكان ذا رأى فيهم فقالوا : يا عبد المسيح » ماذا ترى ؟ 


فقال : والله يا معشر النصارى »> لقد عرفم أن محمداً نى مرسل > ولقد 
جا ءكم بالفصل من خبر صاحبكم » ولقد علدتم ما لعن" قوم فبينا قط فبى 
كبيره ولا ثبت صغيرهم » وإنه للاستنصال منکم إن فعللم » فن كنم قد بم 
إلا إلف دينك, والإقامة على ما أنم عليه من القول ى صاحبكم > فَوَادعوا البجل 
ثم انصرفوا إلى بلادكم : 


1" 
فاا ونون اله مل الل عليه وسلم فقالوا : يا أبا القامم قد رأينا أل 
نلاعنك » وأن نتركك على دينك » ونرجع على ديئنا , 


0 0 2 
أقول : وللقارئ أن يعجب من هولاء الذين رأوا الحق بأنفسهم وجحدوه 
ولم يتبعره > فحرموا أنفسهم من سعادة لا شقاء بعدها »> وسبحان من 
بيده ملكوت كل: شىء (ربتا لا تزغ قلوبتا بَعْدَ إِذْ هديتتا وَهَسْ لَنَا من 

لذنك يَحْمَدَ إلك أنْت الوكامة) 00 


الغزوات والبعوث والسرايا : 
وى أثناء, إقامته بالمدينتجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأضحابه من 
المهاجرين والأنصار أعداء الإسلام منالكفار والمنافقينءعربهم ويهؤدهم» ركان 
جهاده لأعداء. الدين جهاداً كبيراً قابلفيه المسلمون الشدائد بعزم مؤكد» هوعزم 
أهل اليقين الذين تهون عليهم كل تضحية فى سبيل الدين » ولاتعجب أن يكون 
ذلك شأنهم » وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد كانوا يتقون به إذا 
-حمى الوطيس ٠»‏ كنا حداث إمامنا على بن أبى طالب > فقد قال کرم الله وجهه : 
« كنا إذا حمى البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم > فما یون أحد أقرب 
منه إلى العدو ) > وكانت للمسلمين بعون الله الغلبة الفائقة على أعدائهم › 
ورضى الله عن إمامنا البوصيرى إذ يقول فى بردته المباركة بروحه الملهمة : 


راعت قلوب العدا أنباء بعثته ‏ كنيأة(١٠)‏ أجفلت غفلا "من الغم 
مازال يلقاهمو فى كل معترك حی محكوا بالقنا لمحتا على وضے ٠۳‏ 
بجر بحر حميس فوق ساجحمبة 6 يري بموج من الأبطال ملتطم 


. النبأة : أى المرخة الشديدة‎ E 
5 . (؟) الغفل : أى البليد‎ 
. الوضم :ما يضع عليه الحزار اللحم‎ )۴( 
. الحميس: الحيش الكبير‎ )4( 


۲۲ 


من كل منتدب لله عتسسب 
حى غدت ملة الإسلام وهى بهم 
مكفولة أبداً منهم بخير أب 
هم ابال فسل عنهم مصادمهم 
وسل تحنينًا وسل بدراً وسل أحداً 
شاكى السلاح لم سيا يزم 
كأنهم فى ظهور الیل نبت ربا 
ومن تكن برسول الله نصرته 
حل أمته فى حرز ملتسه 


قال ابن إسحق : 


سطو عستاصل للکفر مصطل ١"‏ 
من بعد غربتها موصولة الحم 
ونير بعال ف تیم فل تم 
ماذا رأى متهمو ا مصطدم 
فصول حتف '' لهوأدهى من الوخيي ٠‏ 
والورد تاز بالسما م E‏ 
من شدة ازم لامن شد-ة الحزم 
إن تلقه الأسد ى آجامها تجم 
كالليث حل مع الأشبال فى أجم 


وکان جميع ما غنا يسول لله صل الله عليه سلم بنفمه سبعنًا وعشرين 
غزوة هى : غزوة ودان أو غزوة الأبواء » م غزوة بواط » ثم غزوة العشيرة » م 
غزوة بدر الأول » ثم غزوة بدر الكبرى الى قتل فيها صناديد قريش» ثم غزوة 
بی سايم › > ثم غزوة السويق » ثم غزوة غطفان أوذى أمر ٠:‏ ثم غزوة حران » 
م غزوة بى قينقاع › » ثم غزوة أحد » ثم غزوة حمرأء الأسد » ثم غزوة بى 
النضير » ثم غزوة ذات الرقاع ب ررقي الحا عر ريه E‏ 
ثم غزوة اللحندق » ثم غزوة بى قريظة » ثم غزوة بى لحيآن » > ثم غزوة ذى قرد : 
ثم غزوة الفتتح » ؛ ثم غزوة حنين » ثم غزوة الطائف © ثم غزوة تبوك . 

وقد قاتل صلى الله عليه وسلم منها فى تسع غزوات : بدر + وأحد » واللتندق | 
وقر يظة » والمصطلق › وخيبر » والفتح » وحنين » والطائف . 


وكانت بعوثه وسراياه مانية وثلاثين من بين بعث وسرية . 


(۴) الوم : هو الوياء . 


۲۳ 
فرض الهجرة : 
خرج المسلمون مهاجرين بعد ثلاثة عشر عاماً من بعثته صلى الله عليه 
وسلم » ثم عادوا إلى مكة فى السئة الثامنة من الهجرة فاتحين » وكانت 
الهجرة فرضاً على المسلمين قبل فتح مكة > أما بعد الفتح فلم تعد 
هجرة مفروضة » لكن جهاد ونيّة» ولهذا قال تعالى فى سورة النساء آمرًا بالهجرة 
8 2 2 5 م مړ ورب رمم 
وحاضا عليها » ومنذرًا المتخافين عنها قبل الفعح: (إِنَّ اين تو ام الْملائكة 
Lore %‏ ره o‏ صم 8 22 مه 
ظاليى أنفسهم قالوا فم کنتم قالوا كنا مستضعفین ف الْأَرْضٍ قالوا أَلَم تكن 


42 ما کے کے و 4 1 م رر *ه متاو لم هوام و م 
أدص لله واسعة فتهاجروا فِيها فَأولئِكَ مَأوَاه' جهنم وساءت مَصِيرا ء إلا 


ن 52 ص ۳ م 5 5 7 هم يض م رغ ري روس م 
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنّ الرجّال وَالنْسَاء وَالْولْدَان لا يَسْسَطِيعُونَ حِيلة ولا يهتدون 
27 كه ١‏ ا و 2006 لع 4 7 و 

سبيلا » فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا). 
أصحاب الأعذار 


وقد عذر الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لم تتهيا لهم 
أسباب التخلص والزاد والراحلة حى بباجروا للحاق برسول الله صلى الله عليه 
وسل ف المدينة » وحين نزل قوله تعالى : (إِنَّ الّذِينَ تَرَقَام” الملائكة ظَالِى 
أَنْفْسِهِمْ .... .) قال رجل من المسلمين وهو مريض » وقيل اسمه ضمرة بن 
جندب » والله مالى من عذرء إنى لدليل فى الطريق » وإنى موسر » فاحملوى 
فحملوه فادرکه اميت فى الطريق > فقال أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم : لو بلغ إلينا للم أجره » وقد مات فى التنعم". وجاء بنوه إلى النبى 
صل الله عليه وسام وأخبروه بالقصة » فنزلت الآبة الكرعة : (وَمَنَ يحرج من 
بو مُهاجرًا إل الله وشوو ثم يُذرِكهُ المت ققد وقح أجرة على اله وَكَانَ 


إو معدم 


الله غفورا رَحيماً) . 


. مكان خارج مكة ببضعة كيلويئرات » و بحرم منه العمرة ويقال له مسجد عائشة‎ )١( 


51 
1 
2 
00 
ا 


قف 

وقال الإمام البيضاوى ف تفسيره : إن ذلك المهاجر التق شرف على الموت › 
فصفق بيمينه على شماله فقال : اللهم هذه لك وهذه لرسولك » أبايعك على ما بايع 
عليه رسولك صلی الله عليه وسلم ؛ وتفيد الآية أن أجره ثبت عند الله » والمراغم هو 
المتحول » وهو من الرغام أى التراب ؛ وقيل يجد طريقنًا براغم بسلوكه قومه » 
ويفارقهم على رغم أذوفهم » وهو ضا من الرغام :5 
الفرار بالدين 

وجاء فى تفسير الإمام القرطبى : قال ابن القاسم # نيعت ها لكا قول 
المراغم الذاهب فى الأرض » وقال الإمام مالك أيضًا : هذه الآية دالة على أنه 
ليس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق» والهجرة الى 
كانت فرضًا فى أيام النبى صلى الله عليه وسل وانقطعت بفتح مكة هى القصد 
إليه صلى الله عليه وسلم » أما المجرة وهى الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام 
فهى باقية مفروضة إلى يوم القيامة . 


نصحة : 


أقول : فانظر كيم تحمل رسول الله صلی اللّه عليه وسلم » وي تحمل أصحابه » 
وكم قاسوا الشدائد واقتحموا الصعاب فى توطيد دعوة الحق» فلا تستهن أيها المسلم 
بدعوة الإسلام التى أتتك بيضاء كاللبن من بين فرث ودم » وشد يديك على 
دينك » واعتز به » وإحمد الله على هداك »> وانو الحهاد بنفسك ومالك إن دعيت 
للجهاد فى سبيل الله » وجاهد نفسك الى بين جنبيك وألزمها آداب الإسلام 
ظاهرها وخافيها > فالآداب الظاهرة حظ ابحوارح» والاداب اللحافية حظ القلوب 
والأرواح » ولا حیر ف ظاهر ل١.يتفق‏ معه الباطن» وقد تعبّد الله الموارح بالأفعال» 
وتعبّد القلوب بالنئيات » واجتنب الفواحش الباطنة » والأحلاق الشيطانية 
السيئة من الرياء والنفاق والحقد والحسد »> ولتبر م بالمقدور » «الكبرياء 
والعجب والخيلاء وما إلى ذلك . 

ولتعلم أيها الأخ المقمن أن أسلافك الشجعان الأمناء رووا لى ولك ولكافة 
المسلمين » أنه كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحياء » والسمخاء » 


Yo 
والتوكل » والرضاء والذ كر » والشكر » والح » والصبر » والعفوء والصفح » والرأفة»‎ 
» والرحمة » والمداراة » والنصيحة » والسكينة » والوقار » والتواضع » والافتقار‎ 
» والإخلاص‎ ٠ والحود » والسماحة » والحضوع > والقوة » والشجاعة » والرفق‎ 
والصدق » والزهد » والقناعة » والحشوع » والحشية » والتعظيم » والهيبة » وإلدعاء‎ 
>» والبكاء » والحوك » والرجاء» واللياذة » واللجأ » والتهيجد » والعبادة » والحهاد‎ 
والجاهدة ولا تستكثر ذلك على رسول الله صلى الله عليه ونام » فقد شهد الله تعالى‎ 
له بالخاق العظيم فى قوله الكريم : (وإذاك” لتعلى خامق عنظيم ) » فتسخاق‎ 
بأخلاقه ما استطعت إلى ذلك سبيلا‎ 


وقد سثل الإمام سهل التسترى رضى الله عنه عن الكرامات » فقال : وما الكرامات؟ 
إن الكرامات شىء ينقضى لوقته» ولكن أ كبر الكرامات أن تبدل خلقنًا مذمومًا من 
أخلاقك خلقنًا محموداً. كما قال الإمام أبو على الحرجانى رضى الله عنه: كن 
طالبًا الاستقامة لا طالبا الكرامة» فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة» وربك 
يطلب منك الاستقامة : وقال الإمام انيد فی الله عنه لبجل رآة فى و ويا يغد 
موته وقال له : مافعل الله باك ؟ فقال : راحت تلك الإشارات ©» وطاحت 


تلك العبارات » وما نفعنا إلا" ركيعات ركعناها عند السحر . وأخيراً لاتنس أن الله. 


تعالى يقول لنا : 


م 


التنزيل » والاستعداد ليوم الرحيل . 

أقول : وإذا كان الإسلام قد انتشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسم ۴ 
غير الحزيرة العربية الى شع منها نور الإسلام فيها على يد رسول الله » فمحا 
ظلمة الكفر » فقد كان ذلك بفضل أصحابه الكرام » الذين نقلوا عنه صلى الله 
عليه وسلم الحهاد الداكم فى سبيل الله »> مهما عظمت التضحيات لنشر دينه الذى 
أرسله الله به لكافة البشر > فلمن تبذل مجهودك إن لم تبذله لعيودك » أم يقل الله 
لى وات ولس مين كافة ( ِنَّ له ايلم قال هر ون تك حْسنَةَ يُضَاعِفَهَا 


سول الله فى القران. 


الضف 


وكيز نجه أخرا عظييا): فادع | إلى سنبيل ربك بكل ما تملك من وسائل » 


وادع أول ما تدعو د (فسلك الى بين جنبيلك وهى الأقرب إليك »؛ لتؤدى حق الإسلام 


عليك 4 ولتكن عنايتك بنشر الإسلام بعد ذلك ہیں أهله من الم لمين © فتك 


نجائيوا أكثر آدابه الحقة » وحادوا فيها عن الضيراط الم.تقم » ولولا أن الإيمان 
بالله؛ ورسوله لا يزال يحلديهم ليئسنا من إصلاحهم» فقد تعادوا أفراداً وشعوبنًا 
وقبائل واا وكانوا متحابين » وتحاسدوا وکانوا عا آى الله بعضهم فرحين © 
وأهملوا العبادات بعد أن كانوا بها يزدهرون » وولعوا بتقليد غيرهم بعد أن كان 
الناس بم يقتدون » وما أغناهم عن ااتقليد » . وما أحوج عيرم إلى عقيدة 
الإسلام وآدابه الى أغنانا الله بها من فضله» فوا اسلا ماه c1!‏ وإذا كنا 2 الماضى 


نعز و ما سحل بنا من فساد الأحوال للاستعمارء فقد نفضنا عاره عنا وصرنا أحراراً . 


ف لادا الإسلامية وتهيأات لنا ؤرصة ة لإصلاح ما فسك 2 


فإن نحن أبرزنا أثر الإسلام ف مار ا ت تلك أعظم 
رعاية عملية للإسلام فاستغنينا ہا عن كثير الكلام » إن لأمم الأعيضية 
رسويت e‏ ا 0 من أسلافنا الصالحين عدلا شاملا ف الأحكام 0 
تنقيدًا لأوامر الله ققد قال تعال +( إن اله اهر ادل وَالإِحْسَان وإيتاء 
€ م ور ص 3 E‏ ر ارگ سم 6 

دی ا وَيَنهى عَنٍ الفحشاء والمنكر e‏ بوک لم تل كرون ¢ 
فإن نحن انتهينا عن الفحشاء والمنكر والبغى عادت لنا سيرتنا الأيل » وكنا 
كأسلافنا صالحين 


نحن وأسلافنا الصالحون ٠:‏ 

وإذا ذكرت أسلافك الصالحين آہا القارئ الكريم فاستغفر لهم كما 
علمك الله بقوله تعالى فى سورة الحشر : (وَالَّذِينَ جَاءوا من بَعْدِهْ يَقَولُونَ 
و لتا ولإحوَانًا لين سبقوتاء بالإمآن ولا تَجْعَنْ فى ُلُوبنا غلا 


لين آمنوا ربا نك روف رَحِم ) . 


نف 

لقد جاءك الإسلام يا أحى سهلا » لأنهم تحملوا عتاك فيه الصعب > 
فاذكر الفضل لأهله ولا تكن من الحاحدين » فا أبر اتلحاف إن ذكروا بالفضل 
السلف » وما أحق سلفات بوفائك » وما أجدرهم بدعائك وهم فی رضوان الله » وقد 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فاصدق معهم فا أدبات الله به ووجهات إليه» وكيف 
تببخل عليهم بدعائك وقد جادوا من أجلك بأرواحهم » وخلفوا اك السعادة فى 
إسلامك ؟! 


3 


البابالسادس 
الإسلام فى الحرب والسلم 


دعوة الإسلام سلمية : 
كانت دعوة رسول الله صل الله عليه وسلم فى أول أمرها سلمية > وظل يسام 
أعداءه » ويصبر على ما يلي هو وأصحابه من أذاهم السنوات الطوال » 
ذلك الأذى الذى تغئن فيه الأعداء من ضرب وشم ومقاطعة وإخراج وإحصارء 
ككل ذلك والرسول صل الله عليه 00 محتسب » بعفو ويصفحٍ الصفح الحميل 
بأمر ربه » ولكن” أعداءه لكفرهم وخستهم لم يزدهم رالاعا غرورأ » 
وهى شيمة النفوس الحبيثة ال ی لانزداد بحسن المعاملة إلاتمرداً ونكرانًا . 


وقد فكر بعض المُمنين أن يرذوا على العدوان بقتلمن يستطيعون قتله 
من الكفار بالاحقيال والغدر » ولكن الله تعالى باهم عن ذلك بقوله تعالى 
فى سورة الحج : ( إن الله يدافع برخيو امورل اعبار عرو 


كفور) وش الآبة می صریح عن الخيانة والغدر . 
الإذن للمسلمين بالقنال : 

ثم أباح الله للمؤمنين أن يقاتلوا أعداءهم یا ل کاش اف 
ووعدهم النصر على e‏ فقال 0 سورة ة الحج بعد الآية السابقة. : 
( دن لِنَّذِينَ يقَاتَلُونَ باتهم ظلٍ علا ليما ون الله على تضرم لا 
ارجا ون ديار پیر حق ا إلا أن ل 0 الله " وَلوْلاف ل ال بَْضَهم 
ببغض لَهِدْمَتْ صَوامِع 3 م وَصََوات ومساجد يذكر فيها انم اله 4 كثيرا 


م م و *°و 


Etar‏ ال مر يَنْضرُهُ إن لله لَقَرِى a‏ فى الأَدْضٍ 
4 


1 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
0 


بعد د و 


غرف 


0 الصلاة راتوا الرّكَاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن الْمَْكَرٍ وله عَا 
الأمُور) . | 

وجاء الإذن بااقتال كما علمت بعد بسَيْعة العقبة الى بايع فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأنصار على أن يأ المدينة وحمو كما حمون أنفسهم وأهليهم . وكانت 


2-0 


و 
ا 
عاقبة 

سے 


اول وقعة بين المسلمين وأعداثهم غروة « بدر الكبرى ) ق السنة الثانية من هعجرة 
سيد المرسلين صلى الله عليه وسام > وتم له فيها النصر المبين » مع أن عدد أصحابه 

كان أقل من ثلث عدد أعدائي > ولكن” الله أيده بجنود من السماء لاتراها العرون 
وتراها القلوب بنور اليقين » وذلك النصر المبين هو الذى عم به الله على رسوله 
صل ال ا آل عمران : 


رام م 


(وَلَقَدْ نص ركم ال بجر انتم آذه فاقوا تَشْكروقٌ) . 


التحريض على القتال : 


وانظر كيف يحرّض اله المسلمين على القتال » فيبين لهم فضيلة 
الاستشهاد فى سبيل الله » وذلك فى قوله تعالى : (ذَلِكَ ولو يشا الله 


دی 9 8م ٠‏ وم o‏ 2ه مهم سء د ب 
لَانتصَرَ هنهم وَلكِن ليلو بَعْضِك' بِبَعْض وَالَذِينَ قتلوا فى سول الله 
م ل 4 8 o‏ و 0 e‏ ياس 


ل ل أَعْمَالَهُمٌ » سيهديهم وَيُصْلِمحَ بَالَهُم » » وَيَدْخِلهم الك 


ثم إنه تعالى پم من اعباط ف التجمع للحرب تنعحتك رأية رسول 
الله صل الله e‏ فقول ال فق و او اها الد مثا 
سا و م جوم ى 
مالک إذا 0 انفِرُوا ی سبیل الله اثاقلتم إل الأرضن أرَضِيتَمٍ 


و © سس 


ِالْحَيَاةٍ الدّثيًا من الآخيرة قم ماع الحياة الد ع ارق إل قَلِيل j‏ 


7 في 0 #o oe, o‏ رد 5 
تنفروا عدبم عَذَاباً ليما ويستبدل قوما ET‏ عل 


2-2 9ر م‎ NH 


رجه الْذِينَ مرو تاف 


ro MAAK 0 0 ا‎ 


000 
كل ثشىة قدير» إلا ددص روه فعد نصرة الله إد 


فا 


این E‏ 0 فى اجار 3 211 لِصَاحِبهٍ درن إن الله معنا فَأنْزل الله 
0 2 ہے مرم ا سرک م 
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مك درك ل م 0 

وكلمة لله هی العلا وال عَزِيرٌ حم ) . 


كما آنه تعالى ل 07 القتال اشرو لباو كذلك 2 4 


) ر ماه را بباخراجر الرسول وم 
کے را هس هس ىمل و م لو ٤ر E‏ وى 9ر2 و وع ت 
و | : | أ 


ل تخشوه إن كنتم مومنين ) . 


م لے لن 


سورة التوبة بعد ذلك e‏ م يلبهم ا بأندِيك” ور هم ا ک 
عليْهم ويف صَدورٌ ومر مومئين ۾ ذهب ٠‏ عَبظ 1 و الله عَللَ 
مر يشاك رال عل مک 0( 

ولا حظر الله على المشركين د بقولة عاك؟ ف و ا 
ا الَّذِينَ آمنوا إِنَمَا المش ر كون تجس فَلايَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام بَعْدَ 
عامهم هذًا) » ورأى المسلمون أن ذلك سيؤثر فى أرزاقهم الى كانت ترتبط 


oe ۾‎ 


بعجان المشركين © طمَأنهم سبحانه بقوله الكريم : (وَإِنْ خفتم عة 
E‏ لين فو اء إن اله عم حم ) . 

ومما عوضهم الله به أن فرض الجزية على أعداء المسلمين » فقال تعالى 

. 8 ل ل ا ا اي للا 2 0 رعو ب 

فى سوق التوبة : ( قَاتَلُوا الَّذِينَ لا بومنون بالل وَلَاباليَوُمٍ_الآخر ولا يجرمون 


لمم سس 


ا ا ا ور ر ت نه و 2 9 
ما حرم الله ورسوله يدِينون دين الحَق من الين أوتوا الكتاب حتى 


ھھھ عاد ی بس چ عدو ننه 


ضف 


الشدة على الأعداء : 


ثم انظر کے اط اش وه ص الله عليه ولم »وهو الذى يعلم 
آنه بالمؤمنين روف رحم » ا بان يعامل الغا والنافقین بالغلظة. الى 
يستحقونبها » فيقول سبحانه ى سورة التوبة E‏ ا جاهد الا 


والمتافقين وا عَلَيْهم واوا جهنم وبگسش ا > وهى آبة 
نسخ الله ہا ما كان قبل القتال من العفو والصفح والصلح . 
ويبين الله تعالى حكمته فى قتال الكقّار بأن قتالهم إنما شرعه لدفع باطلهم 

وصدهم عن سبيل الله » فهو يدفع بأهل الإمان › وهم أهل الحق > م 
الكافرين وهم آهل الباطل 4 وذلك يتضصح من قوله تعالى ف سورة القتال : 

( الّذِيِنَ کفروا ا عَنْ سَبِيل الله صل َعْمَالَهمْ دلقي A‏ 
الصَالِحَات وآمنُوا ما نل على محمد وهو الوق ون ربوم فر عله انهم 
وَأَصْلَحَ » ذلك بان د اين 1 ر ا وان الین مشا 
2 و “اضر م 0 2 مهم 4 رم 4 ا ر ةقر 
كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أشخنتموهم فشدوا الوثاق ق فاما منا بعد 
EE‏ ره ساس ل هزه بر كوس ر £ 
وإما فدات حتى تضم الحَرْب أؤزارها) » والمراد التخيير بين الاسر وبين 
المّن بالإطلاق وبين أخذ الفداء من الأسرى . 


تعاون المؤمنين : 


وکا أمن الله رسولة ميل اله عليه وسام أن يغلظ على الكافرين فى جهاده 
لهم + مر كذلك المؤمنين بالغلظة عليهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم » 
ا 57 اس ت ر م م ع راه اس 
فقال تعالى فى سورة التوبة : (يأبها الذِين آمنوا قاتّلوا الذِينَ يلونكم مِن 


r 


ورا ت 


الكفار وَلْيَجِدُوا فيك" غلظة واعلموا أن الله مَمَ مم المتقِين) ا ول 


الله صلى الله عليه وسلم بقتال العرب ؛ ثم قصد الروم بعد العرب وكان الروم 


وبين سبحانه فال للمؤمنين ٠‏ أنه يحب تعاون المؤمنين ورابطهم ف 
قتال أعدائهم » فقال عز وجل فى سورة الصف : : لن اله بحت e‏ 
9882 م وهر 


بقاتلون 5 سَبِيلِهِ س كانهم ان e‏ »> والبنيان المرصوص يشد 


المعخافون عن القتال : 


1 
وقد وبخ الله الذين تخلّفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك 
خقال تعالى فى تقريعهم فى سورة التوبة : (مَا كان لأهل الْمَِبنَةَ ومن 
وهم من الأَعْرّابٍ أن يفوا عَنْ رسو اله ولا يَرْعَبُوا بألفيهم عن 
E 8‏ ام 


تفه ذلك بأنهم لا يُصِببُهم ما ولا تَصب ولا منص فى سيبل 
الله ولا ان را ينيط الكتاز ولا تالو ون عو نيلا إلا كيب لهم 


بو عَمَلُ صَاليحَ إن الله 1لا بون ا ال زلا ی ر 


ىا روھ ار 2 وس 


ولا كبيرة ولا يعون وَادِياً إلا كيب لَه لِيَجْزِيَهِم الله أَحْسَن ما كان 
مَل 

وأمرالله سبحانه وتعالى المؤمئين أن يخرجوا للحرب جملة » شبّاناً وشيوخاً» 
فقال تعالى : ( اضرو حفافاً وَثِقَالَا وَجَاهِدُوا انريم وَأَنْفْسِكٌ' فى سَبيل 
ET‏ ن نتم تْلَمرنَ)» حتی لقد رُوی عن أنس رضى اللہ 
عنه أن أها طلحة قراً سورة براءة فأ على هذه الآية ( انيرا افا وثقالا) 


. الخمصة معتاها الحوع‎ )١( 


ERD, 


£ 


فقال :ای ب © جورف هری ققال تو يريك اله وقد غزوت 

مع النبى صل الله عليه وسلم حتى مات ومع أنى بكر حتى مات ومع عمر 
حتى مات » فنحن نغزو عنك » قال : لا » جهزونى » فغزا فى البحر فمات 
فى البحر » فار يجد له جزيرة فونه فيها إلا يمد سبعة آبام خافن دما ٠‏ 
ولم يتغير رضى الله عنه . وقال الزهرى : خرج سعيد بن المُسَيب 
إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له : إِنْكَ عليل » فقال : | 
اله الخفيف والثقيلٌ» فإن لم مكنى الحرب كدَّرت السوادَ وحفَظّت اناع . 
جهاد التفقه فى الدين ٠‏ 

قينا قال ال :17لا مرو ا ' عَذَاباً أليماً. . .) بيّن لهم 
أن التفقه فى الدين من لوازم المسلمين » وهو نوع آخر من الجهاد المفروض 
على فريق منهم لاحتياجهم إليه ف الوقوف على 0 دين الله تعالى »فقال 
عز وجل ف سورة التوبة : (وَمَا كان الموينون لِيَْقِرُا كافة فلولا فر مِنْ 
كل فِرْقَةِ مهم طائفة ليتفقهوا فى الدين وَلِبُدذِرُوا قَوْمَهُم إذَا رَجَعُوا لبهم 


4# و اص هم 


لعلهم ر > وش هذا إيجاب التفقه فى الكتاب والسنة » وهو فرض 
كفاية فى التخصص إن أداه البعض سقط عن.الآتدرين » فإذا تفقّه البعض 
کانوا ا ارين يتليل قله فان ف سوق التحل + فاسان اه 
الد اذ كم لا تَعْلَمُونَ) '. والتفقه بغير تخصص فرض على كل مسلم 
ومسلمة » حيث يلزم الكل أن يعلموا أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج 
چ تتم تأدية .هذه الفرائض على الوجه الشرعى | الصحيح » ولهذا قال أنس 
ابن مالك رضى الله عنه سيعت و لله صلى الله عليه وسلم يقول : « لَب 
لولم فريضة على كل مسام ) . وقال الربيع : سمعت الشافعى يقول : طلب 
العلم وجب من الصلاة النافلة . 

)١(‏ يريد أن يقول إنه خروجه يزيد فى عدد المقائلين » ل الأعداء فإنه 

يستطيع أن يكون حارساً ويحفظ متاع المقاتلين من الضياع . ش 


حارفا 


جزاء اطاهدين : 


وإذا أردت أن دسم شر عا أعذة الله للمجاهدين بز فی سبياه فاقراً قولّه 


تعالى ف سورة التوبة : : إن الله | شترَى هن المؤمدين اشم الهم أن 
و e‏ را 8 عو 


هم الح لين ف سبل الى فيَفْكلين 'ويتكلين وطدا؛ عليه كنا ى 


التورَاة والإنجيل وَالْقَرْآن ومن أوقی بهاو م الله 4 فاستبشروا یوک الى 


سرا روگ a‏ 


بايعتم به 4 وَذْلِكَ ھ ا العم (. 

وقد جاء فى معناها فى تفسير الإمام القرطى رضى الله عنه : «وهو عوض 
عظم لا يُدَانيه المُعَوّض ولا يقاس بهءفأجرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه 
ف البيع والشراء » فمن العبد تسام النفس ولال » ون الله الثواب والذوال 
ف هذا شراء > وروی الحسن 1 : قال رسول الل صلی الله عليه وسام. : 
إن فوق كل پر برا حتی يبذل العبد دَمّه » فن فعل ذلك فلا بر فوق ذلك» 
وقال الشاعر : 

الجود بالمال جود فيه مكرمة و«الجودبالنفس أقصى غاية الجود 

وقال الحسن : ومر أعرانى على النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه 
الآية : (إن الله اشترى من المؤمنين اتيم . . .) » فقال : كلام من 


هذا ؟'قال : کلام الله » قال : بيع والله مُرْبيحَ لا ثقيله ولا تستقيله» فخرج 


إلى الغزو واستشهد 


الإسلام والقتال : 

. إذا قرأت فى كتب المبشرين » أوكتب من يشايعونهم أو يتأثرون بهم › 
فلا تنخدع بوم إن الإسلام لم ينتشر عزاياه » وإنما انتشر بحد السيف» واستمع 
إلى ما يقوله فى دفع هذه الفر ية العلامة وعباس العقاد ) رحمه الله ىكتابه « عبقرية 


محمك ) : 


۲۳۹ 

و فاحقيقة الأولى أن مطعن القائلين بأن دين الإسلامدين قتال إنما يصدق 
¬ لوصدق - فى بداءة عهد الإسلام يوم دان بهذا الدين كثير من العرب المشركين » 
ولولاهم لما کان له جند ولاحمل فى سبيله سلاح . 

« لكن الواقع أن الإسلام فى بداية عهده كان هو المعتدى عليه وم يكن من 
قبله اعتداء على أحد» وظل كذلك حى بعد تلبية الدعوة الحمدية » فإنهم 
كانوا يقاتلون من قاتلهم ولابزيدون على ذلك » (وَكَاتُِا فى سيل اله الَّذِينَ 
يالوك ولا تعدو إن الله لا بحب الْمُمتَيِينَ) . 

« وقد صير المسلمون على المشركين حى أمروا أن يقاتلوهم كافة کا يقاتلون 
المسلمين كافة » فلم يكن لم قط عدوان ولا إكراه » 

» وحروب النبى عليه السلام  كنا أسلفنا  كانت كلها حروب دفاع‎ ١ 
وم تكن منها حرب هجوم إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث‎ 
العهد والإصرار على القتال » وتستوى فى ذلك حروبه مع قريش وحروبه مع‎ 
اليهود وحروبه مع الروم > فى غزوة تبوك عاد اليش الإسلاى أدراجه بعد أن‎ 
أيقن بانصرات الروم عن القتال فى تلاك السنة » وكان قد سرى إلى النى نبا أنهم‎ 
يعبئون جيوشهم على حدود البلاد العربية » فلما عدلوا عدل اليش الإسلامى عن‎ 
. الغزوة على فرط ما تكلف من الحهد والنفقة فى تجهيزه وسغره‎ 

« والحقيقة الثانية » أن الإسلام إنما يعاب عليه أن يحارب بالسيف فكرة 
يمكن أن تحارب بالبرهان والإقناع » ۰ 

« ولكن لابعاب عليه أن يحارب بالسيف ”سلطة “ تقف فى طريقه » 
وتحول بينه وبين أسماع المستعدين للإصغاء إليه » 

وهم يكن سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها العقيدة الإسلامية › 
وإنما كانوا أصحاب سيادة موروثة » وتقاليد لازمة للحفظ تلك السيادة فى 
الأبناء بعد الآباء » وق الأعقاب بعد الأسلاف . . . 


« وقصد النى بالدعوة عظماء الأثم وملوكها وأمراءها لأنهم أصحاب الساطة الى 
تأبى العقائد ابلحديدة » وقد تبين بالتجر بة بعد التجربة أن الساطة هى الى كانت 


۷ 
٠‏ حول دون الدعوة الحمدية ولبست أفكار مفكرين ولا مذاهب حكماء , . . 

و والحقيقة الثالثة أن الإسلام لم بتکم إلى السيف قط إلا فى الأحوال الى 
أجمعت شرائع الإنسان على تحكم السيف فيها . ْ 

«فالدولة الى يثور عليها منيخالفها بين ظهرانيها » ماذا تصنع إن لم 
تحتکم إلى السلاح ؟ وهذا ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه : 

ري 4 #ى رك عر 2 وساطه ول مم و م رر 0 5-8 

(وَكَاتِلُوم' حتى لا تكون فعئة ويّكون الدين لله » قَإن انْتهوًا فَلاعْدوَانَ إلا 
2 91 
على الظالوين) . 

«والدولة التى يحمل أناس من أبنائها السلاح على أناس آخرين من 
أبنائها » بماذا تفض الخلاف بينهم إن لم تفضه بقرة السلطان؟ وهذا 
ما قضى به القرآن الكريم حيث جاء فيه (وَإِنْ طَائِفَتَان مِنَ الْمُوْمنِينَ اقََْلُوا 
oP‏ غ ا 0ر ې 6م اش 7 غ ەر ين 0 
َأَسْلِحُا بَيْتَهُمَا قن بعت إِحْدَاهُمَا على الأعری قاتا ای تَبْنى حى 
م oF o NES 1 oF‏ روت دي وره ره م 1 8 
تَِىء إل مر اللو » قان فَاءت فَأَصْلِحُوا بَيْنهِمابِالْعَدل وَأَقَسِطوا إن الله بحب 
المقسطين ) . ١‏ 


«... إن الإسلام شرع الجهاد » وإن النبى صلى الله عليه وسلم › قال : 
وأمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا 
منى دماعهم وأموالهم إلا بحقها وحساهم على الله » وجاء فى القرآن الكريم : 
(قَقَاتِلَ فى سَبِيلٍ لله لا َكَل إلا تفسك وَحَرَضٍ الْمَرْيِنِينَ عَمَى الله أن 
کف باس الذِينَ مرو وال اشد بَأسا وَأَعَد تَكيلا) . 

و وحدث فعلا أن المملمين فتحوا بلاداً غير بلاد العرب» وم يفتحوها وم يكن 
يتأق لم فتحها بغير السلاح > إلا أن هذه الفتوح تأخرت فى الزمن » وم یم شىء 
منها قبل استقرار الدولة فى الإسلام » فلا يمكن أن يقال إنها كانت وسيلة الإسلام 
للظهور » وقد ظهر الإسلام قبلها » ومكن فى أرضه » واجتمعت له جنود تؤين' به 
وتقدم على الموث ى سبيله . 


۸ 

« ثم إن هذه الفتوح كانت تفرضها سلامة الدولة إن لم تفرضها الدعوة إلى دينها ؛ 
فلو قدرنا أن الحليفة المسلم لم يكن صاحب دين ينشره ويدعو إليه » لوجب فى 
ذلك العهد أن يأمن على بلاده من الفوضى الى شاعت فى أرض فارس وى أرض 
الروم » ووجب أن يكف الشر الذى يوشك أن ينقض عليه من كلتيهما » وأن 
يمنع عدوى الفساد أن تسرى منهما إلى حماه » 

ا الإسلام قد أجاز للأم أن تب على دينها مع أداء الخزية > 
والطاعة للحكومة القائمة » وهو أهون ما يطلبه غالب من مغلوب » 

«.... والقابلة بين ما كانت عليه شعوب العالى يومئذ قبل إسلامها 
وبعد إسلامها » تدل على أن جانب الإسلام هو جانب الإقناع لمن أراد الإقناع » 
فقد استقر السلام بين تلك الشعوب وم يكن له قرار » وإنتظمت بينها العلاقات 


ف يكن ها نظام > واطمأن الناس على أرواحهم وأدناقهع: ”وأعراضهم وكانت ` 


مجميعره| ميانئحة لكل غاصب من ذوى الأمر واه » . 

ويقول العلامة العقاد » رحمه الله » فى كتابه « حقائق الإسلام 6: 

« وقد عزى انتشار الإسلام فى صدر الدعوة الإسلامية إلى قوة السيف » 
وما كان للإسلام يومئذ من سيف يصول به على أعدائه الأقوياء » بل كان المسلمون 
هم ضحايا اليف وطرائد الغشم والحبروت » وإن عدد المسلمين اليوم بين أبناء 
الحند والصين وإندونسيا والقارة الإفريقية ليبلغ تسعة أعشار المسلمين فى العام 
أأجمع »> وما روى لنا التاريخ من أخبار الغزوات الدينية فى عامة هذه الأقطار 
لايك لتحويلالآلاف المعدودة ‏ فضلا عن مئات الملابين ‏ من دين إلى دين . 

١‏ ولقد عزى انتشار الإسلام بين السود من أبناء القارة الإفريقية إلى ساح 
الإسلام بتعدد الزوجات » وما كان تعدد الزوجات بالأمر الميسور لكل من 
يشتهيه من أولنك السود المقباين على الدين الإسلاى بغير مجهود » ولكنهم يجدون 


المحمرة ميسرة طم حيث أرادوها 3 وقد سحرمها الإسلام أشد التحريم ؛ فلم بنصرف ۰ 
عنه الود لأنه قد حال بينهم و بين شهوة الشراب. الى قيل إنها كانت شائعة ` 


بيهم شيوع الطعام والغذاء 6 5 


' يؤُمن بالله يمن به » لأنه إله ذلك الرجل الذى يتوسط بينه وبين الله » 


د 
ثم يقو العلامة العقاد رحمه الله : 
١‏ إنما هو شمول العقيدة الإسلامية دون غيره » هو العامل الذى يجمع إليه 


النفوس وحفظ ا قوة الإيمات 4 ویستغی عن السيف زعن الال ف بث الدعوة 4 


كلما تفتحت أبوابها أمام المدعوين إليها بغير عائق من سلطان الا کین 
والمتسلطين » > 
ويستطرد فاته 
« قلنا فى باب العقيدة الشاملة مى كتابنا عن ” الإسلام فى القرن العشرين “ 
. . ولكن الناظر القريب قد يدرك شمول العقيدة الإسلامية من مراقبة 
ا لدم ی معيشته وعبادته » ويكق أن درك a‏ ی عبادته عن ميكل 
والصم والأيقونة والوثن 4 ليعلم أنه ومحدة كاملة ف دړنه» ديعم من 9 كل م درغبه 
ف ذلك ألدين” أيام كان الدين كله حكراً للكاهن ووقفًا على المعيك وعالة عل 
الشعاثر والمراسم مدى الحياة » 
...إن فاد رجال الدين كان من أسباب انصراف أقباعهم عن 
دينهم 34 ودخوطم أفواجًا ف عقيدة المسلمين 2 
« مثل هذا لا يحصل نى أمة إسلامية فسد فيها رجال دينها » فا من مسلم 
يذهب إلى الميكل ليقول لكاهنه : خذ دينك إليك فإننى لا أومن به » لأنى 
لا أومن بلك 8 ولد أرى و ق سيرتلك مصداقا لأوامر! ك وزواهيك أو أوامره ه ونواهيه . 


SS 


e 


8 اع اك 4 ےر | ل 
يعطيه من نعمته قواماً لروحه : ( يأيها الناس أنتم الفَقَرَاءٌ إل الله والله 
وم 4 9 سم 


هر الخ الحَبِيدٌ). 

0 نعم كلهم فقراء إلى الله » وکلهم لا فضل أواحد منهم على سائرهم 
إلا بالتقوى » وكلهم ى المسيجد سواء ©» فن لم يجدوا المسجد » ُسجدم كل 
مكان فوق الأرض ونحت السماء » 


و 
0 0 
ي 


5 


0 ..... كذلك لا ينقسم السام تين بين الا والإغرة چ ای بي 
السد والروح » ولا يعانى هذا الفصام الذى يشق على النفس احماله » 

لن هلا الان العظم - شأن العقيدة الشاملة الى تجعل المسلم 
” وحدة كاملة “ لايتجلى واضحا قويا ها يتجلى من عمل الفرد ى نشر العقيدة 
الإسلامية . فقد أسلم عشرات الملايين فى الصحارى الإفريقية على يد تاجر فرد » 
أو صاحب طريقة منفرد فى خلوته » لايعتصم بساطان هيكل » ولا عراسي كهانة » 
وتصنع هنا قدرة الفرد الواحد ما م تصنعه جميع التبشير ولاسطوة الفتح والغلية » فجم.لةمن 
أسلموا | ف البلاد الى انتصرت فيها جيوش الدول الإسلامية هم الآن أربعون أو مسون 
مليونًا بين املال اللحصيب وشواطيء. البحرين الأبيض والأجمر » فأما الذين 
أسلموا بالقدوة الفردية الصالحة فهم فوق الماثتين م بق لكين أو هي من أسلم 2 
الهند والصين وجزائر جاوة وص.حارى أفر يقيا وشواطثها » إلا القليل الذى لا 0 
ی بداءته على عشرات الألوف 6 . 

أقول : ولاشك أن انتشار الإسلام على الصورة الواسعة الى تمت بعد أن 
فارق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى » إنما هى 
معجزة من المعجزات » فعهدنا بالأديان الى جاء بها قبله سادتنا الرسل الكرام » 
أنها كانت تضمحل بعد مفارقتهم للدنيا » وكانت تتبدل وتتغير » حى فى عقيدة 
التوحيد الى هى أساس كل شريعة من شرائع الله تعالى » وقد بثشر صلى الله عليه 
0 بالفتوحات الى عت بعده » فبشر بفتح فارس والشام ومصر . . :لخ 2 

كنت ال 

ولا شك فى أن بقاء معجزة القرآن لکرم بعده صلی الله عليه وسم ب وهى 
دالة بإعيجازها على صدق رسالته ‏ كان ها فضل كبير » إن ل يكن لماكل الفضل » 
ف انتشار الدعوة إلى الد الذى انتشرت به » فعدد المسلمين الوم يصل إلى ربع 
سكان الأرض المعمورة الذين يزيدون على ثلاثة آلاف من ملايين البشر » 
على حين تركهم رسول الله صلى الله عليه وام ف عدد مدينة صغيرة من مدننا ف 
الوقت اللداضر » ويؤيدنى فما ذهب تإليه الحديث الشريف الذى يقول فيه صلى الله 
وسم عليه © ما من الاتبياء نی إلاأوتقى ما مثله آمن عليه البشرء وإنماكان الذى 


"4١ 
. » أوتيته وحيئًا أوحاه الله إلى" فأرجو أن أكون أكارهم تابعًا يوم القيامة‎ 
والقرآن الكريم قد جاتى العقيدة الإسلامية ببلاغته الباهرة» حى صارت واضحة‎ 
بينة لا لبس فيها ولا إبهام » فاستوى فى فهمها وإدراكها الأى والمتعام > کا بان‎ 
للقارى الكريم من البحث السابق » وصانها الله محفظه ورعايته من التخيير والتحر يف‎ 
» بفضل بقاء القرآن وهو كلام الله » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه‎ 
. تنزيل من حكم حمید‎ 


قبال دفاع : 


ا كيف بين الله تعالى أن القتال فى الإسلام إنما هو قتال دفاع 
وليس بقتال هجوم أو اعتداء ؛ فقال تعالى فى سورة البقرة : ( وفاتلوم تی 
لا تكون فتنة وَيَكُرنَ الدذين لل إن انْتَهرًا كلا عُدْرَانَ إلا على الطَالِمِينَ)» 
فجعل سبحانه علَّة القتال قيام الكفر » فإن انتهى الأعداء من أهل الكفر 
عن الكفر بالإسلام » أو قبل اهل الكتاب أن يعطوا للمسلمين الجزية كف 
المسلمون عنهم القتال لزوالسببه باعتناق الإسلام أو أداء الجزية . 


ومن كل ما تقدم ترى بغير خفاء أن الرسول صلى الله عليه سل كان عظيمًا 
فى حربه وسلمه > وترك لأتباعه المسلمين خطط الحرب والسلم مرسومة » 
يارس مون خطاه فيها > ويهتدون بهديها » وهم أقوياء فى الحرب وأمناء فى 
السلم . 

فحروب الننى صلى الله عليه وسلم كانت كلها حروب دفاع ولم تكن حروب 
هجوم إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث العهد وإصرار الأعداء 
على القتال » أو قتال سلطة تقف فى طريق الإسلام وتحول بينه وبين ماع 
المستعدين لقبول دعوته » ولم بتکم الإسلام الى السيف قط إلا فى الأحوال ی 
امعت شرائع الإنسان على نحكم السيف فما كاللحروج على السلطة الحا كمة أو 
قتال طائفة بغت على أخرى . 


i? 

و 
5 
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ا‎ 
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بسن 


إعلان الخرب : 
وحتى فى الإنذار بالحرب ترى عظمة الإسلام ليطن ل لقره تدان 
RE TE E‏ ا فن العشر كين م 
شرا EN‏ آشهر راغلا تک 3 ر معجزی لله وَأنَّ الله 
می الْكَافِرِينَ) » وقد كان هناك فان من الکن + أحدهنا كانت 
مدة عهده أقل من أربعة أشهر نامو هام | او شوو والآخعر كانت 
مذة عهده بغير أجل محدود فاكتى معه 08 أشهر ليتادبر أمره 3 ٹم 
باز لمان بعد ذلك > فيفل ا أمركرة أن يؤر إلة أن بر : 
آم من كان أجله أكثر من أربعة أشهر فهو الذى قال تعالى فى هم : : 
كايا إلَيْهمْ عدم ِل مُدَتَهمٌ) . وأما من لم يكن له عهد فإنما أجله 
ا اء الا الأشهر الحرم . 


فتح مكة اللكرمة. : 


كان رسول الله صلى الله ا وسلم قد صالح قريشًا ام الحديبية على هدنة 
مدا عدن يديت + يآمن النامن فيا الخرت > فلت مراعة ى عهد سر 
الله صلل الله عليه وسلم > ودخل بو بكر ی عهد قريش »2 فعدات بنو بكر على 
شوزاعة ونقضوا عهدهم 3 فقدم عل رسول الله صلى الله عليه وسل جماعة من خحزاغة 
مستغيثين به فما أصابهم من بنی بكر وقريش » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وفاء لحلفائه : ١‏ لانتُصيرت إن لم أننصرٌ ببىكعب »2 ثم نظر صلى الله عليه وسلم 
إلى سحابة فقال : « إنها لمشيل لنصر بى كعب » » يعبى خزاعة » وقال رسول 
الله صلى الله عليه. و لم : « إن أا سفيان مان ليش العقد ويزيد ف الصلح 
وسيتصرف بغير سحاجة ) فندمت قريش على ما فعلت © وخرج أبو سفيان إلى 
المدينة يكام" رسول الله صل الله عليه وسلم ف الصلح» فرجع بغير سحاجة كنا 


3 


اجر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتجهز رسول الله صلى الله عليه 


وسلم | إلى مكة ففتحها الله عليه وذلك فى سنة مان من الهجرة . 


Yé 


: قاله شعراً عمروبن سام الخنزاعى لرسول لله صل الله عليه صلم فى 


يارت إلى ناش" عدا 
كيك EE E‏ 
فانصر هداك الله نصراً عدا 
فيهم سول الله قد تجردا 
إن قريشًا أخلفوك الموعدا 
وزتموا أن لست تدعو فوا 


جلف أبينا وأبيسه الأتالدا 
ا ولم نترع يدا 


وادع عياد الله تأنكذا ملداً 


أنضن مل العس و معنا 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
وم أذل وق عبني ددا 


وقتاونا E‏ ودا 


م بيتونا بالوتير 2١‏ هجدا 


وديئنا الحنيف يقوم على اتخاذ الأسباب » مع حسن الاعاد والتوكل 

على المسبب سبحانه » فالنصر على الأعداء إنما يكون بإعداد القوة والصبر 
چ 2 - 

على مكاره الحرب » ولذلك يقول تعالى فى سورة الأنفال: (وأعدوا لَه 


o “ef °‏ هھ وک ع واس يمه و 0 0 AI‏ 
ما استطعتم من فوة ومن رباط الخيل ترهبول بد عدو وعد و کم 

0 س تیو صا وړ لور راورن رر 5 م 
ل ا د شىء ف سبيل 


> ەو مل 


الله وف ا نتم لا تظلمون) . ولعلك ثرى ما أراه من مرونة فى قوله 
لى : (ما اسْسَطَْتَمْ مِنْ قوة)» فإن ما كان يستطيعه أوائلنا من السيوف 
ا ليس كافياً فى زماننا الذى تطورت فيه أساليب الحرب » فاحتاج 
القتال للقاذفات والمدّرعات والبوارج والصواريخ والأجهزة الإليكترونية . 
إلخ إلخ » وهى ما نستطيعه الآن من القوة فى قتال أعدائنا . ثم لعالكةثتبين 


مي روعة الحض عل النفقة فى قال الأعداء ف قرله تغال (وَمَا تنققوا 


, الوتير : اسم ماء بأسفل مكة كان للزاعة‎ )١( 


"55 


ر ابي ووو اس 


من 3 ف سَبِيل الله يَف م وَأَنْتَمْ لا تَظْلَمُونَ) » فهى تضحيات 4 
ولكنها اة ومشكورة منه سبحانه وتعالى » وهو الذى كتب القتال على 
£ 

المؤمنين دكا لمفسدة المفسدين ف الاأرض » فقد قال تعالى ف سورة البقرة : 
عءة وك معي 1 ام رو و اسه ا عن ,من 2 ران # الاي اماماي 

(ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل 

عَلَ الْعَالَمِيِنَ)» كما قال تعالى فى سورة البقرة ٠٠‏ ( كيب عَلَيكر لقيال 

ا هه ور رد معز ج ه مره ی ی ا ا ی ر ر ر 32 

وهو كره وَعَسى أن تكرهوا شقا وهو ا وعم أن تجو فا 
و ا 2 اك 01 53 5 

وهو شر َال بعلم ونم لا تَعْلَمُونَ) . 

الصبر على مکاره ارب : 


ثم تَطلّحْ مى إلى فضيلة الصبر على مكاره الحرب من خلال قوله تعالى 
فو ال انها النبى حر ال ع لقتال إن يکر 
نك عفر صان نیا اتن إن یکن ون اة با انا م 
الل ا باهم قوم لا ا ال عت لر نط ل فیک 
ضا فَإِنْ يَكُنْ نڪر ائه صَايِرَة يَْلِبُوا ماين ون يکن منک آلف بيبا 
لفن بدن اله وَالله مع الصابر رِينَ) . فهو مع الصابرين بنصره وتأييده 
سبحانه » وانظر كيف شجع المسلم الواحد فى ثباته أمام العشرة» ثم 


9 0 
لحف عليهم الامر فجعل ثبات الواحد أمام الاثنين ¢ فإن زادوا عن اثنين. 
جَاز لَه الفرار . 
صلاة الحوف : 
ويبين لنا سبحانه وتعالى اشا الصلاة فى ساحة الحرب » إذ هى عبادة 
2 10 04 
تصل العبد بربه من طريق روحه وجوارحه » فيقول عز وجل مخاطبا رسوله 


بر 


صلى الله عليه وسلم فى سورة النساء :(وَإِذَاكُنْتَ فيهم فَأَقَسْتَ لهم 


Yo 

ائ 6ه رم روم 44م م ممم م مر ر و ورك a‏ 
يغه ينهم معك ولياخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فلیکورا من 
مه 3 8 ع2 ر 8 ورك 2 رة 2 - رور 0 
ورائكم وتات طائِفة أخرّى لم يصلوا فليصلوا معلك ولياخحذوا رم 
f‏ رك ولت ع ل ر 3 ا O‏ 9 م ركه ۶۸ 7 مہ م 
واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتك وأمتعك فيميلون 
ا ص و عن ملحيم وميم را 
عَلِيْكم ميلة واحدة) . 

فانظر كيف حرص الشرع على إقامة الصلاة فى ساحة الحرب!! وكيف 

N: 7 58 sf: 1‏ 5 1 
لا يحرص على ذلك وللمعنويات أَثرّها الكبير فى عزعة المقاتل لأعداء الله 
س 1 ٠‏ 3 1 8 
انتضارا لله ونصرا لدينه > وتامل معى بلاغة القران الكريم 2 رفع الروح 

: ا 7 8 3 رص سما بي : 2 7 0 
المعنوية إذ يقول تعالى ف سورة النساء : (ولإا تهنوا فى ابتغاع القوم إن 
ك4 قدو ب 6 وى رر 2 رر ورو ا ر 30 
تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون ويَرْجُونَ من الله مالا رجو 
E E RE:‏ #٭ ”7 5 3 . 
وكان الله عَلِيماً حَكِيماً) وحقا إنما يرجو المسلمون من نعم الجنة بدفاعهم 

5 o 1 

عن دين الله ما لا يَرْجُهِ الكافرٌ الذى يبو بغضب الله » وشتان بين النهايتين 


ص م ا" 


الصلاة فلتقم 


0 0000 0 5 o 4 0 o 
ؤيا بعد ما بين الفريقيّن » فريق فى الجنة وفريق ف السعير . وقد وعد الله‎ 
رەو ر م و ر‎ ٠ . i 89 01 
أهل التقوى نصره » فقال تعالى فى سورة الحج . (ولينصرن الله من ينصره‎ 
ا 1 8 > يى د ر “*ى 0 چ2 و ام ر ربو‎ 9 
إن الله لقوى عزيز » الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وتوا‎ 
1 اي 200 سه و عو ور عي ھور ر ص‎ 
. الزكاة وأمروا ِالمَعْروف وتهوا عَن المنكر ولل عاقبة الأمُور)‎ 


قبول الصلح : 

وانظر إلى سماحة الإسلام فى الحرب إذ يقول تعالى فى سورة الأنفال 
لرسوله صل الله عليه وسلم : (وَإِنْ جحو لشم قاجتخ لها ونوکل عَلى 
الله إِنَّهُ هو السَمِيمٌ الْعَلِمُ) » والمعنى وإن دعوك إلى الصلح فأجبهم » 
ولا عجب فى ذلك » فإن دين الإسلام ليس فيه عدوان ولا إ كراه؛ بل فيه 
دفاع عن العقيدة » وحماية لها من طغيان الطاغين » حين لا تجدى معهم 


۲٤“ 
غير أسلحة القتال »ددم اله أمير الشعراء شوق إذ يقول مخاطباً النبى‎ 
: لاا همربقه‎ 


2 
الحرب فى 2 لديك شربعة ومن السموم الناقعات دواع 


فالإسلام فى حربه إنما يدفع ا الشر الذى يقف فى سبيل الهدى 
ودين الحق »> فإن مد أعداؤه يَدَ المسالة جَتح المسلمون للسلم » وإن 
كان ثمة خلاف بين العلماء ق هذه الاية » حيث قال بعضهم إا منسوخة » 
وقال الآخرون إا ليست نسوخعة . فقال قتادة 0 نسخها قوله تعالى 
ف سورة التوبة أيضًا ؛ (فَاقتَلُوا الْمْشْ رِ كين حیث ٠‏ وموم" ) > وقوله 
تاق سور اة انها وتال لحي كين كاف ) : وقالا كذلك : 
نسخت براعة كل موادعة حتى يقولوا : : إل إلا الله » . آما ابن عباس » 
فقال : إن الناسخ لها قوله تعالى : (قَلا تهنوا وَتَدْعُوا إل الس > والذين 
قالوا إنها ليست منسوخة قالوا أراد الله قبول الجزي ية من أهل الجزية . وقد 
صالح أصحاب رسول اله صلل اله عليه وسلم فى زمن عمر ومن بعده من 
الأئمة كثيرًا من يلاد العجم على ما أخذوه منهم وتركوهم على ما هم فيه وهم 
قادرون على استتصالهم . وكذلك صالح رسول الله صل 1 عليه وسلم كثيدًا 
من أهل البلاد على مال يردونه »> من ذلك خيبر فقك رد أهلها إليها بعد 
الغلبة على أن يعملوا ويوْدوا النصف . 

قال ابن العرى فى قوله تعالى فى سورة محمد : (فَلَا تَهِنوا وَتَدْعُا إل 
السلمر وانتم الْأَعْلَوْنَ والله مک ) : إذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة 
وجماعة عديدة وشدة شديدة فلا صلح » وإن كان للمسلمين مصلحة ف 
الصلح لنفع كاه أو عرو اة فا باس أن مى ا إذا 
احتاجوا إليه . وقد صالح رسول الله صلى الله عليه سم آهل خيبر عل شروط 


Ra 


نقضوها فنقص. صلحهم 4 وقد هادن قريشًا لعشرة أعوام حى نقضوا عهدة . 


لس چ عد عن 


4۷ 
وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل الى شرعناها سالكة » وبالوجوه 
لى شرحناها عاملة . ' 1 
أقزل + ينا أعظم تشبيت الله تعالى لرسوله صلی الله عليه وسلم فى وجه 
أغدائه إذ يقول تعالى فى سورة الأنفال : (وَإِنْ يُرِيدُوا أن يَخْدَُوكَ من 


2 م 


موس تس اكير کے ال ۶ o7‏ 9ع ر م of ° o‏ 
حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤييين » وألف بِيْنَ قلوبهم لَوْ 


2000039 عر 


06 ص 7 € 2 ror‏ م رص س لم کے رو و 
ندستك ما 3 الارض جويعا م الفنت بين قلوپهم ولکن الله ألف بينهم 
و َّ 8 0 6 اك f.‏ 5 . 5 1 : 

إنه عزیز حكم ) » والمعتى ألم إن ارد لك السام كاذبين وأيطنوا الغدر 

خائنين » فلا يضرّك سور نيتهم فان الله واقيك من مكرهم ودافع عنك 

م 

AS 1 1 3‏ 5 
وما اروغ وفاء الإسلام E‏ العهود القائمة بين المسلمين وأعدائهم 
و A‏ 5 ع کي 72 رگ 

2 ل 0 م ae Ak,‏ کے سمو ر 

وَهَاجَروا وَجَاهَدُوا بَِموَالِهم وأنفسهم ق سبيل الله القن اووا وَنْصَروا 

N‏ > رمم # o‏ ا سک و ل 13 عه .رح م اه 
وليك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالک من ولا بهم 

of *‏ ر و و سواه ماقام اله ا ت سوس عر الى عر کر 
من شىء حت يهاجروا وإن استنصروكم فى الدين فلي النضر إلا على 

# من س م رو مھ 1 م و مام‎ o 

قوم بينكم وبينهم ميثاق وال يما تعملون بصير) » والمعى إذا كان لكم 
٠.‏ »۾ ^ 0 ۴ 0 

إخوان فى الإسلام وبقوا فى أرض الحرب ولم هاجروا » وطلبوا إليكم العون 

بقوات أو أموال فأعينوهم لاستنقاذهم من أعدائهم » فذلك فرض عليكم > إلا 
أن يستنصروكم على قوم كفار قام ميثاق بينكم وبينهم » فلاتنصروم عليهم حى 
لاينقض العهد القائم الذى يجب أن تتموه إلى مدتهم ؛ ورحم الله أمير الشعراء 

شوق إذ يقول اطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


وإذا أخذت العهد أو أعطيله - فجميتع عهدك ذمة” ووقاء 


البابالسايع 
ال والميالة 


بشرية الحنس وسمو النفس : 
أما أن الرسول صلى الله عليه وسل بشر مئلنا فذلك أمر مسلم به لأنه 
واقع الأمر الذى لمسناه ونطق به كتاب الله . لکن" بشريته صلى الله عليه وسلم 
إنما هى من حيث النوع وليست من ناحية المسلك الذى يتصوره خطأ بعض الكتاب 
من المسلمين وبخاصة فى زماننا هذا » حيث يضلون سواء السبيل إما نجهلا 
بمقام الرسالة » أوعمداً ليقال إنهم يبحثون بعشًا حرا مجرداً عن التقليد » لينالوا 
شهرة زاثفة يبتغون بها عرض الحياة الدنيا > وبخسرون بها أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة . 
إن المتدبر لآبات القرآن الكريم يرى أن الرسل الكرام يختارم الله 
تعالى على علم » ويصطنعهم لنفسه » ويجتبيهم لحمل عبء الرسالة الكبير » 
فليتدبر القارئ العزيز مثلا قرله تعالى فى سورة الأنعام : (وَإدَا جاه 
لغ ويم سه ع وس اال 


بد قال ن زین حتى وى وف م أوتى ول الول آعم حَيْثْ يَجْعلُ 


م ر 2 


رسالته عست الْذِينَ جرموا ار زل الله عات شَدِيدٌ بم كانوا 


يَمْكْرُون) . قال الإمام البيضاوى فى تفسيره لهذه الآية : 


« إن أبا جهل قال : زاحمنا بی عبد مناف فى الشرف حى إذا صرنا 
کفرستی رهان قالوا مشا نی يُوحى إليه :والله لانرضى به إلا" أن يأتيتنا وی" 
8 يأتيه» فتزلت ( الله أعلم چ يجعل رسالته ) فرد الله تعالى عليهم بأن النبوة 
ليست بالنسب والمال» وإ نما هى بفضائل نفسانية يخص الله سبحانه وتعالى بها من 


44 


بك 


Ye» 


بشاء من عباده » فيجتى رسالا قه من علے أنه يصاح لماء وهو أعلم با لكان 
الذى يضعها فيه 2004 


رعاية الله : 


ل 


إن رسولنا صل الله عليه وسلم بشر » ولكن عناية الله الخاصة ترعاه 
وتحوطه فى تصرفاته مصداقًا لقوله تعالى : (فَإِنّكَ بِاَعْبينَا) » وإذا 
أت فاك عل سل ااك کت كانت فلك الات رة تة 
فتدبّر قوله تعالى فى سورة النساء : (إتا أنرلتا إِلَبْكَ الكتاب بالق لحك 
بين بن الثايس يم بما أرَاكَ اله ولا تكن لِلْحَائِِينَ حَصِيماً + وَامْسَغْفِرِ اله إن 
اله كان 6 رَحِيمًا) . ثم انتقل إلى قوله تعالى فى السورة ذاتها : وولا 


4# ر ر م وو 
قصل الله عَلَيُكَ وَرَحْمَبَهُ لهمت طائفة ينهم اَن e‏ و e‏ إل 
ە لے اگ ى ارم ره # سام 77 0 ا کے 
أَنْفْسَهمْ وما يضرونك م شغ وال الل عَلَيُكُ الكتابّ والحكمة وَعَلْمَّكُ 


مَل کن نَع ركان فَضل الله عَلَيك عَظِيماً) . 

فقوله تعالى :(بِمًا أَرَاكَ اللّهُ) يفيد أنه صلى الله عليه وسلم مؤيدى 
أحكامه بين الناس بوحى ونص » أو برأى يجرى على نبج الوحى › فرأيه دائماً 
ضاقت: + والغضمة مكتوولة له فيا يراه > لأنه دراه بعرث الله وإرقيادة 4 وهو 
يذلك يغاير المجتهدين الأحرين الذين يجتهدونت م وسعهم التفكير ¢ 
وله طون ابأ ما وصلوا إليه هو الصواب 0 » بل يقولون ما قاله آي 


_المؤمنين عمر فى اجتهاده : فإن يكن صواباً فمن الله » وإن يكن خط 


فمن عمر. 
أما قوله تعالى : (واستغفر الله ) » فقال ابن عطية إن استغفاره صلى الله 
عليه وسم ليس من ذنب صدر منه » وإنماً يستنفر للمذنبين من أمته 


والمخاصمين أمامه بالباطل (تفسير الإمام القرطبى ) . والذى يويد ما يقول 


1١ 


رو رور عر 


به ابن عطية هو قول الله تعالى : (ولولا فضل الله عَليك ورحمتة لهمت 
طَائِفة نهم أن يلوك وما يل إلا أنْفْسَهن ما يروتلك من كىء) : 
فرقاه الله تعالى من تضليلهم الذى يعود ضر عليهم حيث أرادوا أن 
يلبسوا الحق بالباطل ف التقاضى أمامه صل الله عليه وسلم. وما أروع 16 
الله له من الذنب بقوله الكريم لها تفروك من شي ا ادق رارق 
الصورة ا جلها الله تعالى لفضله عليه بقوله الكريم (وَعَلْمَكَمَا م 

كن تع وَكَانَ قَضل لله لَك عَظِيما). - ظ 

وتدبر كيف شملته الحماية الربانية من الكفار حين أرادوا أن 
يشترطا عليه شروطا حتى يتابعه » فرقه لله من مكرم > فقال تعال 
فى سورة الإسراء : ( وَإِنْ كَادُا لَيَفْتِنوتَكَ عَنْ الَّذِى أَوْحَيْنَا إلَيْكَ 
لِتَفْترىَ لينا غَيْرهُ ودا لَانْحَدُوكَ ليلا ٠‏ ولول أن بتاك لَقَد 
كذت ركن إلَْهم كما ليلا » إذَا َناك ضف الْحبَاِ وَضِمْفَ الْمَمَات 
ثم لا جد لَك عَلَبْنا نَصِيرًَا ) . وظاهر أن تثبيت الله له حال دون الركون 
إليهم > قل ی کی عل الله توم را برح أن ادان 
لا يتركه لنفسه البشرية كغيره من المؤمنين » بل يتولاه بالرعاية والتوفيق 
فى كل شكونه . 

ثم انظر كيف يعلمه ربّه أن يرد الفضلّ إلى ربه فا يؤيده به من 
الآيات » لأنه بشر لا ملك لنفسه شيمًا > واللّه هو الفعّال لما يشاء » فما 
شاء الله کان ؛ وما لم يشا لم يكن يكن » فيقول تعالى فى سورة الإسراء : (وَلَفَدْ 


1 فى هذا اران اين کل مكل فا كر الثاس إا كفورًا ° أ 


سے ص ص 


لن د لل على قفر لتا ين لني نبرا ر ل ا 
0 وعتب فتفجر جر الْأَنهَارَ الها تفجيرا د و د تشقط. bE‏ ال 2 


رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أو تأت بال وَالْمَلَايْكَةَ قبيلا ۾ أو يكن لَك بين 


ze 


YoY 
ل بم 59 #اس و ربو 8ه ما ر ساس ران ع‎ 3 
من زخرف أو ترقى ف السماء ولن نومن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا‎ 


وها ما 


ا e‏ ےت ل ۸ رت رو > 
نقروه قل سبْحاں ربى هل كنت إلا بشرا رسولا) . 

شم أنظر كيف يعلمه مرة أخرى التبرّى مِنْ حوله الشخصى » ورد الأمر 
إلى الله تعالى. الذی إليه یرجم الأ كله فتعرل'"فعالى: ف متورة الأعراف : 


رو E‏ الي 7 7 ري ات ص رور 2 م اا و ٥ر‏ ےل یور 
(يسالونك عن الساعءة أيان مرسّاها قل إنمًا علمها عند رَبى لا يجَليها 
ر # ت ا ار .۰ ر مر عم م ر رن 2 صاصم 
لوقتها إلا هو ثَّقَلَتْ فى السموّات والأرض لا تأتيكم' إلا بختة يسألوتك 


اه م 350 وام 


3 # ره ىام اماس 4 اس إلى سر” 2 ص 2 o2‏ : 
كانك یی عَنْها قل إِنْمَا علمها عند الله ولكن أَكثْرَ الناس لا يَعْلْمُونَ » 
ان ^ e‏ م و ميرم سم # ت ي نسم رده e‏ 2م 
قل لا اميك لِتفيى تفعاوَلا ضرا إلا ما ضَاء الله وَلَوْ كنت آعم القَيْب 


e 0 اننا‎ Ee 2 م 72 مر ر‎ OOO N 

لا ستكثرت من الخير وما مسنى السو إن أنا إلا ندیر ویشے لقو 
2 

يؤمنون ) 


إن بعض الكتاب ف وقتنا الحاضر ينظرون إلى مثل هذه الآياث من طرف 
البشرية الخالص » ولا ينظرون إلى عصمة الرسالة بالعناية للربائية والتوفيق الإلهى » 
فإذا استند غيرهم فى موقف من المواقف إلى عصمة الرسالة » ردد وا آيات 
البشرية ليتجاوزوا بها عن العصمة ٠»‏ ولو أنهم أنصفوا الحق وأنصفوا أنفسهم 
ما أمسكوا بطرف أريد به رذ الأمر نى القضاء إلى الله تعالى فى معرض التوحيد » 
وتركوا ما قضاه الله من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ما جهل بلا معدم 
من البشر » ومن توفيق الله الذى بحالفه ى تصرفاته فى الرضا والغضب والعسر 
واليسر » فتبدو تصرفاتته مثالية فى ثوب ادق الذى لايشوبه باطل » والعدل الذى 
لايعتوره حيف » والنزاهة الى تقتحم نزعات البشرية الطبيعية . 


أعراض البشرية الحائزة : 
وما وصفه به إمامنا على" بن أبي طالب كنا جاء فى تاريخ الطبرى . . . . 


«ويضحك أحرانًا ی تبدو نواجذه» فإذا غضب لم يخنه حلمه بل ينفر عرق بين 
-حاجبيه السايغين المتصلين من آثر الغضب ) . 


0 

أقول ذلك ولا أجهل ما يجوز على سادتنا الأنبياء فى بشريتهم من عوارض 
المرض والفر ح وا حزن والغضب والحوع والعطش إلخ» ولكنهم فى كل تلك الأعراض 
الى تجوز عليهم كسائر البشر تظل مواجيدهم فى ساحة القدس الأطهر الذى 
تسكن إليه وتتعلق به أرواحهم با آناهم الله من فضله » وذلك ما يميزهم فى 
بشريتهم عن غيرهم من المؤمنين » ويبين ذلك واضحنًا من قوله تعالى لرسوله 
صلى الله عليه وسملم ى سورة المؤمنون : 

فل ت 2 بك من هَمَرات الشيَاطِين اح بك اك 
يَحْضْرُونَ) . فلا تلابسه بحال ما همزات الشياطين ولا وساوسهم فى أى حال 
من أحواله البشرية صلى الله عليه وسلم » لأنه يعوذ من همزاتهم بريه ؛ 
فيسعجيب له ويعيذه منهم » ونی لغيره ذلك وهو صل الله عليه وسلم يقول : 


3 الشيطان 6 من ابن آدم مجری الدم 3 العروق ) © وقد جاء ف 
السنة الشريفة أن الله تعالى اغا على شيطانه فأسلم . 


0 إليه ممصا شه ل لا 
إلى ربه » E A ES‏ 


دين يعون مح الله إلهًا عر سف بعلمو ٠‏ ولذ َم انك بَضِيق 
تد ت يشل ست بِحَنْدِ ربك وکن من السَاجِدِينَ » وَاغبد ربك 
ا ايك اليقَين) . ا اي ا شرام ٠‏ 


م ي 


ربه فتفس الله عنه شدته وفرج 5 ف ٠‏ الصلاة صلة بالله 
عز وجل . 

ا صور ا فى الآيات السابقة قوز اندر اقيق باو 
صور عطفه الأبوىئٌ وفضله النبوي بأبنائه المؤمنين فقال تعالى ف سورة 


آل عمران : ES‏ اذ كلت ل ول كك تطاهليك التلي 


2" 


س اوم كه 2 8 


لانفقضوا من حَوْلِكَ قاغف نهم وَاسْتَغْقِر لهم َشَاورم” فى الام قدا 
رمت فَتَوَكَلْ على الله إن لله يجب المتوكيين) . 
وا ترى مما تقدم أنه صل الله عليه سم U E EBE‏ 
فى الغضب والرضا مع أعدائه وأوليائه » فرقاه الله کي أعدائه وصرفهم عنه › 
وأعطاه الخلق الكريم الذى وسع به أبقاءه الؤمتية الفا رة 


الإنصاف فق البحث : 


فإنصاف الرسول صل الله عليه فى بشريته لا ياتى إلا إذا نظر إليه 
الباحث بعينين eS‏ ذل جنا ذ8 تعالى ىق 
سورة القصص (إِنَكَ ل لا تهدى 1 تت 647 الله بھی م شا 


وهو آعم بالْمهتدين) . ويقول الإمام البيضاوى ف تفسيره : «والجمهور 
على أن الآية نزلت فى أَنى طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله صلى الله 
5 :یا عم قل : لا إله إل اله كلة أحاج ج لك بها عند الله > قال : 
يا ابن أ سی قد طلست ك لصادق واكن أكره أن يقال شو عند الث . 
فإذا أنت نظرت بعين واحدة إلى تلك الآية قلت إنه لا أثر لارسول صلى الله 
عليه وسلم فى اهتداء الناس إلى رمم + ولكنك إذا نظرت بالعين الأخرى 
إلى قوله تعالى.. فى سورة الشورى : (وَكَذَلِك أَوْحَيْنًا إِلَيْك روحاً من أُمْرِنًا 
ما كنْت تَدْرى ما لتاب ولا الْإِيمَانُ ا ا نَهدِى به من 
نَشَاءَ م عِبَادِنًا وَإِنَكَ لَتَهدِى إل صراط مُستقم ) . أدركت أنه صل الله عليه 
وسلم دی إلى الصراط المستقم من اراد الله هدايته : ولا تعارض بين الآبتين » 
فالابة الأول تتكلم ف فعرض التوحيد ناطقة بأ الل لا يشاركه فی سلطانه 
ا ولو کان رسولا نبي : والآية الثانية تتكلم فى معرض الات : ناطقة 
بان الله ربط الأسباب بالمسببات . لتأق ثمرة الارتباط لصاحبها بإذن 


Yoo 


مسبب الأسباب » قيس على يد رسول الله صلی الله عليه وسم من شاء الله 
هدايته » ولذلك كان أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه يخض على السعى 
فى طلب الرزق من أسبابه ويقول : «١‏ لا يقعد أحذكم عن طلب الرزق 
وهو يقول : اللهم ارزقنى » وقد عام أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة » . 
واعتقاد المؤمن أن الرزق بيد الله وحده لا يتناف مع السعى إلى الرزق من 
أ ا الل أقاميا سسا E‏ 

وإذا نظر الباحث بعين واحدة إلى قوله تعالى فى سورة «المنافقون؟ :(إدًا 
جاع المتافقون قَالَا تشهد إنك لَرَسْرل الله وال بعلم نك لَرَسْونه) . 
فإنه يظن أن الرسول صل الله عليه وسلم صدّق المنافقين فى شهادتهم » ولكن 
الباحث لو نظو يعيته “الأخرى إلى بقية اة سيف قال تعالى. + اوا 
يشهد إن المنافقين لكاذبون ) فإنه يرى أن الرسول صلى الله عليه وسام 
وقف من المنافقين حيث أوقفه الله » إذ كشف له عن كذب بواطنهم الى 
تخنى على البشرية ولا تخنى على الله تعالى . ولعلك تلحظ معى فى الآية 
الكريمة مكانة الرسول عند ربه » فقد جعل الله تعالى الاعتراف برسالته ركناً 
من أركان الإمان » فمن لم يوقن برسالته عده الله منافقًا ولو أقر بوحدانية 
الله سبحانه وتعالى . 

إن القرآن الكريم أظهر الزقزل صل .الله عليه وسلم فى تُوْبِهِ البشرى 
مجردًا من الألوهية ليصحح للناس عقيدة الترحيد الخالص » ولكنه لم 
ينزل ببشرية الرسول صل الله عليه وسلم إلى بشرية عوام المأمنين .أو 
خواصهم ان الا وی ول تان كشك م نات ن ألا و 
أن ينادوه باسمه كما ينادى بعضهم بعضًا 3 LU‏ 
أو يرفعوا أصواتهم ی حضرته » مم فعلوا ذلك فقد تعرضوا لان تحط 
أعمالهم كني حيطف أغيال آهل ا قال تعالى فى سورة البقرة : 


رس ها مه ه واماه 2 ١ DG‏ ب 3442م 
( ومن يرتدد من عن ديئه فمث و هو كافِر فأولئك حَبطت أعمالهم 


كم م 


كه" 


فى الدنْيًا اة وَأُولئِكَ أضحاب الثّارٍ مم" فيهًا خَالِدُونَ ). والمراد با 
الأعمال النافعة . 

كما أمرهم أن يتحاكمرا إليه فيا شجر بينهم ون يرضوا بحكمه» فإن 
لم يرضوا بحكمه خرجوا عن الإعان EOS‏ 0 اه 
ورك لا يوون تی بكوك فیا جر بهم ثم لا ذو a‏ 
EE‏ تلك E O‏ الإمام أحمد بن حنبل من 
راك انسل كن :زياف ٠‏ وتظارت ف المتحف فرحدت طاعة الرسول» مل الله 


GGG‏ ا ل 


o‏ لو و 


(فليحذر لَدِينَ يُخَالِمُونَ عَنْ أَْرِهِ أن تصِيبهم فِثْنة أو يُصِيبَهِمْ عَدَاب 
ألم ) . وجعل يكررها ويقول الفعئة الشرك » لعله إذا رَد بعض قوله صل الله 
عليه وسلم أن يقع فى قابه شىء من الزيخ فيهلك وجعل يتلو الآيّة : ( فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يُحَكموك فیا شجر بينهم . 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر » خضع لقضاء الله كما يخضع 
الق ال و ا 
إل الخد الدع لا يتلقه غين من البشر ٤‏ لان صبرة وشكره كان بالله وله 
فقد قال تعالى فى سورة النحل. : (وَصْبِرْ ا ل باللِّ) . وقال تعالى 
فى سورة الزمر : (بَلِ الله فَاعْبّدْ وَكَنْ يِن الشاكرين) . وسترى بعد قليل 
كيف كان الله يتولاه ف جميع شئونه اللحاصة مع از واجه وهی شثون بشرية 
وشسخصية » فقد نزلت براءة السيدة عائشة بالقرآن الكريم من السماءء وقد أرشد الله 
نساءه الشر د يفاث بخطاب ربانى مباشر ف كتابه الكريم فحلاً هن بأكرم الساوك 
والادات :فوص اله صل الله عليه وسلم فى إرجائهن أو عشرتهن » ا أذزن” 
E GS‏ > وف أن يجمع ف e‏ 
أربع نسوة » وق كل ذلك إعزاز وتوقير لارسول الله صلى الله عليه وسلم > لأنه 


لاهلا . 


مرفوع القدر بإرادة الله ى رسالته وق بشريته عن سائر البشر . ومع آفويض الله 
له ف عشرة أزواجه أو تركهن » راعى بمكارمه صلى الله عليه وسلم القتسم 
بينهن » إيثاراً للعدل من نفسه » قآثر الأحسن على الحسن الذى فوضه الله فيه » 
وليس ذلك من طباعنا البشرية وإنما هى طباع الرسالة » ولا تستطيع أن تجرده 
من طباع الرسالة حى فها هو من طباع البشرء بل هو دائمًا فى المسلاث الأقوم 
بالاستعداد الذى هيأه الله به لارسالة والذى يتعدى فى سموه مألوفت البشر نى العادة : 
ألست ترى أنه حاسب نفسه على ميله القلى للسيدة عائشة ولكنه رد الأمر فى 
حبها لله حين قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ الهم هذا قسمبى فما أملك فلا تلمنى 
فما تملك ولا أملك » » فلو استطاع أن يسسَوّى بينهن فى الحبة لفعل واكن القاوب 
بيد الله تعالى » ولم يكن ذلك عن هوى نفسى ما يصاحبنا عادة » ولست أطلب 
من المؤمنين أن يجردوه من نزعات البشر فى حبه القلى أو فى عشرته للنساء » 
وإنما أطلب منهم ألا يقيهوه بأحولنا نحن فى اتباع هرى نفرسنا اللمامح الذى يخرجنا 
عن سواء السبيل . 
الفتح المبين والذنب المغفور : ' 
ولشیخ العارفين سيدى .مح الدين بن عرلى كلام نفيس فى معى 
قوله تعالى فى سورة الفتح : ( إا قَتَحْنَا لَك فتحتا مبيناً » لير 
9 0 5 مک كار رھ تومير مده 


7 0 ل اموي للا و م ر ا ا ا ص 
لَك الله ما تقدم من ذَنْبِكَ وما تآخر ويم نِعْمبَهُ عَلَيك وَيهِدِيّك صراطا 


رر ۸ ر 


مُسْتَقِيماً » وَبَْصُرَكَ ال ضرا عَزيرًا) .فقد قال فى الباب ۴۳۳۹ من كتاب 
« الفتوحات المكية ) : 


وهو فتوح المكاشفة بالحق وفتوح الحلاوة فى الباطن وفتوح العبارة ٠‏ 
ولهذا الفتوح كان القرآن مُعْجرًا » فما أعطى أحد فتوح العبارة على كمال 
ما أعطييه رسول الله صلى الله عليه وسلم > فإنه قال : (لَئِنِ اجْتَمعَت الإنس 

رو 


رھ #6 ره بره رد 5 ما wel‏ س رغد 5 كه مك 2 لوم ذه 
والجن على أن يأتوا بيثل هذا القرآن لا يأتون بوثله ولو كان بعضهم 
عض 2 هيا أى معيناً . 


رسول الله فی القرآن 


Ye^ 

« فال تعالى عن ان كله مل ا فتحنالك فى الثلاثة ثة الأنواع من الفتوح 7 
فتحا أكده بالمصد رم ا أى ظاهراً > يعرفه كل من راه بما تتجللى وما محواه » 
ففتوح الحلاوة ثابت له ذوقًا » و العبارة ثابت للعرب بالعجز عن المعارضة » 
وفتوح المكاشفة ثابت عا أشهده. ليلة إسرائة صلى الله عليه وسلم من .الآيات » 
( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) + فيسيرك عا يستحقه صاحب الذنب من 
العتب والمؤاخذة » ( وما تأخر ) فيسترك عن عين الذنب حى لايجدك فيقوم بك » 
فأعلمنا بالمغفرة فى الذنب المتأخر أنه صلل الله عليه وسلم معصوم بلا شك » ویژید 
عصمته أن جعله الله أسوة يتأسى به » فلو لم يقمه الله فى مقام العصمة » للزمنا 
التأسى به فها بقع منه من الذنوب » ألا ترى أنه فما أبيح له خاصة نبّه الله إليه » 
كز واج الهبة » فإنه حالص له وهو حرام علينا . 

« (ومديك صراطًا مستقيمًا) »هو صراط ربه الذى هو عليه كما قال 
هودعليه السلام :ل ربی عل راط ٠‏ مُستقم ) «والشرائم "كلها الوار ع رة ش 
صل الله عليه وسلم بين هذه الأنوار كنور الشمس بين أنوار الكواكب » فإذا 
ظهرث الشمس خحفيت أنوار الكوا كب واندرجت أثوارها فى نور الشمس . 
وهذا ألزمنا فى شرعنا العام أن نؤمن بجميع الرسل وجميع شرائعهم أنها حق » . 

وجاء شى حاشية الحمل على تفسير اللخلالين ما يؤيد سيدى حى الدين بن 
عرلى © فقد جاء فى تلك اللداشية : وقيل معى الغفران الإحالة بينه وبين الذنوب» 
فلا يصدر منه ذنب لأن الغفران هو الستز » ولستر إما بين العبد والذنب 
أو بين الذنب وعقوبته : فاللائق به وبسائر الأنبياء الأول واللائق بالأنم الثافى› 
قاله الرماوی 

واه رع ا كانه عن اه ف الكية ميك 
الله فما تقدم من عمرك وفما تأخر منه . وقال القاضى عياض : المغفرة هنا تنزيه 
من العيوب . 


وقال بعضهم : المغفرة ھی على فرض وقوع الذنب ليزداد اطعا إل رضوان 
الله الذى اصطفاه . 


1۹ 
وقال بعض المفسرين : إن المقصود بالفتح هو صلح الحديبية الذى كان فى 
السنة السادسة من الهجرة » وقال بعضهم : إنه فتح خيبر الذى تم 00 
الحديبية وقال آخرون إنه فتح مكة . 
وجاء فى الحاشية المذكورة “١7‏ أيضًا : وقال الزهرى: « كان فتح الحديبية أعظم 
الفتوح وذلك أن النى صل الله عليه وسلم جاء إليها فى آلف وأربعمائة » فلما 
وقع الصلح مشى الناس بعضهم إلى بعض » شما مضت السنتان إلا والممسلمون 
قد جاءوا إلى مكة فى عشرة آلاف » وقال مجاهد والعوى : هو فتح حبر والأول 
قول الا کر . وال الشعبى : هو فتح الحديبية + لقد أصاب فيها مالم يعنب 
٠‏ فى غزوة غيرها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأ ر » وبويع بيعة الرضوان » 
وأطعموا | نخل خيبر » وبلغ الهدى عله » وظهرت الروم على فارس »© ففرح المؤينون 
بظهور أهل الكتاب على الجوس . 


وقال صلى الله عليه وسام حين نزلت عليه سورة الفتتح بين مكة والمديئة 
لقد أَنْزِلَ على الليلة سورة هى أحب إل مما طلعت عليه الشمس ثم قرا : 
(إذَا فَبَحْنَا َك فتحاً مُبيناً...). وش رواية : «لقد أنزل عل آية هى 
أحب إلى من الدنيا جميعاً ثم قرأ : (إتا فتحنا لك فتحاً مبيناً) » فقال 
المسلمون هنيئاً مريئاً لك يا رسول الله » لقد بين لك ما يفعل بلك » فماذا 
يفعل بنا ؟ فنزلت عليه ( لِيَدْخِلَ المزينين والمؤيئات جنات تجری 


ote‏ 4 م عوك ر 


من تحتها الأنهار خالدين فيها ویکفر عَنهم سیقاتھہ کان ديك عند الله 
فَورا عَظِيمًا ) . 


العقاد وعلامات الرسالة : 
وصدق العلامة العقاد إذ يقول فى كتابه ( عبقرية محمد ») : 


. حاشية الحمل على تفسير ابكلالين‎ )١( 


۳۹۰ 
الروك قو ا له اع من نفسه فى الكبير والصغير ما يتعاطاه من معاملة الناس» 
لان عمل الرسول الأول أن يقم لاخاس وازعا بای »وينهاهم عن القبيح » 
ويقرر م حدودم الى الى لايتتخطونها فما بيهم » ىن كان هذا 9 الأول فينبغى 
أن تكون صفته الأول ب بل صفته الكبرى - أن يستخى عن الوازع » وأن يغى 
الناس عن عغاسبته وطلب الحق منه . وهذه هی السليقة الثاملة الى سرت ف 
خلائق محمد » وامتزجت بجميع أعماله وأقواله فلم عاسب أحد قط كنا حاسب 
نفسه فى رعاية .حق الصغير والكبير » وصيانة الحرمات للعاجز والقدير > 

هذه علامة رسالة لا علامة أصدق منها ولا أجدرمنها بالقبول » لأنها علامة 
من داحل السريرة وليست من خارجها » قد تلازم أوتفارق من تعروه » وليس 
انوع البشرى مقياس صحيح يقاس به محمد فيعطيه مرتبة دون مرتبة اللحب والتبجيل؛ 
يعطيه هذه المرتبة معن" يدين بالإسلام ومن يدين بغير الإسلام ومن ليس له دين 
من أديان التنزيل . ش ْ 

وف ا ف لمقام الأول بين الرجال » ف المقام الأول بخلقته » 
وف المقام الأول بنيته » وف المقام الأول بعمله » وف المقام الأول بالقياس إلى 
المشبهين له ى دعوته . 

ولآن محمد م يكن كارمًا لطيبات الدنيا » ولا حاضا لأحد على كراهتها 
والإعراض عنها . فإذا قنع با قنع فإنما فعل ذلك ليرتفع بإيمانه عن ظنه هو 
لا عن ظنون غيره » كأنه یخشی إذا استوق حظوظ النعيم الميسرة له » أن بحسب 
تلك الحظوظ غرضاً من الأغراض الى نظر إلما حين نظر إلى هداية الناس . 

١‏ فليكن الإعآن إذن هو كل غرض وكل عمل وكل جزاء > وتلك راحة 
ضميره » ومن وراء راحة ضميره أن يظفر الناس يجهده كله فى هدايتهم 
غير منقوص ولا مظنون ) . 

ويقول رحمه الله ف موضع آخر من ذلك الكتاب : 

« ظنوا أن النى لايحزن » كنا ظن قوم أن ل لا ييخات ولا يحب الحياة » 
JUI. aT‏ ¢ 


4 
لايخاف لا فضل له فى الشجاعة + والقلب الذى لازن لا فضل له فى الصبر . 
إما الفضل فى الزن والغلية عليه » وق الوك والسمو عليه » وى معرفة المال 
والإيثار عليه . 
« وفضل النى ف نبوته وق أبوته أنه حزن وبكى »> ويلك هى الصلة بينه وبين 
الإنسان » وبينه وبين الناس » وأى نى تنقطع بيله و ر بين القلب الإنانى صلة 
كهذه الصلة التى تجمع أشتاث القلوب . 


العارف النابلسى وذنوب الأنبياء : 
٠‏ ويقول سيدى عبد الغنى النابلسى فى كتابه الفتح الربائى : 

« إننا نطلق على الأنبياء عليهم السلام جميع ما أطلقه الله عليهم وأطلقره 
على أنفسهم وأطلق بعضهم على بعض من العصيان والغى والذنب والفتنة وعدم 
براءة النفس والوزر إلى غير ذلك » على اللمعبى الذى يعلمه الله تعالى وتعلمه 
أنبياؤه علهيم السلام > لاعلى المعنى الذى نعلمه نحن ونفهمه من هذه الألفاظ 
عند إطلاقها » فإنا لانفهم إلا ما نحن عليه من الأمحوال والأخلاق وحن غير 
معصومين وإن نا بالحفظ » والأنبياء عليهم السلام معصومون » ونحن لا نعقل 
كيف ننسب هذه الأشياء إليهم لأننا لسنا ى أطوارهم > وإنما نعقل كيف تنسب 
هذه الأشياء إلينا ونحن دون معاملتهم بيقين » . وهو كلام نفيس “ا ترى فاحرص 
على الانتفاع به . 
والخلاصة : 

وأخيراً أعود وأقول : إنه صلى الله عليه سم بشر من حيث الحنس » وفوف 
البشر من حيث المسلك » E‏ : وأدبى رب فأحسن تأديى 6 » كنا قال 
صلواث الله وسلامه عليه : « ما عقت لمم مكارم الأخلاق » . ومن تم 
به مكارم الأخلاق لابد أن يكون كاملا لاتعتريه شائبة من شوائب البشرية 
الناقصة » كا يظن أولئك الذين ينظرون إليه فى جنسه » فيفوتهم النظر إلى مال 
نفسه » فيفوتهم قول الحق جاهلين أو عامدين . 


الباب‌الثامن 
عصمة ة الرسول صل الله عليه لم 

الرسل حجة الله على خلقه : 

من إحسانه تعالى بعباده أنه أرسل إليهم الرسل على فترات مبشرين 
ومُنذرين » لعلا يكن للناس على اله حجة بعد الرسل » ولذلك خكى الله 
ما سيكون يوم القيامة بين الكافرين وخزئة 07 فى مثل قوله تعلق فى 
سوة غافر : لوَكَالَ الَّذِينَ فى الثار لِحَرَنَةِ جهنم اذعوا ربك بُحَقفْ 
عتا يَوْماً مِنَ الْعَذَابٍ » قالوا أو لم كتا ا ' بيات ت قالوا بَلى » 
قالوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ ل 3 ضلال) . ثم قال قعالی بعد ذلك : 
( إا لتنضر رُسَلَنَا وَالَذِينَ منوا فى الْحَيَاةٍ الدنيا ن قوم لهاد » 
يوم لا نفع الَّذِينَ ظَلَّمُوا مَعْذِرَتهمُ ولم اللعتة وَلَهم سر 4 الذار ). 

وحين يدخل الكافرون أبواب جهم والعياذ بالله » تتفتح أبواب الجنة 
للمؤمنین فيدخارنها زمرًا زمرًا فى درجاتهم وهو ما يحكيه قوله تعالى فى سورة 


2 7 ا 7ھ ت ه تم ا اا 5 سا نح نمك ااه 
الزمر : (وسيق الَّذِينَ اتَمَوَا رم إلى الْجَنَةَ زمر حَتّى إِذَا جَاءُوهَا وفحت 


أبْوَابها وال لهم زنتها سلام عَلَيْكْ' تم اوها َالِدين » الوا 
الْحَمْدُ لله الى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَْرَثَنَا الأرض نبوا من ا الجنة حي نَشَاءُ 
ا الْعَاملِينَ). 


تبليغ الرسول عن ربه : 
وهذا الوعد الذى م الله فيه إإتما جاءهم على لان رسوله صلی الله 
عليه سم سحين شرم وأنذرهم 4 و يخاطبهم الله تعالى مباشرة إمما نحاطبهم 
1۳ 


4 
عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم » وهن تسم كان الرسول الأمين على رسالة ربه 
ف دعوة الخلق إلى الله » وهذه المهمة نحطيرة الشأن > عظيمة التبعة ؛ لا يستطيع أن 
يؤديها أحد من البشر إلا" إذا أعده الله لأدائها إعداداً خاصا » يتسخطى به 
عقباث الطباع المركوزة ى البشر وإن كان فى خلقته من جنس البشر » وذلك 

فضل الله تيه من يشاء . 


اصطفاء الرسول : 


فالرسالة إذن تأق الرسل الكرام من باب الاصطفاء والوهب وليست من 
باب المجاهدات والكسب » وقد نطق القرآن الكريم بذلك فى آيات كثيرة › 
ع 5 ضر عر 5 5 وار 0 ص 0 5 
فى سورة الأعراف : (قالَ يَا موسّى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتی 
ر ر او ر ا 2 ۳ 9 2 ۴ 
وبکلای فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين) . وكذلك قوله تعالى ف 

5 0 0 2 7 عينم مر رف موده 
سورة طه : ( وليت عَلَيّك محبة منى وَلتَصنع عَلى عى ) . وقوله تعالى فى 

ا ر ي صگ اس وال 5 ا 
السورة ذاتها : ( واصطنعتك لنفيى ) . وقوله تعالى فى سورة مریم :(واذکر 
9 541 التي ع م م A LE E‏ ومن 
ت ١‏ وتاب موسی إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا » وناديناه من جانب 


ا 
2 


و مو ت 


الطور الاين وَكَربَْاةُ جیا » ووهبتا لَه من رُحْمينا حا ارون تبيا) . وقد 
حاط الله سيدنا موسى بعنايته الربانية وهو طفل رضيع كما يبدو ذلك 
واضحاً فى قوله تعالى : (وَوْحَيْنا إلى أم موی ان أَرْضِعِيهِ إا قت عَلَبْه 
الیو فى الیم ولا انی ولا تَحْرَنى إنَا راوه إِلَيْك وَجَاعِلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ) 
وقد حقق الله وعده فردّه إلى أمه وجعله من المرسلين » وكان من آيات الله معه 
أن يربيه فرعون الذى خافته أم موسى على طفلها » وفرعون عدو الله وعدو 
وى ب ا ا و اقرف امنا واللهرء 
كما صير العدو مربياً وكفيلا » وقد قتل فرعون عددًا عديدًا من أولاد بی 


. المركبة‎ )١( 


e. 


1 إسرائيل خوفاً عل كقسية شل چن ن کان موبى عليه السلام فی بيه وقحت 
رعانته > ومن ف عون فيا بعد على سيدذا موس عليه السلام بقوله فیا حكاه الله 
ف سورة الشعراء : (قال ألم نربّك فيتا وفنا وليشت فِينًا من غ) عمرك 
سئين ) . 

وقال تعالى عن سيدنا إبراهم الخليل عاي ااا ا سورة مریم 
(واذْكرْ فى التاب انرام نه كان صديقًا نبيًا) . ثم قال عنه : (قَلَمأ 


وعمس مره رهم م8 


اخترَلَهم وما rs‏ 2 ن دون الله وَهَيْمًا له ا وت وکا جَعَلْنَا تننا).. 
ويقول تعالى لرسولنا صل الله عليه وسلم فى سورة الأنبياء : (وما أرسلتا 
من یك مث رَسُول إلا تُوجى إل ان لا له إلا آنا مَاعْبَدُون).وطمأنه 
تعالى على رعايته له فى حمل أعباء الرسالة فقال تعالى فى سورة الطور 
(وَاضْبرْ لحم رَبك ئك ايتا ) . ثم أوصاه فى نوع الصبر بقوله 
تعالى فى سورة الأحقاف : ( فَاصْبرٌ ما صَبْرَأونُو ارم 0 يِن الرصّل) . 


من فضل الله 
وف سورة :الضحى يطمكن الله رسوله صل الله عه ونام على أن الرعاية 
ك و 


سر © سم الوص ی 


لخر حير َك ون الأو لصوف يليك ربك فترضى ) . ويرده سېحانه 

إلى ماضيه وكيف كان عَوْنَ الله قائماً فيه : (أَلَمْ يَجدك يَئِيماً فاوى ٠‏ 

يَيَكَدَه خالا تى وراك ايلا فاغنى ) . ويذكره تعالى بنعمة الرسالة 

الى جاءته رحمة من ربه فيقول له فى سورة القصصس BE‏ 
ع لس رق ب 


أن لی إِلَيْكَ الكتاب لا رَه ِن رَبك فلا تونن ظهيرا ِلْكَافِرِين » 


34 ر 


رلا دنك عن آيات الله بَعْدَ إِذْ نرت إِلَيْكَ وَادْعٌ إل ربك ولا تكونن 


)۱( وم خسة » سادتنا : محمد » إبراهم » موبى ء عيسى » توح علب صلوات اه وولا ٠‏ 
وم الذين تحملوا أعظم المشقات فى سبيل دعوم وصير وا عليها إرضاء لله تعالل . 


51 


بن الُْركينَ + ولا تن تح لل إنها عر آله إلا هر كل ىء ميك 
e O E EE‏ وقد صدع صلى الله عليه عليه وسلم 
بأمر ربّه » ولم يعباً بالأذى الكثير الذى لقيه من أعدائه» بل صبر 
عابر راطو واج انم ا له الله بالقتال » فقاتل وجاهد بنفسه وماله 
حى ر > ودحل الثاس ف دين الله أفواجاً » وكان فى كل الشدائد 
تعتمدا على ربّه » قوى الثقة فيه ل 
جا ربّه فى الطائف والتّى قال فيها : (... إلى من تكلنى » إلى بعيد 
يتجهمتى أم إلى عدو ملكته أمر: TT‏ 
ولكن عافيتك هى أوسع لى). ولا تعجب بعد ثقته هذه فى الله أن يقول له 
سبحانه :وما رمت إذ ومنت ولكن الله وْ) . فيد الرسول صلى الله عليه 
وسلم تحرّكت حين حصب أعداءه بالحصى فى غزوة بدر الكبرى وقال : 
«وشاهت الوجوه » » وصحبها فى حركتها قدر الله فَحَوِيَت أبصار الأعداء 
وبائموا بالهزمة وبغضب/الله » ولعلك فهمت من تلك الصور كيف كان رسول 
الله صلى الله عليه وسام باعي الله من ميدئه إلى منتهاه . 


خطرات فكرى : 
ولقد سبح فكرى مرة فى محيطه صلى الله عليه وسلم فوجدث أسمه ( محمد ) 
عظيمًا وغير شائع فى ف زمانه > ووجدت اسم أبيه ( عبد الله افلم يكن عبد اللات 
ولا عبد العزى 3 عبد شمس إلخ کا كان عرفهم ف الداهلية حين کانوا يعيدون 
الأصنام > ووجدت اسم أمه « آمنة » وفيه الأمن والإعان › واسم أبيها ( وهب ) 
فيه الوهب الذى يفوق الكسب 3 وام مرضعته ( حليمة ) وفيه الم سید الأخلاق 
وهى من ( بی سعد 6 وفيه سعد الأبد » اسم حاضنته ١‏ بركة 6 وفيه الزيادة 
00 والبركات > وكتيتها 0 أم أعن ) وفيه د يمن الطالع e‏ رجعت إلى نفسی 
ا أن اجماع هذه الفرائد “ليست من المصادفات ولكنها من الآرات 


والهبات » وتذكرت عند ذ[لك قوله تعالى :ن فَضِلَهُ كان عَلَيّكَ كبيراً) . 


OEE‏ بع شي متم برو ج به 


1Y 


النبوة والرسالة : 

ومن ذلك تتبين أن النبوة احم كتسب بكباشرة أسياب #صوصة كلازمة 
الخلوة والعبادة كنا ذهب الفلاسفة خطأ . ويقول سيدى الشيخ الباجورى 
فى بحاشيته على الجوهرة » رحمه الله : 


« فالذى ذهب إليه المسلمون جميعنًا أن النبوة خخصيصية من الله تعالى لا يبلغ 


العبد أن يكتسبها ويفسرونها باختصاص العبد بسماع وحى من الله تعالى بحكم ‏ 


شرعى تكليى سواء أمر بتبليغه أم لاء وهكذا الرسالة لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ › 
أقول ؛ ومن ذلك تدرك أن كل رسول نی ولیس کل نی رصولا . 


خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم : 


أقول : وقد ختم لله النبوات بنبوة سيذنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال 

5 £ 7 ا و ا کر 2 0 ر اکم يدس ن صا وم 
تعالى فى سورة الأحزاب : ( ما کان محمد ابا أَحَد من رِجَالِكم ولکن رسول 
اله وخاتم التّبيِينَ وَكَانَ الله كل َىْءِ عَلِيماً ) . وقد كتب الله تعالى لرسوله 
صل الله عليه وسلم العصمة قبل الرسالة وبعدهاء ليعده لحمل أكبر الرسالات 
عبثاً ؛ فقد جاءت رسالته صلى الله عليه وسلم عامة وقامت إلى يوم القيامة › 
بخلاف رسالة غيره فقد كانت .محدودة » وکانٹ تنتهى کوت صاحبها 2 
وتنسخها الشريعة الى تليها . ٠‏ 
عضمة الرسل 9 

ويقول سيدى الشيخ الباجورى رضى الله عنه ى حاشيته على ابدوهرة : 

وأوقك مف اه يراظن الأنبياء الل هن الالسمل بهي غه ولو ى كراهة 
أو حلاف الأول » فهم محفوظون ظاهراً من الزنا وشرب الحمر والكذب وغير 
ذلك من منهيات الظاهر » وحفوظون باطنًا من الحسد ولكبر والرياء وغير ذلك 
من منهيات الباطن + والمراد المنهى عنه ولو صورة » فيشمل ما قبل النبوة ولو 


ل 


ف حال الصغر » لا يقع مازع سانرق ولا حلاف الأول » ولا مباح على وجه كونه 
مکروهًا أو خلاف الأول اومان ع وإذا وقع صورة ذلك » فهو للتشريع 
فيصير واجيًا أو مندوًا فى حقهم » فأفعام عليهم الصلاة والسلام دائرة بين 
الواجب والمندوب ٠‏ بل فى الأولياء الذين م م أتباعهم من يصا لهام تصير حركاته 
وسكناته طاعة بالنيات > وأما الحرم م يقع منهم إجماعًا » وما وهم 
المعصية فمؤول بأنه من باب ( حسنات الأ رار سيئاث المقريين 6 والسهو ممتنع 
ا عليهم فى الأخبار البلاغية 0 « الحنة أعدت للمتقين » » وجائز عليهم 2 
الأفعال البلاغية وغيرها كالسهو فى الصلاة للتشريع » لكن لم يكن سهوم اشقا 
عن اسان يغير الله ولذا قال بعضهم : 


يا سائل عن رسول الله كيف اسها والسهو من كل قلب غافل لاه 
قد غاب عن كل شی ء سره فسها عما سوى الله فالتعظم اله 


« وأما النسيان فهو ممتنع فى البلاغيات قبل تبليغها » قؤلية كانت أو فعلية › 
فالقولية كابلينة أعدث للمئقين 4 والفعلية كصلاة الضحى إذا 3 رھ م بفعلها ليكقتدى 
بهم فيها > فلا يجوز نسيان كل منهما قبل تبليغ الأولى بالقول ية بالفعل » 
وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر ويكون النسيان من الله تعالى ‏ وأما نسيان 
الشرطان فمستحيل عليهم إذ ليس لالشيطان عليهم سيل ؛ أقول ولذلك قال صل الله 
عليه وسام J:‏ ا لاسرع ( 


« وبابمحملة فيجوز على ظواهرهم ما يجوز على البشر مما لايؤدى إلى نقص » 
وأما بواطنهم فمنزهة عن ذلك لأنها ا برهم » لان خحصوصية الأنبياء والمرسلين 
فى / بواطنهم > وف الممنسن نغ كان معروف الک رخ يمول : « لى ثلاثون سنة ف 
حضرة الله تعالى ما حرجت › فأنا. أك الله والناس يظنون انی أكلمهم > يقول 
الشيخ رحمه الله : فإذا كان هذا حال أحد آتيا اع الرسول صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
فما بالك بالأنبياء نخصوصًا رئيسهم الأعظم صلى الله 1 سم : 


EE EN 


5 


الأسوة الحسنة والعصمة .: 

ويتعرض سيدى الشيخ الأ كبر محبى الدين بن عرلى لعصمة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى الباب ١69‏ من كتاب ر الفتوحات ) فيقول رضى الله عنه : 

وتشرط ف محقيه العصمة فيا ببلغه عن الله حاصة وبلزمه تبيين ما سناع به 
تعالى تأتيه من مقام آنحر » وهو أنه يخاطب العباد المرسل إليهم بالتأبى به 
فيكون التأسى به أصلا > فن انفرد بأمر إزمه أن يبينه » لابد من ذلاك "كما قال 
له تعالىفى نكاح الهبة( خَائِصَة لَك من دون الْمَوْينِينَ). 


أقول : وهو كلام نفيس من فتح الله على أوليائه » فقد استدل على 
العصمة عن ارود صل الله عليه وسلم أسوة يقتدى به تابعوه » فلو كانت 
له ذنوب a,‏ به ف إتياا ما عاقبهم الله م فلا فيها الرسول الذى 


کا زک 


وجههم الله إلى تقليده فى قوله تعال ى سورة الأحراب + (لقَد > كان لک 
فى رَسُول الله أشْوّة حَسَنَة لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الْآِرَ وَدذْكَرَ الله 
كَثِيرًا) . ولهذا نبه الله المؤمنين إلى أن زواج الهبة مباح للرسول وحده دون 
أتباعه » فقال تعالى فى سورة الأحزاب : (.. . وَامرَأَة مؤمئة إِنْ وَهبَتْ 


تفا ا ِن اراد ا أن يَسْتَنْكِحَهَا حَالِصَة لَك من دون الْمَؤيِنِينَ) 


وجوب طاعة الرسول صل الله عليه وسلم : 


وأقول : إن هذه. العصمة الى حلى الله مها رسوله صلى الله عليه وسلم هى 
التى جعلته أهلا لقول الله تعالى : (مَنْ عع الرسول قَفَدْ أَطاعَ الله) . ولقوله 
ان + د لين اك إا يبَايعون الله . ولقوله تعالى : (وَإِنْ 


رورو 


تار تهتدوا وما عل الرشول لا ابام المبين ). ولقوله تعالى :. (ومَن 


حى ينهم عنه لإقامة الحجة على المبلغ إليهم » وعصمته فى غير التبليغ عن الله . 


Rîn ا‎ I هيحد ذه‎ aps pr 4 


و عرو مو عد و مقن وس 9 
الله وَرَصُولَهُ قَقَدْ فار قرا عَظِيماً). ولقوله تعالى : (فليحذر الذين 
og 5‏ فى ےه وس لله م في 5 م ان 
سے ےم و 9 . را ا 
تعالى : (وَمَا کان يمون ولا مُومتة إِذَا قَفَى الله ورش 2 أَنْ بکون 
لهم ال من أمْرِي") . ولقوله : (قلا د ربك | ووتو تی 


كك 2 5 مر ع ی ا 
روم 8 لما 7 لر 1 ٠‏ 
ویسلموا تَسْلِيماً). ولقوله تعالى O‏ 


a‏ ود ررقو ر ور ماع اس 


الله فر ذنوبك والله غفور رَحِم ) . ولقوله تعالى : ( ومن بي الله 
وار سول اولك م ال نَم" | ره لله عَلَيْهِم من ان الا الما 


ا ولك رفيقاً) . ولقوله تعالى : (ومن يعض اله ورسوله 
مر صو 


َد صل ضلالا مبِيا) . ولقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولّه فان له تار 
جم حَايدا فیا أَبَدَا) ولقوله تعالى : (ومَن يطعم الك رة وتن الله 
برعو وس 


وبتقه اولك هم الْقَائِرُونَ) . 

وهكذا ينطق كتاب الله فى آيات لا عداد لها بوجوب طاعة الرسول 
عل شعي سانيا نامز أويتيى غنه . وف أمره صل الله عليه وس أمرالله 
وف یه ہی الله » فهو معصوم من هوى النفوس البشرية بعصمة اله له إذ 


سے نلكو ال م 


بقول تعالى فى سورة النجم : (وما يَنْطِق 2 عَنْ الْهوّى » ! إن هو إلا وخی بى ( 
وق" الاسشجابة له اة ارخا سعادتنا فقد قال تعللفى. سوة الأنفال : 


اه 


(يابها النين اا استجیبوا له ولِارسول ذا دعام ل لِما لتا پیک واعلموا 
أن الله يحول بين الْمرء وقلبه وَأَنْهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ). ويقول الإمام القرطى 


فى تفسيره لهذه الاية : 
المعنى إلى ما يحبى به قلوبكم فتوحدوه »> وهذا إحياء مستعار لاه إحياء من 


موت الكفر والحهل . وفال مجاهد والحمهور : المعبى استجيبوا للطاعة وما تضمنه 
القرآن من أوامر ونواه » ففيه الحياة الأ بدية والنعمة السرمدية : 


لغيه 
البشرية والعصمة 


أقول : وإذا كان الله قد عصم رسوله الكريم من الصغائر والكبائر حى 
يؤدى رسالة ربه ٠‏ فوجب أن ننظر إلبه صلى الله عليه وسلم فى تصرفاته بعين 
العصمة لا بعين البشرية الى تغلب غيره فى تصرفاته » ولا تغلبه هو لافى الرضا 
ولا ق الغضب » ولا فى النوم ولا فى اليقظة » ولا فى الحرب ولا ى ا ولا ف 
السفر ولاق الحضر » ولا فى حاصة أهله » ولا فى عامة المؤمنين . 

إنه كا قلنا ف الباب السابق بشر » ولكنه فاق البشر بقلب نی »> ووحى سماوى. 
وصفاء ضيه الله به وأدب أراده الله له» كا خصه بعل لاايشو به جهلل > وهو الأ 
الذى لم يقرأ وم يكتب » وبنور لا تلابسه ظلمة » وبرسالة عامة خصه تعالى بها 
وجعله رحمة لعا مين » وما حص الله بها عالمًا دون جالم » بل كانت الرسالة 
المحمدية عامة للجميع . وصدق سيدى حى الدين بن عرب إذ يقول فى الفترحات 
سد باب ۳۳۷ اه فن لم تثله رحمته فا ذلك من جهته صلی الله عليه وسلم و اغا 


ذلك من جهة القابل » فهو كالنور الشمسى أفاض شعاعه على الأرض فن 


استتر عنه فى ركن وظل جدار فهو الذى لم يقبل انتشار النور عليه وعدل عنه فلم 


- إلى الشمس » عن ذلك مئع . 


0 شاع e‏ الأكبر سیدی جلال ادر ف بعض أبيات 
ل 0 يقفيسون الأهؤ على ظاجرها لا على جوهرها 0 4 
( فقد أدع ی هؤلاء أنهم مساوون. للأنيياء وظنوا أنفسهم مثل الأولياء وقالوا : 3 
انظروا إننا بشر وهم بشر ونحن وإياهم أسارى للنوم والطعام . ومن شماه لم يدركوا 
أن هناك فرق لا نهاية له بينهم وبين هؤلاء 1 
e‏ كل وكات راهن كن بيجىء من ن بعضها الاخ ومن 
اا ا العفل > 


 قافك مشنوى جلال الدين الروى - ترجمة وشرح ودراسة الدكتور عبد السلام‎ )١( 
. ۱١۹۹و المكتبة العصرية بصيدا و بير وت - الكتاب الأول ص ۹۷ و98 و۹۹ و۱۰۲‎ 


۷Y۲ 

والفزلان نوعان كلاهما بأ كل العشب ويشرب الماء > واكن أحدهما يجىء منه 
البعر ومن الأنحر يأ الماك المصى ٠‏ 

ومن القصب صنفان یشر بان من ماء واحد » ولکن أنحدهما حال والاخر 
حافل بالسكر . فتأمل مائة ألف من أمثال هذه الأشياء٠»‏ وانظر كيف يفصل 
بينها طريق طوله سبعون ءاس 217 فهذا بأكل فتتولد منه القذارة » وذاك يأكل 
فيصبح كله نورا ينا » ا 

وهذا يأ كل فينبعث منه البخل والحسد 2 وذاك يأكل فيفيض منه عشق الأحد 3 

وهذه أرض طربة > وتلك ماللحة رديئة . وهذا ملك طاهر + وذاك شيطان 
ووحش ضار . فلو تشابهت الصورتان فذاك جائز » فالاء الملح والماء العذب 
شبيهان ئی الصفاء » ولیس يدرى الفرق بينهما سوى صاحب ذوق » فأدركه » 
فهو الذى يعرف الماء العذب من الماء الملح . فمن الناس من يقيس السحر بالمعجزة 
فيظن أن كلهما مبنى على الكر. فالسحرة من أجل منازعتهم ائ امن عفنا 
مثل عصاه » لكن بين هذه العصى' وتلك العصا فرقنًا واسعنا ؛ وبين هذا العمل 
وذاك العمل طريق عظ 

فهذا العمل ت تش يسع ل" الله » وذاك العمل تقابله رحمة الله » 

وإن عمل الرجال لنور وحرارة » وأما عمل الأخصساء فاحتيال ووقاحة » 

فقد يصنع الأسد من الصوف لأجلى التمول :: وقد خلع بعض الناس على 
مسيلمة لقب أحمد فب لمسيلمة لقب الكذاب » ودام محمد نعت أولى الألباب » 

فلو كانت الإنسانية بالصورة وحدها لتساوى أحمد وأبو جهل . 

أقول : فانتفع أيها القارئ العزيز بذلك الدرس لقم وعلمه غيرك . 
التفاسير النابية : 

وأقول : فييجب ألا نتأثر ببعض التفاسير الى لا تتفق مع تلك العصمة حسجة أنه 


دشر 0 لأننا إذا ذزلنا ببشريته إلى بشريتنا ف نزعات النفوس وأهوائها ¢ فقد بسخسناه 
حقه» وأسخطنا الله تعالى الذى سواه وكمّله يأعلى درجات الكمال البشرى » 


(۱) متسيط عمر الإنسان . 


۷۳ 
وكا أبن ذلك فى حقه عليه الصلاة والسلام » أبينه أيضمًا فى حق إخوانه مز سادتنا 
النبيين والرسل الكرام » فقد ذهبت بعض التفاسير إلى مالا يليق بهم ى عصمتهم 
وكالاتهم الختلتقية . وإذا كان القرآن الكربم سكت عن تفاصيل بعض هذه 
المائل مع بلاغته ی كل ما جاء به » فلا يجوز أن نأحذ بقصص واهية من 
رواية الإسرائيليين لا تليق بالمؤمن العادى فضلا عن رسول كريم أو نبى.أمين . 


إل 
0 


صور واقعية : 5 


ولإبراز ما أريده فى صور واقعية» أسوق على سبيل المثال القصتين الآتيتين : 


: قصة داود عليه السلام‎ ١ 


جاء فى بعض التفاسير ما لا يقبله عاقل » فقد قالوا فى قصة التحاكم 


أن سيدنا داود عليه السلام أعجب بامرأة أوريا فأرسله فى الحرب ليموت ٠‏ 


فيتزوجها مع أنه كان متزوجاً بتسع وتسعين زوجة فاسل الله له مَلَكَيْن 
ينبهانه إلى خطئه وتلك كانت فتنته . وقد وردت القصة فى سورة ص» 
ف قوله تعالى : 

(وَمَلْ أتاك تبأ الخْصم إذ رر المكرات 2 لذ دا على دَاوْدَ فزع 
ولا تشطط. وَاهْدِنَا إلى سواء الصرَاط ١‏ إن هَذَا ى لَه يسم وَتِسْعُونَ 


ص 2 32 
ال 2 


راس و راھ ر را ا E‏ مر م E: ٠‏ ا 
نَعْجّة ول نعجة واحدة فقال أكفلنيها وَعَرنى فى الْخِطّاب ٠‏ قال لَمَذ 
200 ص 2 م م 7 8-2 ےم اس 7 م کرم تو 
ظلمك بسُوّال نعْجَيِك إل نِعاجه وإن كثيرًا مِنّ الخلطاء لَبَبْنى 
رع #8 وى 3 ب ك کل اس 3 2 َه م ا بن و ر 
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعولوا الصالحات وقليل ما هم وظن 

ر صرت ںی ٥ے‏ رکو ر 2ے 7 2 3 
داود نما فتناه فاستغقر ربه وخر رَاكعاً وتاب » فَحَفَرْنًا لَه َلك وَإِنَّ لَه 
0222 و سے ران ر برسم 
عندنا زلفى وحسن ماب) . 

5 


ويقول القاضى بن العربى فى تعقيبه على بعض التفاسير الواردة فى القصة بقوله » 


Ea as 500‏ ع د اف اكوم لم موود ا ا 2 


۷4 
كنا جاء فى تفسير الإمام القرطبى : ١‏ أما قول من قال إنه حكم لأحد الحصمين قبل 
أن يسمع من الآنحر فلا يجوز علن الأنبياء » وكذلك تعريض زوجها للقتل » وأما 
من قال إنه نظر إليها حى شبع » فلا يجوز ذلك عندى بحال » لن طموح 
النظر لا يايق بالأولياء المتجردين للعبادة » فكيف بالانبياء الذين هي وسسائط الله 

المكاشفون بالغيب . 

وحكى الس دی عن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : « لو سمعت 
رجلا يذكر أن داود عليه السلام قاروت من تلك المرأة محرمًا بخلدته ستين ومائة » 
لأن حد قاذف الئاس ثمانون جلدة وحد قاذف الأ نبياء ستون ومائة » . 


وجاء فى تفسير الإمام البيضاوى رضى الله عنه : 


« وما روى أن بره وقح على امرأة فعشقها سعى حى تزوجها وولدت منه 
سلوان > إن صح فاعله ختطب عخطو بته أو استنزله عن زوجته » وكان ذلك 
معتاداً فيا بينهم وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المحى » وما قيل إنه أرسل أوريا 
إلى ابحهاد مراراً » وأمر أن يقدام حى قتل فتزوجها هزء وافتراء . وقيل إن قوم 
قصدوا أن يقتلوه فتسوروا الحراب ودخلوا عليه فوجدوا عنده أقوامًا فتصنعوا 
بهذا التحاكي » فعلم غرضهم » وأراد أن ينتقم منهم > فظن أن ذلك ابتلاء من الله 


له » فاستغفر ربه ثما هم" به وأناب : 


وجاء فى تفسير الإمام النسبى رضى الله عنه : . . . . فكانت زلته أن خطب 
على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه ( وإنى أنزهه عن ذلك أيضًا لأنه يتناف 
مع كال الاختلاق ) . وما يحكى أنه بعث مرة بعد مرة « أوريا ؛ إلى غزوة البلقاء » 
وأحب أن يأقتل ليتزوجها فلا يليق من المتتسمين بالصلاح من المسلمين فضلا 
عن بعض أعلام الأنبياء . وروى أن دتا حدث بذاك عر بن عبد العزيز 
وعنده رجل من أهل ای فكذاب الحدداث به وقال : « إن كانت القصة على 
ما فى كتاب الله فا ينبغى أن يلتمس خلافها وأعظم بأن يقال غير ذلك » وإن 
كانت علىما ذكرت وک الله عنها ستدراً على تبه فا ينبغى إظهارها عليه؛ فقال 
عمر : لسماعى هذا الكلام أنحب إلى" ما طلعت عليه الشمس 3 


Yo 


۲ - قصة يوسف عليه السلام : 

والقصة الثانية قصة يوسف عليه السلام » وما جاء فى تفسير قوله تعالى : 
(وَلَفَدُ همت به وم بها لَوْلَا أَنْ رَأَى بَرْهَانَ رَبّو) . من أنه عليه السلام 
حل تكة سراويله وجاس بين شعبها الأربع وهى مستلقية على قفاها . 
ويعقب على ذلك التفسير الإمام النسى فيقول : إنه باطل ويدل على 
ا ی اھ رارق کر یی ل كان ذلك عفد انف لاتير 
نفسه من ذلك . وقوله تعالى : ( كَذَلِكُ لِتَصرف عَنْهُ السو وَالْفَحْمَاءَ إِنَّهُ 
مِنْ عاونا الْمَخْلَصِينَ) . ولو كان كذلك لم يكن السرم مصروفًا عنه ٠‏ وه 
تعالى ماعلا عير ون شرو ام ثيه نحا + (الآن كسمن الى نا 
رَاوَدْنَهُ عَنْ تفسه وَإِنّهُ لَمِنَ الصادقِينَ) . ولأنه لو وجد منه ذلك لذكرت 
توبته واستغفاره . وقد مهاه الله مخلصًا فعلم بالقطع أنه ثبت فى ذلك المقام 
وجاهد نفسه مجاهدة أولى العزم ناظرا فى دلائل التحريم حى استحق من 
الله الثناء . 


أقول شت من بقية القصة : (واستبقًا الاب قدت قَحِيِصَه من 
e‏ ل ا الْبَاب) أنه عليه السلام حاول الهرب منها » فاندفع 
نحو الباب » فجذبته 0 تحاول إرجاعه حى قطعت القميص › وكان 


ا 


مھ گے ھگ ام 


فصدقت وهو من الكَاؤِبِينَ ٠‏ ون کان فيص قد من دير فكذبت وهو من 


م 


السادقين » قلا رَأَى قَمِيصَّهُ د من ذبر قال ٿه ِن يکن إن كيد كن 


ولست أدرى كيف يجلس بين شعبتيها ليزى ما وهو الذى استغاث 


ا" 


بربه قاتلا : (ريٌ الشّجْنُ أحَبْ إل ًا يَدَُى إلَيْهِ وإ تضرف عَنّى 
كَيْدَهُنَ صب إِلَبْهنَ كن من الْجَاهِِينَ ٠‏ كَاسْتَجَابْ لَه ربة قَصَرّف 
نه كيده ته هو الشويع الْعَلِم) والذى راق لى من التفاسير 
فى قوله تعالى : (وهم ہا) تفسير ورد فى تفسير الإمام النسى وهو م 
طباع مع الامتناع » لآنه تفسير يثبت له الاستعداد الجدسى الكامل > 
ومع استعداد الطبع امتنع اف ا وذلك ليدفع الله عنه أن عزوفه كان 
لضعف فى استعداده الجنسى فلا يكون له فضل فى مغالبة هوى النفس 
والخوف من الله 


نظراق : 
وفى هذا المقام أذ كر خلاصة ما قلته فى محاضرة لى كانت بنادى التجارة من 
نحو عشر سنين وتعرضت فيها للا يات القرآنية الكريمة الى قيل إن مولانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عوتب فيها » وعارضت نظرية العتاب با أرانيه الله تعالى 
بعد اطلاعى على التفاسير الحختلفة » وأيدت وجهة نظرى بالنصوص القرآنية مراعينًا 
فى ذلك مبدأ العصمة الواجبة فى حقه صلى الله عليه وسلم . 
عصمته صل الله عليه وسلم : 
لا يستنكف نی أو رسول مهما علا قدره أن يعلمه الله تعالل أو باعي للخير 
لأنهم بشر لوقون وما بهم من نعمة فن الله » لكنى حين أقول بعصمته صلى الله 
عليه ونام وعصمة إخوانه النبيين حى قبل الرسالة » فعا أبرئهم من ان تنسب 
الهم الذنوب صغيرها : وكبيرها 4 لأنهم مهيأون بعناية الله لدعوة الناس إلى 
الحق > وقد أعدهم سبحانه إعداداً خاصًا وعصمهم من الصغائر والكبائر 
ليكونوا أسوة سهديئة لتابعيهم 2 أو ليس الله تعالى يقول ف سورة الأنعام : : 
( الله م حت حول رسال كما قول ناته ف موو ال : 
ب E Go‏ م م ر ل oo‏ م و 7 
(وَكَاُو ولا رل هذا الْقرْآن على جل ين القَربتيْن عَظِم  ٠‏ هم يَقْسمُونَ 


م 


رة ربك نحن فسا بيه معيشدهم ق الحا الا الست 


¥ 


تری أن الله تعالى اصطق على العلمين أنبياءه ورسله الكرام عنصرًا 
و سكا إذ يقول عا فىسورة آل عمران : لفحي 


را وآ إِبْرَاهِمَ وال عِمْرَانَ على الْعَالْمِينَ در لواو E‏ 
سوبع عَلِ) . 


وهذا الاصطفاء يفسر لناكيف نشا حبيبنا المصطى صلی الله عليه وسلم -- وهو 
سليل جده الأعل إبراهيم عليه السلام ‏ على مكارم الأخلاق من الصدق » 
والأمانة »> والعزوف عن الدنايا » واجتناب الآثام > وعدم السجود للأصنام « 
وعدم الاستقسام بالأزلام » والخلوة بعيداً عن الجتمع الفاسد . وكل هذه الشمائل 
صاحبته صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة » دون أن يوقفه عليها أب أو أم 
و مدرس » وإذا اجتمعت له كل هذه الفضائل فى النثأة والصبا الباكر »> 
فإنها تزداد وتزدان فى الشييخرخة و بعد الرسالة . 


وإذا كان الأنبياء معصومين قبل الرسالة وبعدها بعصمة الله الذى يسرهم 


لما حلقهم له ء فا ظنکم بكبيرهم سيدنا رسول الله صلی الله عليه ودلم » الذى . 


طهره الله وكله فى ذاته » وجعاه مکملا لغيره » ولو كانت له ذنوب ما استحق 
.انم ام 1 ر ر مر“ ود ت 
أن يقول له مولاه E‏ ( وَإنّكَ على حى عَظِم) 

أما ما تعرضت له بعض الآيات مما يوهم فى ظاهره العتاب أو نسبة الذنب 


إليه أو مؤاخذقه صلی الله عليه وسلم > فتأو يله السام يرد الفهم إلى الرأى الصحبح 
ويتفق مع كاله النبوى صلى الله عليه وسام وسأتعرضص ذه الآيات فيا ی 1 


فداء أسرى بدر 
5 ع 7 ع5 رلك 2 واس 
يقول ال تال :مول الأتفال 2 (م1 كان لت أن يكون له اش 


الى 


مر م ا 
حتی 03 3 الاش تَرِيدُونَ عرض الدنيا والله يريك الاخرة والله 


ځکې). 


يعاوتنا ف فى تفسيز هذه الآية نا رواه الإمام مسلم رضى الله عنه » فى حدديث 


لد ”7 0 
عمر بن اللحطاب قال أبو زميل :قال این عباس : 

فلما أسروا الأسارى > قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بكر وتر : 
« ما ترون فى هؤلاء الأسارى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة 
أرى أن نأخذ منهم فدية » فتكون لنا قوة على الكفار فعسبى الله أن يهديهم 
للإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ما ترى يا ابن اللحطاب ؟ قلت : 
لا والله يا رسول الله ما أرى الذى رأى أبو بكر ». واكتى أرى أن تمكننا فنضرب 
أعناقهم » فتمكن علينًا من عقيل فيضرب عنقه » ويمكنى من فلان ( نسیب 
عمر ) فأضرب عنقه » فإن هؤلاء أنمة الكفروصناديده . فهوى رسول الله صلى الله 
عليه سل ما قال أبو بكر ول يهو ما قلت ء فلما كان من الغد »> 
كت فإذا رسول الله صلى الله عليه سلم وأبو بكر قاعدان يبكيان » 
فقلت يا رسول الله أخبرنى من أى شىء تبكى أنث وصاحبك فإن وجدت بكاء 
بكيت ء ون لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما . فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقد عرض على" عذابهم 
أدى من هذه الشجرة (شجرة كانت قريبة منه صلى الله عليه وسلم ) . 

أقول: والقصة على هذا الوجه ليس فيها مأخذ على الى صلى الله عيله وسلم» 
لأن الأمر لايعدو واحداً من اثنين » إما أن يكون قد أوحى إليه شیء فى جواز 
الاسر أو حظره بتاتًا » ولو كان أوحى إليه بالحظر شىء ما استشار أصحابه 
ف الأمر مع قيام النص ونزول الوحى » وإن لم ينزلك وحى فلا ذنب ألبتة فى الاجتهاد 
بالرأى والسير على رأى الأغلبية كنا تم فى هذه المشورة . ولو كان فى اجتهاد 
الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه خطأ لنقض الله الخبطأ وأفحى إلى 
رسوله بقتل الأسرى و برد ما أذ منهم من الفدية » ولكن الوحى جاء صريحًا فقال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فكلوا مما عَيْمْتَمْ حَلَالَا طَيّباً ) وبذلك 
أعلمنا الله تعالى أنه لم يقع خطأ ألبتة . 


مو 


أما ما صدرت به الآيّة من قوله تعالى : (ما کان لتب أن بكو لَه 
8 ك ED‏ 02 2 
أشرى حتى يُفْحِنَ فى الْأَرْضٍ) فذلك من باب تقرير المبدأ بصفة عامة 


۲4 

بدليل تذكير كلمة نې إذ لم يقل اله تعالى : (ما كان للنى ) بالتعريف . 
ولو و تامام فا جاء فى الاية ذاتها بعد ذلك من قوله تعالي , : (تريدونَ عرض 
الدئيًا وال يريد الآخرة ) لاستبان لكم أن المعاتبين ا الخطاب مم 
الصحابة الذين مالوا إلى أخذ الفدية وليس الى صل الله عليه وسلم لأن 
الآبة قالت (تريدون) بالجمع ولم تقل (تريد) بالمفرد » وسياق حديث 


مسلم يؤيدنى حيث جاء فيه : « لقد عرض عل عذامم ادى من هذه 
الشجرة » . 


الإذن للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك : 

يقول تعالى فى سورة التوبة : ( عَفَا الله له عَنكَ لِم أَذنْت ت لهم حت تی يكبن 
لَك الّذِينَ صدقوا وَتعْلم الكاذبين) . 

( عفا الله عنك) تصدرت هذه الحملة الآية ومعناها : لاشىء عليك » 

أما الاستفهام فى قوله تعالى ( لم أذنت لم ) وهو ما يشعر بالإنكار على التصرف 
0 أل الام 0 ظاهره » فردنا عليه أننا لى فرضنا وقوع الذنب جدلا 0 
, لأن يوجه إليه 00 . أما إذا لم يكن نمة ذنب » فلا يببى 0 
الأمر على الإذكار 


وعندى أن الآية إِنما جاءت مهاجمة للمتخافين عن رسيل الله 7 الله 

عليه وسام تاغل ار غير حقيقية كذبوا فيها ول يكونوا صادقين عند استنادهم 
إليها » كما أن الآيات التالية أت اجتهاد النى صلى الله عليه 
ف الإذن لهم بالتخلف إقرارًا واضحاً لا شبهة فيه لآنه تعالى يقول : 
لو را 5 إلا خبالا ولأوضعوا خلال" بيغونكم اليئئة 
ویک سَمَاعُونَ لهم وَالہ عَم بِالظَالِمِينَ) بل نما توجت تصرف رسول الله صلی 


e‏ ل e‏ ت 


TA: 


ع ام 


الله عليه وسل بتاج فيع وأعظمته الك واف ل و تعالى : (ولو أرادوا 


الْخْروجَ لأعَدوا لَه عد وَلَكِنْ کره اله اانه عه وقيل افْعدُوا مع 


الْفَاعَدِيِنَ ا يرد الله أن يخرج هؤلاء المنافقون. مع المقاتلين » فإذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالتمخلف وافق إرادة الله العليا لأنه ينظر فى 
الأمور كلها بنور الله » فكيف ينسب إليه العتاب فى إذنه لهم بالتخلف 
وقد أحبه الله وكره انبعائهم . 

ولو أنك م تتبعام سور ة التوبة بعدذلك لوجدتم أن الآية 94 مثها جرت هكذا : 


و“ راس ر اد 


(يعتذرون ليم ِذَا رَجَعْدَمْ | نهمل لامر وال ا قر الله 
د اسار 7 وَسَيَرَ آله ملک ورسوله ثم ردول إلى عالم اليب الها 
نک ہا نعم تَدْمَلُونٌ) . وهی تؤيدنى فى أن قرله تعالى : (عفا الله 
عنك لم أذنت لهم ) ذزلت كاشفة لبواطن المدافقين ليقف المؤمدون على 
حميقتهم ولايصدقرنهم فيا ادعوا من أعذار كاذبة . 

أما قوله تعالى : «(لَقَدٌ تاب الله عى اتف والمهاجرين وَالْأَنْصَارِ الذي 


كرو و مد ر 6 دم 


انبر رة من بَعْدِ ما كاد يريغ قلوب ريق هنهم ثم 
تاب ب عَلَيْهم إ5 نَهُ بهم روف ر دجم 20 

فمعى التوبة على النى صلى الله عليه وسام أن الله تعالى قبل اجتهاده ف إذنه للمنافقين 
فى التخلف ؛ ولأهل المعانى فى هذه الآية كلام لطيف » فقد قالوا : إنما ذكر 
الى صلى الله عليه وسل معهم فق التوبة لأنه كان سبب توبتهم > كقوله تعالى 
( فإن لله حمسه وللرسول )» وساعة العسرة الى تشير إليها الآية هى اشتداد الأمر فى 
غزوة تبوك على أصحابه صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لقلة الدواب ؛ 
فقد كان العشرة منهم يعتقبون على البعير الواحد »> وكان الاثنان من الرجال 
يقتسمان التمرة الواحدة» واشتد العطش من قلة الماء حى نحروا الإبل وعصروا كرشها 
وشر بوه » وبسبب تلك الشدائد كاد البعض أن ييل إلى التتخلف عن اللحهاد 


۸3 
لولا أن بتهم الله على الإعان والصبر وهو ما يستفاد من قوله تعالى : ( من بعد 
ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ) 
الذنب المقدم والمفخر : 
تعرضنا 2 الباب السابق لهذا ا موضوع من بعض زواياه وإليك زيادة ف 
ا من زواياه الأحرى . قال تعال فى سورة ا : (إِنَا فتحنا لك 
فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وين نعمته عليك 
وهديّك صِرَاطاً مستقيماً » وينصرك الله نصرًا عزيزا) . 
يتساءل قاری هذه الآرات عن الذنب المقدم واللفخر ¢ ول أرتاح التفسير ين 
التاليين وقد تسخيرتهما من بين التفاسير الكثيرة الى اطلعت عليها : 
. . أوهما : أن وقوع الذنب على سبيل الفرض » أى لو وقع ذنب منك فرضاً 
فى الماضى أو المستقبل فهو مغفور لك . وف الترمذى عن أنس قال : أنزلت 
على الى صلى الله عليه وسلم ( ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخخر) . 
مرجعه من الحديبية » فقال الى صلى الله عليه وسام : أنزلت على ية أحب 7 
مم عل وجه الأرض ثم قرأها صلل الله عليه وسلم 1 
ولا تعجب أن يقول ذلك صلى الله عليه وسلم فإنه كان يخاف ربّه على 
قدر علمه بالله ومحبته له تعألى » وكان يقول لأصحابه : « والله إنى لأخوفكم من 
الله ) كما كان يقول لم « لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا وبكيتم كثيراً ) : 
ثانيهما : أن الذنب المغفور ما كان منه وما کو أمته صلى الله 
عليه وسام لأرذ عقي انمه رق الحديت N‏ آنا حظکم من الأنبياء 
انم حظى من الأمم 4 وهو صل الله عليه وسم شافع مشفع ف أمثنه > وقد 
I ET‏ رهالة را اال غا : « إنا سلرضيك 


فى أمتك ولا نسويّك . فنى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن. العاص 
أن البى صل الله عليه وسلم تلا قول لله تعال فى إبراهم عليه السلام (فْمَنْ 


م تي < رېه سر ات مر را انو 


تبعنى فإنة منى ومن عصانى فإنك غفور رَحِم) . وقول عيسى عليه السلام 


0ك 


YAY 


(إنْ تعدبهم فم عِبَادُكَ ) . فرفع يديه وقال : «اللهم أمتى مى » . 
وبكى » فقال اله تعالى لجبريل :لعب ل يسدررياك اع ا 
فأق جبريل انی صلى الله عليه وسام فسأله فأخبرهء فقال الله تعالى لجبريل 
اذهب إلى محمد فقل له : إن الله يقول لك إنا سنرضياك فى أمتك 
ولا تىك 


وقد قال ا على كرم الله وجهه لأهل العراق 5-0 تقولون إن أن 
آية من كتاب الله تعالى : ( قل يَا عبادى الَّذِينَ أسرفوا على انفسهم 
لا تقتطوا هخ رَحمَة الله إن الله يَعْفرٌ الددُوبَ جويعاً إِنَهُ هو الور الرّحِم) 
قالوا إنا نقول ذلك » قال : ولكنا آهل البيت نقول إن أرجى آية فى كتاب 
الله قوله تعالى : (وَلَسَوْفَ يغطِيك ربك قَتَرْضى ) . وف الحديث لا نزلت 
ا E‏ : د إِذّن لا أرضى وواحد من أمتى فى الثار 4 
ويقول الشاعر مشيرًا إلى ذلك : : 

قرأنا فى الضحا وإسوف يعطى فسرّ قلوبنا هذا العطاء 

وحاشا يارسول” الله ترضى ‏ وفينا مسن يعلب أويساء 

oR a e NE 

فإن قال قائل : إن الله تعالى أمر رسوله صلوات الله عليه بالاستغفار فى 
قوله اتعال ى وة محمد : ( قاعم أنه لا له إلا الله وَاسْبَغْفِرُ لِدنبك 

ومين وَالْمُوُِنَات ) . 

وهو ما اهم أن له ذا منفرداً قالرد عل ذلك ] أن الله تعالى أمره بالاستغفار 3 
عصمته لسان به 5 > وکان رسول الله صل الله عليه وسلم يس تخفر امتثالا للأمر 
اللي 4 اضعا لك وام هارا لله ىجي الل .قال مشي اهر 
نى معى « ذتيك ٠‏ أى ذنب أهل بيتك» وللمؤمنين أى الذين هم ف أمتلك وليسوا 

من آمل بيتك ل ا ب 


ممتيية ار 


۸۴ ْ 
« إنه ليغان "١"‏ على قلى و إلى لأستغفر الله فى اليوم ماثة مرة » بأنه غين أنوار وليس 1 
بغين أغيار : 
وقد ذهب عظاء الحراسانى إلى أن الذنب المقدم هو ذنب أبويه آدم وحواء 
حيث غفر لما ببركته صلی الله عليه وسلم »> والذنب المفخر هو ذنوب أمته 
بدعوته صلى الله عليه وسلم ٠:‏ وأرى ف القرآن الكريم ما يؤيد ما ذهب إليه عطاء » 


وأسوق على سبيل المثال نما يدل على كفالة وسول الله صلى الله وعليه سلم لأمته من 1 
آيات ألله ما لى : 7 


و نقرلت تفال فق سورة ا : ولو نهم إذ غلم أنفسهم جائوة 
فاستغفروا الله واستخفد لهم الرضول لوجلا الله ثوابا را 2 
فى حين يقول تعالى فى حق غير المؤمنين فى سورة التوبة : (اسْتَغفِرْ 
لهم او لا تَسْتَغْفِرْ لهم إِنْ تعفر لهم سَبِْينَ مره قَلَنْ ير 


ا ا 


الهلَهم) . 
( ب ) قوله تعالى فى سورة التوبة : (خذ يِن أَمْوَالِهِم صَدَقَةَ تطهرهم 
نكيم بها وَصَلْ عَلَيْهِمْ ِن صَلَاتَكَ سکن لَهم) . فهو صل الله 
عليه وسام بالنسبة للمؤمنين المطهر والمزكى والراحم بالدعاء . 
( ج ) قوله تعالى ى سورة EL‏ اين آم توبُوا إلى الله 
توب صرحا تی ریم أ د بسنا 1 تشم عام 
تَجْرى من نَحْيِهًا الأنْهار يرم لا يُخْرِى اله النبى وَالَذِينَ 


يد ل سوام 


مع نودم س و ایم رابوم يوون ربنًا نيم 1 
نورا وَاغْفِر لَنَا تك على کل قَىْء قَدِير) . 
و اى لفن ( نما ينون لذن آمو بالل ه وَرَسْولهٍ وَإِذَا 
كاثوا مه عل اهر ر جَايعر لم يَذَهِبُوا حتى E‏ ِن الَْينَ 
4١(‏ يغلى . 


لين 


م 


( 


۳ س8 و 


I e‏ أك ان رن بال وَرَسُولِهٍ قدا ب اسْمَأذَتُوكَ 


e Ê2 o‏ 5 ا 


يبن َنِم نادن ين مذن وزقا E‏ ال تور 
رَحِم ) . وهو ما يفيد أنه صلى اله عليه وسام القائم على شو 
والمستغفر لهم الله . 

كما يفول ای سور ل ان : ( فما رَحْمَةَ من الله ينت 
د لنت قا يق لقني نشم بن زاك اشن عله 
ا لهم وَشَاورَم” فى الْأَمْرِ) . 

و : ( وما كان لِمُؤْينِ ولا مُوْينَة إذَا قَمَّى 
لله ورسوله أمْرَا أن يَكونّ لَهم الْجِيَرَة مِنْ ين آرم( وهو ا 
أن تصرفه صل الله عليه وسلم نافذ فيهم نامر الله 


( و ) قوله تعالى ف سورة الفتح : (لَقَدْ رى الله عن الْموْييين إِذْ 


( ز 


جص 


ا a‏ ۾ 2مس 


يبَابعونَك 3 تحت ا قعل ما فى قلوبهم فانزل السكِيئة 
عَلَيْهِم أَنَابَهِم فتداً قَرِيباً) . وقامت بيعة الرضوان على أن يناجز 
لمرن فرشا ولا يشرو بولا لم يحضر عيان رضى الله عنه البيعة › 
حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله لفاوضة آهل مكة , 
وضع ع الله صلى الله عليه وسلم يده اليسرى على يده اليمى وقال : 

«وهذه يد ا راق شیر من مين عهان » » وياله من شرف كبير 


سينا ان حرف داق يد الرسول صل الله عليه وسل : 


وقوله تعالى فى نول النساء : (وَإِدَا كنت فبهم فَأَقَمْتَ نت لهم الصلاة 
لتقم طَائِفَة فة نهم ماك واا اينهم فاا سَجَدُوا فلیکونوا 


م 21 م مر 
من وراک وتات طَائِفَّة ا لم ما فلسلا مَعَلكُ وا 


YA 


حدر ل ) . وقد جحل الله ا هذه الصلاة قسمة بين 
المقاتلين مع رسول الله صل الله KEE‏ د الكل به اسندرارًا 
لرحمة الله الى تأتيهم واسعة على يديه صلى الله عليه وسام . 
وغير ذلك كثير > وإذا كانت سالته صلى الله عليه وسل رحمة للعالمين » 
فلأمنه الى استجهابت له النصيب الأوق عن تاك الرحمة ع وتكيق لا وقد بک سل 
الله عليه وسلم وقال : أمتى أمبى › فقال له ربه إنا سئرضيك نى أمتاث ولانسوءك . 
اللهم احشرنا ف زمرتة وتحت لوائه يوم لقائك يارب العالمين » وشفعه فينا بجاهه 
عندك يا أجود الأجودين » ويا أرحم اراي 


الركون للمشركين : 


يقول تعالى فى سورة الإسراء : ( وَإِنْ كادوا ليَفتِنُونَكَ عن لى أَوْحَيْنَ ليك 
يتفترئ لين غَيْرَهُ وَإِدَّنْ لاتحَلوك خَلِيلا » وَلَوْلَا أن نَبَتْنَاكَ لَقَدْ كذت 


2 


تر کن إِلَيْهِم شما قَلیاد) 4ى أدركتك عصمتنا فمنعتك من أن تقرب من 
الركون إليهم فضلا عن الركون ذاته . وكلمة لولا تفيد انتفاء الشىء اثبوت 
غيره » تقول : لولا زيد للك عمرو» ومعناه إن وجود زيد منع من حصول اللاك 
لعمرو . وكذلك الأمر. هنا هنا معناه إن تثبيت الله تعالى. أرسوله صل الله عليه وسلم 
حصل فكان «حصول التثبيث مانعمًا من حصول الركون . 

وظاهر اللحطاب الى صلى الله عليه وسلم » وباطته إخبار عن ثقيف وتعريف 
للأمة لثلا يركن م ل امقر کان فی شىء من أحكام الله تعالی وشرائعه . 
وكانت ثقيف عرضت ألا دلوا ف الإسلام حى يعطيهم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حصالا يفتسخرون بها على العرب فقد قالوا : لا تسر ( أى لا يؤحذ منا 
العشر ) ولانسحشر ( أى لا نجمع للجهاد) ولا نجبى فى صلاتنا ( أى لا نركع ) 
وكل ربا لنا فهو لنا »> وكل ربا علينا فهو موضوع عنا > وأن تمتعنا باللات 
( صنمهم ) سنة » وأن ترم وادينا كما حرمت مكة فإن قالت العرب : لم فعلت 
.هذا فقل : إن الله أمرنى ب 


205 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسام حين نزلت عليه الاية المتقدءة : اللهم 
لاتكلى إلى نفسى طرفة عين . 


قصة الأعمى .: 
3 9€ م a‏ زه 3 
قال تعالى فى سورة عبس : (عَبس وتولى « أن جَاءهُ الأَعُمى ٠‏ وَمَا يُذريك 
زی كس که اراو د وو o‏ ر مل 
لعله يز كى » أو یذ كر قتتفعة اللكرّى ٠‏ أما من استغتی » فَأَنْت لَه تَصَدَى ٠‏ 
ر ركه ” * سكام ر رتو رت 
العلل الا E‏ لق اولتق لان من رن 
هاس مگ 
كلا إنها تذكرة) . 


الأعى هو سيدنا عبد الله بن أم مكتوم» وهو ابن ال السيدة خديجة أم المؤينين 
رضى الله عنه » وهو من أجلاء الصحابة » وقد دعا إلى الإسلام بين الأنصار مع 
سيدنا مصعب بن عير قبل هجرة رسول الله صل الله عليه سم إلى المديئة » وكان 
بلال رضى الله عنه يؤذن بليل؛ (وابن أم مكتوم رضی الله عنه 0 للفجر ) ©» وهو 
بذلك من أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرد من أفراد أسرته الشريفة » 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزه» وقد ولاه على المدينة مرتين فى أثناء غيابه عنها 
صلل الله عليه وام £ غزوتین ۰ 

وجاء فى التفاسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب نعض عظماء 
قريش طمعنًا فى إسلامه » فبا هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان 
من السابقين الأولين فى الإسلام فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
شىء ويلح عليه » وود النبى صل الله عليه وسلم أن أو کف عن سؤاله ليتمكن 
رسول الله صلی الله عليه وسم من هداية الكثافر 3 الإسلام » فأعرض عن الرد 
عن ابن أم كتوم وأقبل على الرجل الآخر فنزلت تلك الآباث » قال الثورى فكان 
النى صلى الله عليه وسام بعد ذلك إذا رأى اين أم “كتوم ببسط له رداءه ويقول : 
محا عن عاتبى فيه رلى . 

وهو وإن كان عتابا » فإئما يعاتب الحبيب نحبيبه إعزازاً له وإ كرامًا 3 وإرشادا 
لأمته وبيانا » ألست تراه تعالى يقول : عبس ول يقل عبست » وقال : وتولى 


YAY 
ولم يقل : وتوليت» اكتفاء بسرعة اکل الو ذا يقول : وكادة إنها‎ 
تذكرة ) 0 يقل إنها مؤاحذة » وق ذلك منالرقة الرعاية ما فيه ويقول الإمام‎ 
0 : القرطبى رضى الله عنه ق تفسيره‎ 

قال علماؤنا ما فعله ابن أم مكتوم کان من سوء الأدب لوكان عالمًا بأن 
النبى صلى الله عليه وسلم مشغول يغيره وأنه وأنه يرجو إسلامهم »> ولكن الله تبارك وتعالى 
عاتبه صلى الله عليه وسلم لثلا تنكسر قلوب أهلى ال فة أو ليع الؤمنون أن 
المؤمن الفقير خير من الغى الكافر » وكان النظر إلى المؤمن وى وإن كان فقيراً » 
وأصلح وأول من الأمر الآنحر » وهو الإقبال على الأغنياء طمعمًا فى إيمانهم وإن 
كان ذلك أيضا نوعمًا من المصلحةءوقيل إنما قصد النبى صلى الله عليه وسل تأليف 
الرجل ثقة بما كان فى قلب ابن مكتوم من الإبمان : 


أقول : وحاشا أن يكون تشاغل النبى صلى الله عليه وسلم ازدراء لابن أم مكتوم 
لفقره » فإنه صلى الله عليه وسلم اخئار فى حياته فقر الال على الغى حين عرض 
عليه ر أن غو لجال مكة ذهبنًا وقال : : « لا يارب أجوع يومًا وأشبع وم 
أجوع فأذكرك وأشبع فأحمدك » » وعندها قال له سيدنا -جبريل عليه السلام : 
عا الله بالقول الثابت يا محمد > ويشير إلى ذلك الإمام البوصيرى ى بردته المباركة 
بقوله : 

وراودته ابال الثم" من ذهب عن ننفسه فأراها اّما شمم 

وأكّدت زهل ه فبا ضرورته ‏ إن الضرورة لا تعدو على العصم 

وكيف يزدرى رسول الله صلى الله عليه وسم ا لفقره وهو القائل : 
لا نحقرن صخر المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله كبير » وكيف حتقر واحداً 
من أهل الصفّة الكرام البر رة وقد أوصاه اله بهم فى قوله تعالى فى سورة الكهف : 

(وَاضصْبِرْ نَفْسَكُ مع م الذين يدعو رم الا وال ) يدون يه 
ولا تعد َناك عَنهم تريد زيئة الما ال ا هال له تعالق ل شورة 
009 0 ى ان ای نيد اا ی ی رن یر يدون 


وجهه © وهو خلف حجرات الى صل الله عليه وسلم ويراه زائر المسجد النبوى مرتفعاً عن مستوى 
الأرض الى سوله . 


0 
الأنعام : ( ولا تَطْرّدٍ الذِينَ يَدْعُونَ رَبِهمْ بِالْمَدَاةِ ولْمَِى يُربدُونَ _وَجْهَهُ 
ما عليّك من ساريم من شىء وا ِن حساك لهم من شىء فتطردهي' 
فتكون مِنَّ الظالوين » وَكذلِك فتتا بَعْضهمْ ببَعْض لِبقروا أهؤلاء مَنَ الله 


اس م اه إن تمان 


عَليّهم من بَيْيِنا اليس اله بأغلم نالف كرف ER‏ اللي لوف 


بآيَاتنا فقل م عَليْكم' كتب ربك على نفسه الرحمة أنه مَنْ عل ینک 


ر 4 ا 


سوءاً بجهالة ة ٿم تاب من بغارو وَأَصْلحَ فانه غفور دجم 0 
أقول الو ا 


1 وما ليك أل يرك ) وق ذلك من التهوين شان الأغنياء المعرضين 
2 “الامان ما فيه » والمعم, : ماذا لك م بعد أ نتهم (ما 
کن ا 3 يضيرك من کر 


الرسول إلا البلاغ) . 


الضلال والهدى : 


قال تعالى ف سورة الضحى : ( ووجدك ضالا فهدی) وخير ما وجدته فى 
تفسير هذه الآية الأقوال الآثية : | 

ليس الضلال فى هذه الآية هو الكفر » بل المعى : وجدك ضالا عن النبوة فهداك 

إليها : 

أو : وجدك بين أهل الضلال فعصملك من ذلك وهداك للإيمان وإلى إرشادم 

إليه . 

أو : وجدك ضالا عن شريعتك » أى لم تكن تعرفها فهداك إليها : 

وقبل : وجدك ضالا” عن الهجرة فهداك إليها » وقيل وجدك طالب لاقبلة فهداك 
إليها . | 2 

وقيل : وجدك متحيراً فى بيان ما نزل فهداك إليه وعلمك البيان» فيكون الضلال 
بمعى التحير لأن الضال متخير » وقبل وجدك ضالا ليلة المعراج حين انصرف 
عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق فهداك إلى ساق العرش » وقيل وجدك ضالا 


1۸۹ 
أى لا أحد على دينك وأنت وحيد فهديت بك الحلق إلى“ » وقيل وجدك ضالاء 
لايهتدى إليك قومك ولا يعرفون قدرك فهدى المسلمين إليك حى آمنوا بك : وف. 
قراءة ( ووجدك ال فهدى ) أى وجدك الضال فاهتدى بلك . 
أما السادة الصوفية فقد قالوا فى ف إشاراتهم ارق قيقة ف معى : ( ووجدك ضالا فهدی) 
أى وجدناك غارقًا فى أنوارنا فهديناك مشاهدتنا . 


وجماع القول أن الله تعالى صاحب المنة على رسوله صل الله عليه وسلم 
ف إمانه وعلمه ونوره » كما م الله تعالى عل المؤمنين برسالته فاهتدوا عل 
يديه » ويبدو هذا العنی جلياً فى قوله تعالى فى سورة الشورى : (وكذلك 


£ 35 5 
وتنا إليك زوحاً من أمْرِنا ما كنت تذری ما الأكتاب ولا الإيمّان وَلكِنْ . 


1 نهدى بو مَنْ نشائين عِبَادِنا وإنك لتهدى إلى صراط مُسْتَقِم + 
صِرَاط الله اذى له ما فى السموّات وما فى الأَرْضن ألا إلى الله تصير 


و وا 


الامور). 


انی : أن شان ا فيك > فقد وهبك الإمان والقرآن وعلمك 
شرع الله مع أنك نشأت أميا بين قوم أميين م کن لك عوك بذلك الشرع 
فعلمتهم مما علمك الله حى صاروا أئمة لغيرهم » وذلك من المعجزات الباهرات 
ولو أنهم رأوك تكتب العلم أو تتلقاه من معام لارتابوا فى نبوتك وما اهتدى, 
على يديك من اهتدى » ويشهد لذلك: قوله تعالى فى سورة العنكبوت : 
(وَمَا كنت تتلو يِن قَبْلِهِ من كناب ولا تخطة بِيمِييُك إذن لارتاية 
المبُطلون) . ٠‏ 
الوزر الذى أنقض الظهر : 

يقول تعالى فى سورة الانشراح 1 1 لك درل نا 
نك وزرَّك » الذى أنقض ظهرَّك) وتفيد هذه الآيات أن الله تعالى شرح صدر 


حبيبه المصطى صلى الله عليه وسل للإيمان وملأه حكمة وعلمًا » ونهل المؤمنون من 


ا 2101 :0 بجب. س 


4۰ 
العلم والحكمة, ما أنقذم من ظلمة الكفر وجعلهم نى نور الإيعان الذى صانهم 
من فتنة النفس والشيطان 8 

أما الوزر الذى أنقض الظهر وأثقله فهو عبء الرسالة الى عهد الله بها إليه 
صل الله عليه وسلى > وهو عبء شديد لايعين على سحمله إلا الله سبحانه وتعالى » 
المعنى : إن الله قََاك فحملت عبء الرسالةعلى الرغم من أنحمله أنقض الظهر وجعل له 
قضيضًا » وعبء الأمانة عبء شديد ولكنه تعالى أعان رسوله صلى الله عليه وسلم 
فحمله دون رهبة أو عجز » فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد فى الله حق جهاده 
ج أناه اليقين ( أى الموث) . ويصور لك عبء الأمانة قوله تعالى ف سورة 
الأحزاب 

(إنا عَرَضِنا الْأَمَانّة» على السَمَوَات َالأَرْضٍ والجبّال فأَبَينَ أن 
متها وَأشْفْقنَ ينها وَحَمَلها الإنْسَانُ29 إِنهُ كان ظلرماً جَهرلاً) . فكل 
من ضيع أمانة التكاليف الشرعية التى كلفه الله ا فهو جاهل بل جهول 
بقذر الأمانة » جعلنا الله ممن يدون ما ائتمنهم الله عليه من أمور ديننا 
ودتيانا . 


. هى التكاليف الشرعية من عبادات أو معاملات‎ )١( 

( ۲ ) الإنسان هنا هوالذى ضيع الآمائة و يعطها ها الذى أراده الله تعالى , وقد كان إمامنا 
على کرم الله وجهه يتغير لونه إذا حان وقت الصلاة فلما ستل نى ذلك قال : جاء وقت الأمانة الى 
.عرضها اله على السموات والأرض والمبال فأبين أن يحملها وأشفقن مها » وإبما دل خوفه على تقدير 
“أمائات الله سبحانه وذلك من خشيته وتقواه لر به تعالى » رضى الله عنه وکرم وجهه . 


الباب التاسح 


بين العقل والقلب : 
قال تعالى فى سورة مريم : ب السموّات لاف وما بينهما فاعیده 

واصْطبِرٌ لباه هل تلم له سَويًا) . وترحى هذه الاية الكريمة لتاليها 
باستعمال العفل والقلب فى معرفة الله تعالى » فللعقل برهائه ولاقلب عرفانه » 
فبالعقل يستدل الإنسمان باتلسلق على اللخالق فيكون استدلال العقل مدخلا إلى 
عقيدة القلب » ومن تنم" لايتفكر إلا" عقل سلم » «لابعتقد إلا" قلب طاهر > 
ولاعقل أسل من عقل رسول الله » ولا قلب أطهر من قاب رسول الله صلى الله 

ققد تحت رسو الله صل الله عليه وسلم بأسلم عقل وأطهر قلب منذ الصا لباكر» 
فتهي بتدبير الله وعونه لاستقبال الوحى الذى أوحاه الله إليه» فسبتلسغالآمة ما أنزل 
إليه » ووقف عند أمر الله ونهيه » وكيف لا يفعل وقد قالله تعالى ىسورة هود : 
( اقم" كتمنا أمرئتة).وشرح بقوله وفعله وحاله ما أجمله كتاب الله الكريم » 
فسمع أصحابه مئه ٤‏ وأحلوا عنة ع ا به ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا »ولان 
كانوا لم يبلخوا الغاية الى بلغها فقد حاكوا السير على مثواله > وترسموا نخطاه 
ما وسعهم ابحهد» وكانوا فى هذه الآمة الصف الأول الذى يليه » صلى الله عليه سام » 
وقد قال تعالى فى سورة المزامل : 


ت رس رج . 5 5 و و اام لو 

(إن ربك يَعْلم داك تقوم أذنى مِنْ ثلثى الَلبْل وَنِضْفه وثلثه وطائفة 

هن الذين معك) . وقد خاطبهم وخاطبنا سبحانه فقال : (لقد کان 
۲۹۱ 


سمب - 


۹۲ 


ام س 9 وم 


لک فى رول اله أشوّة حَسَنة لمن كان يَرْجُو اله وَاليوْم الأ وذ كر 
اک : 


اصطبارهتصلى الله عليه وسام للعبادة : 

وقد عبد صلى الله عليه وس رنه » واصطبر لعبادته » والاصطبار هو نهاية 
أ 0 E:‏ 1 8 1 2 “€ 8 
0 : الصبر 4 فكان العا يد الأول 2 حادق الله اجمعين 4 وكان دهده العبادة إمام الانبياء 
والمسلين ليلة الإسراء » فدانوا له بالزعامة » ورضوا بأن تكون له الإمامة كنا أحب 
الله تعالى 4 لذلك ب أن يقوم رسول الله صل الله عليه ودام من الليل فيطيل 
القيام بين يدى ر به مصلا 4 ويکر من قراعته ٤‏ الصلاة » حى كان يقرا ف 
الركعة الأول سورة البقرة وف الثانية آل عمران » فلا تعجب أن يدث عنه ابن 
میود رضى الله عنه فقول J):‏ صليت مخ رسول الله صل الله عليه وسلم فأطال 
لقیام حی هَمسَممت بأمر سو » قيل : وا هممت به ؟ قال : هممت أن 
أجلس وأدعه » . وقد حدثنَتْ سيدتنا عائشة رضى الله عنها فقالت : « إن الى 
صل الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حى تتفطر قدماه » فقات له : لماذا تصنع 
هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر » قال : أفلا أحب 


تطويل القراءة 

ولتطويل القراءة ف قيام الليل » كانت ركعاته على الرغم من طول الوقت 
لا تتجاوز إبحدى عشرة ركعة أوثلاث عشرة ركعة ( بالوتر الذى يختم به صلاته ) . 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : 

« کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا دحل العشر الأواخمر من رمضان 
أحيا الليل ء وأيقظ أهله » وجند وشكد” المشرّر» ؛ كا قالت رضى الله عنها : 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 0 توفاة الله تعالى + ۽ :وحدانتك آنا 
رضى الله عنها فقالت : ركان صلوات الله عليه يذكر الله على كل أحياله » + 
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وعن معاد رضى الله عند أن ارسول صل الله عليه ولم أخذ بيده 


وقال : ديا معاذ » والله إنى لأحبك ثم أوصيك »يا مغاذ لا تدَعَنٌ فى دير 


كل صلاة أن تقول : اللهم أعنى على ذكرك وڈ ك وحسن عبَادَتِك » . 


العلم والعبادة : 


ا کان لعل سبيلا ل الاد “فق كنا ف السدية الك ا 
من سلك طريقاً يبتغى فيه علماً سشهل الله به طريقاً إلى الجنة » . e‏ 
صلوات الله وسلامه عليه على تطبيق العم فقال 2 وره الله 
علي مالم َع . أقول والفتح الذى شاهدناه بأنفسنا على بعض | لصالحين 
مصداق لصحة ذلك الحديث » فضلا عما امثلاث به بطر الكتب من 
فدوحات أسلافنا الصالحين 


همة الأولياء فى طلب الله : 


لكر الأمة المحمدية فى كل جيل من الأولياء الذين ا عولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتحلوا بالهمة فى طلب الله » وآثروه تعالى عما 
سواه طمعاً فى رضاه نم الذين عرفهم كتاب اله تعالى » فقال : (ألاً إن 
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أَوْليء الله لا خف وم ولا ه' يَحْرْنونَ الَّذِينَ آمُنوا وَكَانوا بتقون لهم 
الْبْشرَى ف الْحَيَاةٍ الدانيا وف لآير لا تَبْدِبِلَ لِكَلِمَات اله ديك هو 
اْفوز الْعَظِم) » ويقول فى وصفهم تفصيلا الإمام أبو بكر الكلاباذى رضى 
الله عنه فى كتابه « التعرف لذهب أهل التصوف ». 

١‏ سبقت لم من الله الحسنى » وألزمهم كلمة التقوى » وعزف بنفوسهم عن 
الدنياء صدقت جاهداتهم فنالوا علوم الدراسة » وتخاصت عليها لي ابر علوم 
الوراثة » وصفت سرائرهم فأكرموا بصدق الفراسة » ثبتت أقدامهم » وزَكّت 
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أفهامهم » وأنارث أعلامهم » فهموا عن الله » وسار وا إلى الله » وأعرضوا عما سوى, 
الله » خرقت الحجب أنوارهم > وجالت ج العرش أسرايهم »> وجلت عند ذى. 
العرش اجان » وعميت عا دون العرش أبصارهم » فهم دام روحانيون » وش 
الأرض سماويون “س التاق رانين » 01 نظار » غيلب حضار » 
ملوك تحت أطمار » أنزاع قيائل »> وأصحاب فضائل » وأنوار دلائل » آذانهم 
5 تين تح ويم ا اا 
واعية » وتفوسهم صافية » ونعوتهم خافية » صفوية صوفية ٠‏ لورية ضصنصية > 
دان الله بين خخليقته » وصفوته ف و ووصاياه لنبيه » وحقاياه عند صفيه » 
هم ف فى حياته صلى الله عليه وسلم أهل صفسته » وبعد وفاته نيار أمتهءلم يزل يدعو 
الأول الا والسابق التالى بلسان فعله أغناه ذلك عن قوله ) . 


1 2 
وفى قوله رضى الله عنه : «ووصاياه لنبيه » يشير إلى وصاية الله اهل 
3 55 ا د 5 3 : هھ ۵ 
الصفة بن فقراك الواخردن ,قر تعالى ى سورة الكهف : ( واصبر نفسك 
سے o‏ 9 3 :على سه ا لھ شهدم 
م م الَذِينَ يَدْعُونَ ربهم بالغداة والْعثِى يريدون وجهه) . 
ووصابة الله هذه کان بقد رها مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم قدرها › 
فكان دام العطف عليهم والإكرام فم » حى قد قال مرة ( EE‏ 
لسيدنا ألى بكر رضى الله عنه : ( الي ا آنا بكر كيت 
أغضبتيم لقد أغضبت الله » » فأسرع إليهم مدا ار کر وقال م : أغضبتكم 
يا إتحوتاه ؟ قالوا : لا > يغفر الله لك . 


فانظر إلى همتهم ( يدعون ربهم بالغداة والعثى ) » وانظر إلى صفاء نينتهم > 
وطهارة طويسّتهم ( بريدون وجهه) : وقد حاكاهم أتقياء الأجيال الى جاءت من 
من بعلم م واتبعوهم بإحسان » فسعدوا بولاية الله > وكان منهم المؤەنون والؤمنات » 
وهاهى ذى السيدة رابعة العدوية قد حركت القاوب > وأطيتها شوق إلى الله » عا 
آتاها الله من فضله » وکانت رضى الله عنها ذات عزم لا يبارى فى العبادة » 
حى لقد كانت تصلى ف اليوم والليلة EEA‏ وقول جنا ارين ييا قرايا ولك 
لسر بها رسول الله صلى الله عليه ولم ويقول للأنبياء : انظروا إلى امرأة من أمتى » 
هذا عملها فى اليوم والليلة:- 
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شیخی والعجلى : 
وصدق شيحخى وسيدى العارف بالله الشيخ على عقل إذ يقول فى إهامه الارتجال 
الذى نقلناه عنه ٠‏ 
بحر التجلى .كله احكلة كي تسكر الأرواح من عنذ'به 
دع ما يقول الناس من علمهم ما دمت تلى العم من سسينبيه 
ويقول : 
علوی ف الورى نفحات ربی فما بلفوا مداق أو شمول 
ول من مشرق الإيمان علي سمويت به على كل الفحول 
وكان رضى الله عنه من المصطبرين لعبادة الله » شوق إلى الله وسا في 
حى هجر النوم قرابة أربعين عام > وسهر الليل كله عابداً » كا لمسنا ذلك 
مئه بأنفسنا معاينة » وقد علمه الله من لدنه ما بهر العقول » وشتهدا'ت فى 
جلسه مرات كثيرة مكبار العلماء يستمعون إليه وبروت بفضله » وقد تربى رضى الله 
عنه فى الطريقة الخليلية لصاحبها القطب الأكبر سيدى الاج محمد أبو خليل 
سا كن ضريحه المبارك بالزقازيق » عن يد خلیفته شیخی وسيدى العارف بالله سیدی 
الشيخ عبد السلام الحلوانى طيتب الله ثراه » ذلك المبارك الذى كان يتلقاه شيخه 
الإمام أبو خليل ببرحاب خاص: ويقول له أهلا بالولى” الكامل وصدق الله تعالى إذ 
يقول فى سورة الواقعة : 


اه * 03 بو قات H7‏ 3 5 م 2 ص 
(ثلة من الاولين» وثلة من الآْرِين) . وحين يقول (ثلة من الاوَلِينَ ء 
وقليل من الآخرِينَ) . وقد من لعل بصحبة هؤلاء الصالحين قبل انتقالهم » 
فنتمعنا الله احم ودام ق حياتهم »> ومازلنا تلمسن بركاتهم eke‏ ¢ 
فجزاهم الله عنا حيرا كثيراً » ورحمة الله على صديى وأخى ف الله الراحل الكريم 
الأستاذ محمد جاد الرب إذ يقول : ش 
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إذا لم يكن لى عزسهم وجهاد هم فلل بهم صب وفيهم ميم 
. وإن ضاق خطوی عن لحاق برکبهم ‏ فإنى .على آثارم ترسم 


۳۹۹ 
o‏ 0 ف ص هھ في 
ومن يعتزم عبر الطريق فإنه ‏ سيهد ى إل سرالطريقويلهم 
ولا بد للسارى وإن كان وانيًا إذا صح عزمًا أنه يتقدم 


وينصحنا سادتنا العارفون بالله تعالى فيقولون : وااشيخ الذى يلى إليه المريد 
بالقيادة ( أى لتر بيته فى جنب الله تعالى) هو العارف بأحوال النى صلى الله عليه 
وسلم » وسقيت ذاته من نوره صلی الله عليه وسلم حت صار على قَدآم الى صلى 
الله عليه وسلم »> وأمده الله تعالى بكمال الإيمان وصفاء العرفان » فإنه يجمع العبد 
عل ريه » ويقطع عنه الوس اوس ف معرفته » و درقيه 2 عة النى صلى الله عليه وسلم ¢ 
والشيخ الموصوك بذلك متعدد والحمد لله نی البلاد والعياد » فلا تخرج عن أهل 
السنة والجماعة » فاطليه تجده ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم سئون ) » 
َم يقو العارفون رضى الله عنهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المرآة 
الكبرى واغولى الأعظم » وإن أقواله وأفعاله وأحواله كلها دائرة على الدلالة على الله 
والتعريف بهء والمعرفة لانهاية لماء ها دام الإنسان يرق فيها » فهو يغترف من مره 
صل الله عليه ولم » وستمل منه ٤‏ ومع ثبت الإمان للعيك لایستغی £ التوصل 
إلى المعرفة عن خلفائه» صلل الله عليه وسلم » الذين ينو بونعنه ف الإرشاد من المشايخ 
المهتدين العارفين بالله تعالى .. 

ويقول الإمام جلال الدين الروى رضى الله عنه فيا ترجمه عنه صديى الشيخ 
الصاوى شعلات جزاه الله ليرا : 

و سبيحان من قدر لمهدى ووفق كل كائن للغاية من فطرته » إن هام النحل 
الله نور يشهدون به ملكوت الس.موات والأرض : ظ ظ 

اتبعوا من لایآاکم جرا ثم ميتدون ) . 

كا بقول رضى الله عنه : الشيخ مثل القمر» والناس مثل الليل » فاختر لك 
شيخا مرشداً» فإن السفر بدون المرشد كثيراً ما يكون ملي بالآفات والخاوف والأخطار 


44۷ 

ولا تمش وحيدق الطريق الى لم ترها قط » ولانحول وجهك عن الدليل» و بدون الدليل 
تكون حائراً حتى فى الطريق التى طرقتها مراراً. 

ويقول العلامة العقاد رحمه الله فق كتابه و عبقرية محمد » : 

فكدّر ( يقصد الرسول صلى الله عليد وسلم ) فى الخلق فآمن بالخالق» واستقر 
هناللك لايتقدم ولا يتأخر > فقال : ر إن الشيطان يأق أحدكم فقول : من خلق 
السياء ؟ فيقول : الله » فيقول : من خحلق الأرض ؟ فيقول : اللّه. فيقول : من خحلق 
الله ؟ فإذا وجد ذلك أحدكر فليقل فليقل : آمنت بالله ورسوله » . 


« تلك هى نهاية التفكير الى ينتهى إليها عقل مستقيم خخاق للعبادة » عامل 
لتعليم الناس عبادة وملا » ولم ي”مخلق ليوغل فى الفروض ب بين الشكرله : 

٠‏ « ولهذه السسنة الى استتّها النبى عليه الصلاة والسلام فى عبادته الروحية كثرت 
وصاياه بإدمان التفكير فى حلق الله واجتناب التفكثير فى ذات الله» فقال 3 حديث: 
“تفكروا فى آلاء الله ولاتفكروا فى الله “2 وقال فى هذا المعى : “تفكروا | فى خلق 
الله ولاتفكروا ف الله فتهلكوا “ وقال الله فى حديث قدمى : ”كنث کنا فيا 
وأحيبت أن اعرف » فخلقت اللتلق” فى عرفو “ 8 

« أما عبادة الشعائر الظاهرة فهى عبادة الإسلام ما فرضت على جميع 
المسلمين : يصلى النى ويصوم ويحج ويؤدى الزكاة, على الشريعة الى يتبعها 
كل مسلم »> وقد يطلب إلى نفسه فى هذه العبادات ما يس يطلبه إلى غيره » 
على سنة الدماحة والتيسير التى 3 عنه فى كل عل من أعماله وكل سجية 
من سجاياه ) 

« فكان أحف الناس صلاة بالناس» وأطول الناسصلاة لنفسه» وربما قام اليل 
أكثره أوأقله» ولا يدين أحداً بالتهجد ماكان يتهجدء أو بالصلاة والصيام ا كان 


وام اس 


يصلى ويصوع > بل قد 1 الناس أن يشتدوا ف العبادة فيصبحوا كالمشيعت 


2 ل أرضمًا قطع ولا ظهراً أ > م 
« وکان محمد إذا سز به ر صدَنّى + لأن النفس المفطورة على العبادة 


تكون الصلاة عندها مناجاة حب وفرحة لقاء» ومى وجدت النفس ” فرحة اللقاء “ 
. فى الصلاة فلا إجهاد فيها لحسد ولاتضييع فيها لوقت . 
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نفحات القرآن الكربم : 

وأقول : إن الآية الى صدرث بها هذا الباب أقضت مضجعى ليلة كاملة 
تبت لما معت جلي OE E‏ > وكانت روحى 
تتأثر تاذ ثيراً قوينًا وتنفعل بذاك الاستفهام الرائع ال خد خقمت بها الاية ‏ هل تعام له 
فت ؟ ) فهو استفهام إنكارى يدعونا به الله إلى بذل الجهود بين يدى المعبود الذى 

يستحق العبادة وحده لا إله إلا هو رب العا مين ؛ وقد تذ كرت بانفعالى قول الإمام 

الصوق أنى سلبان الدادانى : إنى أقرأ الآبة من كتاب الله فيذهب فيها ل 
حمس ليال وسبحان الذدى يسرد على" بعد ذلك + 

اللهم ارزقنا حسن عبادتك والاصطبار لها كنا تحب وترضى » فالتوفيق منك » 
والصير بك » والقوة لك » آمين . 

والمؤمن بعباداته وطاعاته إتما يزكى روحه فى جنب الله تغالى فيكون من 
المفلحين حيث يقول سبحانه : 

(كَدْ أَفْلَمَ مَنْ رَكَاهَا) » وقيمة الإنسان فى قرة إمانه الباطنة الى 
تغيب عن العين كنا تغيب عنها رائحة الوردة فإن رانحتها تشم ولا تری ».ولا قيمة 
للوردة بغير راتحتهاء وضدق بعض صوفية الفرس ف قوله الذى ترجمه صديى الفاضل 


الشيخ الصاوى شعلان : 93 
إذا الورود خلتمن طيب نفحتها ٠‏ فلا تزاحم بها فى الأرض بستانا 
إذا الوجوه حلت من ذورسجدتها ل تستحق غداة الموت أكفانا 


إذا القلوب خلت منذكرخالقها فهى الصخور الى تحتل أبدانا 
إذا خلا المرء من علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا 


البا ب العاشى 


الأوصاف والخصائص المحمدية 


لفمسرارازل 
أوصافه صل الله عليه وسم 

شرف الآمة الحمدية : 

وصف الله تعالى حبيبه الأول صلی الله عليه وسلم فى القرآن الكريم بأوصاف 
حميدة دلت على عظيم فضله عليه وعلينا نحن المؤمنين » لأن كل شرف له صلى الله 
عليه وسم نما يشرف به تابعوه . ولاعجب بعد ذلك أن یکون صلی الله عليه وسلم منّة” 
. الله علينا كما جاء فى قوله تعالى فی سورة آل عمران : 

(لَقَدْ من الله على الْمُوْمِِينَ د بَعَثَ فيهم رسا ين أَنْفسهم تلو 
لهم آياته وبْرَكْيهمْ وعم اكاب والْحِكمة وإن كانوا ون قبل لَفِى 
ضلال مبين ) . ولقد أيده 'سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم وهو أبتى المعجزات 
وأخلدها فانتفع به الأولون والآخرون من أمته » . وآثاه العلم الذى لم يؤت مثله 
أحداً من .العالمين » ففصدَّل بعلمه ما أجمله القرآن الكريم فجاءت السنة التبوية 
نوراً على نور » فاستضاءت الأمة المحمدية بالنورين » نور الكتاب ونور السنة» 
وترسمت خحطاه صلى الله عليه وسلم فى تنفيذ الأحكام بالأقوال والأفعال والأحوال» 
فاستنارث بهديه القلوب وتِعلدّقت به الأرواح » وكيف لا وقد اهتدى به المسلمون 
بعد الضلال» وسعدوا بعد الشقاءء والله يختص برحمته من يشاء . وصدق الله تعالى 
إذا يقول للأمة المحمدية: ( كث حر اة أرجت للناس تامرو بالمعروف 
ل كانت تلك السعادة لأمة قبلنا ؟! 


موري 


: م او لز 
وتنهود عن المنكر وتو مدول بالله ) 2 


ع 0 5 
وإذا أردت أن ترى حرص رسول الله صلل الله عليه وسلم على هداية أمته 
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اقلاق ب بتي 


ووم 

0 1 5 هد > 7 ا Eo‏ مسابو 
فتدبر قوله تعالى ق سورة التوبة : «(لقد جاء كم رسول من 0 د عريزر 
rE‏ رگ م اله رەس و ۸2ے را ا 8 0000 
عَلِيّهِ ما عَنِتم حَربص عليكى بالمؤيزين روف رحم ) . وقد قال الحسين بن 
ف د 2 0 

ا 5 ع ام د 
محمد صلل الله عليه وسلم فسياه ثكوفا رحيما » وقال تعالى : ( إن الله بالناس 
ا ر 2 
لرموف رحم ) . 
وأفته ورحمته صل الله عليه وسام : 


وإفى أوجه القارئ العز يز إلى الانتفاع بما يقوله حق سيدى الشيخ يوسف النبهانى 
ی كتابه جواهر البحار » فقد قال رضى الله عله : إن اتصاف رسول الله صلى الله 


عليه وسلم بالأسماء والصفات الإلمية إنما هو على الوجه الذى يليق به صلى الله عليه 


وسام ٤‏ » لا علىالوجه الذى يليق بالله تعالى من أوصاف الألوهية الحختصة به عن وجل" 3 
فإن هذا لا موز أن يتصف به الى صلی الله عليه م ولا أحد من الخلق › 
ولكن الله تعالى قد حلع من فضله على سيد الحلق الأعظم وعبده الأكرم سيدنا 
مهمد صلى الله عليه وسلم كثيراً من أسمائه الحسبى وصفاته العليا تشريفاً له صلى الله 
عليه وسام عا اختصه به بين الأنام . 
ويقول ف هذا المقام القاضى عياض رضى الله عنه : 
يجب أن يعتقد المؤمن أن الله جل اسمه فی عظمته وكبر يائه وملکوته بحسن 
أسرائه » وحى صفاته » لا يشسيه شيعا من ګلوقاته ولا تتشبه به » وما أطاقه الشرع 
على الخالق وعلى الخلوق لاتشابه بينهما فى المعنى الحقينى > إذ صفاث القديم 
بخلاف صفات الخلوق » فکما أن ذاته تعالى لاتشبه الذوات » کذلات صفاته 
لاتشيه صفات الحلوقين إذ صفاتهم لا نفلك عن الأعرا راض وهو تعالی منزه عن 
ذلك» بل م یرل بصفاته وأسمائه وكى ی هذا وله 7 تعالى ( ایس كله شىء” 3 
وله در من قال من العلماء العارفين المحققين 
0 إثبات ذات غير مشيهة للذوات ولا معطلة من الصفات » وقال 
الواسطى : ليس كذاته تال ذات » ولا کاسمه ام > ولا كفعله فعل» ولا کصفته 
صفة » إلامن جهة موافقة اللفظ > ينك الذاث القديمة أن تكون لما صفة 


۱ 
حديثة كما استحال أن تكون للذات المحدثة صفة قديمة » وهذا كله مذهب أهل 
الحق والسنة والتماعة رضى الله عنهم . 


أقول : و قوله تعالى : (بالمؤمنين كوف رحم) إشارة إلى أن رحمته 
صل الله عليه وسام دائمة لا تنقطع عن مومنى أمته. وكان صلى الله عليه 
وسلم أحرص ما يكون على هداية قومه ا من غواية الشيطان وتوجبههم 
إلى الإمان حى لقد قال له ربه فى سورة الكهف : (فَلَلّكَ اخم تَفْسَكَ على 
آثَارِمم إن ل قو بِهِدَا الْحَدِيتْ أسفاً) ¿ أى كدت تقتل نفسك 
حسرة على فرارهم من الإعان والانتفاع بالقزآن. كما يقول سبحانه فى سورة 


0 رمن ٤ر2‏ 01 حك علا 5 5 5 
يوسف مواسياً له فى حرصه : (وما أَكُثْرٌ الناس ولو حرصت عَوُمنِينَ) © وف 


4 ا و 84 گے عدا كي 5 مهار لم سا وت بير 
سورة النحل : (ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتئبوا 
م 8 25 
e A‏ یا اق ج ل 28 مرق ص 5 


5 cr g2 
2. الطاغوت فينهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا‎ 
4 سم وزو و ار ل ورم ر يق لو الاك ھر ىالا‎ 0 
اللارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين + إن تحرص على هذاه فإن الله‎ 
2 o که روم ر ا‎ 
. لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين)‎ 


0 ص رھ 0 ص م 4 

وقال تعالى فى سورة آل عمران : (ولَا يردت الَّذِينَ يُسَارِعُون فى 
ورك 6 oT‏ ام > وتيب و و لھ کے ور ر مما ى ر٤‏ 5 °« 
لكفر إنهم لن يضرو الله شيعا يريد الله ألا يَجْعَلَ لهم حَظا فى الآخرةٍ 


ص 


ق ر نع 

ولهم عذاب عظم ) . ۰ 
e‏ ل 1 5 9 3 9 

ومع هذا فقد رحمهم الله ولم يعذهم بكفرهم كما فعل بكفار الآمم 
5 ع م e û A 3e‏ 
السابقة » وهو ما يدل عليه قوله تعالى فى سورة الأنفال : (وَإِدْ قالوا الهم إن 
سے سے ےرم ۳ وم 5 o‏ 2 7ع وا اراوس يي 7 لاا 03 م 
کان هڏا هر الق ين عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ من السْمَّاء أو ايتا 
س رھ ر9۴ م ھم ب لدعم رو ا 
بعلاتب اليم ي وما كان لله لِيعذْبَهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم 

ا 9 م“ | 7 


ر ل 


يسْتْرُنَ) . فما عظم فضل الله على رسوله صل الله عليه وسلم . وإذا كان 
صلى الله عليه وسلم قد حزن على أهل الكفر حين لم یومنوا فما کان أعظم 


.م 
سروره بالمؤُمنين حين آمنوا . ولا غرو فهو بالمؤمنين روف رحم . وقد قالوا 
إن الرأفة حص من الرحمة » ولذا قيل روف بالمطيعين منهم ؛ رحم بالمذنبين 
منهم » صلى الله عليه وسلم . 

ومن أمثلة رحمتد صل الله عليه سلم أنه ترك الحروج لجماعة التراويح فى 
رمضان فى الايلة الثالثة بعد أن صلاها بهم ليلتين وقال : خشيت أن تفرض 
فتعجزوا عنها » كا ترك الأمر بالسواك عند كل وضوء » وكان يتيخول أصحابه 
بالموعظة) فيعظهم حينًا بعد بحين غافة السآمة » وكان دود راحتهم 2 أحواهم فقال: 
« اللهم من ولبى من أمر أمتى شيشا فشق” عليهم فاشقق' عليه » ومن ولى من 
ا ل شيعا فرفق بهم فارفق به » وقال : « إذا أ أحد 2 الناس فليخفف فإن 
فيهم الصغير” والكبير والضعيف والمريض" وذا الحاجة » وإذا صلى لنفسه فليطوّل 
ما شاء » » وقال : « من آذی مسلا فقد آذالى ). 

وجاء فى كتاب رمواكب ربيع فى مولد الشفيع » لسيدىالعالم العارف الشيخ م 
الحلوانى الحليجى ( ولد شيخى العارف بالله سيدى الشيخ عبد السلام الحلواق 
رضى الله عنه وعن أبيه) أنه ا كان صلی الله عليه وسلم من ربه قاب قوسين أو أدى 
( قرب مكانة لا مكان) قال صلى الله عليه ونام : الهم إنك عذابث الام بعضهم 
باسجارة » و بعضهم با سمل » و بعضهم بالمسخ » فما أنتفاعل بأ ؟ قال : أدّزل 
عليهم الرحمة"؛ وأبدل سيئاتهم حسناته » ومن دعالى منهم لبسيثهع ومن سألنى 
أعطيته » ومن توكدّل على" كفيته » وق الدنيا أسئر على العصاة » وق الآحرة 
أشفعك فيهم > واولا أن" الحبيب يحب معاتية” r‏ اما حاسيت أمتك » 
فلما أراد الانصراف قال يارب إن" لكل قادم من سفر فة “فما تتحافة أمتى ؟ 
قال الله تعالى : أنا لم ما عاشوا وأنا لهم إذا ماتوا 0 وأنا لهم فى القبور 2 وأنا لم 
فى النشو 

وجاء كذلك فى الكتاب المد كور أنه صلى الله عليه سام سال ريه فى ذنوب 


أمته فقال : يارب اجعل حسا بهم إلى" لاڈ يطلع على مسأو يهم غيرى » ایی إليه: 


(۱) بفتح الحاء وسكونها 


۴ 

هي أمّتك وهم عبادى بأنا أرحم بهم منك»لا أجعل حسابهم إلى غيرى لثلا تنظر 

إل مساويهم أننت ولا غيرك . وكذلك احتباً لم دعوته صلی الله عليه وسلم فق 

روى مام 0 لكلنى دعوة” مستجابة فتعجل کل نی دعوته و |2 اختبأت دعو 

شفاعة لأمى فهى نائلة إن شاء الله تعالى مسن مات من" أمى لايشرك بالل 
شا 


أمير المؤمنين عر والفضائل النبوية : 

وا كاد صل الله عليه وسلم آخخر المرسلين الكرام وكان أكثرهم تبعاً > 
فقد جمع الله له من المكارم والفضائل ما تفرق فيهم » وقدمه فى القرآن 
الكريم عليهم فى قوله تعالى ( وَإِذْ دنا من النبيين مِينَاقَهم ومنك 
ون نوح یراجم وَمُوسَى و عِِسَى بن مریم وأَحَذنًا ينهم ميثاقًا عُلِيظًا) . وقلہ 
جاء فى كتاب «جواهر البحار » لسيدى الشيخ يوسف التبهانى رضى الله عنه. 
نقلاءعن كتاب «المد حل » لسيدى الشيخ ابن الحاج رضى الله عله . 

دإن أمير المؤمنين تمر بن اللحطاب رضى الله عنه سمسع بعد وفاة الى صلى 
الله عليه وسلے بول ومو يبكى : 

بأبى 7 'أنت وأمى يا رسول الله لقد كان لك جلع تخطب الناس عليه فلما 
كثر وا واتحخذث منبراً لتسمعهم فحن" الخذع لفراقك حى جعلت يدك عليه فسمكان») 
فأمتك ول بالحنين عليك حين فارقتهم » 

دبأ أنث وأ يا رسول » الله لقد بلغ من فضيلتاك عند ربك أن جعل 
طاعتك طاعته : فقال تعالى : (مَنْ بطع الرَصُولَ ققد أطَاعَ الله) . 

J‏ بأبى آزت وأ 5 رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عندذه أن بعك آلحر الأثبياء 
وذ كرك فی أ فقال تعالى : ( وإذ أخلنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن فوح 
وإبراهيم وموسی وعيسى بن مريم) . 

«بأى أنت واف يا رسول الله لقد بلغ من فضياعك عند الله 4 أن آم 


0 (۱) بای أنت وأى أى أفديك ہما » وذلك من سموالأدب فی مخاطبتصل الله عليه وسم . 


ر 
ر 
5 


ef 
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النار يودون أن يكرنوا أطاعوك وهم بين أطباقها يُعذّبون يقولون : (يا لَيْتَنا 
أَطَعْنًا الله وأطْعنًا الرشرلا ) . 

« ہیی أنت وای يا رسول الله » لن كان موسى بن. عمران أعطاه الله حجراً 
تتفجر منه الأنهار فما ذاك بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء > صل الله 
عليك . 

0 بای أنت وأمى را رسول الله ع ل كان سلیان بن داود أعطاه الله ربح 
غد وها شهر ورواحها شهر فما ذاك بأعجب من البراق حين سريت عليه إلى 


السماء السابعة ثم صدّيت الصبح من ليلتك بالأبطح » صلى الله عليك › 


« بی أنت وأنى يا رسول الله لأن كان عیسی بن مرم أعطأه الله إحياء الموق 
فما ذاك بأعجب من أأشاة المسمومة حي كلمتك وهى مسمومة فقالت : لا تأكلبى 
فإلى مسمومة . 
« بای أنت وای يا رسول الله علقد دعا نوح على قومه فقال:( رب لا تدر 
9 م 9س 57 ره ص م 37 
على الارض من الكافرين ديارا) ولو دعوت مثلها عليئنا لهلكنا عن آخرنا 
Ê‏ 4 و اي" يم gE‏ 2 
فقد وطىء ظهرك وأدى وجهك وكمنرت رباعيتك فابيت أن تقول إلا كر 


فقلت : « اللهم اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون . 


« بأبى أنت وای يا رسول الله > لقد اتبعك فى أحذاث سنك وقصر عمرك ما لم 
يتبع نوحا فى كبر نه وطول عمزه فلقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا قليل . 

« بای أنت وای يا رسول الله لو لم تتجالس إلا كفئاً لك ما جالسئنا » ولو لم 
تكح إلا كفا لك ما نكبحت إليئا ولو لم تتؤاكل إلا كفنا لك ما 5 كلتنا » 


ش ا الصوف وركبت الحمار ووضعت طعا ملك بالأرض مقت ااا 


تواضعًا منك صل الله عليلك » . 
وق كاف ارق غير كيرا ها وهاه فل فين نرق أن سلمى فى هرم بن سان : 
أو كنت من شی ء سوق بشر کت لمضىء باسيئلة البدر 


وم 
فيقول عمر بن اللحطاب رضى الله عنه وقد سمع ذلك : كان الى صل الله 
0 غيره . 


الحلق العظيم 

وکا 7 رسول الله صلى الله ل وام يال رأفة والرجمة » وعطف بهما عل 
الطائعين والعا صن من المؤمنين › فقيك نجل بساثر الكثمالاات الحاقية ہی کک 
واستغی بشوله تعالى رونك لعل شل عم ( عن كل وص ف ه ن کلام البشر . 
وإن' تكلمنا عن خلقه العظيم فإننا لا نضيف جديداً هذا الوصف اللامع وإتما 
فصل ما أجمله > ونبين ما ا > ليتأسى به من أراد أن يتتخذ إلى ربه سبيلا » 
ققد كميله الله وجمد له حى صار 2 كل شی ع على غاية من علاه وحلاه ٤‏ 


ولقد خخلقه سبحانه فى أحسن تقويم فكان معتدل البنية » كامل الرشد » حسن. 


الصوت » فصيح اللسان » رقيق الوجدان » واجتمعت له من فضل الله الأوصاك 
الحمودة عفلا وشرعًا كالعلم والحلم والصبر والصدق والأمانة والحياء والستخاء والتوكل 
وارضا والذكر والشكر والعفو والرأفة والسكينة والوقار والتواضع والانكسار والشجاعة 
والننجدة والهيبة والخحشوع واللدوفك والرجاء والوفاء والدعاء والبكاء والعبادة والانتصار 
للحق والرفق وحسن العشرة وحب الغير وبغض الشر » والبر بالضصعافت والأيتام 
والمسا كين » وبلغ ی كل ذلك النهاية الى لا مطمع بعدها لبر © فلا كعلمه 
علم؛ ولاكحلمه 0 ولا كصبرهصبر» ولا كشجاعته شجاعة » صل اللهعايه وعلى آله. 

وقد تلع مدنا 0 المؤمنين عائشة خلقه صلی الله عليه سم فأجماته ف 
قوها البليغ و کان خملقه اله ا ) ومعنى ذلك أنه ائتمر بأوامر القرآن وأمر بها » 
وانتهى بنواهيه ونهى عنها » وأوامر القرآن الكريم ونواهيه إنما هى أوامر الله ونواهيه . 
وليس بعد بعد تأديب الله تأديب ومن أحسن من الله قبلا ؟ و رواية قالت رضى 
الله عنها لاسائل : ألست تقرأ القرآن (قند أفاتح المؤمسنون” ) تى اقرا الآياث العشر 
من سورة ١‏ المؤمنون » فذلك خلقه صلى لله عليه وسلى من الإيمان الذى هو أصل 
الأحلاق القلدية » والصلاة الى 0 عاد الأخلاق البدنية » 0 زكأة الم تی هي رأس 
الأخلاق المالية » إلى آنحر ما فى الاياثت 

وكان صلی الله عليه وسلم يحب اليب ويكره الرائحة الكريهة » وكان صل الله 


أ 
ا 
18 
1 
1 
| 
1 
1 
١‏ 


كم 


عليه وسام رف فى الليلة الظلماء بطيب ريحه » وكان صلى الله عليه وسام لاتفارقه 
قارو رة الطيب فى سفره ولا ا وار رآة والمشط والمقراض والسواك والحيط والإبرة » 
فيخيط ثيابته» ويتخلصف نعلهء وكان صلی الله عليه وسلم يسَستاك بالأراك» وكان 
صل الله عليه وسلم ي شو 02 فاه بالسواك ف اللبلة ثلاث مرات قبل النومء و بعده. 
عند القيام لورده» وعند اوو لغبلا الوح وكان صل الله عليه وسا e‏ وا 
يقول إلا ا » وكان ر عشرة” أزواجه ويم بينهن بالعدل » يكين 
فى مهنة أهله فی البيت » وكان صل الله عليه وسم کر ضيفيه و رداعف 
له كرامة » ركان 8 الله عليه وسلم أكثر الناس تما ونيم بشراً + 
وما خيس بين شيئين إلا انحتار أيسرهما . 

وكان صل ا وسام يركب الفرس والبغل والحمار 0 اك نخحلفه,بعيله. 
أو غيره » وكان صلى الله عليه وسل رگسح وجه لفرسه بطرف که أو ا ردائه 
وكاث صلی الله عليه وسلم يتوكأ على العصا » ورعى صلى الله عليه وسل الخ الخ م وقال : 
ما من" نی إلاوقد رعاها » وكان صلل الله عليه وسلم يعق غو ٩‏ عن المولود أهله 
ويأمر يحلق رأسه دوم السابع ويتصدق بزنة شعره لق ول صلى الله عليه 
وسلم عن نفسه بعد ما جاءته النبوة » وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره 
الطيرة ٠"‏ ركان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يحب قال : الحمد لله رب العالمين » 
وإذا جاءه ما یکره قال : الحمد لله رببّى على كل حال» وإذا رفع الطعام من بين 
يديه قال : الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين» وق رواية أخرى : 
أسلول لله محمد كثيراً طييا مباركنًا فيه غير مودع ولا مستغبى عنه ربنا » وإذا 
عطس خفض صوته واستثر بيده أو بثوبه وحمد الله . 

وكان صلى الله عليه وسلم أكثر جلوسه مستقبل القبلة »> وإذا جلس فى 
امجلس احتبى بيديه » وكان صلل الله عليه وسلم يكثر الذكر ويطيل الصلاة 


ويقصر الحطبة » ويستغفر 2 املس الوالحد مائة مرة » وكان صل الله عليه وسام 


ينام أول الليل ثم يقوممن الحرم يوتر ثم يأنى فراشه» فإذا سمع الأذان وتنب قائمساء 


| . ينظف‎ )١( 
العقيقة : ذبيْحة تذبح فى اليوم السابع ويطم مها الفقراء شكراً لله على نعمته فى المولود‎ 007 
. و دد‎ 
. أى أنه كان يتفاءل ولايتشاءم صل الله عليه وسلم‎ (۴) 


۳۹۷ 
فإذا كان جنيًا أفاض عليه الماء» وإلا توضاً وخرج للصلاة» وكان صلى الله عليه 
وسلم يصلى فى سبحته قائمًا (النفل) وربما صلى قاعداً » قالت السيدة عائشة رضى 
الله عنها الك رسو[ إطافيل عليه ود كو كان أكثر صلاته جالسنًا 5 
وكان 00 عليه سم يمع لحوفه أزيز کأز يز الم جل من البكاء وهو ف الصلاة. 
کان صلی الله عليه وسلم يصرم الاثنين ال وثلاثة أيام من كل شهر 
ا وقلسما يفط ر يوم اا » وأكثر صيامه ی شعبان » وكان صلی الله 
د عام 


عليه ل تنام عيناه ولا ينام قله انتظاراً لاری ¢ وإذا نام تفخ ولاسغط 


غطيطًا » وكان صل اله عليه سام إذا ری فى منامه ما يرومه قال 0 
٠‏ لاشرياك له » وإذا أخل مضبجعه وضع كفه اليمى بحت ده الأعن وقال : 


قى عدذايك دوع تبعث عبادك » وكان صلل الله عليه وسلم يقول : اليم 0 
أموت وأحيا » وإذا استيقظ قال : الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
خرن 
وكان صلی .الله عليه وسلم إذا تكلم ينين كلامه حى حفظ من جلس 
إليهء ويعيد الكلمة ثلاثنا لتعقل عنه » ويخزن لسانه ولا يتكلم فى غير بحاجة » 
ویتکام بجوامع اكلم فصلا » لا فضولا ولا تقصيراً ) وكان صلى الله عليه وسلم 
فل بشىء من الشعر» وكان يتمثل بقول بعضهم : وبأتيك بالأخبار من لم 
زود 7 وكان دل لله عليه وسلم جل ضحكه ابم » وربما ضحك من 
شىء معجب حى تبدو نواجذه من غير قهقهة . ش 
وما عاب صلی الله عليه وسلم طعامًا قط › إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه 
رکه > وكان صلى الله عليه 2 لا يأكل مه ولا على خوان . 
وكان صلى الله عليه ولم + يبأكل اة 1 عليها » ولا يأكل الصدقة » 
وكان ا إن وجدتمراً أكله » وإن وجد خبزاً أكله » وإن وجد لبذ 
اكتتى بهء وكان يأ على أهله الشهر والشهران ولا توقد فى بيته نار > وكان 
قوتهم التمر والماء > وكان صلى الله عليه وسلم يتعصب الحجر على بطنه 
من اللموع »> وقد آثاه الله مفاتيح خزائن الأرض فأبى أن يقبلها واختار 
التعرة على الدنيا »> وأكل صل الله عليه وسلم الحبز بالخل وقال : نحم 
الأثد'م الل » وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج » وكان صلى الله عليه وسلم 


ام 
يحب الد اء (القرع) ويأكله ويقول إنه شجرة أخى يونس » ويعجبه الذراع ٠ن‏ 
الشاة » وقال صلى الله عليه وسلم إن أطيب A 1 ١‏ وقال صلی الله عليه 
وسلم : دلوا الز يت واد هنوا 0 شجرة مباركة » وكان صلى الله عليه ولم 
دعسجية 0 ( ما بومن الطعام )» وكان صلى الله عليه ولم مب التلواء والعسل . 
كان صلى الله عليه وام بشرب قاعدا . وربما شرب قائمًا > ويتنفس 

575 > وإذا فضلت منه فضلة وأراد أن يسقيها بدأ يمن عن يمينه > وأكل صلى 
الله عليه وسل خبز الشعير بالتمر وقال هذا أدم هذا » وأكل صل الله عليه وسم 
البطيخ بالرطب » والقثاء بالرطب » والتمر بالزبد » وشرب صل الله عليه و 
لبا وقال : من أطعمه الله طعامًا فليقل : اللهم بارك لنا فيه وار زقنا خيراً منه » 
ومن سقاه الله ليا فليقل : اللهم' بارك لنا فيه وزدنا منه »> وقال صلى الله عليه 
وام ليبس شی ء ييجزى مكان العام والشراب غير اللبن . 

وكان صلی الله عليه ودام أحلمالناس > وأعدل الناس » وأعفالناس »م تمس يده 
قط امرأة إلا امرأة بملك رقيقهاء أو عصمة نكاحهاء أو تكون ذاث حرم منهء وكان 
أسخى الناس » ولا يلبث عنده دينار ولا درم » لا يأخد مما آتاه الله إلا قوت 
امه لفقل عن أبس ا بجد من الشعير والتمر 2( ويضع الباق فى سبيل الله تعالى » 
لايسأل شيا إلا أعطاه > م يعود على قوت عامه فيؤثر منه حى 4د تاج قبل انقضاء 
العام » وكان أشد الئاس حياء » لايثبت بصره فى وجدأحدء وكان يجيب دعوة 
العبد واخر » ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن » يتبع الأمسّة والمسكين حيث دعواه» 
لايغضب لنفسه ويغضب إربه » وكان يشهد الخنائر .. 

وكان أشد الناس تواضسًا وأسكتهم من غير كبر وأبلغهم من غير عى »> 
لا يهوله شىء من أمر الدنيا » يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين » ويكرم أهل 
الفضل فى أخلاقهم» ويؤلف أهل الشرف بالبر » بصل ذوى رحمه من غير أن 
يۇث رھم علىمن هو أحوج منهم » ويقبل معذرة المعتذر ولا يجفوه » لاحتقر فقيراً 
لفقره » ولایهاب ملكدًا لملكه » يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستوينًا » ولا 
ل لين فى الرضا والغضب » فقد أخرج اناكم وصحتحه من طريق ۶ 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : « قلت يا رسول الله أتأذن لى فأكتب 
ما أسمع منك ؟ قال نعم » قلت ف الرضا والغضب ؟ قال : نعم فإنه لا ينبغى أن 


۳۰۹ 
قر عند ا ولت ا »> وبذلك وغیره مما فاتنا جمع الله له داسن 
الأخلاق : ف أكل صورها صلى الله عليه وسلم ورحم الله من قال : 

فبالييغ اكير لن تحيطً بوصفه ‏ وأين الثريا من يد المتنارك 


شرف العبودية الكاملة : 

ومع انال صل :الله عليه وسلم مو ا سادق وكريم السجايا 
والثمائل فاده تحل وتحقق بالعبودية له کما ھی وأحب»فقد خيره ربه بين 
ا ملكا أو نبا عبدًا فاخاو أن يكين ا فا . فشرف 
E‏ لربه فى آيات كثيرة من مثل فرله تعالى: + سان الى 
ا بعبدو ليا من امسج د الحَرَام إل الْمَسجِدٍ ای لدی ہار کنا 
حول ثيه مخ آياتنًا د 8 اسيع ا . وقوله تعالى : (تبَارَلك 
الَِی رل ارقا عَلَ عَبْدِِ لِيَكُونَ ِلْعَلَمِبنَ َذِيرَا) . 

طراثف إشارات سيدى الشيخ الأكبر بى الدين بن عرلى ما قاله بمذاقه 

السام فى كتاب الرسائل : 

« سبحان من أسرى إليه بعبده ليرى الذى أخفاه من آياته 

ا عن ت و جح دى اه فاته ر وا تة 

قرن سبحانه التسبيح بهذا السفدر الذى هو الإسراء » ينى بذلاك عن قاب 
صاحب الوه ومن نكم عليه خياله من أهل الشبه والتجسم ما يتتخيله ف عق ال 
من الحهة والحد والمكان ءفلهذا قال ( ليريه من آياتنا ) فجعله مسافراً به صل الله 
عليه وسلم » يعلم أن الأمر من عنده عز وجل هبة إهية وعناية سبقت له مما م 
حطر بسره ولا احتلج فى ضميره . 

« وجعله ليلا تمكينًا لاختصاصه بمقام الحبة لأنه اتخذه خطيلا حبيبا » 
وأكده بقوله ليلا » مع أن الإسراء لا يكون فى اللسان إلا ليلا » لا نهاراً » لرفع 
الإشكال حى لا يتخيل أنه أسرى بروحه ويزيل بذلك ٠ن‏ خاطر من يعتقد 
من الناس أن" الإسراء رعا يكون نهاراً » فإن القرآن وإن كان نزل بلسان العرب 
فإنه خاطب به الناس أجمعين أصحاب اللسان وغيرهم . 


۳1۰ 

« والليل تحب زمان للمحبين بلمعهما فيه» واللحلوة بالحبيب متحققة بالليل» 
ولتكون رؤية الآيات بالأنوار الإهية خارجة عن العادة عند العرب »© ولا فائدة 
عند السامع لو كان العروج به نهاراً فى رؤية الآيات . 

« وأدخل الباء فى قوله بعبده من أجل المناسبة بين العبودية » الى هى الذلة » 
وبين حرف الحفض والكسر دن كل ذليل منكس » .. , 

« وكذلك ذكر المسجدين الخرام والأقصى » والمسجد مفلعل موضع سجود 
البجل» والسجوم عيودية » والحرام يقتضى المنع والحجر » فهو يطلب العبودية 
والأقصى يقتضى انمد » والعبودية فى غاية البعد من صفات الربوبية » فاختار 
سبحانه لتبيه الشرف الكامل بهذين الأمرين بأعلى ما يكون من صفات التاق » 
وليس إلا العيودية وما يشاكلها من حروف الخفض والمسساجد واخرام والأقصى .' 

ويقول الإمام القشيرى رضى الله عنه فى اطائف الإشاراث : 

افتتح سبحانه سورة الإسراء بذكر الثناء على نفسه فقال ( سبحان الذى... )الحق 
سبح ففسه بعر وز تحطابه » وأخير عن استتحقاقه لال قدره» وعن توحده بعلو نعوته . 

وا أراد أن يعرف العياد ما خص" به رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج 
من علو مارقاه إليه » وعظم_ مالقنّاه به» أزال الأعجوبة بقوله ( أسرى ) ونى عن 


نه حطر الإعجاب بقوله (” بعبده) لأن من عرف ألوهيته واستحقاقه لكمال 


العز فلا يتعيسّب منه أن يفعل ما فعل . ومن عرف عبودية نفسه وأنه لابماك شيتا 
من أمره فلا يعجب يحاله . فالآبة أوضحت شيئين اثنين : 

نى التعجّب من إظهارفعل الله عز وجل » وذى الإعجاب فى وصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > . . . ويقال لما كان تعب ده صلى الله عليه وسلم 
وتهجده بالليل سجعل اق سبحانه المعراج بالليل » ويقال : 

ليلة الوصلل أصنى من شهور ودهور سواهسا 

ويقال أرسله الحق سبحانه ليتعلم أهل الأرض منه العبادة ء ثم رقاه إلى السماء 
ليتعلم منه اللاتكة آداب العبادة » قال تعالى فى وصفه صلى الله عليه وسلم : 
( ما زاغ البصر وما طتختى )227 فا التفت يتا ولا شالا » وما طمع فى مقام 


لاف كرام » تجرد عن كل طلب وارب . , 


 مجنلا آية 17 من سورة‎ )١( 


م 
أحسن التأديب 1 

ويقول الإمام الزرقاق رضى الله عنه » فى كتاب المواهب اللدنية شارحا قوله 
صل الله عليه سم : « إن الله عز وجل أدببى فأحسن تأديى» أى علّمنى رياضة ٠‏ 
النفس ومحاسن الأخلاق الظاهرة والباطنة بأفضاله على“ بالعلوم الألوهية ما لم يقع 
نظيره لأحد من البرية » وقال بعضهم أدب الله روح رسوله ورباها فى محل 
القرب قبل اتصاها ببدنه» باللطف واليسيةء فتکامل له الال بالاطف › والأدب 
باهيبة» واتصلت بعد ذلكبالبدن» ليخرج من اتصاها كمالات أخرى من القوة إلى 
الفعل» وينال كل” من الروح والبدن بواسطة الأتحر من الكمال ما يليق بالحال 
ويصير قدوة لأهل الكمال . 

ويقول أيضا رضى الله عنه : وقد استشكل وقوع الاستغفار من النى صلى 
الله عليه سم وهو م والاستغفار يقتضى وقوع معصية» وأجيب بأجوبة متها : 
إن استغفاره تشريع لأمته ون ذنوبهم فهو كالشفاعة مء > وقالن الإمام الغزالى 
رضى الله عنه كان صل الله عليه وسلم دام ارق > فإذا ارت إلى حال رأى 
ما قبلها دنا فاستغفر من الحال السابق » وقال ابن بطال : الأنبياء أشد الناس 
اجتهاداً فى العبادة لا أعطاهم الله من المعرفة > فهم دائبون ی شكره عرفو 

له بالتقصير . ش 

وأقول » تادا لما ذهب إليه ابن بطال » إنه جاء فى تفسيره قوله تعالى فى 
تور سا ا ل داود د شكرَا وَقَلِیل من عِبَادِى" الشّكُورُ) . أن سيدنا 
داود عليه السلام قال : يارب كيف أشكرك والشكر نعمة منك تستوجب 
بدورها شكرًا آخر » فقال الله تعالى : يا داود الآن عرفتنی وشكرتنى . کا 
أقول إن الاعتراف بالعجز عن شكره تعالى مظهر من مظاهر مَنْ تحقّى 
بالعبودية » الست تراه تعالى يُثنى على سيدنا سلوان بن داود وقد ونی مُذْكًا 
ري 2 يخرجه الملك عن أدب العبودية » فقال سبحانه واصفاً له ١‏ نِم 
العيد ا وات 


۳1۲ 
ويقول الإمام أبو على الدقاق رضى الله عنه ليس للمؤمن من صفة أتم ولا أشرف 
من العبودية » ولهذا أطلقها الله على نبيته صلى الله عليه وسلم ف 3 مرف المواطن بقوله 
تعالى : ( سبحان الذى أسرى بعبده) وقوله تعالى : ( الحمد الله الذى أنزل على 
عبده الكتتاب ) وقوله تعالى : ر تبارك الذى نرّل الفرقان على عبده) . وقوله تعالى: 

( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

ويقول أبو حفص النيسابورى رضى الله عنه : العبد هو القاثم بأوامر 
الله سيده على حد النشاط نحيث جعله محل أمره . وقال الإمام ابن عطاء رضى 
الله عنه : العبد الذى لا ملك له . وقال الإمام روم رضى الله عنه : يتحقق 
العبد بالعبودية إذا سم القياد من نفسه إلى ربه وتبرأ من وله وقوته وعلم أن" 


الكل" له وبه . 


ممى العبودية الكاملة : 
ويقول سيدى الشيخ الأكبر حى الدين بن عرلى فى الباب ٠۳١‏ من الفتوحات 
الكية : العبودية نسبة إلى العبودة » ولعبودة مخلصةء فمقام العبودية «قام الذلة 
والافتقارء فالعيد معناه الذليل » يقال أرض معبّدة أى مذللة » قال عز وجل : 
ا قت الجن والإنس إلا لِيَعْبْدُون ) . مما قال ذلك فى غير هذين ` 

سین لأنه ما ادعى أنحل الألوهية ولا اعتقدها فى غير الله» ولا تكبسر على خحلق 
الله إلا هذان الحنسان » فلذلك خحصهما بالذكر دون سائر الخلوقات » فقال 
ابن عباس فى معی ( إلا 00 ( معناها إلا اليعرفوى > فلايد هن المعرفة به أولا » 

وأنه ذو العزة الى تذل الأعزاء لها » فلذلك عدل ابن عباس فى تفسير العبادة إلى 
المعرفة» ولم يفسرها بحقيقة ما تعطيه دلالة اللفظ » ولم يتحقق بهذا المقام على 5الدمثل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عبداً عضا » زاهداً فى جميع الأحوال 
الى تتخرجه عن غرتبة العبودية » وشهد اله أنه عبد مضاف إليه من حيث هدوياته 
واسمه اجام 2 فال ن اسه و وانها لما فام ا الله يدعو Ce‏ 
وقال فى سحق هويته ( سبحان الذى أسرى بعبده) فأسرى به عبداً . 


I 


قول الإمام سيل التسترى : 

1 ويقول الإمام سهل بن عبد الله التسترى رضى الله عنه : (يا مسکین کان 
( أى الله ) ولم تسكن » ويكون ولا تكون » فلمًا كنت الآن صرت تقول : 
« آنا ۾ کن الان كالم تكن » فإنه الأول كما كان » . وما أبدع ذلك الكلام عند أهل 
الأفهام . ِ! 


قول الإمام ابن الق : 

ويقول الإمام ابن الق رضى الله عنه فى كتابه أعلام الموقعين ما يألى : 

« .. .. ولله سبحانه على كل ألحل عبودية بحسب مرتبته » س وى العبودية 
العامة الى ا بين عياده فيها » فعل العام من عبوديته نس السنة والعلم الذى 
بعث به رسوله ما ليس على اللداهل » وعليه من عبودية الصبر على. ذلك ما ليس 
على غيره » وعلى الحاكى من عبودية إقامة الحق وتنفيذه وإازامه مسن هو عليه 
به والصبر على ذلك والحهاد عليه ما ليس على المففى » وعلى الغنى من عبردية أداء 
الحقوق الى فى ماله ما ليس على الفقير » وعلى القادر على الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز عنهما » وهو كلام نفيس فليحرص 
القارئ على الانتفاع به . 

أقول : ومن تحقدّق بالعبودية استبان. مقام ار و 
عليه وسلم ف عبادة ربه فسهر ليله وأطال قيامه حى تورّمت قدماه فقالت له أمنا 
السيدة عائشة رضى الله عنها : لم ثفعل ذلك يا رسول الله .وقد غفر” الله اك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ وقد أشفق عليه ره 
فخاطبه من عليائه : 

(طة » ما أنرلتا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىء إلا تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يَخْنَى ) مع 
أنه سبحانه هو القائل له: (رب السَمَوَات وَالْأَرْضٍ وما بَيْتَهُمًا ابه 


ىمو 


5 6 سوام‎ o, ا‎ of o 
واصطبر لِعِبَادتَهِ هل تعْلم له سويا) . وقد قالوا إن الاصطبار هو نهاية الصبر‎ 


x 


"1 


فانظر رعاك الله إلى همة الرسول صل الله عليه وسلم فى عبادته وإلى شفقة 
الله يه . 

وصدق سيدنا حسان بن ثابت إذ يقول واصفاً مته صل الله عليه وسلم : 

له همهم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 

وقال الكلبى ‏ كنا جاء فى تفسير الإمام القرطبى رضى الله عنه : للا نزل 
على النى صل الله عليه وسلم الوحى بمكة اجتهد فى العبادة » واشتدث عبادته 
فجعل يصلى الليل كله زماننا .حتى نزل قوله تعالى : ( طه ه ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشى ) فأمره الله أن يخفف عن نفسه فيصلى وينام » فكان بعد هذه الآية يصلى 
وينام . وقال مجاهد : كان الننبى صلى الله عليه ولم وأصحابه يربطون الحبال فى 
صدورهم فى الصلاة بالليل من طول القيام ثم فسخ ذلك بالفرض فنزلت الاية . 

وجاء فى تفسير القرطى لسورة المزمل من حديث مسال أن السيدة عائشة رضى 
الله عنها سثلت عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسام فقالت لسائلها : الست 
تقرأ ( يا أينها المزمل) قلت بلى » قالت : فإن الله عز جل افترض قيام الليل 
ى أول هذه السورة فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه حورلا » وأمسك الله عز وجل 
خاتمتها اثنى عشر شهراً فى السماء حى أنزل الله عز وجل فى آخر هذه السورة 
التتخفيف » فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة . ويقول الإمام القرطى عو 


قوله تعالى : 
كت موك وير کنر ته 2 مجع ع معو درام م 2 
(يايها المزمل قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه قليلا »أو زد 


عليه ورت الَْرْآنَ تَرتِيلُا) . ی قم تی الليل أو نصفه أو ثلثه » وفريضة 
الصلاة وإن خوطب بها النی صلى الله عليه وسل كانت عامة له ولغيره صلى الله عليه 
سم . والمزمل اسم مشتق من الحالة 2١7‏ الى كان عليها » وهى من ملاطفة النخاطب» 
كنا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم للإمام على رضى الله عنه وكان نائمًا وقد 
لصق بجنيه الراب : قم أيا تراب » وقال للحذيفة رضى الله عنه وکان نائمنًا : 


قم يانومان . وقال الإمام القرطى أُيضنًا : لما نزلت الآيات المد كورة شق ذلك على 


» فقد جاء عليهالصلاة والسلام مرعوب الفؤاد من غار حراء بعد أن نزل عليه الوحى أول مرة‎ )١( 
فقال لسيدتنا خديجة رضى الله عنها : زملوف » زملوف » أى غطوف . ش‎ 


وام 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه سم وكان الرجل لا يدرى می نصف الليل 
من ثلثه فيقوم حی يصبح عافة أن ييخطى 3 فانتفيخت أقدامهم واستمعت ألوانهم 3 
فرحمهم الله وحفف عنهم فقال تعالى : 
غلم آنل له كاك 00 بورق الاق ا الي 
بقوله تعالى : (عَلِم آ ن 
ودرحم الله الومام البوصيرى إذ ٠‏ رفا بومة رسول الله صلى الله عليه 5 
ف قيام الليل تلذذاً عناجاة ر به والوقوف بين يديه وقفة العبادة والعيودية : 
للت سنة من أحيا الظلام” إلى أن اشكتت قدماه الضرّ من ورم 
وأقول بعد ذلك إن العبودية كانت على لسانه ف دعواته صلى الله عليه وسلم 
مثل قوله فى الاستغفار ( وهى الصيغة الى عرفت بسيد الاستعفار ) : 
« اللهم أنت ربى » لا إله إلا أنت » خلقتى وأنا عبدك » وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء 
بذنى فاغفرلى » فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت » . 
فهو صل الله عليه وسلم عبد » ولکنه عبد الله ورسوله > وقد تحقق بعبوديتم لله 
تعالى فتحر ر ما سواه فشرفه سبحانه بها حين نسبه إلى نفسه ق قوله تعالى : ( سبحان 
الذى أسرى بعبده ٠‏ . ) وأبق له وصفه الخالد ( وإناك لعلى خللق عنظم ) › 
فاجتمع له خلة الخليل عليه السلام » وشكر ثوح عليه السلام » وصبر أيوبويعقوب 
عليهما اليلام » وإخلاص موبى عليه السلام + اوتواضيع سان وین عليهما 
السلام » وصدق إسماعيل عليه السلام » فقد كان كل منهم مختصا بخاق کرم 
غالب على سائر أنخلاقه > واجتمع ارسول الله صلى الله عليه وسل ما تفرق فيهم » 
وصدق بعض العارفين فى قوله : 
مكل لق فى الأنام فضيلة وجملشها مجموعة" لمحمد 
وقال بعضهمع E‏ أراد أن یری رسول الله صلی الله عليه وسل فليعمل بسنته 
لا سا فى مكان أميتت السنة فيه » فإن حياة رسول ا 5 
ماهى حياة ننه » وو ن أحياها فكأ نما أحيا الناسجميعًا لأنه امجموع الآتم الأ كلء 


كلم 


رم مساج اس ور 


قبت العلم فيه أنه بشر ونه" شير خلق الله كلهم 

وقال العارفون : اچ أخلاق المرء فى معاملته للحق سبحانه: التسام بم والرضاء 
وأحسن أحلاقه فق معاماة الحلق : العفو والسخاء » كل ذلك مع ا به تعالى» 
إذ قد توجد مكارم الأخلاق ولا إمان »> كا أنه قد يوجد الإيمان أخلاق » 
إذ لو كان الإيمان يسعطبى بذاته الأخلاق لم يقل الله للمؤين افعل كذا واترك كذاء 
ولذلك ائتمر رسول الله ل الله عليه وسلم بأوامر الله وانتهى بنواعيه 0 ان صاحب 
الحاق العظيم صلى الله عليه وسلم عدد ما فی علم الله صلاة دامة يدوام ملاث الله . 


الإمام الرازى والأفضلية : 

وما جاء فى تفسير الإمام الفخر الرازى فى أفضايته صلى الله عليه وسلم : 

إن أمة محمد صل الله عليه وسلم أفضل الأم» فوجب أن يكون محمد صلى الله 
الله عليه وسلم أفضل الأنبياء > وبيان الأول قوله تعالى : ( كثم خير أمة أرجت 
الناس ) وبيان الثانى أن هذه الأمة إنما نالت هذه الفضيلة بمتابعة محمد صلى الله عليه 
وسلم » قال تعالى: ( و إن كنم تبون لله قاوز EE‏ ال ).وفضيلة التابع 
توجب فضيلة المة, بع »وأيضًا إن ل ا سل أكثر أتباعناء لأنه مبعوث 
إلى ابن والإنس » فوجب أن کون ثوابسه کار لان لكاره المستتجيبين أثراً ف 
علو شأن المتبوع » كا أنه عليه الصلاة والسلام حاتم الرسل فوجب أن يكئون أفضل » 
لأن - الفاضل بالمفضول قبيح ف المعقول » وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يدخل 
اة أحد" من النبيين حى أدخحانها أناء ولا يدحلپا اخ من الأم حى تدخا | أمبى) 
وروق أن رضي الله عنه قال + :قال ريل الله صلی الله عليه وام : ( أنا أول 
الناس خر وجا إذا بعثواء وأنا حطيبهم إذا وفدواء وأنا مہرم إذا أيسواء لواء الحمد 
بيدى » وأنا کرم ولد ادم على ربى ولا فخر ) وروى الحكيم الترمذى رحمه الله 
فى كتاب « النوادر » عن أى هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله علي :وسام 
أنه قال «إن الله تعالى اتخذ إد براهيم خخليلا ونی جیا ء واتیخذن با 2 قال 
« وعزق وجلالى لأوثرن” جږی على خليل ونجيى؟ . 


ينض 


الشيخ الأكبر وأحدية الشرائع. : 
ويقول سيدى الشيخ الأكبر محى الدين بن العربى فى الباب العاشر من 
الفتوحات : فإن قيل قد ورد قوله صلى الله عليه وسم 0 ا ا 
نحن ما ففلئام » بل الله فضله فإن ذلاك ليس لنا . وإن كان قد ورد : 
( اولك الذي عَدَى الله هذاه اقتَِهُ) لما كر الأنبياء عليهم 
السلام فهو مخيع فإنه قال : ( فبهداهم) وهدام من الله وهو شرعه صل الله 
عليه وسام » أى الزم شرعك الذى ظهر به نوابك من إقامة الدين وعدم التفرق فيه» 
فم يقل ١‏ فبهم اقتده » » وق قوله تعالى : ( ولا تتفرقوا فيه ) دليل على اخ الشرائع 3 
وقال ( اتبع مة إبراهيم ) وهو الدين » فهو مأمور بافاع ان ن الین إعا هو 
من الله لا من غيره » وانظروا ف قوله عليه الصلاة والسلام : « لو كان موسى حينا 
ما وسعه إلا أن يتتبعى » فأضاف الاتباع إليه»وأمره صلى الله عليه سم باتباع 
الدين‌والاقتداء بهدى الان ياء » لابهم » فإن الإمامالأعظم | إذا حضر لا يبى لنائب 
ا .. وقال صلى الله عليه دم 0 نيا وآدم بين الماع والطين » 
وما قال كنت إنسانًا » ولا کنث موجوداً > وليست النبوة إلا بالشرع المقرر 
عليه من عند الله » فأخبر أنه صاحب النبوة قبل جميع الأنبياء اء الین هم نوابه 
فى هذه الدنيا . . فهذه منزاة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء وا والرسل » 
وشريعته مع الشرائع كالشمس مع نور الكواكب الى اندرجت أنوارها فى نور 
الشمس إذ ھی كلها حق من الله منزل كنا قررنا . 


١ (‏ ) الحديث بتمامه « لاتفضلوفٍ على يونس بن مى » وقال العلماء إن السرق تخصيص سيدنا 


.يوس بالذات حشية ٠‏ رسول أيه صلل ألله عليه وسلم أن ينتقص لمن قدره و بسىء فهم الآية الكر ممة 


( فاصبر لمكم ربك ولا تكن كصاحب الوت إذ نادى وهو مكظوم) ولو تأمل المنصف لرأى أن 
قصته عليه السلام انتهت بقوله تعالى ( فاجتباه ربه فجعله من الصالحين) وہذا نستطيع أذئفهم من 
الحديث الشريف التزام الأدب مع جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه علهيم أجمعين . 


عالت ا ن 
خصائص الرسول صلل الله عليه فكي ف كتاب الله 


بين الله تعالى فى كتابه الكر يم خحصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فى آياته 
كثيرة » كنا بينت السنة النبية خصائص أخرى غديدة » ومن ذلك فى كناب الله 
تعالى : 
تله a‏ ل ا ْمَلَيينَ) . 
رحمة نيع الناس فمن أبن به وصدق ید ؛ فسن لم يدنل حا 
لحق الأمم من د الف والغرق. وكان تكذيب الرسل قبله ع الله عليه وسام 
ن ر“ 
ما لعذاب المكذبين كما يوؤخذ من قوله تعالى : ( وما كنا E‏ تی 
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1 
أ 
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و و 


ذبعث ر 

۰ ولكن كانت رسالتته صلل الله عليه وسلم EE‏ ة للعالمين بنص الاية السابقة » 
ولذلك. قال صلى الله عليه وسلم بحق ٠:‏ إنما أنا ربحمة” ملهلداة » وقد عمست رسالته 
الإنس” وابحن » ومن لم تنله رحمته صلى الله عليه وسلم فا ذلك من جهته ونما ذلك 
من جهة القابل كن استتر عن نور الشمس فى ركن أو ظل” جدار » وقال الإمام 
الشافعى رضى الله عنه :لم تمس بنا نعمة ظهرت أو بطنت نلنا بها حدظنًا فى دينر 
أو دنياء أودفع بها عنا مكروه فيبماءأو فى واحد فيهماء إلا" و رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سببها . 

وال تاق ىسون الراب لايابها الت إنا ارماك اسا 
ومبشرا وَنَذِيرا وَدَاعِياً إل الله بان وَسسرَاجاً مُئِيرا) . وقد روى البخارى عن 


عطاء بن يسار قال : « لقيت گرو بن العاص فقلت أخيرنى عن صفة رسول 
۳1۸ 


۳1۹ 
المعال العا روم » قال : أجل والله إنه لموصوف ف التوراة ببعض صفته 
فى القرآن : يا أيها النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرآء وحرزاً للأميين» 
أنت عبدى ورسولل سميتك المتوكل» ليس بفظ ولاغليظ ولاسخاب فى الأسواق » 
ولا يدفع بالسيثة السيثة ولكن يعفو ويغفر » وإن يقبضه الله حى يقم به الملّة 
العوجاء بأن يقولوا لاإله إلا" الله » ويفتح به أعينآ عمياًء وآذانًا صمنّاء وقلوبنًا 
غلغاً » . وذكر مثله عن عبد الله بن سلام وكعب : 
۳ -وقوله تعالى فى سورة الجمعة : (هرَ الى بَعث فى الأميين رسوا 


ا و ا 


ج تلو عَلَيْهِم آياته 3 ديزكيهم ومهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كانوا 
عن قبل یی لال مُرمن » ارين ينهم لما لرا بهم َر لزي 
الحيم 5 َلك فَضل الله تيه 07 يَشَاءٌ وَاللّهُ 3 الْفُضل ۽ العظم.) . 
وكفاهم معجزة أن يتلو عليهم صلل الله عليه وسلم كتايًا متعجراً لا عهد لهم 
به ولا قوة هم على معارضته ع نان معا ثيه بعلم غزير تميز به صلى الله عليه وسم 
0 قومه » کا أنه نقلهم بتأديبه من الرذائل إلى الفضائل . وكذلك انتفعت الأجيال 
حقة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وم وذلك من فضل الله على 
0 صلى الله عليه وسام فقد حم الله بشر بعته ج عع مراع السماوية » وجعلها 
باقية يعمل بها العاماون إلى يوم القياهة » فهو صب الله عليه وسلم کار الربسل تبعا» 
ولم يقع لغيره من المرسلين أن يتزايد تابعوهم بعد انتقالهم إلى الدار الآلحرة كما وقع 
فى الأمة المحمديئة » حى إن مسلمى زمانه صاروا فى عددهم قلة قليلة فى عدد أمته 
وإن امتازوا فى صفاتهم » رضى الله عنهم » وعلى جميع الأجيال الى اتهم . 


Ta 5 5‏ اه ور ملس لكي # اسيم ب إلى 
٤-وقوله‏ تعالى فى سورة الأعراف : (قل يا أبها الناس إنى رسو الله 

8 ر 28م ما 2 ګر‎ 2 A +ى 5 7 08 م‎ o 
ليم جَوِيعاً الّذِى لَه مك السموات وَالْأَرْضٍ لا إِلَه إلا هو يُحْيِى‎ 


£ û 1 4 nr عو و‎ 


عر لاسر رورو 0 


للم تهتدون) . وهى آية تدل على عمومية الرسالة ات للناس كافة » 
وقد كانت رسالة 0 سبقوه خاصة ف أقوامهم وهو ما يستفاد من قوله تعالى 


۰ 


0 


ا ملنابين رول إلا بلِسَان ا لهم َا 


الله من يَشاءُ وَيَهلدى من يشا وهو | مزيز الْحَكم ). 


ولذتنك قال صلى الله عليه سم ونت :إن الاير والب اه 
ما د قوله تعالى : (وما أَرسلّناك إل كافة للناس ) » وقوله تعالى : (تبارك 
الذىتَرّل الفُرْقَانَ عل عَبْدِهِ ليَكُونَ لِلْعَالَمِيِنَ تَذِيرا). وقد أخرج الشيخان 
ع جاتو قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أعطيت حمسا لم 
ن اخ ين اانا قبل تصرت بار غب مر کر وات ل 
الأ فشا رو اناا رل فن أن ادكه الصلاة فيصل واحلت 
لى الغنائم لم تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يَبّعث إلى 
قومه نخاصة وبعثت إلى الناس عامة . 


فسان ++ رن تن E O‏ إنا له OG‏ 
تعالى : (وانرلًا ِلك الاب ياتا لكل تَنىء).. وكذلك كل الآيات 
ال متت فضا القراك الكريم نما ھی منة كبرى من الله تعالى على هذه 
الأمة المحمديّة » فقد أكرمها الله تعالى فاق لها القرآن تبياناً لکل شی ء وهدى. 
ورجمة لقوم يؤمنون > ويتحدث مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم شاكرا 
ربّه على تلك المنّةَ فيقول فيا أخرجه. الإمام البخارى رضى الله عنه عن 
ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صِلى الله عليه وسلم :«ما من 
الأتبياء تئ إلا أعطى نما مله امن عليه .ابقر وإنما كان الذى أوتيعه 
ويا أبحاه الله إل فأرجو أن أكون أكثرّم تابعاً ». 

ee نهم َف سَكْرَتِهِم‎ pA E عور الي‎ RE 


: 1 ٠ ١ ل ل ات الع‎ e 
فقد أقسم الله تبعالى بعظم قدر نبيه صلى الله عليه سام ) والمعى «وحياتك »فهو‎ 


el 


۳۲۱ 

3 م ر 0 

كسم إلى دل على مهارة التكريم والتشريرف 8 وقد قال ابن عباس 

رضى الله عنه : «ما خلت الله وما درا وما برا نفساً أكرم على الله من محمد 

1 الله عليه وسلم قال أبن الجوزاء ينا أقسم ادال مصياة ES‏ 
6 إلى £ . ۴ 1 ٤‏ 

صل الله عليه وام لانه أكرم البرية عد الله تعالى : 


لا_قوله تعالى ی سورة النجم : (فأوحى إل عبده م أوي) وقوله 
اش r‏ 2 ا ور غ ر ا سر 

تعالى : (مَا كذب الفرّاد ما رَأَُى) » وقوله تعالى : (ما زاغ البَصَرٌ وما طَغى ) 
قر قعل :لقن وأ دي ا تن كفيك تالف 
الآيات البيّنات عن تزكية جملته صل الله عليه وسار وعصمته عن الآفات فى 
هذا المسرى والمعراج . فما كذب فؤاده ما رأى مما تضمحل العقول فى أقلالقليل 
من وصفه ؛ وما نطق لسانه عن هوى النفس 2 بل نطق عن وحى ربه ۰ وكمل 
أدبه فى بصو فما زاغ البصر وما طغى » والشاهد بذلك رب العالمين سبحانه 
وتعالى وكق بالله شهيدًا ١‏ 


۸-قوله تعالى فى سورة القلم : (وإن لَك لَأَجْرًا غير مَمْنون) . فما 
أعجب أجرًا يجرى عليه بلا انقطاع ولا نفاد . وكذلك قوله تعالى فى 
السو ذاتها : (وإِنّكَ لَمَلَ حلي عَظِم )» وى صيغة الآبة من التأكيد 
ما فيها . وقد مكلت السيدة عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقالت كما مر عليك : كان خلقه القرآن » ألست تقراً 
القرآن : (قد أفلح المومنون . .. ) فدلَّنا بجواما رضى الله عنها على أنه 
كان يستمسك بالأخلاق المحمودة فى القرآن الكريم ويتحلى ما . فكان 
على الصراط. المستقم وهو صراط. الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض . 


3 رن م o‏ ا جرد م 
وقد قال تعالى ناصحا لنا : (ومن بعتهم بالله فقد هدى إلى صراط 
0 رسول الله فى القرآن 


YY 


مسقم ) . وعلّمنا أن نسأله تعالى الصراط. الستقيم ف صلواتنا حين نقرا 


الفاتحة قائلين : (إياك نعبد » وإياك نستعين » اهدنا الصراط. 
لمستقيم) . وقد قالوا للإمام سهل التسترى رضى الله عنه : اليس قد هدانا 
لله فلماذا نقول : اهدنا ؟فأجامم : نسأله أن يشبتنا على الهدى ويزيدنا منه 
لأنه تعالى يقول : (ولدينا مزيد) . وأقول بعد قول الإمام سهل : إن الله تعالى 
مع ما آقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم قال له : (وقل رب زدنى 
عِلَمًا). 


7« م 


ر تغاق فى سورة آل عمراة: (وَإِدْ أحذ الله ياف النسين لما 


وى رگ 0 2 85 8 هي دم و E‏ ر 59 ررر ى عدم ف 
ایتک ون کتاب وَحِكْمَةٍ ٹم جاءى' رسول مصدق لما معكم لتونن به 
A‏ ت س Ek‏ 7 م و ص صر جم اج دس 03 
الم دنال ا رى فالا عرو نا قال فاشهديا وأنا 
ص هه 
م و الشاهد ين ) قال شوو اسك الله الميثشاق بالوحى افلم يبعت الله 
a EE‏ محمدًا عليه الصلاة والسلام » وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه 


ليؤْمنن به » وقيل أن يبيّنه لقومه ويأخذ ميثاقهم أن يبيّنوه لمن بعدهم . 
وقال الإمام عل كرم الله وجهه : لم يبعث لله نبيّا من آدم قَمَنْ بعده إلا أل 
عليه العهد فى محمد لقن بُعث وهو حي ليرمنن به ولينصرثه ويأخذ العهد 
بذلك على قومه . 


٠‏ قوله تعالى فى سورة الأحزاب :.( وإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 
ومن نوح وإبراهم وموسی وعيسى بن مرم وأخذنا منهم مياق غليظًا) . فانظر 
كيف قدم اه تال يرن يدا صلى الله عليه وسلم على الذين سبقوه فى زمانهم 
من سادتنا المرسلين أولى العزم تعظيماً لقدره وتشريفًا للكانته بينم » ولدذلك رتبهم 
الشاعر فى قوله : 


محمد راهم موسی کلیمه فعیسی فوح و م 


۳ 
وأقرل خاطب سيك[ گر مولانا رسول الله صل الله عليه سم يكلام ٩٩‏ بکی 
به صلى الله عليه وسل وكان فى ذلك الكلام : بأبى أنت وای يا رسول الله لقد 
بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذ كدرك فى أوهم وقرأ الآبة 
المذ كورة 5 
١1-وكل‏ نداء نودى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القرآن الكريم 
جاء بلغة تدل على التكريم الخاص ( يا أيها النى : : . ) ريا أيها الرسول . + . ) 
( ياأيها المزمل CA‏ (ياأ بها المد ثر . 06 
بينا نودى إخوانه النبيون بأسائهم (يا آدم اسكن أنت وَرَوْجُك 
ر 5 د مم اناه ر فر ظٍِ رر اص صم اس 2 
الْجَنّهَ) > (يا إبراهم قَدْ صَدَقْتَ الرؤيا)» (يا داد إِنّا جَمَلنَاكَ خليفة 
فى الأرْضٍ) » (يا مى أقبل ولا تحن إِنك يِن الْآمِيينَ) » (يا عيسّى 
م و رە 2 
ابن مریم اذ کر نعمتى عليك). 
9 وكذلك يسعفاد من نات الله ال أنأم اسل السايقين عليه 
: ر ٤‏ و ر يم o»‏ 
صلوات الله وسلامه كانوا يُخاطبون الرسل بأمسمائهم : (قَالُوا يا نو قد 
ر رتام ر ر ر o‏ ر ر ر ا اما 
جادلتتا فا کرت جِدَالَنَا ) . (يا صَالِح قَدْ كنت فيتا مَرْجُوا قَبْلَّ هَذَا) . 
ر ا سر يو يو 5 5 2 0 
(يا شعَيْب ها نَفْقَهُ كيرا مما تَقْرل) . وهكذا » فى حين أن الله تعالى 


ينا ]نا نهو ا صلى عليه وسلم باسمه فقال تعالى فى سورة النور : ٠‏ 


(لا تَجْمَلُوا دعاء الرسول ینک is‏ بک Oe‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : کانوا يقواون يا محمد » يا أبا القاسم ع 
فنهاهم الله عن ذلك إعظاما لنبيه صلی الله عليه وسلم »قال فقالوا:: يانبى الله 
اس الله > قوعت علينا أن ثرون کا عله الله اونا كان کار سادا 
الصحابة يقولون اه : بأ أنت وأ يا رسول الله : . ٠‏ أى أفديك بى وأى . 
ولا یخی على القارى الكريم أن تخر لل الله عليه وسلم باقية بعد انتقاله جما 


)١ (‏ وف الفصل الأول من هذا الباب ترى كلاما أوسع لأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فى هذا 


الممال » قاله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 3 


۳۲4 
كانت فى حياته ء. ألست تلحظ أننا نخاطبه فى التشهد قائلين « السلام عليك 


أيها النى ورحمة الله وبر كاته » ويقول الإمام النووى رضى الله عنه ى كتابه , 


« تهذیب الأساء واللغات » ولو خاطب المصلى” قف غيره » صلی الله عليه وسلم 
بطلت صلاته . 


ونحن إذا قارنا بين نبينا صل الله عليه وسلم وإخوا نه النبیین الكرام فإننا لا قصد 
بالقازئة سيط من أقدارهم الى ششَرّفها الله فى القدم حين اختصهم جميعمًا بفضل 
النبوة والرسالة » وإنما نقصد أن نبين أنهم مع علو أقدارهم فإن 1 الله صلى 

الله عليه وسم تقد مهم ف قد ره باعتباره كبيرهم ؛ وكيف لاوقد مهم جين قدمه 
جبريل عليه السلام فصل بهم فى المسجد الأقصى ليلة الإسراء كا مر عليك. فى 
الباب الرايع 

۴۳۔-ویقول تعالى فى سورة آل عمران : (ما كان راهم هووا 
وله واي ول كان كينا ا 1 من المش ركين » 1 
ول الان ِإيْرَاهِيمَ لاني اتبثوة رعلا الب انين امنا وا رل 
الْمُوْمِيِينَ) . وقد جمع اله فى الآبة الأخيرة بين i‏ عليه الصلاة والسلام 
وحبيبه صل الله عليه وسلم . ومع رفعة مقام الخلّة (واتخد اله برام خلياا) 
فقد ذكره الله فى الآية باسمه على حين ذكر الله تعالى حبيبه محمدا صل الله 
عليه وسلم بالنبوة بقوله : (وهذا الذبى) . 

١4‏ ولعلنا نلحظ أنه حيث ذكر الله حبيبه فى القرآن الكريم 
باسمه إنما ذكره فى غير مقام النداء » ومع ذلك أتبع امم الحبيب بوصف 
الرسالة » فمثلا يقول تعالى فى سورة الفتح : (محمد رَسْولُ اله والذين 
مَعَهُ . . . ) ويقول فى سورة آل عمران وا عد لا رَسَوْل قا خلت من 
قبلة ا وقول سور الكحرب :نا كان محمد اا اح من 


4ن ع 2 5 2 03 4 و 5 
رجاليكم ولكِن رسو الله وخاتم النبيين. ..)» أما وقد عظ الله قدرَ نبيه 


Yo 


صلى الله عليه ودام فواجب علينا نحن المؤُمنين أن نحفظط عليه ا الذى 


محفظه الله > فلا يقول E‏ يتكلم عنه صلى الله عليه وام : كان محمد بن 
عبد الله , . 


. كمأ يفعل بعض الجهال الذين يتزيون برى العلماء وليس مم 
من 7 إل FEE‏ اللسان وم بمحسدبولن* ع بحسدون ا 4 وليتق اله 
أيضاً أولئك الذين يجترئون على رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم بحجة أنه بشر 

ثلذا » فيتخرصون با لا يتفق مع قدره كصاحب وحی وما تد الى ع عد 
1 شهد ہا قوله تعالى (وإنك لعلى حلق عظم ( . وإذا كان الله قد ارتضى 


خلقه ووصفه بالعظمة ؛ فكيف بذتقصه د ويخالفون وصف الله العلم 


الحكم . 


6 وقد أخبرنا القرآن ا كان من دفاع سادتنا » المرسلين عن 
أنفسهم وبين لنا أن اله تال تول الدفاع عن رسولنا ضل اله عليه وسلم » 
فمثلا حين قال قوم نوح عليه السلام : (إنَا تراك فى ضلال مُيين). 

SS‏ : (يا قوم ليس 
ضلالة . .) » وقال قوم هود عليه السلام ۲ 0 کف ا( 
فقال نافيا عن نفسه السفاهة (ياقوم ليس لى E‏ وقال فرعون 


الس ے2 


لوسبى عليه ااام ( إن لأظنك بار 0 . فقال موسی عليه 
ا وإلى لأظنك بَا فرعو وا ولكن حين قال كفار مكة إن 9 
ساحر "أو كاهن أو مجنون » وحين قالوا إنه شاعر نتريّص به رَيْب الملون » 
رَد ايكلف عابم ا ا » فقال تعالى : 

(ما أنت بزعمة 3 ربك . وبقوله : (إنه لقَول رول کریم # وما هو 


بقل شاعر قايلاً ما ا ولا بقول کاوِنٍ قلاا ما تذكرون) » وبقوله 
تال للف ا ل EE‏ ين 


5 ويقول الحافظ ۳ نعم الأصبياق ف كثابه دلائل النبوة : 
إن الله تعالى قر اسم" نبيّنا عليه الصلاة والسلام باسمه تعالى فى كتابه 


۴ 


خض 


عند 5 طاعته ومعصيته وفرائضه وأحكامه ووعده ووعيده فقال تعالى : 
(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) . وقال تعالى : (وأطيعوا الله ورسولّه إن كنت 
ا , وقال تعالى : ( ويُطِيعُونٌ الله ورسولّه أك سيرحمهم الله ) . وقال 
تعالى : (إِنَّما الْمُوْنُونَ الَلِينَ آمنوا بال ورسوله . . .) وقال تعالى : 


ےھ o2‏ لم ررق ر ( 


(اسْسَجِيبُوا لله وللرسول . . .) . وقال تعالى : (ومن يَعْصٍ الله ورسولة . . . 
ل م فض ار روم ب ا 7 6 ر ىم 
وقال تعالى : (إِن الذين يوذو الله ورسولّة...). وقال تعالى : (براءة 


50 2 مس 
من الله ورسوله) . . . وقال تعالى : (وأذان من الله وَرَسَولِهِ . . .)وقال تعالى : 


و 0 طُّ هو 
(ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله . . .) 
وقال تعالى : 


ا 
الذينَ يُحَارِبُونَ اله وَرَمْولّه ...) وقال تعالى : (ولا يُحَرْمِونَ ما حرم اله 
ورَسولّه ...) . وقال تعالى : (ومن يُشاقِق الله ورسُولّه ... ) وقال تعالى : 
(قل الأنفال لله والرّصول . . . ) وقال تعالى : (قردوه إلى الله والرسول ... ) 
وقال تفال ر انپ رض آتاهم الك و ال + 
زقلا خسنا الل اا اه من فل وله رفاك ان 
0 


(تَأَنّ لله حْمُسَه ولِلرّسول ... ) وقال تعالى : (وا تَفَمُا إلا أن اتام 


م 


ت آم 5 گے سے سے 
ته من يُحاددٍ الله وسُولّهُ ...) . وقال تعالى : (إنمًا جرا 


الله ورسولّه . . .) . وقال. تعالى : (وقعد الّذين دبوا الله ورسوله ) وقال تعالى : 


ف ا و ول عرس لو رە م î‏ 
(وإذ تقول لذى نتم الله عليه وأنِعَمْتَ عليه .. .) يقول الإمام أبو نعم : 
قرن سبحانه اسمه باسمه ف ذلك تعظيماً له وتشريفاً صل الله غليه وسام . 
EE 1‏ ا ا N‏ 
١7‏ قوله تعالى : ( النبى أولى بالمؤيئين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 
ويقرل الإمام ابن الحاج رضى الله عنه فى كتابه المدخل فى تعقيبه على 
هذه الآية : فحقه عليه الصلاة والسلام أعظ من حقوق الوالدين » قال 
عليه الصلاة والسلام : ابدأ بنفسك » ثم عن تعول' » فقدّم نفسه على غيره › 


۳Y 


واللّه عز وجل قدم رسول اله صل اللهعليه وسم عل نف سكل مؤمن » ومعبى ذلك 
إذا تارقن لدان و لنفسيه وحق لانى صلى الله E‏ 
عليه واا حق. النى صلى الله عليه ور » ثم يجعل حق نفسه نط 
للحق الأول . 

قوله تعالى ف سورة الأحزاب : (وما کان ى ان َوُدُوا رسو الله 
ولا آن تتكحرا أزواجه من بعد آبدا إن فيم كان عند الله عَظيماً) . قال 
الإمام القرطبى رضى الله غذه ۴ تفسيره : حرم الله نكاح أزواجه من رعده 
صلى الله عليه وسام 4 وجعل لهن حكم الامهات 4 وهذا من خصائصه بيدا 
لشرفه وتنبيها على مرتبته صلى اله عليه وسلم . قال الإمام الشافعى رضى الله 
عنه اا صل الله عليه 3 5 مات عنهن لا يحل لأحد 
کا و ا ذلك كان كافرًا لقوله تعالى : (وما كان ل أن 
نودو وسو ا وق قال صل :الله علية وسلم : «زوجاق ف الدنيا 

IR‏ 2 27 ب کہ ص 

هن زوجاق فى الآخرة » . وقال : « كل سببر ويَسَب بنقطع إلا سَبّبى ونسبى 
فته باق إلى يوم القيامة » . 


م ° 


۹ف ال ا 31 الال فد وا ھام عَنْهُ فانتهوا) . 
قال أبو نع نعم إن الله فرض طاعته على العالم فرضا مصاقاً لا شرط فيه 
ولا اسشڈنا 


٠‏ -قوله تعالى ى سورة البقرة : (قد تَرَى تقب وَجْهِكَ فى السماء 
مَلْنْولَيتَكَ قبلة دَ تَدْضَامًا). وتدل هذه الآية الكرعة عل ىأن الله يسارع فى هواه 
صلی الله عليه وسام كما قالت سيدتنا عائشة شی الله عنها . 

١‏ وقال ابن سبع من خصائصه صل الله عليه وسلم أن الله سبحانه 
وتعالى وصفه فى كتابه عضوًا عضوا » فقال فى وجهه: (قد نرى تقلب' 

2 


وجهك ف الساء . . .) » وقال فى عينيه : ( ولا تمدن ن ينيك la Uj‏ 
به أزواجاً مد . ..) . وقال فى لسانه : (فإا يَسرناءُ بساك ...) رف 


1۸ 
يده وعنقه (ولا تَجّْل يَدَلَ مغلولة إلى عَنقِك . . .) . وش صدره وظهره ( أل" 
تشرخ لَك صدرك » ووضعتا عَنك وزْرَل » ا وى قلبه 
(تَزْلَهُ على كَلْبِكَ) . وق لق : 0 . أقول وق نفسه 
قال تعالى : ( ما کان لأخل المدينة ومن حو لهج ص الأ اب أن لرا 
عن ل الله ولا يرغبوا e‏ عن تفه ). 

۲-قوله تعالى : (ورفعنا لك ذكرك ) . قيل إذا درت کرت معى 
وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله » وقيل فى الأذان . وقال الإمام الشافعى 
رفن اله ته بع د کن صلل الله عليه وسلم عند الإيمان بال تعالى والأذان » 
ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية . 

؟” 7‏ وقال الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه : من نمام نعمته عليه أن 
جعله حبیبه» اف ا ونسخ به شرائع غيره ؛وأحلّ له ولأمته الغنائم 3 
وجعله شفيعاً ا > وسيك ولد آدم؛ وقرن ذكره بذ کره » ورضاه برضاه » 
تخل جل ركى التوحيد ثم قال تعالى : ( إن الَذِينَيبَايعُونَكَ إنما يبا يعونالة) 
ببيعتهم إياك (يد الله قوق ديهم ) . يريد عند البيعة » قيل فى معنى يد الله : 
قوة الله » وقيل ثوابه » وقيل سنده .» وقيل عقده » وهذه استعارة وتجنيس فى 
الكلام وتأكيد لعقد بيعتهم إياه عم شأن البايع صل الله عليه وسم . 

وله تعالى فى سورة الشورى :قل شال عل ثرا إل ال 
ق افر . ويقول سيدى الشيخ الأكبر محبى الدين بن العربى فى الباب 
۳Y‏ تعقيباً على هذه الآية : 

5 قالت الرسل لأممهم عن أمر الله 0 تعريفتًا للأم بما هوالأمر عليه :( قدّل* 
ما سال کک من اکر فيو لكر" إن اجر إلا علتى الله ) . فذكروا استحقاق 


'الأجر على من استعملهم » ولم يقولوا ذلك إلا" عن أمره » فإنه قال لكل رسول : 


( قل ما أسألكم عليه من أجر ) 58 والحتصس مدا ٠‏ صلى الله عليه وسام بفضيلة 
م ينلها غيره » عاد فتضاتها على أمته » ورجع حكمه صلى الله عليه وسلم إلى 


۳۹4 

حك الرسل قبله ف إبقاء أجره على الله» فأمره التق أن يأخذ أجره الذىله على 
8 من أمته ع و ا قرابته فقال له : ( قل لا ا أأجراً) أى 
على تبليغ ماحثث به الیم رللا المودة” ف افرى) فتعين على أمته أداء 5 وجه 
الله عليه م من أجر التبليخ 4 فوجب عليهم حب قرابته صلى الله عليه وسا وأهل 
مك 6 وجعله بام الود ة وهو الثبوت على احية ۰ 

« فلما بجعل له ذلك ولم يقل إنه ليس له أجرعل‌الله» ولاإنه. بتىله أجر على الله 
وذلك ليجداد له النعم بتعريفه ما يسر به »فقيل له بعد هذا: قل لأمتك أمراً 
ما قاله رسول ر ا 117 : من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله) > 
فا اسقط الأجرعن مته ف مودتهم لاققرلى » وإئما رد“ ذلاث الأجر بعد تعينه عليهمء 
فعاد ذلاك الأجر عليهم الذى كان يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فعود 
فضل المودة على أهل المودة » فا يدرى أحد ما لأهل المودة فى قرابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من من الأجر إلا الله تعالى ) . : 

وكلام سيدى الشيخ الأكبر كنا ترى كلام نفيس يتكشف ر4 الأمر» > وینشرح 
له الصدر 4 وعليتا خا أن نحفظ هودة سادتنا آل البيت بالشات على ممبتهم 4 
دادم الله امت طروي إذ يقول فى قصيدته المشهورة : | 
اس قوی ارخ فيل أجل وأهجر فيكم ا وناك 
فيا زب زد من یقبی ب وزد ج 2 ی حستای 

٥‏ قوله تعالى ىسورة الأحزاب : (إِتَمَ یرید الله ل م 
الجن آهل البَيْت وبر ر تَطْهِيرًا) . ويقول فى تعقيبه على هذه الآية 
سيدى الشيسخ الأكبر محى الدين ب بن العرنى 2 الباب ۲۹ من الفتوحات : 

لا كان رسول الله صلى الله عليه وسا عبداً عضا قل طهرة الله وأهل ديته 
تطهيراً وأذاههب عنهم البجس (١‏ وهو كل ما يشينهم ) > فلا يضاف لبهم إل 
معو ولا بدء فإن امات إليهم هو الذى يمُشُبههم ) ا يضيفين لأنفسهم إلا 
مسن ˆ له حكم الطهارة والتقديس » هذه شهادة من النبى صلى الله عليه وس لسلمان 


)١(‏ آية ٤۷‏ من سورة سبأ. 


و ام 

الفارسى بالطهارة والحفظ الإلهى والعصمة حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «ستللمان منا آهل البيت » وشهد الله هم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم > 
وإذا كان لا يضاف إليهم إلا مطهر مقدس وحصات له العناية الر بانية الإهية 
بمجرد الإضافة »> فا ظنك بأهل البيت نى نفوسهم فهم المطهرون » بل عين 
الطهارة . 

و فدخخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم رضى الله عنهم» ومن هو هن أهل البيت 
مثل سلمان الفارسی رضى الله عنه » إلى رو 1 القيامة فى 3 هذه الآية هن الغفران > 
فهم المطهرون اختصاصًا من الله وعناية” بهم ل ف محمد صلى الله عليه وسلم 
وعناية الله به » ولا يظهر كم هذا الشرف لأهل 54 إلا" فى الدار الاخحرة فإنهم 
يسحنُشرون مغفوراً لهم » وأما فى الدنيا فن اتی متهم حد ا تم عليه . . . وقال صلى 
الله عليه وسام لو أن فاطمة بنت محمد صل الله عليه ف رقت لقطعت 
يدها » وقد أعاذها الله من ذلك رضى الله عنها » نض م لله يضعها كيف 
يشاء وعلى أى حال يشاء » فهذه حقوق الله تعالى . 


«أما عن حقوقنا فنحن يرون إن شئنا أحذنا وإن شئنا تركناء والثرك أفضل . 
موا » وليس لنا ذم أحد » فكيف بأهل البيت » فإنا إذا دز نا عن طلب 
حقوقنا وعفونا عنهم فى ذلك أى فيا أصابوه منا » كانت لنا بذلك عند الله اليد 

العظمى والمككانة الزثى» فإن الى صل الله عليه وسلم ما طلب متا عن أمر الله 
إلا المودة فى القربى » وفيه سر صلة الأرحام » ومن لم يقبل سؤال نبيه فها سأله فيه 
ما هو قادر عليه » فبأى وجه يلقاه غداً أو ب جو شفاعته ؟ وش نا الك 
فبيه صلى الله عليه وسام فيا طلب منه من المودة فى قرابته» فكيف بأهل بيته وهم 
أخص القرابة . ثم إنه جاء بلفظ ‏ المودة » وهى الثبوث على الحبة » فإنه من ثبت 
وداه فى أمر استصحيه فی كل حال » وإذا استصحب الموداة فى كل حال لم 
يؤاخف أهل البيت با يطراً منهم فى حقه فا له أن يطالبهم به » فيتركه ترك عبة 
وإيثار على نفسه لا ها . . . فاو كشف لك يا ول عن ا هنل ال الدان 
الأحرة اوددا'ثة أن کین مول من مواليهم » والله يلهمنا رشد أنفسنا . أقوله 
وقد أفركنا باينا عاضا با ل اليك اشفا لبخت وهو ابات اللدامين عقر 


6 
فليرجع إليه القارئ الككريم . 

-قوله تعالى ى سورة البقرة : (وكذلك ام ا رَس 5 
شھداء عَلَ الثّاس ویکوت الرَسُرلُ عليكم شهيدًا) › قال سيدى الشيخ 
عز الدين بن عيد ا رضى الله عنه : ومن خصائصه صل الله عليه وس 
أن الله أنزل أمته منزلة” العتدول من لكام »> فيشهدون على الناس بان رسلتهم 
بلختهم » وهذه اللحصيصة لم قبست لأحد غيره من الأنبياء . وأحرج البخارى 
والرمذى والنسائى عن أبى سعيد الخدرى قال » قال رسول الله صلی الله عليه و 
«يتداعى نوح يوم القيامة فيقال له : هل بلغت فيقول : نعم ء فتدصى 
أمته” فيقال هم تل بعكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير وما أتانا أحد” » 
فيقال : من شه لك ؟ فيقول : محمد وأمته » فذلك قول الله تعالى : 
(وكَذَلِكَ جَعَدْنَاك' أمة وَسَطًا) الوسط العدول :فتدْعون فتشهدونله بالبلاغ » 
اشد" عليكم وأحرج أك الان والبيهق عن ألى سعيد الحدرى قال قال 
رسو الله صلى الله عليه وسلم : « بجىء الى بم القيامة ومعه الرجل » والنى ومعه 
الرجلان فأ كر من ذلك » فيقال لهم عل لتم ؟ فيفواي نعم > فيدعى 
قوم » فيقال : هل اغوم > فيقواون EEE‏ 
مسن رشهد لكم أن نکم بلعم ؟ فيقولون أمة محمد ¿ فتتدعى أمة محمد فيشهدون أنهم 
قد لرا ا لهم : وما علمكم أنهم قد بَلخوا ؟ فيقولون؟ جاعنا نہینا بکتاب 
حبرا أنهم قد بلخرا وصدقتناة + فيقال : صدقم » فذلات قوله تعالى : ( وكذاك 
جعلنا کم أمة” وسطا) قال عدولا » ( لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول” 
علیکم ا 

۷ قوله تعالى فى سورة آل عمران 5 £ الأمر) وقد أخرج اين 
عدى والبييى فق الشعب عن ابن عباس قال لما نزات ( وشاورم 2 الأمر ) قال 
رسول الله صل الله عليه سلم : « أما إن" الله ورسوله لغنيان عنها ولكئن جعلها 
الله رحمة” لأمنى » ومن ذلك يدرك القارى الكرم أن الله تعالى شرع الشورى 
لرسوله صلى الله عليه وسلم لعتأسى به مته فيها فتأمن الوقوع فى الضلالة أو الخطأ 
الفردى . 


يف 

لقعا ى سور الماد بر وال بعتصملة” من انا فكان 
صلى الله عليه وسلم فى وقاية ريه فلا يستطيع ا ا 
أو كثروا » ولا نزلت هذه الآبة سرح رسول الله صلى الله عليه وسام أصددا به 
الذين كانوا فى حراسته كفا عراسة الله تعالى وحفظه . 
۹ قوله تعالى فى سورة الحشر : (ما أفاء الله على رسوليٍ من أهل القرى 
قله ولار سول ولِذى الْقَربَى والبتَاى ير وابن ا لا يَكُونَ دُولَة 
ين الغا ینک واا ا فا وما هكم" عنه فانتهوا وق الله 
إن لله شدي الهقاب) . 

يقول الإمام القرطى فى تفسيره : 

الأموال الى للأمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب : 

الأول : ما أحذ من المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات واازكواث . 

ا لثافى : الغنائم » وهو ما يحصل فى أبدى المملمين من أموال الكافرين بالحرب 

والقسهدر والغساسبة 

الثالث : الفتىء »> وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفواً صفواً 
من غير قتال ولا اف“ ٠»‏ كالصلح والحزية والحراج والعشور المأحوذة 
من تجار الكفار . ومشله أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم » أو يموث أنحل" 
منهم ف دار الإسلام لا وارث له , 


مه لم 


فأما الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملون عليها حسب ما بين الله 
تعالى » وأما الغنائم فكانت فى صدر الإسلام للنبى صل الله عليه وسام يصنع 
فيها ما شاء كما قال فى سورة الأنفال : (كُلٍ الأنفال لله والرشول . . .) شم سخ 
بقرله غا( اغ أننها یشم موكتويء فان م واولا رى ال 
والیتای والمَساكين وابن د السبيل) . وآما الق# فقسمعة وقسمة الخمسن سوام . 


)١ (‏ من غير إمجاف أى من غير إعمال الخيل والركاب . 
( ۲ ) سكتت الآية عن أر بعة الأخماس الباقية لتدل على أنها حق الغاميا . 


ماع 
والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام» فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل» 
وإق راك E‏ دنا قتسمه كله بين الناس» وسوی فيه عر بيهم 
ودولا هم ؛ ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حى يغنوا » وذوو القرلى من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يعطون من الى ء سهمهم على ما يراه الإمام » وليس له حد 
معلوم » واختلف فى إعطاء الغنى منهم» فأكثر الناس على إغطائه لأنه حق لهم . 
وقال مالك : لا يتعطى منه غير فقرائهم لأنه جعل عوضسًا من الصدقة . 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من مال الىء نفقةة 

سدهم ۴ بأخل ما بق قيجعله تنعل مالر الله » ولا توق صلى الله عليه وام 
قال أبو بكثر رضى الله عنه : آنا ك3 رسو اله > فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ويقول الإمام الفزطى فى تفسيره : 

واختلف العلماء فى ذوى القرلى على ثلاثة أقوال : 

( | ) قريش كلها » قاله بعض السلف » لأن النبى صلى الله عليه وسلم 
لما صعد الصفا جعل يهتف ٠:‏ ياببى فلان؛ يابئى عبد مناف »يابى عبد المطاب 
يابى 272 > يابى عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار » اليديث . 


رت ) وقال الشافعى فيك ادق ثور ومجاهد وقتادة وابن جريج وسلم ن 
حالك : بشو 0 وبنو المطلب لأن النى صلى الله عليه سم ا قم سهم ذوی 
القربى بين بى هاشم وبى المطلب قال : : «إنهم م يفارقول فى جاهلية ولا إسللام 3 
اعا بنو ها شم وبنو المطلب شىء واحد » وشبّك بين أصابعه » أخخرسجه النسالى 
والبخارى . قال النساقى وأسهم انی صلی الله عليه وسلم لذوى القرلى وهم بنو هاثم 
وبنو المطلب» بينهم الغى والفقيرء وقد قيل إنه للفقير منهم دون الى کالیتاى 
وابن السبيل . . وهو أشبه القولين بالصواب عندى والله أعلم . والصخير والكبير 
والذكر والأنى سواء > لأن الله تعالى جعل ذلك هم » وقسمه رسول الله صل الله 
عليه وسلم فيهم » ولیس فی الحديث أنه فضتل بعضهم على بعض . 

(ج) شو هاشم خداصة » قاله عاهد وعلى بن الحسين »> وهو قول مالك 
والثو ری والأوزاعى وغيرهم : 


مم 
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e‏ قوله تعالى : (وَينَ اللَيْلٍ مَتَهَجِدْ به نَافِلَةَ لَك عَسَى أن يبتك 
ربك مَقَاما مَحْمُودًا) . قال الإمام الفخر الرازى : أجمع المفسرون على أن 
المحمود هو مقام الشفاعة » وقال العلماء إن كلمة « عسى » من الله واجب » وق 
البيخارى من حديرث ابن حمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وام عن المقام 
المحمود فال : « هو الشفاعة ) . 

5 8 وى ل اس وس 7 8 
۴١‏ قوله تعالى (إنا أَغطيْناكَ الْكوثْر) وق الاق عر اس ی الله 
عنه قال لا عرج النى صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال : رأتيت على نهر حافتاه 
قباب اللؤاق الحوف فقلت : ما هذا يا جبريل » قال : هذا الكوثر » . 


۲ -قوله تعالى : (لَا اقيم كنا ترد شان E‏ 
قل« لا زائدة أى نلف لك بهذا البلد الذى شرفته بمكانك فيه . واليلد هى مكة 
نحرسها الله تعالى» وحاوله صل الله عليه وسار فیا صارتث حره ماب ومهبطا لاوحى » ومنبعمًا 
للدين » وقد قالوا إن هذا القسم أدخل فى تعظيمه صلى الله عليه وام من القسم 
بذاته وشعياته SE‏ 7 رضى الله عنه بقوله : بای أنت وای يارسول 
قد بلغت من الفضيلة عنده أن اسم بتراب قدميك فقال رلا أقسم بهذا البلد) . 


ور © ب 


۳۳ 0 قَعالى ف سورة اح : (إِنَ الله وَمَلَائِكَهُ يُصَلُونَ عَلى 
ال N U A E ST AN‏ من الله 
زيادة فضل وتكريم وتشريف » وصلاة الملائكة دعاء بالزيادة » وصلاة 
المؤمنين دعاء يقابلون به معروف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لا يستطيعون 
مكافأته عليه» فيرجعون إلى الله ضارعين أن يكافئه عنهم بمارسم الله هم من أمره تعالى 
بالصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسام . 

ويقول الإمام الفيخر الرازى رضى اله عنه فى تفسيره : إن” صلاة الملائكة على 
رسول الله صلى الله عليه وسام أفضل من السجود لادم » لآن الله تعالى ارق راچود 
لادم تأدييا 5 وأمرهم ا على محمد صلى اللّه عليه وسلم تقر ا کا أن 
الصلاة على محمد 0 الله عليه وسلم دائمة إلى يوم القيامة » وأما سجود الملائكة 


. أى يتقرب المؤمن إلى ربه بالصلاة عليه صل الله عليه وسلم‎ )١( 


عم 
لادم عليه السلام فما كان إل مرة واحددة؛ وكذلك السيجود لادم 3 تولاه اللاك 
وأما الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم فإنما تولاها رب العالمين . ثم أمر بها 
الملائكة والمؤمئين . 


£ 


وأخيراً لا يفوت القارئ الكريم أن الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم هى 
طريق الفتح » وأنها من ذكر الله تعالى الآمر بها » ويقول صلى الله عليه ولم : 
وهو الباب الرابع عشر فليرجع إليه القارئ الكريم . 


لهم صل" وسلم وبارك على سيد نا محمد وعلى آ له عدد ما فى عل الله 
صلاة” دائمة” بدوام ملك الله , 


لبا بّالحادىاعسشر 
أزواجه صل الله عليه وسلم 
الفصس الأول 
تعدد زواجه صل الله عليه وسلم 
تعدد الأز واج بعد وفاة السيدة خديحة : 
روى الإمام الطبری سيئده أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم توق عن 


تسم زوحات . 


'وفاة أم المؤمئين السيدة دة بنت خخ ويلد رضى الله عنها » وهى أول النساء إيماناً » 


وقد عاشرها صلاوات الله وسلامه عليه ربع قرن من الزمان ولم يتزوج عليها قط » 
وكانت حين تزوجها أرملة فى سن الأربعين وماتت فى اللدامسة والستين - على 
ارجح الروايات - وكان هوء صلى الله عليه وسل عند زواجه مما فى سن الحامسة 
والعشرين » وكان عند وفائها فى سن اللحمسين » وقد ماتت فى حياته الشريفة 
وقبل هجرته إلى المدينة المنورة بثلاث سنواتءيما هو جدير بالذكر أنه على 
كثرة أزواجه الشريفات لم يتزوج بكثراً إلا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . 
خصوم الإسلام ورد العقاد عام : ۰ 

وإليك ما يقوله فى روغة ظاهرة العلامة العقاد فى كتابه «سحقائق الإسلام 
وأباطيل نخصومه » ردءًا على خحصوم الإسلام الذين أرادوا عدا وعبثاً تشويه 
سمعة النى صل الله عليه وسلم فی تعدد الزواج : 

وما اتفق لحصوم الإسلام عن سوء نية على شىء كما اتفقوا على خطة النبشير 
فى موضوع الزواج على اللحصوص » فكلهم يمسب أن المقتل الذى يصاب منه 


يفف 


F۸ 
الإسلام فى هذا الموضوع هو تشويه سمعة النى عليه السلام » وتمثيله لأتباعه ى‎ 
صورة معينة لاتلاع شرف النبوة ولا يتصف صاحبها 0 الصدق فى طلب‎ 
الإصلاح > وأى صورة تغنيهم فى هذا الغرض لاثم كا تغنيهم صورة الرجل‎ 
الشسّهوان الغارق فى لذاث الد العازف فى معيشته ل ورسالته العامة عن‎ 

عفاف القلب والروح 

«... ولم لعلى أشد اللخطأ فى اختيارهم هذه الخطة بعينها » إذ أن جلاء 
الحقيقة ى هذا الموضوع أهون شىء على امام العارف بدينه المطلع على ' سيرة نبيه » 


فإذا بمقتلهم المظنون حجة يكتى بها المسلم ولا يحتاج إلى حجة غيرها لتعظيم بيه 
وتبرئة دينه من قالة ألسوء الذى يفترى عليه . 


و ا عل ا التي صلى الله عليه وسلم ى رسالته أصدق من 
سبرته ی زواجة وف اخثيار زوجاته » ولیس للندوة من آية أشرف من آيتها ف 
معيشة نى الإسلام من مطلع حياته إلى يوم وفاته . 

« ما الى يفعله الرجل الشهوان الغارق فى لذات الحسد إذا بلغ من المكانة 
والسلطان ما يلغه محمد بين قومه , 

ال يكن عسيراً عليه أن مجمع إليه أجمل بنات العرب وأفتن جوارى الفرس 
والروم على تتخوم ابلاز يرة العربية . 

« ولم يكن عسيراً عليه أن بوفر لنفسه ولأهله من الطعام 500 
اتوفر لسید من ساداث احتزيرة ةق زمانه : 

« فهل فعل محمد ذلك بعد نجاحه ؟ 

« هل فعل محمد ذلك فى مطلع حياته ؟ 

« كلالم يفعله قط > بل فعل نقيضه » وكاد أن ينقد أزواجه لشكايتهن من 
شظسف العيش ف داره . 

م يدث قط أن اختار زوجه ة واحدة” لأنها مليحة أو وسيمة 6 وم 0 
بعذراء قط إلا العذراء الى علم قومه بجمیعاً أنه ا للها إتت عبد به 
وصفيه وخليفته من بعده أبى بكر الصديق رضى الله عنه 


۴۳۹ 
« هذا الرجل الذى يفترى عليه الأنمة الكاذبون أنه الشهوان الغارق فى لذات 
حسه » قد كانت زوجته الأول تقارب الحمسين وكان هو فى عنفوان الشباب 
جاوز الخامسة والعشرين » وقد اختارته زوجاً ها لأنه الصادق الأمين فا اشتهر 
به بين قومه.من صفة وسيرة » وفها لقبه به عارفوه وعارفو الصدق والأمانة 6 وعاش 
معها إل يوم وفائها على أأحمن حال من السيرة الطاهرة والسمحة النقية > ثم وف 
لها بعد موتها فلم يفكر ف الز واج حى عرضته عليه سيدة مسلمة رقت له ف عزلته فخطبت 
له السيدة عائشة بإذنه » ولم تكن هذه الفتاة العزيزة عليه تسمع منه كلمة ترضيها 
غير ثنائه على زوجته الراحلة ووفائه لذ كراها . 


« وما بنى عليه السلام بواحدة من أمهات المسلمين لا 00 عن مق 
جمال ونضارة » وإنما كانت صلة الرحم والضن بهن على المهانة هى الباعث الأ كبر 
فى نفسه الشريفة على التفكير فى الزواج بهن . ومعظمهن 0 أرامل مأيمات 
فقدن الأزواج أو الأولياء وليس من يتقدم الحطبتون من الأكفاء لمن إن لم يفكر 
فهن رسول الله . 

« فالسيدة سودة بنت زمعة ماث ابن حمها المتزوج بها بعد عودتها 
المجرة إلى الحبشة ولا مأوى ها بعد موه إلا أن تعود إلى أهلها فيكرهوها إلى الرددة 
أو تتزوج بغر كفء لا أو بكفء لا لا يريدها » 


و3 


اة عند حبنت إلى اة أم سلمة ‏ ماث زوجها عبد الله الخزوى 
وكان أيضا ابن عمها أصابه جرح فى غزوة أحد فقضى عليه » وكانت كهلة مسنة 
فاعتذرت إلى الرسول عليه الصلاة الام بسنها لتعفيه من خطبتها ا قائلا :. 
سلى التي يمفجرك فى مصيبتك وأن يخافك خيراً » فقالت : ومن يكون خيراً 
لى من أبى سلمة ؟ وكان الرسول عليه السلام يعم أن أبا کر وعمر قد نحطباها 
فاعتذرث يشل ما اعتذرث به إليه » فطيّب خاطرها وأعاد عليها اللغطبة حى 
قبلتها » 

« والسيدة رملة بنت أبى سفيان تركث أباها وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة 
فتنصر زوجها وفارقها فى غربتها بغير عائل يكفلها » فأرسل النبى عليه السلام 


ع 
إلى النجاشى يطلبها من هذه الغربة المهلكة وينقذها من أهلها إذا عادت إليهم 
راغمة من هجرتها فى سبيل دينها » ولعل فى الزواج بها سببًا يصل بينه وبين 
ألى سفيان بوشيجة النسب فتميل به من جفاء العداوة إلى مودة تمخرجه من ظلمات 
الشرك إلى هداية الإسلام » 1 

« والسيدة حفصة بنت عمر بن اللحطاب مات زوجها فعرضها أبوها على ألى 
بكر فسكت » وعرضها على عمان فسكت » وبث عمر أسفه لان فلم ذا أن 
يضن” على صديقه ووليه بالمصاهرة الى شرف بها أبا بكر قبله » وقال له : يتزوج 
حفصة من هو خير لها من أبى بكر وعمان › 

« والسيدة صفية الإسرائيلية بنت سيد ببى قُرَيدظة خيرها النى بين أن يردها 
لل أقليا أو ينها وکر ها تساك القاء عه جل الم إل وها ولرلة 
الحلق الرفيع الذى جبلت عليه نفسه الشريفة 1ا علمنا أن السيدة صفية قصيرة 
يعيبها صواحبها بالقصر » ولكنه سمع إحدى صواحبها تعيبها بقصرها فقال ها 
ما معناه من روايات لا تخرج عن هذا المعنى : إناك قد نطقت بكلمة لو ألفيت 
فى البيحر لكدارته » .وجبر خاطر الأسيرة الغريية أن تسمع ئی بيته ما يكدرها 
ويغض منها . 

« والسيدة زينب بنت جحش - ابنة عمته س سيا من مولاه ومتيناه زيك 
ابن حارثة » فنفرث منه وعز على زد أن يروضها على طاعته » فأذن له النى ف 
طلاقها » فتزوجها عليه السلام لآنه المسئول عن زواجها » وما كان بجماها 0 
عليه قبل تزويجها ولاه لأنها كانت بنت عته يراها من طفولتها ولم تفاجثه 
بروعة لم يعهدها , 

« والسيدة زينب بنت خدزعة ماتزوجها عبد الله بن جحش قتبلا فى غزوة 
أحد » ولم يكن بين المسلمين القلائل فى صحبته من تقدم للحطبتها » فبكفل بها 
عليه السلام » إذ لا كفيل ها من قومها 3 

« وهذا هو الحريم المشهور ف أباطيل المبشرين وأشباه المبشرين » وهذه هى 
بواعث النفس الى استعصى على المبطلين أن يفهموها على جليتها » فلم يفهموا 


۳٤١ 

منها إلا أنها بواعث إنسان غارق فى لذات الحس شهوان . 

( وأقد أقام هؤلاء الروجات فى بيت لا بيجدن فيه من الرغد ما يجده الزوجات . 
ف بيوت الكثير ين من الرجال» مسامين كانوا أومشركين . . . فاتفقن على مفاتحته 
سح ته من الىء فللا يعترضه أحد ولا اسه عليه 4 إلا أن الرجل اللحكم ف 
الأنفس والأموال ‏ سيد الخزيرة العربية - لم يستطع أن يزيدهن على نصيبه 
وتصيبون 2 الطعام والرينة فأمهلون 0 وخيدرهن بعدهة أن يشارقنه وان مله حق 
المرأة المفارقة من المتاع الحسن » أو يقبلآن ما قبل لنفسه من ذلك العيش الكفاف . 
وهذا احبر يعلمه كل من اطلع على القرآن ووقف على أسباب التنزيل » وليس 
بينها ما هو أشهر فى كتب التنزيل من نزول هذه الآيات فى سورة الأحزاب . 
2 اه ٤ور‏ 53 رەك م ىس و ەر ا 
(يابها النبى قل لازواجك إن کنشن تردك الحياة الدنيا وزينتها 
سے و م اا ب 02 2 ورل تنه راص ر د ه17 8 التي مت ام رو م 
فتعالين 0 ل ١‏ شر انا جميلا * وإن كنتن تڌردل الله ورسوله 
ع نه رص ص ت ر اه 8 ٥ر‏ ا £ م ر 75 
والدار الْآخِرَةَ فإن الله اَعَد ل لمحسنات ينكن أَجْرًا عَظِيماً) . 


سس صا اه 


«. . . عن" مثل هذا الرجل يقال إنه حالس شهوات وأسير لفات ؟ 

«. . . أعن مثله يقال إنه ابتغى من رسالته مأربًا يبغيه الدعاة غير الهداية 
والإصلاح ؟ 

١‏ فم كل هذا الشقاء بأهوال الرسالة وأوجالهاء من ميمّعة الشباب إلى سن لامتعة 
فيها لمن صاحبه التوفيق والظفر » أو لمن صاحبته اللحيبة والهزيمة ؟ 

« ومن أراد الدعوة لغير الهداية والإصلاح فلماذا يريدها » وما الذى يغنمه 
من ورائها ؟ | 

« أتراه يريدها عناطراً بأمته وحياته مستتخفنًا بالهجرة من وطنه والعزلة بين 
أهله » ليسوم نفسه بعد ذلك عيشة لا يقنع بها أقرب الناس منه وأعلاهم شرفم 
بالانماء إليه ؟ 


« أمن أجل الحس ولذاته يتزوج الرجل يمن تزوج بهن وهو سيد الحزيرة 


e 
العر بية وأقدر رجالها على اصطفاء النساء اسان من الحرائر والإماء ؟‎ 

« وهل يتزوج بهن الشهوان الغارق ق لات الحس ليقتدين به فى اجتواء 
الترف والزينة وخلوص الضمير ' للإيمان بالله وابتغاء الدار الأخرة ؟ 

« وما مأربه من كل ذلك إن كان له مأرب فى طويته غير مأربه فى العلانية ؟ 
وعلام بيجاهد نفسه ذلك الحهاد فى بيته وبين قومه إن لم تكن له رسالة يؤمن بها 
و تكن هذه الرسالة أحب إليه من النعمة والأمان ؟ 

« إن المبشرين الحرفين لم يكشفوا من مسألة الزواج فى السيرة النبوية مقتلا 
يصيب مدا أو يصيب دعوته من ورائه » ولكنهم قد كشفوا منها حجة » لا حجة 
مثلها فى الدلالة على صدق دعوته وإيعانه برسالته وإخلاصه لها فى سره كإخلاصه 
ها فى علانيته » ولو أنهم يعولون على جهل المستمعين لهم لا جتهدوا ف السكوت عن 
مسألة الزواج خاصة أشد من اجتهادهي ف التشهير بها واللخط فيها . 


التعدد مشروع ف الآديان الكتابية : 

ويتعرض العلامة العقاد مرة أخرى لتعدد الزواج فى كتابه « الفلسفة القرانية ) 
فيقول رحمه الله : 

« من الأوهام الشائعة بحكم العادة أن الدين الإسلامى هو الدين الوحيد الذى 
أباح تعدد الزوجات بين الأديان الكتابية . 

« وهذا وهم قد سرى إلى الأخلاد بعكم العادة كنا أسافنا » لأن الواقعم الذى 
تدل عليه كتب الإسرائيليين والمسيعحيين أن تعدد الزوجات لم حرم ى كتاب من 
كتب الأديان الثلاثة » وكان عملا مشروعًا عند أنبياء بى إسرائيل وملوكهم » 
فتزوجوا بأكثر من واحدة وجمعوا بين عشرات الزوجات واب حواری فى حرم واحد » 
وروى « وسر مارك » العام الحمجة ى شئون الزواج على اخحتلاف النظم الإنسانية : 
أن الكنيسة والدولة معنا كانتا تثقران تعدد الزوجات إلى منتصف القرن السابع 
عشر » وكان یقح غير نادر فى الحالات الى لا تعى بها الكنيسة عنايتها بزواج 
الأسر الكبيرة . 

وكل ما حدث فى القرن الأول للمسيحية أن الآباء كانوا يستحسنون من رجل 


PEF 


16 4 
الدين ان يفنع بز وجه واحدة 4 وخير من ذلاك أن رهب ولا تر رج بنه 2 فكانت 


الفكرة الى دعت إلى استيحسان الزواج الوح > هى فكرة الاكتفاء بأقل الشرور » 
0 تتيسر الرهبانية فامرأة واحدة أهون شر من امرأتين . 


. فكان تعدد الزوجات مباحًا فى الأديان الكتابية جمعًا > ولم يحرم 


سین حرم لكبو ل أة وتذزيهمًا هما عن قبول المشاركة فى زوجها بل كانت الفكرة 
الأول فى نر يمه أن المرأة شر ن شر يكتتنى منه بأقل ما يستطاع 35 


E)‏ اا شريعة الإسلام تعدد اأزوجات 2 تفرضه 3 ديكو إل 
أحلاد المتكلمين فى هذا الموضوع من الغربيين . 
. فلا الأديان الكتابية ا تعدد الزوجات 2 ولا الإسلام حرم 


توحید وأوجب على المسلم أن يتزوج أ كر من واحدة » وإنما أباح تعدد 
الزوجات مع ضان العدل ا : 


ويقول رحمه الله ى كتابه « عبقرية محمد . 

( نسوا أنه انسم بالطهر والعفة فى شبابه فلم يستبح قط لنفسه ما كان شباب 
اللماهلية يستبيحونه لأنفسهم من الهو المطروق لكل طارق » فى غير مشقة عندهم 
ولا معا رة 3 

« ونسوا أنه بى إلى نحو اللخامسة والعشرين لم يتعسف فى طلب الزواج الحلال 
وهو ميسر له تيسره لكل فى وسم محسيب منظور إليه بين الا سر وبين الفتيات . 

« ونسوا أنه لا تروج فى تلك السن كان زواجه بسيدة نى الأربعين اكتى 
بها إلى أن توفيت وهو يجاوز اللحمسين » 


« ونسوا أنه اختار أحسابنًا فى حاجة إلى التآلف أو الرعاية ولم يبر جمالاة 


«ونسوا أن الرجل الذى وصفودبما وصفوا من تغليب لذات الحسلم يكن يشيع فى 
بعض أيامه من بز الشعيير وم نجاو ز سحياة القناعة قط لإرضاء نسائه وإرضاء نفسة ٠‏ 
ولو شاء لا كله إرضاء نفسه وإرضاؤهن غير القليل بالقّياس إل م ف يديه . 


اند سبو وسجب بست لدج يجيد 


د00 سيب سن E‏ 


سم ل 
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ونسوا كل هذا وهو ثابت ف التاريخ ثبوت عدد النساء اللاق جمع بينهن 
عليه السلام » فلماذا نسوه ؟ 

« نسوه لأنهم أرادوا أن يعيبوا وأن يتقوّلوا وأن ينحرفوا عن الحفيقة » وقد كانت 
رؤية الحقيقة أيسر هم من الإغضاء عنها » لو أنهم أرادوها وتعمدوا ذكرها ولم 
يتعمدوا نسيانها . 


رد الدكتورة بنت الشاطيء : 

وحيا الله الدكتورة « بنتالشاطئ » إذ قالت فى كتابها « نساء الى » . 

« . . . وقد قال المستشرقون فى تعدد الزوجات ما قالوا » ولم يروا فى هذا 
اللتمع بين عدم النساء نحت رجل واحك سوق مظاهر مادية مسرفة 4 وإنه لضلال 
أملاه التعصب الأحمق والهوى الخامح وانحراف عن النهج العلمى الذى يأبى أن 
تنشيس مسألة تعدد اأزوجات مقاييس عصرية مستحدثة صنعتها بيئة اليا 
عن بيئة محمد آباد١١)‏ وأبعاد : 

« وهذا الغرب لا يجرؤ اليوم على أن يدعى أن نظام الزوجة الواحدة يتبع 


ف دقة وينفك نصا وروحا.. 


وجهة نظرى : 

هذا وأقول بعد ما تقدم إن فول اله ال ى مو الزات :+ ل 
َك النسَ من بعد ولا أن تَبَدَكَ بهن يڻ أزواج وَلَرْ أعْجَبَكَ سنن إل 
ما ملكت ك وكات الله عل كل قو رقببا): يسخسف :مته الفطن 
أن وه صل الله عليه وسلم إنما هو باحتيار الله له » ولا تهمة مع الان 
ولا مأثم فى الطيّب المباح ولذلك يقول تعالى فى زواجه بالسيدة زينب بنت 
جحش بعد أن طلّقها زيد بن حارثة (مَا کان عَلَ ال من حرج فِيما 
دَرَض الله لَه سنه اله فى الَّذِينَ خلا من قبل وَكَانَ مر اله قرا مشدورا) . 


. أزمان‎ )١( 


ا انا 
كما دفع الله عنه الحرج ف تعدد زواجه وزيادة عدد أزواجه عن الحد الأقصى 
الذى يجمعه الموامن وهو أربع نسوة » وكذلك فى زواجه بمؤّمنة به نفسها 
: 2 ك 
خالصة له من دون المؤمنين . فقال تعالى فى سورة الأحزاب : (بأيها الثبى 
إن اا للك اروا اللآق آنَبْتَ © أحورهى_ وما ملكت ينك هما آفاء 


دن 


ام 


الله عَلَبَكَ وَبَنَات عملت وَبَنَات عَمَاتِكَ وَبَنَات خالك وبتات خالائتك 


ا ” ر م و عه 


اللا هارن لك MF‏ ا إن وَهِبَت نَفْسَها للئبىَ إن اراد النبى أن 
ستنکحها خالضة لك مِنْ دون المؤيئين قد علمتا م ليم ف 


a 


oF 


زواجي CO‏ ماه ِكيلا يَکون عَلَيْكَ حرج وَكَانَ الله ا 
رَحِيمًا) . فهو صل الله عليه بوسل 1 يته رت ف زواج ]ل تود من رمه 
وتستشف ذلك عن قرب من قوله تعالى فى سورة التحريم : (عَسَى ربه إن 
طلفكن أن دل اروا را ميك اف ت میات قَانِتَات تابات 
عَابِدَات اتات يبت OO‏ 000 يختاره الله ا 

من النساء من ذوات التقوى والإمان الحق» وكيف على الله إبدالهن بطلاقهن » 
حت ا ولم يطلقهن فقد بقين بأمر الله فى شرف عصمته 
صلى الله عليه وسلم وهن متحليات بصفات المؤمنات القانتات عليهن 


رضوان الله . 

وإذا أردت أن تعرف الخلق النبوى الزكى فى معاماتهن الكريمة مع 
رن قافرا يدر قولة تمان ق سورة السدريه. 2 الم تج ما ال 
اله لَكَ تَبْتَنى مَرْضَاةَ أَْوَاجِكَ) . وانظر كيف كشف الله بقوله : (تبتغى 
رقنا ارالك عن تیه الخفية ف العمل على تطييب نفوسهن » ثم اقراً 
بعد ذلك ما هدد الله ډه اليد الكرعتين ى عائشة وحفصة رضى الله عنهما 
ف الصورة اا ( إن تعركاة إل الله فق صخت لوكا ون تظاهرًا علَيّهِ 


مر الا 


ان الله هو مَوْلَاه وَجِبْرِيلٌ وَصَالِيحَ الْممْمنِنَ والْملائكّة بَعْدَ ذَلِكَ طهير) . 


۳€ 

فانظر رعاك الله كيف كانت غيرة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ٤‏ وكيف 
كانت ولايته له وعنايته به . وإذا جاء التهديد بهذه القوة ازوجتيته وهما ابنتا 
صديقيه الأثيرين أ بكر وعمر رضى الله عنهما وقد غارتا غيدرة نسوية” معتادة 
من النساء بطبيعتهن » فكيف بمن تطاول على حرمته أو سنته من الخاهلين أو 
الحاقدين والحاسدين » أعاذنا الله من ذلك عنّه وكرمه » وجع-ادنا ممن يصوئون 
حردته » ويحفظون عهده »ويتصرون سنته » فى الغيب والشهادة . 


هذا وأضيف أن العرف لم يكن إلى عهد قريب يستنكر تعدد الزواج وخاصة 
ى الريف حيث يعتز الناس بعصباتهم وذراريهم » ولقد تزواج جدى لأبى 
كثيرات وأنجب كثيراً من الأبناء والبنات حى ورثه ستة عشر رجلا وثلاث عشرة 
بنتا وأربع نسوة » ولم يكن الجتمع ینکر عليه ذلك بل كانوا يعدونه مظهراً من 
مظاهر العيشة الراضية الناعمة » وكان أعماى حيعاً يعتزون بألى ويقدمونه عليهم 
بفضله »ولم يكن له شقیق منهم علىكثرتهم » وكذلك علد أخوة جد'ى زوجاتهموإن 
لم يصلوا بالعدد إلى ما وصل إليه جدى رحمهم الله جميعنًا » وكان القوم يفرحون 
بعصاهرة جدى هم » مع علمهم بضرائر ينعشن فى بيت واحد » حيث كان العرف 
جاريًا بالتعدد دون إنكار . 

وإلى اليوم بقع التعدد فى المملكة العر بية السعودية كأمر عادى وتعيش أ كر 
من زوجة مع زوجها فى بیت واحد » وشهدنا ذلك بأنفسنا » وها هی ذى إيطالياء 
وهى مهد البابا الكاثوليكى » قد أباحت الطلاق بقانون صدر قريبًا » ومؤدى 
الطلاق أن يتعدد الزواج الذى يستنكره على نبينا صل الله عليه وسلم المتعصبون 
من المستشرقين والمبشرين » ماذا هم قائلون لحكومة إيطاليا الى واجهت الحياة 
الاجماعية بواقعها العملى فى غير مغالطة أو تدليس » وإن عارضها رجال الدين 
المسيحى عن ظن بأن أهون الشرور الزواج بشريرة واحدة» دون استناد إلى نص 
دیی بتحرم التعدد فى كتب العهد الحديد » وكتب العهد القديم تبيح التعدد » 
وهى الى تستند إليها كتب العهد الحديد عند عدم النص فيها على التحريم » وقد 
بان للك مما قاله العلامة العقاد أن التحديد بواحدة جاء من رجال الدين المسيحيين 

أساس أن" المرأة شر فليكن الاقتران بها فى أضيق الحدود إن لم يستطع رجل 


¥ 

الدين أن يعيش بغيرها » ولم يكن التحديد بواحدة راجعًا إلى نص دينى . 

وإذا كان المستشرقون والمبشر ون بخوضون فى مسألة التعدد فاماذا ينسون أن يذ كروا 
لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه رفض أن يتزوج إمامنا على بن أبى طالب بزوجة أخرى 
على ابنته الزهراء » وهو ما ينى أنه أراد التعدد لنفسه عن غرام بالنساء الكثيرات » 
والقصة معر وفة » فقد م الإمام على أن يتزوج من بنت عمرو بن هشام بن المغيرة 
الحزوى » فذهبت السيدة الزهراء إلى .أبيها باكية” وقالت له : يزعمون أناك لا تغضب 
ا . وجاء بنو هشام بن المغيرة ليستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم ف تزويج 
على بابنتهم » فصعد صلى الله عليه وسلم امبر والغضب باد عليه وقال على 
ممع من الحاضرين : «إن بى هشام بن المغيرة استأذنونى أن يتكحوا ابنتهم 
على" بن أب طالب » فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبى 
طالب أن يطلق ابنی وينكيح ابنتهم » فما ابننى بضعة مثى يريببى ما رابها 
ويؤذيى ما آذاهاء وإلى أتتخوف أن تفتن فى دينها . يما قاله عندئذ صلى الله عليه 
وسلم : «إفى لست أحر م حلالا” ولاأحل حرامًا » واكن” الله لا جمع بنت رسول 
الله وبنت عدو الله فى بيت واحد أبداً » . ٠‏ 

وعمرو بن هشام ولد تلك الفتاة الى أراد أن يتزوجها الإمام على هو عدو 
الله أبو جهل الذى طا لما آذى رسول الله صلی الله عليه وسلم فى شیخصه وش رسالتة 
وف أصحابه , 


وكانت تلك الفتاة قد أسلمت وبايعت النى صلى الله عليه وسلم ء وقد قلت 


ق' كتالى « السيدة نخديجة الكبرى » : 

« والإمام على كرم الله وجهه كان ينظر إلى السيدة الزهراء نظرتين » أولاهما 
أنها زوجته الحبيبة » وثانيتهما أنها بنت الرسول الذى آثره بها على أبى بكر وعمر » 
ومعاذ الله أن يقصد إيذاءها ومضايقتها » لذلك نراه كف عن الزواج عندما تكشف 
له غضبها وغضب الرسول عليه الصلاة والسلام . 

«وإنك لتعجب من رقة شعور الإمام » ومن سماحة زوجته الزهراء رضى الله 
عنهماء فإنه حين عاد الإمام إلى داره بعد أن سمع الكلام المتقدم من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم > ورأى زوجته الزهراء تبكى اعتذر إليها قائلا : 


يل ع 5 


ب 


۳4۸ 

«هبينى أخطأت فى حقاك يا فاطمة » فثلك أهل” لاعفو وا مخفرة ) . 

فأجابته : ر غفر الله لك يا ابن ن العم . 

وقد سقت ما تقدم للتدليل على أن" خو الزات كان ما ا عاديا فى مألوف 
ذلك الزمان من جهة » ولأدلل على أن التعدد لي ن بالامر الحتمى فى الإسلام من 
الجهة الأخرى كنا يدعى أعداء الإسلام . 

ولا يفوتنا بعد هذا أن نوجه النظر إلى أن بيت النبى صلى الله عليه وسلم الذى 
كان ينزل فيه جبريل عليه السلام بوحى الله » لم يكن بيت المادة الحسية والحظوظ 
الحسدية الى يراها أعداء الدين أنها الغاية القصوى من حياتهم » بل كان بيت الروح 
الذى يسخرج الناس من ظلمات المادة الفانية إلى نور اليقين بالله واليوم الآحر » 
ذلك النور الذى يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم . وقد رأى هؤلاء الأعداء على 
الرغم من غشاوة أبصارهم كيف آثر أزواج رسول الله صلى الله عايه وسام خحشونة 
العيش وكفافه فى بيت النبوة على الحياة الدنيا وزينتها حين خخيرهن رسول الله صلى 
الله عليه وسام بين نعم الدنيا القانى ونعيم الآخرة الباق » وليس هذا الإيثار إلا من 


وقد مر عليذا قول الله تعالى لأزواجه صلى الله عليه وسلم قاسو ات 
IE‏ ما يتل ف وت 0 من آيّات الهو لبج ام نمت 
كبيوت غيرهن الى لا ينزل فيها وحى السماء » ومن ثم قال تعالى لهن مرة 
1 ا د 
أخرى فى السورة ذاتها : (يَا نِسَاءَ النبى لستن کاحد من النساع . . م 
كما قال لهن مرة ثالثة : (يَاْسَاءَ الى من يَأت E‏ بفاجشة مُبينَةٍ 
مە 7 


يُضَاعَفْ لها العذاب عفن کان ذلك عل الله ا # ومن يقنت 


س 
در لكوم 


منكن الله ورسواية وتعمل ا ا أَجْرَهَا ر وَأَعْبَدْنَا لها رزقاً 
كرعاً) . ونما افترقن رضوان الله عليهن » كما قانا من قبل ؛ عن سائر 
وإذا كان ذلك شأنهن عند الله تعالى فكيف بشأن الرسول الأ كرم صلى الله 


۳44 
عليه وسار 4 إنه نحل فى أ كل الصورالى لا يستطيع ع القلوت أن در وها وإ 
يراها أهل الإيمان الحتق » بنور البصيرة والوجدان واليقين . 


ولت أدرئ كيف بجهل المسلم أن“ الإسلام ياظر لازواج نظرة روحية قبل 
أن ينظر إليه نظرة مادية آم يقل ملا رسول الله صل الله عليه وسلم ر وق دضع 00 
أحدكم صدقة ‏ قالوا يارسول الله نأق النساء بشهوة وتكون انا صدقة ع 0 صل 
لله عليه وسلم لسائله مجيبًا ومعلا : أرأيت لو وضعتها فى الحرام أكنت زر ؟ 
قال نعم » قال فكذاث إذا وضعتها فى الحلال فأنت تفجر 


إن الله تعالى يقول فى منته علينا بالزواج ا آنا َد خلق لک 
205 مس م سه رر 
آنفیک' ا لتسکنوا إليها وجعل ب 5 ا إِنّرفى ذلك 


ركو 


لیات ولقوم EKE‏ 4 فأبرزت الآبة الكرعة إلى جانب السكون المودة 


والرحمة اللنين تربطان بين الزوجين وهما من سات الروح وليستا من 
سمات الحسدك . 


١ 3 


ولقد كان أمير المؤمنين عمر يقول : ما أتيت أهلى قط بنينّة الشهوة واكن 
بنية أن يرزقنى الله منها من ي وّحد الله ولا يشرك به شيئنًا » ار الله عنه 
يننا يلاك قوله صلی الله عليه وسام : « تناكحوا تناسلوا تكير وا فإنى مياه بم 
الأم دوم القيامة » , 


لاء بل إن الله تعالى جعل الألفة الروحية فى المجتمع الإنسانى الهدف 

. الساى من اقتران الرجل بالمرأة فقال تعالى ميخاطبا جميع الناس موّمنهم 

وكافرهم : ( ايها الاش إِنَا خلقتاک' هن د كر انق َجَعلناك” شُعُوباً 

وبال لِتمَارَفُا إن أَكْرَمَكُ' عند الله أَْقَاكٌ'). والتعارف سبيل الألفة 

الروحية ان المنافع »> فاساس المناقع المادية ألفة روحية إنسانية » وذلك 
ما رفع الله به العلاقة الجنسية بين الآدميين عن درجة الجنسية البهيمية . 


, نطفة‎ )١( 


o» 

وذ کا الناحية اة ی ار ا ف او ای ن 
الزوجين فى الجتمع الإنسانى العام فكيف كانت قانمة فى بيت النبوة الذى شعت 
أنواره على العالمين » فنعم بها المؤمنون وتعامت عنها قلوب ابكاهلين من اللتاحدين 
وال مارقين . ْ 

إن الصّحاح روت أن حنظلة رضى الله عنه لتقيته أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه فقال له : كيف أصبحت يا حنظلة ؟ قال : نافق حاظلة » قال : سبحان 
الله ماتقول ؟ قال سا نکون عند رسول الله يسذ كرا بابحنة والنار حتى كأننًا ثراهما رئ 
عين > فإذا' حرجنا من عنده عافسنا ١‏ الأولاد والزوجات والضيعات فنسينا 
كثيراً قال والله إنى أجد مثل ذلك التطتلق” بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
فانطلقنا ليه فذكروا له ذلاث » فقال صل الله عليه وسل : « أو تدومون على 
ما تکونون عندى وف الذک ر لصافحتكم الملائكة” ى فرش کم رف طرقکم ولكن" 
ياحنظلة » ساعة وساعة ولكن” ياحنظلة” ساعة وساعة » ولكن يا سحنظاة ساعة وساعة ). 
أقول وإذا كان ذاك شأن من اجتمع به صلى الله عليه وسلم من ع الصحابة فكيف. 


بشخصه صل الله عليه وسلم وكيف بأزواجه المؤمنات القانتات الللاق عاشرنه. 


عن قرب واتصال روحى . 


إننا لم نقصد من كلامنا الرد على المتعصبين من المستشرقين » ذإنهم يعرفون 
الحق ويحيدون عنه عامدين »> وإتما تصدنا أن تحمى الناشى* من المسلمون الذى 
قد يقرألهم قليلا أو كثيراً فيتأثر بما يتقو لوا نينا نا واا عن ظن” منه بأنهم 


قالوا ما قالوه عن نحث علمى وغرض سايم » فى حين أن هوى لفوسهم أضلتهم عن 


الحق وأرداهم فى الضلال القديم . 


زواج الهبة : 
إن الله تعالى أباح أن تهب بعل الات نفسها له صلی الله عليه وسام 
1 سے م كه 2 م 
فقال تعالى: : (وَامْرََة مُومَِة إن وَهْبَتْ نَفْسَهًا لل إن أرَاَ النبى أن يَسْتَنَكِحَها 


١ 
. عافسنا أى خالطنا وتشاغلنا‎ )١( 


هم 
خايصة لَك ِن دون الْمْوْمنِينَ) . أى إن وهبت نفسها بدون صداق وهی 
مزية له وحده صلى الله عليه وسام لا تتعداه إلى أحد غيره . 

وق تقييد الله الواهبة نفسها بالإيمان مزية أخرى له صلى الله عليه وسل وللواهبات » 
فإن الكافرة لا حل له » وقد قال ابن العرنى : ما كان من جانب الفضائل والكرامة 
فحظه فيه أكثر » وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر » فجوز 
لنا ( ى تحن المؤمنين ) نكاح الحرائر الكتابيات » وقصره صلى الله عليه وسلم على 
المؤمنات بلحلالته » وإذاكان لايحل له من لم تهاجر من المؤمنات لنقصان فضل 
ا مجرة » فأحرى ألا تحل له الكافرة الكتابية لنقصان الكفر . 

أقول : وفى ذلك إشارة إلى قول الله تعالى : (يَا أيها التب | 
أَرْوَاجَكَ اللا اميت أجورهن وَمَا مَلَكَتْ يويك يما أَقاء الله عَلَيَكَ وتات 
عَمكَ وَبَئَات عَمَاتِكَ وتات خَالِكَ وَبَنَاتَ الاك اللانى مَاجَرْنَ مَمَكَ 


مم8 ےگ ١ے‏ و 2 E‏ رج دون رع ا كو مر من 
وامرأة مؤْمئة إن وَهبّت تفسّها للنبى إن أرَادَ النى أن بستنكحَها خالِصّة لك 
3 0 الو وح و لاد ل r‏ هد ال a‏ 6 ص رک موس 2م 
من دُون الْمَوْمِِينَ قد عَلِمْنَامَا فرضنا عَلَيْهِمْ فى أزواجهم وما ملكت أَيْمَانهم 


> لع 


لِكَيْلَا کون علَيّكَ حرج و کان الله فور رَجِيماً) . 

فقوله تءالى : (اللاق هاجرن معك) أى لا يباح لك من قرابتك إلا 
من هاجر إلى الدينة لقوله تعالى : (واللِين آمنوا ولم يُهَاجِرُوا مالم مِنْ 
َلَاَتِهِمْ من َء حتى يُهَاجِرُا) . فمن لم بہاجر لم يكمل » ومن لم يكمل 
ل يصلح للنبى صلى الله عليه وسلم الذى آناه الله كل الشرف والكمال » 
صل الله عليه وسلم » ومن باب اوی لا يحل له صلى الله عليه وسلم نكاح 
الحرة الكتابية وإن حلت لغيره من المومنين . 

وقد روى مسلم عن عافقة رفن الل عنها آنا قالت + كنك أغار غل 
اللات وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول : أما تستحى 


وي تي 


2 1 ا ا 
ن ہب نفسيها لرجل ؟ حی أذزل الله تعالى : (ترجی من تشاءٌ منهن 


* E 
١ أو‎ 


امرأة 


وى اليك مَنْ تَقَاهُ) . فقلت : ولله ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك . 
وقال الزمخشرى الموهوبات أربع : ميمونة بنت الحارث » وزينب بنت 
خزيمة أم ااا ن السار ؛ وأم شريك بشت جابرء وخؤلّة بنت حكيم. 

ويقول الإمام القرطى : وق بعض هذا اختلاف » قال قتادة : هى ميمونة 
بنت الحارث > وقال الشعى ھی زينب بنت خزعة أم المساكين الأنصارية » 
وقال على بن الحسين والضحاك ومقاتل هى أم شريك بنت جابر الأسدية » وقال 
عروة بن الزبير هى أم حکم بنت الأوقص السلمية . 


الفصّرالمك) ف 
سيداثنا أمهات المؤمنين 


ترتيب الأزواج الطاهرات : 

ترتيب نسائه التسع اللانى توق عنهن صل الله عليه وسلم - فيا رواه الإمام 

اة و بنش زمه و کاک ا بی بها سول الل صل الله 
عليه وسلم بمكة بعد وفاة السيدة خديجة وهاجر بها إلى المدينة ( وقد توفيت 
سنة 5ه ه ) . 

؟ ‏ السيدة عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما ؛ وهى البكر 
الوحيدة بين أزواجه رضى الله عنهن ( وقد توفيت سنة ٠۹‏ ه) . 

عاد لزيد هة ت غر رج الطاب رق أله عا + انت ا 
رضى الله عنها ( وقد توفيت سنة ه4 ه ) » وقد طاغها رسول الله طلقة واحدة 
حين أفشت للسيدة عائشة ما كان أسره لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحر م 
مارية (أو العسل نى رواية أخرى ) فقال لما أبوها. : لو كان فى آل اللحطاب خير 
لما كان رسول الله طلقك » ثم شفع فى مراجعتها جبريل عليه السلام » وق قول 
حر إنه عليه الصلاة والسلام هم بطلاقها » فقال جبريل : لا تطلقها فإنها 
صوامة قوامة وإنها من نسائك فى المحنة » فلم يطلقها صلى الله عليه وسلم . 

ل السيدة آم ھل ينك أن آمية ونا ال برقو ا ها ف وکات ل 
وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسام قبل واقعة الأحزاب سنة ثلاث من المجرة 
( وسنة أربع فى قول آخر ) » وقد توفيت سنة 9ه على الأصح . 

ا ج ينك اذاف ا ا فد ر وا وتو ا الله 

of‏ رسو الله فى القرآن 


ef 


عليه وسلم سنة حمس فى عام المر يسيع »وكانت صفيته يوم المر يسيع فأعتقها وتز وجها 
وسألت رسول الله صلى الله عليه وسام عق ما فى يده من قومها فأعتقهم اء 
رضى الله عنها « وقد توفيت سلة 5ه ه) . 

5 السيدة أم حبيبة بنت ایی سفيان بن حرب » وکات من مهاجرات 
الحبشة هى وزوجها : فتنصر زوجمها وصبرت هى على إسلامها » فأرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسام إلى النجاشى لييخطبها له وذلك ف سنة سبع وبعث بها النجاثى 
بعد زواجها إلى النى صلى الله عليه وسلم ( وقد توفيت سنة ٤٤‏ ه) . 

السيدة زينب بنت جحش » وكانت قبل زواج الرسول صلى الله عليه 
وسلم متزوجة من مولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه » فاما طلقها زيد زوجها الله 
لرسوله صل الله عليه وسلم »> وكان سفيره بی ذلات جبريل عايه البنادم > وكانت 
رضى الله عنها تفخر على نسائه الأخريات وتقول : أنا أكرمكن ولا وأكرمكن 
سفيراً » زوجكن آباؤكن وزوجى الله من فوقٌ 3 سموات والسفير ى ذلك 
جبر يل عليه السلام ( وقد توفيت سنة ۲۰هھ) وهی بذلك أسرعهن لحا به صل الله 
عليه وسلم > وقد قال صلى الله عليه وسل لنسائه يوم « أسرعكن ماقا بى 
أطولكن يدا . فان يقسن أيديهن وما منهن إلا من تتمى أن تكون هى صاحية 
اليد الطولل » ثم ظهر من أن المراد بطول اليد « الصدقة والعمل الصالح » 
فغبطن زميلتهن السيدة زيتب هذه » وكانت رضى الله عنها تعمل بيدها وتتصدق 
كثيراً 1 الفقراء . 
السيدة صفية بنت 0 بن أخطب » وكانت صفيته يوم خيبر ثم 
عرض 9-9 الإسلام فأسلمت » فأعتقها وتزوجها سنة ست من الحجرة ( وقد 
توفيت سنة ٠ه‏ ه وقيل ٥۲‏ ه ) . 

٩‏ - السيدة مسيلمونة بنت الحارث » وكانت ثيسبنًا »> وهى أحت أم الفضل 

امرأة عمه العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما » وقد تزوجها رسول الله صلى الله 


عليه وسلم سرف ف تمرة القضاء . والمّرشيات من أزواجه الطاهرات خمس 2١7‏ ود وهن 


)١(‏ أى غير سيدتنا خديحة الى توفيت أى حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم » أوسع الله ها 


ف رضوانه : 


مهم 
سيداتنا وأمهاتنا: عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضى الله عنهن» وثلاث 
من سائر العرب وهن سيداتنا وأمهاتنا : ميمونة وزينب بنت جحش وجويرية 
وواحدة من بى هارون وهى سيدتنا وأمنا صفية . 
وأضاف الإمام الطبرى ا : 
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت خحزيلمة وهى الى 
يقال لما أم المساكين » من بى عامر بن صعصعة وكانت قبله عند الطفيل بن 


الحارث بن عبد المطلب أخى عبيدة بن الحارث » وقد توفيت بالمدينة فى حياة ٠‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ۳۹ شهراً من المجرة ( وعاشرته مانية أشهر ) . 

وعد الإمام الطبرى أزواجه اللاتى لم يدحل بهن » ثم قال : وأفاء الله على 
رسوله صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت زيد من بى قريظة » وأهدى لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم مارية القبطية » أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية » فولدت 
له إبراهيم عليه السلام ١‏ 


عناية الله بالأزواج الطاهرات : : 

هذا والناظر ى كتاب الله عز وجل ؛ يرى أن نساءه الشمريفات صلى الله عليه 
وعليهن كن موضع عناية خاصة من الله تعالى » وليك البيان : 

أولا :قال تعالى فى سورة الأحزاب : (التبئّ أو بِالْمُوْمِنِينَ من 
أنفسهم وأرواجه أمهاتهم) . ففرض الله لهن الأمومة والحرمة على جين 
المؤمنين . ويقول الإمام القرطى رضى الله عنه : وقد شرف لله تعالى أزواج 
ا صل الله عليه وسلم بان جعلهن أمهات الؤمنين » أى فى وجوب التعظم 
والمبرة والإجلال وحرمة ا على الرجال ؛ وحجبهن رضى الله عنهن بخلاف 
الأمهات 5 39 هذه الأمومة لا توجب ميرادًا كأمومة التبتى » وجاز تزويج 
بناتهن ولا يُجُعان أخوات للناس . وأضاف الإمام يقول : واخقلف فى كيين 
كالأمهات فى المحرم وإباحة النظر على وجهين : 

أحدهما : هن محرم » لا يحرم النظر إليهن . 


ده 


"o1 


الثانى : أن النظر إليهن محرّم » لأن تحريم نكاحهن إنما كان جفظًا 
لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن » وكان من حفظ حقه تحريم 
النظر إليهن . 


ثانياً : أن الله تعالی خاطبهن خطاباً مباشرًا و ذلك تكريم وأى تكريم 


0 هو 0 ٤‏ اص م ر ان نر 

فاستمع مفلا إلى قوله تعالى فى سورة الأحزاب : (يَا نساء النبئ مَنْ يأت 
ور الى ا 2 2 يه مم 6ه ص ت 1 
مذكن بفاجشة مبينة يُضاعَفْ لها الْعّذاب ضِعْفيْنٍ وكان ذلك على الله 


ت Ko‏ هرم ت ل( 7 م لاو 007 رتا 
يَسِيرًا ه ومن يقت منکن لله ورسولو وَتَعْمَلُ صالحا نوها أجرها مَرتَيْنِ 
وَأَعْتَدنَا لھا رزقاً كرما » يَا اا لست کاحد من النْسَاء إن اتقيت 
فلا تحْصَعْنَ بالقول فيَطْمَمَ الى فى قله مَرَض وَقُلْنَ قزلاً مثروفا» وقرّن 
ف يكن ولا تبَرّْنَ تبَرّجَ الجَاهِلِيَةِ الو وَأقِمْنَ الصلاة وَآنِينَ الزّكَاة 


0 ل س م 8 ر رە ور ٩‏ ر تسم ھر م کے و 
طمن الله وَرَسُونَهُ تما يريد الله ليذب عَنْكم الرجس أهل الْبَيْت وَيطهر 
مه 9رگ ىب م 5-5 2 و 001 5 “م س 3 5 ساس 
تَطْهيرا » واذْكرْتَ ما يتل ى بتكن من آبّات الله وَالْحِكْمَةٍ إن الله كَانَ 
لَطِيفاً خبيرًا) . 


وظاهر من ذلك أن الله ضاعف لهن العقاب «الثواب لمكانتهن الخاصة 

٠. 5 

من مولانا رسول الله صلى الله عليه وسل لاہن تشرفن بصحبته وعشرته ف 
مهبط. الوحى الذى ينزل عليه بأوامر الله ونواهيه » فإذا خرجن عن حدود 
الله » وحاشاهن » تأذى بذلك .صل الله عليه وسلم وقد قال تعالى فى سورة 
£ : ك وو ب ار ارو مو ردو لو اور رچ على 
َأَعْدَ لَه عَذَاباً مُهيناً) . وقد روى الإمام القرطبى عن أنى رافع أن أمير 
المؤمنين عمر رضى لله عنه كان كثيرًا ما يقرأ سورة يوسف وسورة الأحزاب 
ذلك فقال: أذ كره العهد. وقال أهل التفسير إن الرزق الكريم هو الجنة . 


oy ۰‏ 
وقد التزمن رضى الله عنهن ما وعظهن به الله حى لقد قيل للسيدة سودة 
رضى الله عنها بوي ري ا مدر aE E E‏ 
واعتمرت فأمرنی الله أن أقر فى بيى . قال الراوی : فو الله ما خرجت من باب 
حجرتها حى أخرجت جنازتها . 
أما ماکان من خروج السيدة عائشة للعراق فقدكان للإصلاح بين إمامنا على 
وطلحة واأر ر باعتيارها أم المؤمنين » و تكن ولا كانوا | جميعا يتوقعون أن يقع 
بين الفريقين القتال المر ير الذى وقع فى فى معركة « الحمل » ولكن غلب القضاء ) 
فت كل من اة والزبير وأم أم المؤمنين عائشة وتابوا إل الله تو به ا رضى الله 
وسأتعرض ى الفصل الثالث لتفاصيل موقف أم المؤمنين عائشة فى معركة 
والحمل » إتمامسًا للفائدة . 
ثالكًا : وقد حاطب لله السيدتين عائشة وحفصة كذلك خطاباً مباشرا 
فى سورة التحريم فقا ال 3310 وبا إل اد ققد صقت ازا 
ا ا ل ر 6 > 3 
وإن ا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وَصَالِحَ ارين والمَلائِكَة 
بَعْدَ َلك ظهير) . 
لعن ر 1 له 3 دل راچا ا نكن مُسْلِمَات مُرْونات 
قانتات تائيات عَابِدَاتٍ سائحات ت تبات O‏ 
م ما ري به مولانا رسول الله ضل الله عليه وسلم ف بداية سورة 


ا بيه ای یم حرم ما أل لله لك تيت 


مضنا أزواجك والله غفور حم قن فرعن الله ل تله أَيْمائِكُم وال 
مولا کم e‏ الل الحَكم ) : 


وقد روى الدارقطنى عن ابن عبان عن عمر قال : دخل رسول الله صلى 


4 
الله عليه وسلم يأم ولده « مارية » فى بيت ( حفصة » فوجدته معها » وكانت 
حفصة غابت إلى بيت أبيها فقالت له اي ہیی ؟ ما صنعت لى هذا من 
بين نسائك إلا من هوانى عليك » فقال لها لك 
مارية ) حرام على" إن قربتها قالت حفصة : وكيف تحرم“ عليك وهى 
جاريتك » قلف لما ألا يقربها » فقال النى صلى الله عليه وسلم 00 
لأحد ) فذكرته لعائشة » فالى فل ال عله سار لابياخل على منانة هر 2 

فاعتزفن تسعًا وعشرين ليلة فأنزل الله عز وجل( ياأيها النبى لم ترم 
ما أحل الله لك ... ) 

USS MS لاف باد‎ EEA 

ر والمقصود بالتحريم هنا هو الامتناع عن الانتفاع بالأزواج لا اعتقاد کونه 
حرامًا بعد ما أحله الله تعالى » وكان الدافع له صلى الله عليه وسلم على التحريم 
غرضًا نبيلا كشف الله سبحانه عنه بقوله تعالى : ( تبتخى مرضاة أزواجك) 
وما أعظمه من خلق رفيع وكيف لا يفعل وقد قال صلوات الله وسلامه عليه : 
« أكل المؤمنين إيمانًا أحسنهم لقا وخياركم خياركم لنسائهم 6 . 

وأود أن أسترعى النظر إلى السياق الكريم الذي بدأت به السورة » والذى 
تضمن تعظم الرسول وتوقيره بقوله تعالى ( يا أيها التي ) . 

ثم أضفت قائلا : 

« والمغفرة والرحمة الى جاءت بعد السؤال ( لے جرم . . . ) تنضرفان إما إلى 
تضييقه صلى الله عليه وسلم علىنفسه وإما إلى العدول عن ا محلوف عليه عن اليمين» 
ولا ينصرفان ألبتة -إلى ذنب يوذ عليه » إذ ليس له صل الله عليه وسلم صغيرة 
ولا كبيرة » وكيف نعد ذلك ذنينًا مع أن الله أكرمه فى هذه الواقعة فى ذاته » 
وأكرم به أمته » بأن أحل للأمة عقّدة الأيمان فقال تعالى : 

)١(‏ وف رواية مسلم عن عائشة رضى الله عنها أن البى صل الله عليه وسلم كان يمكث عند 
زيئب بنت جحش فيشرب عندها عسلا »> قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أيعنا ما دخل عليها 
سول الله صل الله عليه وسلم فلتقل إن أجد منك ريح مغافير : أكلت مغافير ( حلواء من صمغ متغير 
الرائحة ) فدخل على إحداها فقالت له ذلك › فقال بل شر بت عسلا عند زيئب بنت جحش ولن 
أعود له فنزل ( (لم تحرم ما أحل الله لك ) إلى قوله ( إن تتوبا إلى الله ..... ) لعائشة وحفصة . 


4 


(قَد فَرض الله لكم حل أعايكم . . .) فأجاز بذلك التحلل من اليمين 
بکفارما إذا أحب الحالف استباحة المحلوف عليه وهو قوله تعالى فى سورة 
المائدة :0لا يواكم الله باللغو ف وکن عام عا ما عقدتم 
الان فكفارته إطعام عشرة. مساكين من أوسط ما تطعمون أمليكم ا 
کو أو تحرير رقبة فمن لم يجك فصيام ثلاثة أَيّام ذلك كفارة أعانكم 
إذا حلفتم واحةظّوا امات كذلك ن ال تک آياته لعلكم تشکرون) . 


و وانتفاعًا بهذا الحكم الذى وسح الله به على الأمة ا محمدية کا صلى الله 
عليه سلم عن ينه وعاد إلى عشرة السيدة مار ية فعسم سيحانه الربحمة ب رکته 
صلى الله عليه وسام . 

( وكيف تعد رسول قل هذه الواقعة مع أن الله 
كشف له الحبىء فها تحدثت به السيدة حفصة للسيدة عائشة » مخالفة بذلك 
ما وصاها به صل الله عليه وسلم من كمان الأمر 4 وذلك مما تشير اله الآية 
الكرعة : ٠‏ 

(وإذ ار البى 1 بعص از واجه حدی ا Lk‏ ات 4 وأظهره الله عليه 
عراف بعضته وأعرض عن بعض فلما نيأها به قالت من أنبأك هذا قال نبان 


e‏ هذا من باب التكريم والغيرة على رسول الله صل الله عليه وسل أن 
تزل التهديد من السماء لزوجتيه حفصة وعائشة رضى اله عنهما ی قوله 
تعالى : (إنْ تَتَوبَا إآ الله ققد صت لوكا ..) وصغت معناها 
مالت عن الحق . 

« وهذا التهديد يكشف بكل وضوح عن رضا الله السام وعن تصدى 
الله للدفاع عن مقامه صل الله عليه وسلم » ولا عجب فهو الحبيب المقرب والرسول 
المؤيّد . 


۳۰ 

« ولو كان فيا أتاه صلى الله عليه وسلم من نحريم « مارية » ما يؤخذ عليه » 
ما واجه الله زوجتيه اللتين تظاهرتا عليه بهذا اللحطاب »> وتهديدهما بهذه القوة 
البالغة يتى أى مأخحذ على رسول ا » وياق بالمأذ على سيدتنا 
حفصة وعائشة رضى الله عنهما لأنهما الطرف الآخر و فى الخصومة » ومن أصدق 
من الله حكم . 

ووما قرأت هذا التهديد مرة إلا تعاظمتى حرمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأقول لنفسى إذا جاء التهديد لزوجتيه المتظاهرتين » وتعدى منهما لسائر 
أزواجه بهذه القوة عن غيرة نسائية طبيعية » فكيف بالأمور الأخرى الى تنطوى 
على نقد لسنته صلی الله عليه وسلم > أو الإساءة إلى أصحابه وأحبابه ؟ رزقنا الله 


وإياكر سمو الآدب ف حقه صلى الله عليه وسام . 


«وقد تابت بحمد الله الزوجتان الكرعتان المتظاهرتان » وناب قلباهما 
الطاهران إلى ان كنت طابر انه ميل الله عليه وسلم فلم يطلقهن » 
ولم بلا له الله ا متهن لان الإبدال کان ماروا بالطلاق فى قوله تعالى : 


( ی إن طلشكن أن لارا کی فک و فن جا 
فى عصمته وف خير من عشرته صل الله عليه وسلم ؛ وهذا من فضل الله 
عليهن رضى الله عنهن . 

وأود أن أضيف الآن إلى قولى المتقدم أنَّ ناساً من المدخرصين يتجرأون 
على مقامه صل الله عليه وسلم فيا يكتبون » ويحتجُون فيا يخرجون به عن 
الأدب نانة بشر مثلنا » ويسيكون فهم هذه البشرية » فيقيسون لاه 
بنزعاتنا بجامع البشرية بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم مع أنهم لو تأملوا 
ف مثل قوله تعالى : (وما ينطق عن الهوى) » وش مثل قوله تعالى : (وإنك 
لعلى خلق عظم) . وق مثل قوله تعالی : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان » ولكن اناه اقزر فاه 
من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقم ) . بل أقول وف مشل 
آيات سورة التحريم الى خاطب لله سا نساءه » وهى الى 5 عليك 


۳۹ 
هن قبل » أقزل لو تأملوا أقل العأمل » لوجدوا آ: نهم اطا | فى تصوير بشريته ' 
الطهرة صل الله عليه وسلم وفى قياسها عل بشريعن ملوثة » فهو بشر من 
حيث الجدس » ونور من حيث النفس إذ طهره الله من الرجس » فتزكى 
حسه » وصفا ظاهره وباطنه » فا ستقام فى جميع أحواله اانه ۲ ف سره 
وجهره » وف رضاه وغضبه » وق يسره وعسره » وسفره وحضره » وکین 


,لا يكون كذلك وقد أحاطه الله بعنايته وکلاه برعايته حين قال له 


(فإنك بأعيننا) وإذا كان الله تعالى قد قال لأخيه موسى عليه السلام : 
مرول ا 0 ۾ ای ص مم 
(واصطتعتك لِتَفيبى) كما قال له : (إنى اصطفيتك عل الثاس 
7 5 م ره و م 00 .2 75 £ 
برسالاى وبكلاتى فخذ ما آنيّتَك وكن من الشاكرينَ) فكيف بأمير 
£ 1 8 
الأنبياء والمرسنلين » وقد قال صلوات الله وسلامه عليه «لو كان مرسى حيا 

ما وسعه إلا اتباعى ) 

إن اللؤاؤ أصله من بعض قطرات المطر » يستودعها الله فى الأصداف فتكسب 
الصفاء من باطنها بعد استقرارها مدة فى بواطن البحار وذلك بقدرته سبحانه » 
فهل استوى كل الماء مع اللؤلؤ الذى أصله من الماء حى يقول هؤلاء إن النى 
بشر ويتهجمون عليه عن جهل بالمقارنة بينه وبين البشر با آتاه الله من 
فضل كبير . 

إن المؤمن والكافر » والمنافق والفاسق » والضادق والكاذب » والأمين والحائن » 
ب أصلهم »> فهل تساووا عند الله أو عند اليشر فى المواهب ؟ وهل يتساوون 
فى أولاه وعقباهم فى أى ميزان ؟ إن أزواجه صلى الله عليه وسلم من النساء » 
ولكن الله خاطبهن قائلا فى سورة الأحزاب ريا نساء النى لسن كأحد من 
النساء .. )وقد فارقن النساء فى المسلك وإن اتفقن معهن فى الحنس 5 


فإذا أردت أ المسلم الصادق أن تعرف صورة رسولك عند ربك » فاقراً 
إل جائب سورة ة التحريم سورة ة الحجرات حيث يودب الله المؤمنين ف معاملة 


1Y 


ترسوك الله اضر الله عليه وسم إذ يقزل تعاق :( يايها الذي آمتوا لا تقدموا 


ا 2# مر 


۴ 75 7 
بين يدي اله ورسوله وتوا الله إن الله سميع علم ي يايها الذين آمنوا 
لا ترفعوا أسْوَاكمم فَوْقَ صَوت ا ولا تجهروا لَه بالقول کجھر 


r‏ سے 3 رع هك ص 
بَعْضِكُم لبَعض أن a‏ ا وأنتم لذ تشعرون 5 3 الْذِينَ خضو 
آضرانهم ند رسو اله أك الَّذِينَ امْمَحَن الله فلوبهم للتَقْوَى لهم 


ا قم[ 3 لين تاك م ورا الحجرات تر" لايَعْقَلونَ » 
ھم Al‏ 22 ل 5 

وَل اه روا تی تَخْرج إليهم لَكَانَ عير لهم والله غفور رجم 3 

وأخذ من معنی هذه الآيات البينات ألا يسبق المؤمنون رسول الله صلى الله عليه 
سلم بقول أو فعل » بل ينتظرون قوله وفعله فى أمور الدنيا أو الدين » وقد جاء 
فى تفسير الإمام القرطى : إن من قدم قوله على الرسول صلى الله عليه وسلم > 
فقد قدمه على الله تعالى » لأن الرسول صل الله عليه وسلم إتما يأمر عن أمر الله 
عرز وجل . أما رفع الصوت فى حضرته ففيه حر وج على توقيره صلى الله عليه وسلم 2 
ومن لم يرح توقيره كفر من حيث لا يشعر » لأن العمل لا يحبطه إلا الكفر والعياذ 
بالله . وقد قال القاضى أبو بكر بن العربى رحمه الله : حرمة النى صلى الله عليه 
و ميت کر ا 4 وكلامه اتون بعل موته ف الرفعة مثال كلامه المسموع 
من لفظه » إذا قرئ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض 
عنه » وجا ا وو سن ونين 

وسترى فيا بعد أن الخليفة أيا جعفر ا منصور رفع صوته بجوار القبر الشريف 
فنهاه إمامنا مالك وقال له : يا أمير المؤمنين . . إن الله أدب قومًا فقال : ( يثايها 
الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت > )لح قوسا فقال 
١‏ إن الذين يغضون أصواتهم عنك رسو ای ۹۳ 5 0 فأذعن أبو جعفر . 


. ۲ سورة الحجرات آية‎ )١( 
: ۳ ضع سورة الحجرات آية‎ 


يلض 
أقول » ومذه الحرمتة كان إمامنا مالك رضى الله عنه يغتسل إذا أراد أن 
يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » كا كان يجاس على المنصة 
وهو يحدثهم بالحديث النبوى الشريف » وكان رضى الله عنه لا يركب دابة ف 
المدينة المنورة وكان يقول فى ذلك : كيف أطأ بحافر دابة أرضًا 1 جلث 
النى صلى الله عليه وسام 3 واستفسر منه أبو جعفر المنصور : أيستقبل القبلة 
ويدعو أو بلعو وو مسابل و وموك الله صلى الله عليه وسلم» » فقال له إمامنا 
مالك رضى الله عنه : ولم تصرف وجهساث عنه وهو وسيلتلك ووسيلة أبيك آدم . 

وقد حدثى حين كنت فى المدينة المنورة السيد محمد صادق المج دد ى 
سفير أفغان السايق عصر ‏ أنه كان يدعو ربه وهو مستقبل وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاعترض عليه بعض المتزمتين وقال له استقبل القبلة ولا تستقبل 
وجه رسول الله » فأجابه السيد المجددى إنى أفقه ديى خيراً منلك > إن القبلة تستقبل 
ف الصلاة » وأيما تولوا فم وجه الله ء ولولا هذا الرسول الكريم ما عرفت القبلة . 

5 أنت ذا قد رأيت فى كتاب الله الكريم أن خفض الصوت فى حضرته 
صلى الله عليه وسلم من سما الأتقياء فقال تعالى ( إن الذين يغضون أصواتهم عند 
سول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأجر عظم ) فكيف 

بنشر دعوته وسنته والدفاع عن شريعته والغيرة على مكارمه وفضائله e‏ 
3 وكيف بالتأم یی به قولا وفعلا وحالا . 

وإذا كان رفع الصوت فى حضرته صلى الله عليه و سام موجباً للكفر والعياذ بالله 
فكيف بنقده فى لمعنه انكل عو ع ا 2 
وكيف بإنزاله إلى بشريتنا الدنية وأخلاقنا الغريزية المستبجنة محجة أنه بشر » 
ألا فليتق الله أولثك الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم بحسنون 
صئعا . 

أما وقد علمنا الله كيف محفظ حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ى شخصه » 
فلتحفظ حرمته فى بيئته » بحفظ حرمة أهله وأزواجه وذريته وصحابته > وما وقع 
من حلاف بينهم أو اختلاف لا يصرفنا عن ثناء الله علييم وتخليدهم بفضلهم 
وجهادهم فى كتاب الله الكريم » کا لا يجوز أن نغفل عن قوله تعالى : 


۳4 

(وَحَدَ الله الَذِينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصالِحات متهم مَخْفرَةَ وجرا عظيماً) . 
ويقول الإمام القرطى فى تفسيره لهذه الآية : 

» إن قول الله منهم فى الآية ليست ممبتعتضة” لقوم من الصحابة دون قوم‎ ١ 
ولكنها عامة >نسة مثل قوله تعالى (فاج :نيوا الرجلْس من الأوثان ) لا يقصد‎ 
التبعيض لكنه يذهب إلى الجنس أى فاجتنبوا البجس من جنس الأوثان » لأن‎ 
الرحس يقع من أجناس شى منها الزنا والربا وشرب الحمر والكذب > فأدخل‎ 
من » يريد بها الحنس وكذا « منهم » أى من هذا الحنس يعى جنس الصحابة»‎ « 
وترى مز ید بیان ی عصمته صل الله عليه وسلم وی فضل السادة آل البيت والسادة‎ 
. الصحابة فى مواضع أخرى من الكتاب‎ 

رابع : كان مما خوطبن به عليهن الرضوان قرله تعالى : ( وَأَقَمْنَ الصلاة 
تآنينَ الرَكةَ طن اله ورس نما بريد اله يذهب عَنكم الرّجْس أَهْلَ 
الت ویھر کے" تَطهِيرَاء واذْكْرْنَ ما يتل ف بتكن من آيات اللو والحكمة 
إن الله كان لَطِيفًا حَبِيرًا) . وهو ما يدل على عناية الله ن فى تطهيرهن 
وتزكيتهن بالتقرى والبعد عن العاصى » واعتبارهن من أهل بيته الذين 
لاحظتهم العناية الربانية عطاء واختصاصًا فى الأزل . 

وين قال بعض العلماء بأن قوله تعالى ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا) إنما هو منصرف خاصة إلى الإمام على والسيدة الزهراء 
والسبطين الحسن والحسين رضى الله عنهم » فإن سادتنا عطاء وعكرمة وابن عباس 
رضى الله عنهم قالوا هم زوجاته خخاصة لا رجل معهن » وذهبوا إلى أن البيت أريد 
به مسا کن النى صلی الله عليه وسلم لقوله تعالى ( واذكرن | يقل ف کن ا 

والذين حصصوها بالإمام على وزوجته وابنيه احتجوا بأحاديث واردة» 
وبانه لو أريد نساؤه لقال تعالى (عنكن) و (يطهركن) > ورد أهل العلم 
عليهم بأن التذكير فى الآية راجع إلى لفظ الأهل » وأبّدوا ذلك بقوله 


م م 


تعالى لامرأة سيدنا إبراهم عليه السلام (أَتَعْجَبِينَ من أَمْرٍ الله رَحْمَةُ الله 


۳٥ 


o رو‎ 


وبر کاتۀ عَلَبْك' آهل الْبَيْت إِنَهُ حويد مَجِيدٌ) . 
ويقول الإمام القرطبى ف تغسيره : 
« والذى يظهر من الآية أنها عامة فى جميع أهل البيت + من الأزواج ورم ٤‏ 
وما قال تعالى (ويطهركم ) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليدًا وحسمًا 
حسما كان فيهم »> وإذا اجد تمع المذكر والمؤنث غلب المذكر » فاقتضت 
الآية أن الزوجات من أهل ا الآية فيهن » والمخاطبة لمن يدل عليه سياق 
الكلام . 
أما قوله تعالى : ( واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة . 
فيقول الإمام القرطى إن الذكر هنا يحتمل ثلاثة معان : 
١-اذكرن‏ موضع النعمة إذ صيّركن الله فى بيوت تتلى فيها آيات الله 
والحكمة . 
۲ اذكرن آيات الله وأقدرن قدرها » وفكرن فيها حی تكون منکن على بااء 
لتتعظن بمواعظ الله تعالى . 
۴ - يمعى احفظن واقرآن فكأنه يقول : واحفظن أوامر الله ولغن إلى الناس 
ما يرل فق بيوتكن وما تسمعنه أو ترينه من أقوال أو أفعال رسول الله . 
أقول : وهذا التفسير الأحير يدل علىأنهن ناثبات عن مولانا رسول الله صلىالله 
عليه وسلم فى تعلم الناس وتر بیتهم فى دين الله » وذلاك شرف ما بعده شرف » والناظر 
فى كتب السنة يرى أَنْهَنَ رضوان الله عليهنقمن بهذا التكليف ما وسعهن اللحهد» 
وكان لسيدتنا عائشة فى هذا انجال على الحصوص قدم راسخة كما ترى فى مناقبها 
فى غير هذا الموضع با هيأها الله له من استعداد كبير للحفظ والرواية والدراسة فى 
ذكاء مشهود وورع معهود . وكيف لا يقمن عهمة الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وقد قال تعالى هن : (وقلان قتولا” متعلروفاً) . 


اها د إن اله تحال رهق ى قرلا تعالى نا ا النى قل لأزواجك 
عو وي z2‏ 


ّْ إن کشښتن E‏ ألحياة الدنيا وزينتها فتعالين تعکر واش کن سمراحا 
جملا وإن كن تردن الله ورشوله” والدار” الالحرة فإن: الله أعد المحسنات 


۳۹٢ 
منكن أجراً عظيا") . واحتلف العلماء فى كيفية هذا التتخيير على قولين‎ 

. حيرهن بين البقاء على الزوجية أو الطلاق فاخترن البقاء‎ ١ 

. الدنيا فيفارقهن » وبين الآخرة فيتمسكهن‎ TS a E 

ويقول الإمام القرطيٍ : والقول الأول أصح لقول | السيدة عائشة رضى الله عنها 
ل سل عن الرجل eg‏ امرأته فقالت ٠‏ سو رك ترسو" الله صلى الله عليه 
سم أفكان طلاقًا ؟ 


أقول : وأا ما كان التتخيير على القول الأول أو الثانى » فإنه يدل على عناية 
خاصة من الله بهن » لأنه تعالى أفسح من » وأعطاهن فرصة التمخيير وشجعهن 
على البقاء فى عصمته اختياراً للآخرة على الدنيا بقوله تعالى : ( وإن کنن تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدد المحسنات منكن أجراً عظيا) فكأنه قال 
هن إن الإحسان ف بقائكن 2 عصمته مع الصبر على عيشة الكفاف الى 
شکوتنٗ إأيه منها وطالبتسنّه بالتوسعة عليكن وزيادة النفقة » وقد بلغ من عيشة 
الكفاف الى ارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسام وصبر عليها وكانت موضع 
شکوی منهن” أن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : كنا نرى الملال والملال 
والهلال” ولا نوقد نارآ ( أى لا يطببخن د شيئدًا ) » فقيل ها » فكيف كنم تأكلرن 0 
قالت كنا نعيش على الأسوديسن التمر والماء . 

ويرى العلامة العقاد أن عيشة الكفاف الى بلغت ذلاث الحد وصير عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملك كل شىء فى الحزيرة العربية وأمواها إعا 
هى برهان ساطع الدلالة على صدق نبوته ويقول رحمه الله : إن لم يكن هذا هو 
رهان النبوة فأى برهان يكرن ؟ ش 

أقول : : ولا تعجب من ذلك التقشئ وقد خير صلوات الله وسلامه عليه بين 
أن يكون” 2 ملكا أو عيذ فاختار أن يكون نبا عبد » فقد عرض عليه 
إسرافيل. عند الصنا أن يحول له جبال مكة ذهب بإذن الله فقال : لا يارب » أجوع 
27 وأشبع دوا أجوع فأذ كرك وأشيع فأحمدك » فقال له جبر يل عليه السلام 
وكان مع زميله إسرافيل : ثبتاث الله بالقول الثابت يا محمد . 


۳۹۷ 

وقد روى أنه حين نزلت آيتا التخيير المذكورتان » بدأ صلى الله عليه و 
بالسيدة عائشة وكانت رضى الله عنها أحبهن إلى قلبه الطاهر » فخييرها وقرأ عليها 
ما نزل وقال لها : إلى ذاكر لك أمراً ولا عليك أن تتعجل فيه حتى تستأمرى 
( أى تستشيرى ) أبو ياك » فقالت وهى الرشيدة الموفقة : أف هذا أستأمر أبوى ؟ 
ل اريك الله ورسوله والدار الاحرة 4 فر وى د ف وجهه صلى الله عليه وسلم 
وكذلك جاراها سائر أميات المؤمئين رضوان الله عليون 

سادساً : أن الله تعالى ضاعف هن العقاب والثواب فى قوله تعالى : ( يانساء 
الى من يأت منكن” بفاحشة مبتيمنة يتضاعدف' ها العذاب ضعفين وكان ذلك 


على الله يمير 5 ون بش كد لله و رسوله وتعمل صا ًا تھا أجرَها 


ص أن 


مسرتتيئن وأعتدنا ها رِزّقًا كرا ) ويدل ذلث على منزلتهن الخاصة عند الله بما لمن 
من رابطة الزوجية برسوله » فى بيوتهن ن ينزل الوحى بأوامر الله وذواهيه » وق بيوتهن 
يشهدن من همة رسول: الله صلى الله علي وسم قطاعة الله مالايراه غيرهن » فضاعف 
الله هن العقاب والثواب على قدر حرمتهن ومنزلتهن الخاصة » لأنه كلما زادت 
الحرمات ضوعفت العقوبات » ولذلك ضوعف حد الجر من العبد » وليب هن 
البكرء كنا هو معلوم من أحكام الله . 

سابعاً : إن الله تعالى جعل من زواجه صلى الله عليه وسلم بإحداهن» وهی 
السيدة زينب بنت جحش » وهى قرشية ( وابنة عمته) تشريعنًا للأمة المحمدية فى 
أمرين : 

الأول : أن الكفاءة تكون بالإعان لا بالنسب » فهذه من صمم قريش , 
وحين أراد أن يزوجها صلى الله عليه وسلم للولاه زيد بن حارثة امتنعت ا 
أخوها فانزل الله تعالى قوله الكريم : :)و کان لمؤين وَل موينة ذا قَفى 
ا ا ۶F‏ ل 2 مدع ر هم مي ع o‏ ا 

لله ورسوله آم أن يكو لهم الجيرة من من أمرهم ومن بعص الله ورسوله فق 
صل ضلا بيتًا) . فعندئذ قال أخوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و مرق يم شت 6 فزوجها ازيد رضى الله عنه ۵ ومول الإمام القرطى : 8 
فى هذه الآية دليل بل نص فق أن الكفاءة لا 7 ست رك رن 


۳۹۸ 
الأديان » وذلك أن الموالى زوجت فى تريش ر زيد زينب بنت جحش » 
وتزوج المقلداد بن الأسسود ضباعة بنت الزبير » وزوج أبو حذيفة مولاه سام 
من فاطمة بنت الوليد » وتزوج بلال أحت عبد الرحمن بن عوف . 

وأذكر قف هذه المناسية أن مولانا رسول Ue‏ قدام ر سالا € 
مول أبى حذيفة على الصلاة بقباء فكان يهم وفيهم أبو بكر ویر وغيرهم من 
قريش » وأمر صلى الله عليه وسلم « زيد بن حارثة » على الحيش > کا آمر عليه 
اينه « أسامة بن زيد » على اليش » فانظر عي رفع الله بالإسلام الموالى” وقدأمهم 
فى الزواج وق القيادة » وفيهم شيوخ قريش . فا أكرم المؤمنين بالإسلام . 

الثانى : أن امرأة الابن بالتبنى ليست عرمة كامرأة ابن الصلب بدليل قوله 
تعالى : ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكرن على المؤمنين حرج ى 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا متهن" وطراً وكان أمر الله مفعولا ) . 

وقد لغط المستشرقون -كدابهم فى الكيد للإسلام ف زواج النى صلى الله عليه 

بالسيدة زينب » ويقطع ألسنتهم الكاذية قوله تعالى :( زوجة ناكها ) فولينه 2 
0 رب العالمين » فهو لم يتزوجها هوی فق نفسه كما يقول هؤلاء السفهاء الذين 
تعدوا على عصمته وقالوا إنه عشق السيدة زينب > وكيف يعشقها وهو الذى زوجها 
بانختياره لمولاه زيد بن حارثة فلم تكن جديدة عليه » وقد زوجه منها رب العالمين 
للحكمة الواردة فى الآية » وتللك الحكمة هى : ( لكيلا يكون على المؤمنين حرج ى 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا 7 وطراً وكان أمر الله مفعولا ) وهى حكمة تشريعية ؛ 
فإنهم كانوا يظنون أن الابن بالتبى نحرم زوجته على من تبناه ها تحرم زوجة 
الابن من الصلب على أبيه از ا رفتر ونه حقداً ودا هن أنه عشقها وتمبى 
أن يطلقها زيد ليتزوجها من بعده لما قال له : (أمْسلكث” عليك زوجتاف واتتق_ الله )» 
ولقال له : طاتقها فى الفرصة المواتية له حين شكاها زيد إليه صلى اله عليه وسلم 

أما قوله تعاى : ( وتخ فى نفسات ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تیخشاه ) » فإنه صلى الله عليه وسل عتم من ربه أنها > رضى الله عنها » ستكون 
زوجة له ومع ذلك قال ( ازيد حين شكا من دلالما عايه (أمسك عليك زوجات واتق 
الله ) وللرسول صلی الله عليه وسلم عذره الشرعى ف ذلك كا سبأى بعد قليل . 


۳۹۹ 
أقول : ولو كان الذى فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بإمساكها 
يعد خطيئة لأمره الله تعالى بالتو بة والاستخفار منه ولكن لم يقع ذاك ٠‏ فليتق الله 
أولئك المتيخرصون والجاهلون كرمته وعصمته صل الله عليه وسام . ولآن الله تعالى 
زوجها لنبيه صلى الله عليه وسلم فقد دحل عليها صلى الله عليه وسلم بغير إذن 
ولا تجدرد عقد ولا تقرير صداق : وهذا من خخصوصياته صلى الله عليه وسلم لون 
لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسامين » وهذا كانت رضى الله عنها تفاخر 
ضسرائرها وتقول هن : زوجکن آباؤكن وز وج الله تعالى . وقد استدل العلماء 
عل ثيوت الولى فى الزواج بقوله تعالى : ( زوجناكها ) . 

وإذا أردت أن تعرف مدى الثقة الى حظى بها و زيد ) عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ودی التقوى الى حاتت بها سيدتنا زينب رضى الله عنهاء فهاك ما حدثنا 
به الإمام ملم سنده عن أنس رضى الله عنه قال : 

ر .ا انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد :« فاذكرها 
على" )» قال فانطاق زيد حى أتاها وهی تخر عجينهاء قال فلما رأبتها عظامت 
فى صدرى حی ما أستطيع أن أنظر إليها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكرها فوليتها ظورى ونكصت على عقبى » فقلت يا زينب : أرسل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يذكرك » قالت : ما آنا بصانعة شيئنًا حى أوامر ( أى أستخير ) 
رف > فقامت إلى مسجدها وززل القرآن . وجاء رسول الله صلى الله عايه وام فلخل 
عليها بغير إذن . وكانت رضى الله عنها تقول اولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إنى لادل عليك” بثلاث ما من نسائك امرأة تدل” بهن: إن جدى وجدك واحد ۽ 
واللّه أنكحك إياى من السماء » وإن السفير ى ذلك جبريل . 

وقال العلماء إنها رضى الله عنها لما و کلت أمرها لله وصدقت فى تفويضها 
له سبحانه تول زواجها ولذلك قال : ( فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها) » 
وروی الإمام جعفر بن محمد عن "آبائه عن النى صلى الله عليه وسلم (زوجدتكتها) 

أقول : وقد أظهر زيد رضى الله عنه فى نشأته )من الوفاء لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما جعله أهلا لثقته الغالية فيه : فقد روى أن ع زيد لقيه يوا وكان قد 
ورد مكة فى شغل له » فقال : ما اسمك ياغلام ؟ قال زيدء قال:ابن من ؟ قال: 


. وكاثت السيدة دمح اشترته وأهدته لرسول الله » صلل الله عليه وسلم‎ ( ١) 


33 
قوع ° e‏ وم انو ta‏ بح ا .5 e‏ 
أبن حارثة م قال 3 أبن من ؟ قال 4 ابن شراحيل الكلى 34 قال : ما اسم اماك ٩‏ 
قال : سعدق وكنت ف أخخوالى طٰی 6 ذف مه إلى صدره وأرسل إلى حه وقومه 
فحضروا وأرادوا منه أن يقيم معهم “فقالوا : لمن نت ؟ قال لحمد بن عبد الله : 
فار صل الله عليه وس وقالوا :يا ابن عيك المطاب 2 5 ابن سيك قوفه 7 - 


أهل يم الله کون العاانى ا ال سار . حا اك ف ولدنا زيك عيدك فامدن 
علينا وأحسن 9 فداثه 5 


قال : وما ذاك ؟ قالوا : زيد بن حارثة نريد شراءه . 


قال : أو غير ذلك 3 ادعوه بر وه 4 فإن احا رکم فهو لک بغار قداع 4 
وإن اختارق فوالله م أنا بالذى أختار عل من اختارل ؤداء 5 

قالوا : لقد زدتنا على الصف ر أى أنصفتنا فوق ما نتصور) . 

فبعث صل الله عليه وسام إلى زيد وقال : هل تعرف هؤلاء ؟ قال نعم : 
هذا أبى : وهذا أحتى » وهذا عی » فقال صلى الله عليه وسلم : فأى صاحب كنت 
لك ؟ فبكى وقال : 7 سألتى عن ذلك ؟ قال : أحيرك فإن أحببت أن 
البق بهم فاطق إن أردت أن تنقيم فأنا من قد عرفت . فقال : ما أختار 
علياك أحدا 4 فیجل به 2 وقال * : يزيد اخرت العيودية” على أبيك وات : فقال ٠‏ 
أى والله العبود ية عند محمد أحب إلى" من أن أكون عند كم 


فلما آثر زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيه ورت ذهب صلى 
الله عليه وسلم إلى قريش بالمسجد فقال : اشهدوا أن ا ابی أرثه ويرثى ن 
وبھذا تبناه رسول الله صلى الله عليه وم وصار يدعى ١‏ زيد بن محمد » حبى 
جاء الإسلام وار ل قوله تعالى ( ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله . . . ) فرجع 


زيد إلى اسم أ أبيه سحارثة 5 


وقد بادله رسول الله صلی الله عليه وسلم ا 
2 مولاى ومى وإلى" وأحب الناس إلى" » . وكافأه تعالى على فرط حبه لرسول 
الله صلى الله عليه وسام فذكره سبحانه فى القرآن المحيد باسمه » قصار اسم زد 
قرآنا يتلوه أهل الدنيا فى الحاريب وأهل. الحنة كذلك أبداً > كما يتلوه السفرة 


۳۴۷۱ 
الكرام الورو سن اهل الراك حل :2 

وقد قلت فى محاضرتی «١‏ رسول الله صلى الله عليه سلم فى القرآن الكريم » 

انی ألقيتها بنادى التجارة فى ۲۸ جمادى الآخرة ۱۳۸۱ (۷ ديسمير 1951) : 

« وليس من خلق النى صلى الله عليه وسلم اعتداء على حرمة ممن 

ولامؤمنة » ولوكان كما يقولون مال إليها بقلبه مى أن يطلقها زيد ليتزوجها لما 

نسب الله إليه الأنعام على زيد فى قوله تعالى : ( وإذ" تقول" للذى أنعي 

الله عايه وأنعمت عليه . .) ققك ألعم حب نا المصطى صلى الله عليه 


وسلم على مولاه زيد بنعم كثيرة 3 فد أعتقه وتبناه وأحبه وزوجه ابنة عمته الفرشية 


ليرفع رسول الله صلل الله عليه وسام بالإسلام حسيسة العرودية ویکسر ا 


الحاهاية . وما نال سيدنا زيد كل هذا الإكرام إلا ببركة النى صلى الله عليه وسلم 
حين آثره زيك على أبيه وأهله» وهذا هو الإيمان بعيلهة © ألا تری أنه صل الله عليه 


ل 


. اسه 8 بين حكبيه ) وألنة‎ ٠ لا 4 ا أكون ا إليه‎ 7 ١ 
من حى مر‎ 


للإفسان أقرب إليه من الأهل والعشيرة . 


97 1 5 0 م مار بعرم 0 ر لع 
وقوله تعالى : ( تحني ف فمك ما الله مبلية وشخشثى الناس والله 
FF‏ 


أ أَنْ تَحَْاهُ) » إنما هى كما أفهم تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسام 
وليست عتاباً » ولى على ذلك الفهم دليلان : 

› أنه تعالى استطرد فال : ( فاما قضى زید منها وطراً زوجناكها)‎ ١ 
فالله هو الذى زوجه إياها وم يتزوجها بنفسه صلى الله عليه وسلم 4 وحكمة هذا‎ 
الزواج ر ولي ی نها سبحانه في قوله الكريم : : (لکی لا يكون على المؤمنين‎ 
حرج ف أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) وقد كانوا يظنون أن الابن بالتبى‎ 
. حرم زوجته على 9 من تبناه كا حرم زوجة الابن من الصلب على أبيه كا أسلفنا‎ 

؟ أنه تعالى قال : (مَا کان على النبى من حرج فِيمًا فَرض اله 


7 85 ل( ممت 01 2 
لَه م َ سنه الله ف الین لا من قبل و كان أمر الله قدرا وا ه الذين 


يفون 


7 وار امس 


يبلن رسالات الله وَيَخْتَوْتَهُ وا يَخْشَرْنَ أَحَنَا إلا الله وَكَفَى بالل 
٠‏ «هذه الآية الكريمة أشارت إلى ما كان ييخفيه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
من ارجف أن يقول الناس إنه تزوج امرأة زيد وهو ابنه بالتبى » فأزال الله عنه 
هذا الحرج الذى أخفاه ى نفسه بقوله تعالى : ( ما كان على النى من حرج فيا 
فرض الله له) وكأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : لماذا تتحرج من 
الزواج بمطلقة ابنلك بالتببى وتحسب نحسابنًا لا يقوله الناس مع أن ربك زوجك 
إياها لحكمة تشريعية وهى إحلال الحلال بالزواج من امرأة الابن بالتبنى » خلافًا 
الما يظنه قوملك من أنها تحرم "كا تحرم امرأة الابن من الصلب » ولا مأثم فى 
الطيبات ء إتما الام فى الحبائث » وأنت من المرسلين الذين يبلغون رسالات ربهم 
ويخشونه ولا يعخشون أأحداً سواه , 

والذى أنيفاه فى نفسه صلى الله عليه وسلم وأشار إليه قوله تعالى : (وتاسخى فى 
نفسك ما الله مسبديه وتخشى الناس: والله أحق أن تخشاه . . . ) هو أن الله تعالى 
أعلمه بزواجها منه بعد أن يطلقها زيد » فلما جاءه زيد يشكو إليه شدتها وأنها 
لا تطيعه ورغب إليه فى أن يطلقها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمسك 
عليك زوجات واتق الله » يريد بذلكألا” يلأمها نى خلقها وألايطلقها. فإن قيل لماذا 
أمرة رسول الله صلی الله عليه وسل بإمساكها مع علمه بأنها ستطلق ٠‏ فالرد على 
ذلك أنه من القواعد الأصولية المقررة فى الشرع أن” الحاكم لا كم بعلمه » وقد 
روى عن ابی بكر رضى الله عنه قال : لو رأيت رجلا على حد من حدود الله 
ما أخذتنه حتى يشهد على ذلك غیری. وروی أن امرأة جاءت إلى عر رضى الله عنه 
فقالت له : احكم لى على فلان بكذا فإنك تعلم مالى عنده فقال لها : إن أردت 
أن أشهد لك فنعم» وأما الحكم فلا. وق صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله 
صل الله غا قضى بيمين وشاهد . وروی عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه اشئري فرسًا فجحده البائع فلم يحكم عليه بعلمه وقال : من يشهد لى » فقام 
خزرعة فشهد فحكم > حرج الحديث أبو داود وغيره . 

وأقول بعد ذلك فلو قال له النى صلى الله عليه وسلم : :طلقها » لكان قد 


ار 


حكر بطلاقها عا علم من الله » وليس فى أمره بإمساكها مأثم » ألا ترى أن الله 
تعالى يأمر العبد بالإعان مع علمه بأنه لا يؤمن . 

هذا وقد قرأت أخيراً فى حاشية المغفور له الشيخ الباجورى على اللجوهرة 
ما يؤيد وجهة نظرى الدافعة لقومم إنه صلى الله عليه وسل رأى زينب فأعجب بها 
وقال : سبحان مقلب القلوب » فقد قال الشيخ رحمه الله فى الحاشية ما نصه : 

روما قبل من أنه صلل الله عليه وسلم تعلق قله بها وأحفاه فلايلتفت إليه وإن 
چ تاقاوه » فإن أدنى الأولياء لا يصدر عنه مثل هذا الأمر » فا بالك به صل 
الله عليه 8 الراك قول الشبخ رحمه الله « فلا يلتفت إليه وإن جل ناقلوه » 
وكيف أنه نظر ی ١١‏ سألة بعين العصمة الى نحل نحلى بها رسول الله صل الله عليه وسلم 
وم يأخذ بالنصوص الى تناقض العصمة وإن علا سندها . وصدق إمامنا على بن 
ألى طالب فى جوابه حين سأله الحارث الليى : أتظن أن طلحة والزبيركانا على 
ضلال ؟ فقال الإمام كرم الله وجهه : يا حار (أى يا حارث على الترخيم ) 
إنه ملبوس عليك » إن الح لا يعرف بالرجال فاعرف الحق تعرف أهله . 

أقول وأرجو بعد أن أطلت الكلام نى هذه المسألة أن يرى القارئ فيا ذكرته 
وفها أرشدت إليه الشرف الذى لى به الله رسوله صلى الله عليه وسلم فى قصة 
زواجه بالسيدة زينب ف أول القصة وآخرهاء حيث كانت البداية أن نهى الله أهلها 
القرشيين عن عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تزويجها لزید اکسر 
عصبيته ابحاهلية ورفع أخوة الإسلام: بقوله تعالى : ( وما كان للؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الحيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبينًا) » وكانت النهاية أن تولى الله جل جلاله تزويجحها بعد طلاقها 
لرسوله صلى الله عليه وسلم ل حلالا ظنوه أنه حرام » وقالوا تزوج محمد امرأة 
ابنه » فأجابهم تعالى بقوله : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخا م النبيين وكان الله بكل شىء عليمًا ) وبقوله تعالى : 


۶ ےم ت 5 ر 5 تام 7 9 ےر ممق 
(مَا كان على النى من حرج فيا فرص الله له سنة الله فى اللين لوا 
مر قَبْل وكا أَمْر الله قدرا مقدورًا) . فإن تجلى ذلك الشرف للقارئ ف 


۷4 
حلاه وعلاه بالحقائق الى بيناها غن اول القصة ومنتهاها فليقل للمتخرصين 
من المستشرقين أو غيرهم من الجاهلين : موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات 

الصدور . ٠‏ 
امنا : إن لله تعالى رضى عن موقفهن لى اختيار الله ورسوله والدار 
الآخرة حين خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلامة رضاه عنهن 
هو قوله سبحانه : ل( تخل لك التسَه سن يغد ولا أن دل بهن عن 
اجر او اك حن إل نا ا تلك ت وكان الله عل کل کی 
َقِيبًا) . ولا تننى دلالة الآيّة على الرضا قول بعض العلماء إنها منسوخة بالسنة 
وإن ا السيدة عائشة قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حی أحل الله له النساء» وروى الطحاوى عن أم سلمة قالت : ما مات 
سول الله صلى الله عليه ولم حى أحل لله له أن يعزو ج من النساه من شاء 
إلا ذات محرم وذلك قوله عز وجل : (ترجی مَنْ تاك منهن ووی اليك 
م تشاء) . وهو كذلك قول الإمام على وابن عباس وعلى بن الحسين 

والضحاك . 


تاشم : إن اله تعالى يه ودفع عنهن الهم 00 ووقر ل 
السرور والرضا فقال تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (ترجى من 
عنزاة وين RE‏ ومن اماي رات فلاجناح عليك 


2٥‏ ت 


دَلِكَ أذتى أن تقر آعيهنَ وَلايَحَرْنَ وَيَرْضَيْنَ ما ايتن كهن ا 
مان كلو يكم وكان لته عَلِيمًا حلِيمًا). ومع هذا التفويض الواسع الذى 
سوق E‏ كسمل راقن ريل لاق كل EN‏ 
القسم بيتهن بالعدل ولم يرجح بعضهن على بعض مع أنه تعالى فوّض له فى 
كللقج تظير SNE SSA‏ مور ذاو lag‏ 


Vo 
اشاعله وشلم ايمل التفو يض المعطى له ما تضررت منه واحدة منون»‎ 


لأنه کان يستند إلى حكم الله الفعال لما يشاءء ولايفوتهن E‏ 
الله تعالى والرضا به وقد قال هن سبحانه : (واذكرن مايتلى فى بيوتكن من 
E EET‏ بجي : 

عاشرا : أن الله تعالى فرض الحجاب بين نسائه صل !75 عله وسلم وبين 
المؤمنين على الرغم من أنه تعالى جعلهن أمهات للمؤمنين » وحرم عليهم زواجهن من 
بعده صلى الله عليه ونام > وى ذلك مزيد توقير طن وتأديب للمؤمنين والمؤمنات 
ی الربية الاجياعية » لأنه إذا لم يأذن الله تعالى فى مخالطة أطهر النساء وأتقاهن 
وأزكاهن » فكيف يخالط المؤمنون غيرهن ها يقع جهلا بأحكام اللدء أو استهانة 
حدود الله » واقرأ بعد ذلك قول الله تعالى : 

اننا اللي ارال تشخلا موت الي إلا أن يردن 1 1 
طم عَيْرَ نَاظِرِينَ إتَاهٌ“ وَلكِنْ إِذَا یتم : فَادْخَدُوا قإذا طومتم فَانْتَشِرٌ 
ولا مانس يحديث إن م كان تود الى ی یک 


ص 


ا يَسْتَحى ال ادا سامون ماعا فاسالوهن مِنْ وَرَاءِ حِجَاب 


ج مهمو 


دی أطهر لِتلويم” وَقُلُوبِهِنَ وما کان َد اَن تَودُوا رل الله له و اَن 
تتكحوا أزواحةه من ) يعدو أَبَدا إن م کان عند الله عَظيماً) . ومن ذلك 
ترى أن الدخول بدون إذن حرام » وجائز من أجل العطعام باذن “فإذا انقضى الكل 
لام انی 5 الله عليه وسام 8 قبل أن يدرك م العام ة فيشعد ون 
إل أن يدرك ' 3 يأكلون ولا يسخرجوك . وقالت السيدة عائشة رض الله عنيا وجماعة : 
امه مد ا و > ا يتم 
)0 أى منتظرين أن ينضج الطعام » وكان بعض المؤمنين يبكرون وينتظرون طبخ الطعام ونفجه » 


وكذلك كانوا إذا فرغوا من الأ كل جلسوا يتحدثون فى بيته صلى الله عليه وسلم فام الله عن ذلك ودخل فى الهى 
سائر المؤمنين 8 


۳۷ 
سببها أن عمر قال : قلت يا رسول الله إن نساءك يدحل عليهن ابس والفاجر 
فلو أمرتسهن أن يحتجين فنزلت الاية : ومعى المتاع فى الآبة ما يطلبه المؤمنون 
' منافعهم 5 الگوانى المنزلية أو من فتوى شرعية > وى آية الحجاب دليل على 
أن المرأة كلها عورة » بدنها وصوتها واستثنوا الوجه والكفين عند الضرورة لن 
الغالب ظهورهما عادة وعبادة فى الصلاة والحج 210 كما أن فى الحجاب دليلا على 
أنه لا ينبغى لأحد من اللمزمنين أن يثق بنفسه فى الخلوة بمن لا تحل له » فمجانبة 
اللحلوة أحصن لنفسه وأطهر لقلبه » وليس أرفع فى التربية من أدب الله تعالى الذى, 

أدب به عباده المؤمنين والمؤمنات . 


وقد قال إمامنا الشافعى رضى الله عنه ب رازرات صل E‏ هال الال لت 
عنهن لا يحل لأحد نكاحهن » ومن استحل: ذلك كان كافراً لقوله تعالى فى 
سورة الأحزاب : (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أبداً ) ¢ 


وقيل عا منع الله التزوج بأزواجه صلى الله عليه وسلم لأنهن أزواجه ف 
الحنة » والرأة فى المنة لآخر أزواجها » وقد قال صلى الله عليه وام : « زوماق 
فى الدنيا هن زوجاق فى الآخرة ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل سبب ونسب 
ينقطع إلا سبی ونسبى فإنه باقر إلى يوم القيامة » وهذا الحديث الأخير هو الذى 
محرضن “فق الك من المؤمنين عمر رضى الله عنه أن يتزوج بالسيدة أم كلثوم 


(زينب الوسطى ) بنك الإمام على » ولا تزوجها حرج إلى أصحاب رسو الله 


صلی الله عليه وسلم وقال لحم : ألا تهنثونتى ؟ قالوا : بماذا يا أمير المؤمنين ؟ 
قال تزوجت من آم كلثوم بنت على فصار لی نسب برسول الله صلى الله عليه 


الجادى. عشير : إن الله تعالى قصر بعد الحجاب رؤيتهن على 0 
تقال ال لا عَلَيْهنُ فى آباِهن ولا اناهن ولا إخوا 
ول أَبثاء إِخحوًانيهن 7 أَبْنَاء آخراتهن َل نسَائِهِنَ ولا اما ملكت يما 


ت 


يُمَانْهنَ 


(1) وأما عورة الرجل فن السرة إلى الركبة . 


يفن 


و لله 3 اله کان ع 1 9 شَهِيدًا) . حيث ظن الاباء والأبناء 
والأقارب أن آية الحجاب عامة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ونحن 
ا نكلمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت الآبة منتشنية المحار ۲ » لم يذكر 
الله العم والخال يجريان مجرى الرالدین ف ا 
الثانى عشر : وإلى جرم الى ذكرها الله تعالى فى الآية السابقة 
الخاصة بأزواجه صل الله عليه وسلم بين اله يانه فى سو النون- بقبة 
عِِ .0 
الحارم وبقية من أبيح لسائر المؤمنات مقاباتهم فقال تعالى : (وَكُلْ 
لِلْمُوْمِنَات يَخْضْضْنَ من ؛ أبْصَارِن فظن فروجهن ولا بين زيمن 
إلا ما طهر ينها يضري بخمر هن ل زينتهن ل 
لبعُولتون أو آباِهن أو آباء بهن 0 أبنائهن أو أَبْنَاء بون أو 
إِخوَانيون ؛ أذ نی إنخوَانهن أو بَنِى اراهن أو نايهن أ وما ملكت أيْمَانْهن 
أو التابعين عبر أولى الإرية9) من الرجال أو الطَفلٍ لين هرا ل 
عَوْرات النْسَاء ولا يضرِيْنَ بارجلهن بعلم ما يُخْفِبنَ من زينتهن وتوب 
إل “للك يها أنه اة عم تفلح ) ا عائشة 
رضى الله عنها تقول : رحم اله نساء المهاجرات الأول > للا نزل (وليضرين 
بخمرهن ° على جيومن) شققن آازرهن فاختمرن مما . وقد دخلت عليها 
حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن ایی بكر رضى. الله عنهم وقد اختمرت 
بشىءع يشف عن عنقها وما هنالك » فشقته عليها وقالت : إنما يضرب 
بالكثيف الذى يسترءومعنى .قوله تعالی : (على جیوہن) أى على صدورهن 
لدبا كانت مواضع الحيوت ف قبا السلته رصان الله علبهم : 


. البعل هوالزوج والسيد‎ )١( 
. ؟) أى الذين لاحاجة طم بالنساء » والإربة الحاجة والجمع مآرب‎ ( 


( 9) الخمرجمع الخماروهوه تغطى به رأسها ( الطرحة) . 


VA 
وجاء نى تفسير الإمام القرطبى : ذكر القاضى إسماعيل عن الحسن والحسين‎ 
رضى الله عنهما أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين . وقال ابن عباس رضى الله‎ 
عنهما : إن رؤيتهما هن تحل » قال إسماعيل : أحسب أن الحسن والحسين ذهبا‎ 
فى ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا فى الآية التى. فى أزواج النى صل الله عليه‎ 
وسلم وهو قوله تعالى فى سورة الأحزاب (لا جناح عليهن فى آبائهن إلخ) وذهب‎ 
ابن عباس إلى آية النور السابقة حيث قال تعالى : ( أو أبناء بعولتهن) » فانظر‎ 
رعاك الله إلى أى مدى ذهب السبطان فى توقير أزواجه صلى الله عليه سام تمسكنا‎ 

بآية الأحزاب الخاصة بهن والى لم يرد فيها أبناء بعولتهن : 


الثالث عشر : أراد الله سبحانه أن يزيد سيداتنا أمهات المؤبنين سرا وتوقاراً 
فأنزل قوله تعالى : (يللأيها النى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يسدنين 
عليهن من جلابيبهن ذلك أذنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماآً) 
والخلياب هو ثوب أكبر من الحمارويسر جميع البدن . وق صحيح مسلم عن 
أم عطية قلت : يا رسول الله » إحدانا لا يكون لها -جلباب ؟ قال : لتلبسها أختها 
من -جليابها . وإرخاء الثوب أن تلويه وتغطى به الصدر ومعم الوجه . 

وسياق الآية الشريفة السابقة يُرينا كيف خمتص” الله بالذكر أزواجه وبناته 
صلى الله عليه وسلم قبل عامة نساء المؤمنين » وق دلك توقير لا ييخى على ذوى 
الأفهام . وقد دخلت نسوة من بى تى على السيدة عائشة » رضى الله عنهاء وعليهن 
ثياب رقاق فقالت هن : إن كنن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات وقد قالت 
السيدة عائشة رضى الله عنها: لو عاش رسول الله صلی الله عليه ولم إلى وقتنا هذا 
نع النساء من اللحروج إلى المساجد كنا منعت نساء بنى إسرائيل » تريد بذلك أن 
تقول إن الزمن تطور والأخلاق تغيرت عما كانت عليه أيام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقد كانت رضى الله عنها تتمثل بقول لبيد الشاعر : 
ذهب الذين ينّعاش فى أكنافهم 2 وبتقيت فى حتف كجلد الأجرب 


ثم تقول رضى الله عنها : كيف لو عاش لبيد إلى زماننا ؟ 


۳۷۹ 


لبيد : 


ذهب الذين باش ى أكنافهم. وبقيت فى خلف كجلط الأجرب - 
ثم يتضيف رحمه الله قائلا : كيف لو عاشت أم المؤمنين إلى زماننا ؟ وقد 
قلت حين قرأت قوهما اال عن اليو م ؟ الهم أرنا الحق حقنًا فنتيعه 
والباطل باطلا فنجتنبه . 


ويقول الإمام القرطبى فى تفسيره ( الذى كتبه فى القرون الوسطى ) : وقد قيل 


إنه يجب الستر والتقنع الآن فى حق اللجميع من الحرائر والإماء > وهذا كا أن. 


أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسولي الله 
صلى الله عليه وسلم . أقول وكان القناع فى الزمن الأول مقصوراً على الحرائر 
دون الإماء حين كان الرجال والنساء على تقوي من الله . فلضعف التقوى أرادوا 
التحرز بتقنع اخرائر والإماء درءاً للمفاسد . 


الرابع عشر : أن الله تعالى جعلهن محل عنايته فى الصلاة » فقال 
تعالى فى سورة طه : (وَأْمُرْ أَهلّكَ بِالصّلَاةٍ واضْطَبِرٌ عَلَيْهَا لا سالك رزقاً 
تحن ترزقك ولعاقبة لِلتَقْوَى) » وجاء فى تفسير الإمام ابن كثير أن النى 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه خصاصة (حاجة) نادى أهله : د يا أهلاه 
صلوا صلوا » وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة؛ وأضاف ابن كثير 
رضى الله عنه أن الإمام الترمذى وابن ماجة رويا من حديث عمران بن زائدة عن 
أبى حالد الوالى عن أبى هريرة قال » قال رسول ال عله صم : « يقول 
الله يا ابن آدم تقرغ لعبادى ألا صدرك غتى ا فمَرك » وإن لم تفعل 
ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك » وأخرج أبو داود وابن ماجة عن أبى هر يرة 
رضى الله عنهما قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادم الله رجلا قام من 
الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح فى رجهها الماء » ورم الله امرأة قامت 

من الليل فصت وأبقظت زوجها فإن ألى نضحت فى وجهه الاء » : 


وقد قال بعض المفسرين إن قوله تعالى ( وأمر أهلك) تشمل أهل بيته 


ين 

وأمته واستدلوا بقوله تعالى نحق سيدنا إسماعيل عليه السلام: ( وكان يأمر أهله 
بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضينًا) ولكن الخصوصية واضحة فى أزواجه 
صلى الله عليه وسلم فقد عبرت عنهن بالأهل فى سورة 1ل عمران حيث قال 
تعالى : ( وإذ' غندوت من" أهلك تبنوئ المؤمنين مقاعد” للقتال والله سميع 
عليم ) » وواضيح فيها أنه حرج من بيته حيث يسكن أهله أى أزواجه رضوان 
الله عليهن » وهذا التفسير لا يناى أن الصلاة فريضة على جميع المؤمنين والمؤمنات 
بنصوص أخرى : 


ا الف 
أم المؤمنين عائشة . 
قصة الإفك 


بمناسبة حديث الإفلك يتعرض العلامة عباس العقاد إلى عظم خلق رسول أللّه 
ا رك و ا e‏ 


الرضا خلق لا يشق فهمه على كثيرين » 

١‏ إلا أن اللتلق الذى يشق فهمه على الأكثرين هو طيب المعاملة عندما 
تتعرض الحياة الزوجية لأخطر ما يمسها من خطر وهو المساس بالوفاء » فى هذه 
اللحصلة تتساتى الحضارة الحديئة ما ته ميان لعا الب را ا خرم 
من المعاملة الى أثرت عن النى صلى الله عليه وسلم فى قصة قصة عائشة بنت الصديق 
ورت احص اوج وي الله عنها ': 

. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع 
ا 1 بيننا فى غزوة 
( وهى غزوة بنى المصطلق ) فخرج فيها سهمى ء ثم قفلنا من الغزوة إلى أن دنونا 
من المدينة » فقمت ححين آذذا بالرحيل فتمشيت حى جاوزت اليش وقضيت 
من شأنى » وأقبلت إلى الرحل فلمست صدرى فإذا عقدى قد انقطع › فرجعت 
ای تعس اا . وأقبل إلى الرهط الذين كانوا "“ يرحلون لى » فحملوا 
هود جى وهم نحسيون أنى فيه . وكان النساء إذ ذاك خحفتافًا لم يهبان9) وم 
يغشهن اللحم › » إنما يأكلن العلق" من الطعام > فلم يستنكر القوم ثقل الودج 

. أى يحملون الرحل على البعير‎ )١( 

(۲) يثقلهن اللحم والشحم . 


(۳( بضم ففتح ) وهى مافيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء . 
۳۸۱ 


FAY 
. حين رحلوه ورفعوه إذ كنت مع ذاك جارية حديثة السن‎ 

› ووجدت عقدى فجثت منازل الحيش وليس بها داع ولا جيب‎ ١ 
٠ فتيممت منزلى الذى كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلى‎ 

« فبينا أنا جالسة فى منزلى غلبتى عينى فنمت » وكان صفوان ١١‏ بن المعطل 
السلمى قد عر فق من وراء الحيش فأدلج 2 فأصبح عند منز » فرأى سواد 
إنسان نام » فعرفى حين رآ نی واسترجع » فاستيقظت وخمرت وجهى يجلبابى » 
ووالله ما يكلمبى كلمة ولا سمعث منه كلمة غير استرجاعه حى أناخ راحلته 
وركبتها وانطلق يقودها حى أتينا الحيش بعد ما نزلوا فى ل رايب 00 

١‏ فھلك من هلك فى شأنى » وكان الذى تولى كبئره 24 عبد الله بن أبى 
ابن سلول » 

( واشتكيت حين قدمنا المدينة شهراً أ والناس عر ف قول أهل الإفك 
ولا أشعر بشى ء من ذلك . 

) ويريبى ف وی أف للا ا 32 رسول ١‏ ا اللطاف 3 كنت a‏ 
تريبى ولا ا ال ہی خرجٹ بعد 0 نلقهت وحرجت می 0 مسطح 

0) 

قبل المناصع : 

و فعيرت ا م 5 0 ؤقالات تعمس مسطيح . 

وقلت 4 : بئس ما قلت » أتسبين رجلا "شيك د ؟ 

دقالت : أى هنتاه9' » أو تسمعى مااقال ؟ 
)١( 0‏ وقد جاء فما رواه بسئذه الإمام الطبرى أن السيدة عائشة كانت تقول : لقد سئل عن 
صفوان. فوجدوه رجلا حصوراً مايأق النساء وقتل شهيداً رضى الله عنه , 

(؟) مسا آخر اليل . 

(؟) أى فى شدة الحر. 

. الكبر بالضم والكسر » الم‎ (é4) 

( ه) أماكن فى الللاء يقفى 0 الناس حاجتهم إذ ذ كان العرب يكرهون اتخاذ الكنف فى 
یوم ويستقذر وا لاف العجم فام كانوا يتخذونها ف بوهم . 

(5) أى الكساء 

(۷( دو م بس E a‏ لسر 


FAY 
قلت : وماذا قال ؟‎ « 
فأخيرتبى قول أهل الإفاك ؛ فازددت مرضنًا إلى مرضئ > فلما عي‎ ) 
إلى ہیی دحل على رسول الله فسلم ثم قال : كيف تیک ؟ ؟ واستأذنت أن ۲نی‎ 
. أبوى ا أن أتيقن الیر من قبلهما فأذن لى‎ 
«قالت أنى : يابنية هونى عليك » فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة‎ . 
. عند رجل يحبها وما ضرائر إلا” كثرن عليها‎ 
ات ا ؟ فبكيت تلك الليلة حى‎ 
أصبحت لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنو‎ 
ودعا رسول الله صلی الله عليه 3 على بن أبى طالب وأسامة بن زيد‎ « 
ستشيرهما ق ذ راق أهلهء فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بالذى يعلم من‎ 
براءة أهله وبالذى يعلم فى نفسه لهم من الود » وقال لرسول الله :هم أهلك ولاتعلم‎ 
: إلا حرا‎ 


« وأما على بن أبى طالب فقال : لم يضصيق الله عليك » والنساء سواه کل 


ون ا ار تند فك 


) فدعا رسول الله 5 قر سألا 5 : هل رأيت من شىء دريبك من عائشة 7 


قالت : والذى بعثلك بالحق إن رأيت عليها أمراً قد أغمضه “ عليها أكثر من 
أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأق الدواجن "“ فتأكله , 

وبكيت' یوی ذلك لا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم » ثم بكيت ليلنى المقبلة 
لا يرقا ی دمع ولا أكتحل بنوم » وأبواى يظنان أن البكاء فالق كبدى . 

« فبينا نحن على ذلك دحل رسول الله فسل ثم جلس وتشهدَد ثم قال : أما بعد 
يا عائشة » فإنى قد بلغى عنك كذا وكذا » فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » 
وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتو إليه » فإن العبد إذا اعتوف بذئب 
م ا ت اغ 1 


000 أى أ 
(۲) الحيوان الذى يألف البيت كالغم والدجاج . 


E 
EE 


A 

« فلما قضى رسول الله مقالته قلص ١١)دمعى‏ حى ما أحس منه قطرةء فقلت 
لأبى : أجب عبى رسول الله » فقال : والله ما أدرى ماذا أقول لرسول الله . 

«فقلت لأتى : أجيى عنى » فقالت كذلك » والله ما أدرى ماذا أقول 
ا 

قلت وأنا جار ية حدية السن لا أقرأ كثيراً من القرآن : إنى والله لقد عرفت 
31 5 .8 0 3 ۰ ا وأو مس و 04 5 
أنكم سمعم بهذا حى استقر فى نفوسكم وصد قم به » فإن قلت لكم : إلى بريئة ؛ 
الله يعام انی بر يئة» لا تعد تون 4 ولان اعترفت لكم بأمرء والله يعام أنى بريكة 2 
لتصدقوننى » وإ والله لا أجد لی ولك مثلا” إلا کا قال أبو پوسف ' : 

رو ين دن ووی 2ر رت ر گے ص 

ثم تحولت فاضطجعت عل فراشى » فو الله ما رام رسول الله مجلسه ولا حرج 
من أهل البيت أحد حى أنزل الله عز وجل على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاء عند الوحى » حى إنه ليتحدر منه مثل امان 7" فى اليوم الشاق . 

« فلما سرى عن رسول الله وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن قال : 
أبشرى ياعائشة > أما الله فقد برك . 

« قالت لى أت : قو إليه . 

« قلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله » هو الذى أنزل براعق : 

وكان أبو بكر ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره» فأقسم لا ينفق 

۶ ¢ 5 1 ر وم ه و 

عليه شيمًا أبدًا » فانزل الله عز وجل : (ولا اتل أوو الفضل منك والسعة 
2 # ەر عا لومس ر 2و عي اج هي E‏ نوس e‏ ل 
أن يؤتوا أولى القربى وَالْمَسَاكِينَ والمهاجرين فى سیل الله وليعفوا وليصفحوا 


ألا مم أذ إو عة ن 


9 1 7 اھ 2ر م ر : 5 و 
لا تحبون أن يغفير الله لكم والله غفور رجحم ) . 


200 قلص وتقلص ارتفع وانزوى وجف . 

(؟) قالت رضى الله عنما فما رواه الطبرى : التمست أمم يعقوب فا أذكره وهو مايدل على 
مدى تأثرها ما شاع كذباً عنها » شأن كل حرة كرمة عفيفة . 

(۳) أى الار . 


Ao 


فقال أبو بكر : والله إنى لأحب أن يغفر الله لى ورجع إلى مسطح النفقة 
ی كان ينفقها عليه : 


المنافقون والإفاك : 

والذى أشاع الفاحشة ونشرها ح قدا وحسداً على مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسل هو رأس المنافقين عبد الله بن أب بن سلول لعنه الله فى الدنيا والآخرة > 
وهو الذى رأى صفوان 2١١‏ آحذاً بزمام الناقة الى ركبتها أم المؤمنين فقال إفكنًا 
وبهتانًا : والله ما جت منه ولا نيما منها . 


وروى الإمام الطبرى بسنده عن ابن إسحق عن بعض رجال من بى النجار : 
أن أبا أيوب الأنصاري رضى الله عنه قالت له امرأته : يا أبا أيوب أما تسمع 
ما يقول الناس فى عائشة ؟ قال بلى وذلك الكذب » أكنت يا أم أيوب فاعلة 
ذلك ؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله : قال فعائشة والله حير منك . 


فانظر الفرق الشاسع بين مسلك المنافق عبد الله بن أب بن سلول رأس المنافقين 
الذى تول إشاعة الها أحشة ة عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسل م وین مسإك الصحاف 
الأنصارى الحررجى أب أيوب رضى الله عنه وعن سائر ا المكرمين : 


القرآن الكرم والبراءة : 


وما أر وع كلامها رضى الله عنها فى التحدث بنعمة الله الى جاءتها من 
الساء ف براعتها حين قالت فما رواه الطبرى ف تار يخه. 5 


« واي الله لأنا كنت أحقر فى نفسى وأصغر شأنا من أن ينزل الله عز وجل 


2 


3 در GT‏ 9 ده ف المساحد ويصل يھ ولکی و ا أن دري رسول الله 
و وسور 


ا شيك يكذ ب الله بەعى لا عع راعلى فى أو خير 
خيراً » فأما قرآن ينزل فى" 3 فوالله لنفسى كانت أحقر عندى من ذلك » 1 


١ )‏ ( كان صفوات رضى ان عنه من خيار الصحابة الكرام 4 وكان صاحب رسول أئله صل الله 
وسلم فی غزواته . 
عد رسول الله فى القرآن 


TA“ 


سورة النور والبراءة : 


وما أبدع ما قاله الله تعالى فى سورة النور فى تبرئتها مما لاكته الالسن 


2 ت ر ا 
زوا o‏ لا تتحسبوة 


تول وار 00 2 اب علي 1-5 ا a‏ الات 


نك 


بقن ا الإشاعة الكاذية ى يعفن الإمدين لآنه تعال يقول + (وفيكم 
سَمَاعُون لَهِْ) وإذا شك أحد المؤمئين فى مسلك الزوجة الأثيرة » فيانه يؤذى 
نفسه ويؤذى رسول لله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعر » لأن عِرْضْه 
الشريف مرتبط عرض تناه الات دلت انت "الله ارين النيق 
تأثروا بالإشاعة وأسهموا فيها › 

فقال تغالى فى سورة الثور : (إن الذين جاموا بالإفك عصبةٌ منكم 
له ا لكم > بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما ا كتسب 

من الإئم والذى تول کبره 3 عذاب عظم » لولا إذ سمعتموه ظن 
المؤمئون والمؤمنات بأنفسهم ترا وال ا 3 مبين » لولا جاءوا 
عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأوائك عند الله هم الكاذبون» 
ولولا فضل الله عليكي ورحمته فى الدنيا والآنحرة سکم a‏ 00 
عذاب عظم » إذ تلقؤنه بالينتكم رتقولون بأفواهك, ما ليس لكم به 7 
وتحسبوثه هينًا وهو عند الله عظم 8 إذ سمعتموه قل ما يكونٌ لنا أن 
ادك هذا سبحانك هذا تان عظم » بحم الله أن تعودوا 8 3 إن 
ا ین چون اله لكم الآيات واللّه علم حكم » إن الذين يحبون 


۴۸۷ 
ن تشيع العامة فى الذين آمنوا لهم عذات ألم فى الدتيا والآخرة وال 
0 وأَنم لا تعلمون » ولولا فضل اله عليكم ورحمته وان اله كوف رحم ٭ 
ام الذين آمنوا لا تَتَبِعوا خلوات الشيطان ومن بتبع خطوات الشيطان فإنّه 
ع بالفحشاء والمنكر واو لا فصل الله عليكم ا 
أحد أبدًا » ولكن الله کی من يشاء وله سميمٌ علم » ولا بَأئَل ألو 
القضل منكر «السَعَو أن يرتوا أولى الشرْبى والمساكين والمهاجرينَ فى سبيل 
الله ولْيَعْفوا ولْبَصْفَحُوا آلا تون أن يغفر الله لكم والله غفور رحبم » إن الذين 
يرمون المُحْصّنات الغافلات المؤمنات لُعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
عظمم' » يوم تشهد عليهم ا وأيديهم رجهم مما كانوا يعملون » 
يومشذ بوه الله:دينينة الق ويغلمون أن الله هو الى الي + الشات 
للحَبيثينَ والحّبيشون للكبيئات والطيّبات للطيّبين والطيّبونَ للطيبات أولئك 


0 7 5 8 ل بر 
مرون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كرِيم) . 


براءة صفوان وكرامة أم المؤمنين : 

وش قوله تعالى : ( أوا يات مير أب ما يةولون ) شمول لبراءة السيدة آم م المؤمنين 
وصفوات . ويقوكٍ الإمام القرطو فى ف تفسيره : قال بعض ن أهل التحقيق : إن و 
عايه ا ری لامي > أه الله عا لى لسان صبى ف المهد . وإن مرم 
اريت N‏ برأها الله على لان ابنها عيسى عليه السلام . وإن عائشة 
ù‏ رمیت بالفاحشة برأها الله تعالى 0 ٠‏ فا رضى ها ببراءة صى ولا نى 
حى در "أها الله بكلامه من القذف والبهتان . وهذا الذى قول به آم اة 
يدلنا على المكانة السامية الى لآم 0 عند الله تعالى » والله يقول الحق وهو 
يهدى السبيل . 


إقامة الحد : ٠‏ 
ع 1 عر هم 
وقد روى ابو داود عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : لا ززل عذرى 
قام النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن » فلما نزل من المنبر أمر 
01 ا 0 5 ak To‏ 
بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم » وسماهم : حسان بن ثابت ومسطح بن اثاثة 
وحمنة بنت جحشس > وف کتاب الطحاوى : e‏ ثمانين . والحد الذى 
أقيم على هؤلاء المسلمين يُظه ركذب ا ودرا اعة ا كما قال ا 
) ل جا٤وا‏ عليه ا شهدا فاد ذم يأثوا بالشهداة فاك عند الله م 
الْكَاذْيُون ) . مكذلك ا ا عن المحدودين ما صدر م من القذف 
رجما بالغيب حى لايبق عليهم تبعة منه يوم القيامة لأنه صل الله عليه وسلم 
قال فى الحدود : «إنها كفارة لمن أفيية عليه ) . 
جزاء السب : : 
وقد روى الإمام القرطبى عن هشام بن عمّار قال : سمعت مالكًا يقول : 
من سب أب] بكر وعمر أدب »> ومن سيب عائشة قل لأن الله تعالى يقول : 


م کرد و إلى 


(يعظكم الله أن ودا ليثله َد إن كلتم ومین E (٠‏ 
حالف القرآن 4 وك الام القن رأى الإمام مالك فيقول : إن أهل 
الإفك رَمُوا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى » فكل من سبھا بما 


م 
| 


يها" الله مع کت که .ومن كلب الله فهو كاف 


تعقيب العلامة العقاد : 
ويقول العلامة العقاد ى تعقيبه على القصة : 
« تلك هى القصة الى عرفت بقصة الإفاث كما روتها لنا السيدة عائشة رصى 
الله عنها » وهی مسيار )00 صادق سير لنا أغوار المروءة والرفق ق معاملة النبي 
. أزوجاته حيث لارفق N‏ لح ها لجان ان 
حالات الرضا الى تساس الطباع ولا تستخرب معها المودة وطول “الاناة > ولكنه 
ي حال من تلك االات الى لار ا وتثير الحب وتشر النقمة وتشر ف النفس 


( ۱) مقياس . 


۳۸۹ 
البشرية كل ساكنة تدعو إلى طيب المعاملة » فلم يكن فى هذه الحالة إلا كرما 
خالصا بما سلك فى أمرنفسه و أمر أهله وى أمر دينه» ولم يدع لالم من حالمى 
الحضارة الحديثة مسرتى يتطلع إليه فى جميع هذه الغايات . 

لا سمع النى حديئا يلاك بين المنافقين ويسرى إلى المسلمين . . 

« سمع الى ذلك الحديث المريب فلم يقبله بغير بينة ولم يرفضه بغير بينة » 
وكان عليه أن يعود زوجه المريضة أو يجفرها إلى حين » فعادها وبه من الرفق 
والإنصاف ما يأنى عليه أن يفاتحها فى مرضها بما يخامر نفسه الكريعة » . 


طهارة جميع الآزواج.: 

والآيات الكرعة الى نزلت ف قصة الإفك الخاص بالسيدة عائشة 
.- : £ 11 9 الى لصي سوير ب 
تمعد إلى سائر أزواجه الطاهرات لأن الله تعالى يقول : (إن الْذِينَ يرمون 

٠ ۹ E 0 2:8‏ ەر ب ا 5 
المُحْصنات الغافلات المُرمتات لونوا فى الدثيًا والآخرة لَه عذاب عَظم ) . 
قدا ال اين عباس الاك هة هل اليد اة وسار زواج 
النى صل الله عليه وسلم . 

أقول : وهذه بركة من بركات أُممّنا السيدة عائشة على زميلاتها أمهات المؤمنين 
رضوان الله عليهن . وى ذلك أيضًا من التكريم ولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما لايخى » وإذا كان الله تعالى قد أنزل سيداتنا أمهات المؤمنين منازل الكراءة 
والحسئمة » فلا يليق عؤمن أن يطلق لسانه فيهن” بالنقد جهللا بحرمتهن تحت 
ستار حث علمى أو تاربخى أو تشيع للإمام على حى لا يتعرض للعنة الله ف 
الدنيا » ¢ العذاب العظيم فى الآخرة . سترى بعد قليل أن الإمام قد حفظ للسيدة 
أم المؤمنين عائشة حبر متها وصان لها كرامتها وردها إلى المدينة معززة مكرمة > 
55 سكراها داعية له بالحنة حين كشفت النساء المصاحبات لما عن وجوهون . 

والأولياء ليسوا معصومين عصمة الأنبياء 3 ولكنهم عموظون عرزل الله للأتقياء ¢ 
ومن هنا كانت نفوسهم لوامة ب إلى الحق : فلا تأحذه العزة بالحطأ : وإن 
وقع منهم عن تأويل واجتهاد فى الرأى »ولا تكمن بى قاو بهم ضمينة عن سيب 


2 
قام ومضى اله . وطذا لامت أم المؤمتين نفسها 8 موقضم| من مع ر كه العمل 
ووت أن لو كانت ماتت قبلها بعشرين عاما : كنا لامت ابن عمر رضى الله 
عنهما على أنه ۾ 0 3 ن الحروج للعراق ¿ وإذا كانت قد رجعت عل نفسهأ 
باللوم والندم ققد كيك 2 على موقعها وأعنت غيرها من ن الحكم ها أو عليها 3 


2 


وكان أمر الله تدرا مقدوراً . 


ولا تنس أنه تعالى كان كشف الغيب لنبيه صلى الله عليه وسلم حين 
قانه لاقف :: ا ية الل الدب ها كلاق الاو 
ثم نر .اة اة وال اى أن تکونیها E‏ 
همت بالرجوع من الطريق حين نبحتها كلاب الحوأب وتذ كرت هذا الحديث 
الشريف إلا آم خدعوها بشهادة زور با خَلَّفُوا الحوأب وراءهم وكانت 
تلك أول شهادة زور ف الإسلام . 


السيدة عائشة ومعركة لحمل : 

كان خروج السيدة عائشة رضى الله عنها إلى العراق ل بين 
الطائفتين باعتبارها أم المؤمنين جضن" + الام تخالل تقول حاضًا عل 
الإصلاح ف المتتخاصمين : (وإن طائفتان من م المومنين اقتتلوا فا صلحوا 
بَْتَهمَا) . ولكن شاء الله أن يقع القتال المرير فى معركة الجمل بين الفريقين 
على غير ما أرادوا جميعاً ٠‏ وغلب المقدور على تقديرهم » فندمت أم المؤمنين 
غل خرصها إل التغيرة: أخيد الندم وقالت ق نَدّمها : «ليتنى مت قبل هذا 
اليوم بعشرين عاماً ( . ولان بعض الكتاب ربطوا بين قصة الإفك وبين 
موقف أم المؤمنين من الإمام على ؛ نقول : ) 

و ذكر التعلى وغيره أنها رضى الله عنها كان تإذا قرأت قوله تعالى ( وقرن ف 
بيوتكن) تبكى حتى, تبل خمارها . ولاتعجب أن يكرن منها ذلك وهی الصديقة 
بنت الصديق الى نزات براءتها فى كتاب الله الكريم وصارت متلوة فى الحاريب 
على ألسنة الصفوة الأبرار من عباد الله المتقين ٠‏ 


۳۹۱ 


حملة الحمل والمشاركة فى الحكم : 

ويرى العلامة العقاد فى كتابه « الصديقة بنت الصديق » أن" حملة لحمل 
إتما كان المقصود منها مشاركة الإمام فى الحكم ؛ فيقول : 

١‏ ويبدو لنا من جملة الوقائع أن حملة احمل كانت حملة اندفاع » ولم 
تكن حملة تدبير وتقدير »ولا کان أحد من دعاتها يعلك زمامها ويتجه به إلى مصير 
معروف » وإلا فا يكون ذلك المصير » إن" أصحابها لم يريدوا بها أن يفسدوا 
الأدر على الإمام على“ ليسصْلحوه اعاوية؛ فليس فبهم زعم من حز به والعاملين 
لدولته » 

« ولم يتفقوا على ولاية واحد متهم بعد هزيعة الإمام إن تمت هذه الهزعة » 
وليست هى بالمركب الذلول » 

«إعا هى حملة تهويل إلى المقاسمة فى الأمر على وجه هن الوجوه الى أشاروا ٠‏ 
إليها قبل مفارقتهم المدينة » فيتولى بعضهم العراق وبعضهم اليمن ويصبح الأمر 
شركة أو « شورى » بينهم وبين الخليفة على قوهم الذى عبر وا به عن طلب الولاية 
فى بعض الأحاديث بينهم وبينه » 

« وفهم الحملة كلها على هذا الوجه أقرب ما نراه لفهم السيدة عائشة فى 
موقفها من القتال ومن السياسة العامة على الإجمال . 

«. . . فن تمهيد الحوادث الماضية أن طلحة ولزبير وعلينا لم يكونوا غرباء 
عن السيدة عائشة » ولم تكن هى غريبة عنهم يوا وسوابق شعورها » 

« فطلحة من بنى عبومتها ومن بنى تيم قبيلتها وقبيلة الخليفة الأول أبيها » ٠‏ 

« والزبير زوج أختها أسماء ء وابنه عبد الله ابنها الذي اختارته لكنيتها فى 
بعض الروايات » فكانت تُكسنّى من أجله بأم عبد الله » 

« وعلى” أقرب الناس إلى بيت الى وزوج ابنته وأبو حفيديه ( سبطيه) 
وصاحب الرأى الذى لا ينسى فى خديث الإفك وهو نصيحته للنبى بتطليقها . 

«. : . ثم ها هى ذى مسألة الخلافة والرشيح لها من بين عظماء الصحابة 
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الذين بقوا على قيد الحياة بعد موت أبى بكر وعمر وعمان ومن هؤلاء الصحابة 
على" وطلحة والزبير » وكلهم قد ندبوا للاجماع فى بيت عائشة لاختيار واحد منم 

الخلافة وقال لهم عمر يومئذ : 


» إف نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الأءر إلا فيكم‎ ١ 
وقد قبض رسول الله وهو عنکم راض » وإلى لا أخاف عليكم إن استقمهم »> ولكن‎ 
ما أحاف عليكم احتلافکم فا بینکم فييختلف الناس » فانهضوا إلى حجرة عائشة‎ 
» فشاو روا واختاروا رجلا منكم‎ 

« وكان جائزاً أن يقع الاخنيار فى بيت عائشة على طلحة أو الزبير لآنهما 
وكيلان من وكلاء الشورى » 

ثم انقضت خلافة عئان وتجددت المسألة كرة أخرى على النحو الذى شهدت 
عائشة قديمًا لى بيتها » فع من ايكون رها 

« إن طلحة والزبير مرشحان للمخلافة منذ اثنى عشرة سنة » وقد تكرر اختيار 
الحليفة هن غير بی هاشم حتى أصبح فى رأى بعضهم كالغرف الذى يجرى عليه 
التقليد . 


« فإذا كانت السيدة عائشة أميل إلى فريق طاحة والزبير بشعورها وسابقة 
رجائها » فليس ذلك بغريب ولا بمخالف للمعهود ق طبائع الناس » ٠‏ 


لصيحدة ابن ر : 


وقد نصح ابن گر لنفسه ولطلحة والزبير ى الوقت المناسب أكير من مرة » 
وكانت نصيحته خخالصة لله وواضحة بينة »> ولكن غلب قضاء الله وكان ما كان » 
وقد جاء فى كتاب « الإمامة والسياسة » لابن قتيبة ما يلى : 
أنفع ولا أبلغ من اسيّالة أهواء الناس من أن نشخص لعبد الله بن عمر » فأتياه فقالا : 


ريا أبا عبد الرحمن » إن أممّنا عائشة قد نحفت هذا الأمر رجاء الإصلاح بين 


۳4۲۳ 

الناس » فاشخص معنا » فإن للك بها أسوة » فإن بايعنا الناس فأنت أحق بها › 

فقال ابن عمر : أيها الشيخان » أتريدان أن شخرجانى من بيى- ثم تلقيائنى 
بين مخالب ابن أبى طالب » 

« إن الناس إنما يسخدعون بالدينار والدرهم » ولل قد تركت هذا الأمر عباتا 
ف عافية أنالها > فانصرفا عنه . 

ثم غدا مروان إلى طاحة والزبير فقال لهما : عاودا ابن عمر فلعله ينيب 
فعاوداه » فتكلم طلحة فقال : 

ويا أبا عبد الرحمن » إنهوالله لرب" حق ضيعناه وتركناه » فلما حضر العذر 
قضينا بالحق » وأخذنا بالحظ » إن علينًا يرى إنقاذ بيعته » وإن معاوية لا يرى 
أن دبايع له » وإنا نرى أن نردها شورى » فإن سرت معنا ومع أم انون صلحت 
الأمور وإلا فهى الهلكة » . 1 

فقال ابن عر » وما أبدع ما قال رضى الله عنه : 

إت یکن قرلكما حفن مهلا يعت" روان يكن “باللا فهر" تمه + 
واعلما أن" بيت عائشة خير لها من هودجها ؛ وأا المدينة خير لكما من البصرة > 
والذل خير لكما من السيف » ولن يقاتل عليا إلا" من كان خيراً منه » . 

«وأما الشورى فقد والله كانت فقد موأخمرتما ولن يردها إلا أولثك الذين 
حكموا فيها » فا کفیانی أنفسكما» . 

فهل ترى نصيحة أصدق من نصيحة ذلك التى الورع الذى حج فى حياته 
المباركة ستين حجة واعتمر ألف غمرة » ولكن ماذا تجدى النصيحة إذا حي” 
القضاء وشاء الله ما كان . 


وجهة نظرى : 
أقول : ومن عجيب أن بعض المؤرخين تأثروا بما يقول غلاة الشيعة » أو بما يكون 


فى طباع البشرء عادة وربطوا بين موقف إمامنا على بن أب طالب من حديث 
الإفك وبين موقف سيدتنا عائشة فى معركة ابمل حين خرجت رضى الله عنها مع 


۳۹٤ 
طلحة والزيير »تر يد أن تصلح بين الفريقين » كنا طلبوا إليها » وقال هؤلاء بغير‎ 
حق إن لج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : والنساء سواها‎ 
بيت هرارة ار قوله هذا فى نفسها فانضمت إلى معسكر خصومه فى معركة‎ 

ا وهذا القول بجا الحقائق الثابتة الى تناقض قرم » وهذه الحقائق هى : 
أن الإمام رضى الله عنه نادى الزبير وكلمه قبل أا کال و 

ما کان قاله له رسول الله صلی الله عليه وسلم ف بی 0 على 

الإمام ويعانقه فقال له صلى الله عليه وسلم : «أتحبه ؟ قال الزبير كيف 

لا أحبه وهو أنبى وابن خالى ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أا إنك 

ستقاتله وأنت ظالم له » » 


فلما ذكدّرهِ الإمام بمقالة رسول الله صلى الله عليه لم » قال الزبير رضى 
اق لواح کرم الله و : لقد أذكرتى ما أنسانيه الدهر » أما إف لو 
ذكرتها ما حرجت > 

. وعندما حرج ج الزبير من المعركة قال له ابنه عبد الله : يأأبت تعيترقا فساء 
MUA E ESS‏ 
ولا النار » ثم قال الزبير شعراً : : 


اخترت عار على نار مؤججة ١‏ إن يقوملها سّدق" من الطين 

نادى على" بأمر لست أجهله عار لعمرك فى الدنيا وق الدين 

فقلت .حسبك من عدل أبا حسن فبعض هذا الذى قد قلت يكفيى 

ولا غرابة أن يرجع الزبير إلى الق .. فإنه قال للسيدة عائشة يومنًا : ما كنت 
فى موطن منذ عملت إلا وأنا أعرف فيه أمرى غير موطى هذا ء قالت : 
ما تريد أن تصنع > قال : : أريد أن أدعتهم وأذهب . 

وكذلك أقتع الإمام” طلحة” رضى الله عنه وكان فيا قاله له : إنك أول من 
بايعى ثم نكث » فخرج طلحة من المعركة » فرماه مروان فقتله مع أنه حليفه » 
وذلك محجة أنه. كان يؤلب الناس على عمان » وقال مروان حين ري طلحة خرج 
الزبير ويخرج طلحة » وقد قال طلحة - قبل أن يلفظ روحه ‏ لرجل بجواره » 


۳4° 
من أى الفريقين أنت ؟ فقال الرجل من فريق أمير المؤمنين على » فقال طلحة : 
أبلغه أنى مبايعه ٠‏ فلما بلغ قوله أمير المؤمنين قال: أنى الله أن يدخل طلحة 
الحنة” إلا وبيعى فى عنقه » ثم نفض التراب على وجه طلحة وقال له: أعلرز على" 
بان أراك مجتدلت تحت السماء أبا محمد . 
ومع أن الإمام انتصرق المعركة » إلا أنه كان شديد التأم لا وقع. » حى » 
إنه كان يقول : وددت لو أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين عامنًا » كا كان يقول : 
لو عرفت أن الآمر يبلغ بنا ما بلغ ما دخلت فيه . كا أن الإمام حين رأى محمد 
ابن طلحة بين القتلى تألم لقتله وقال : رحمك الله يا محمد لقد كنت نى العبادة 
مجتهداً آناء الليل قرام وفى الخرورصوَامًا » ثم نظر إلى من" حوله فقال : 
هذا رجل قتله بر أبيه ”° . 
وشاء الله - برغم خروج طلحة «الزبير من المعركة - أن يلتحم الحيشان 
التحامًا شديداً على غير ما أراده الإمام وطلحة والزبير وأم المؤمنين» فقد كاد الصلح 
أن يم بين الزعماء لولا أن اسايق ي تراموا فقام القتال فجمحت الفتنة 
واستعصت على الر ؤساء فاشتد القتال وقتل من الفر يقين قرابة عشرين ألفاء وانتهت 
معركة الحمل لصالح أمير المؤمنين » ولا عقر الحمل” الذى كانت تركبه سيدتنا 
عائشة قالت 0 المؤمنين عائشة لأمير المؤمنين : يا ابن أ طالب : ملكت 
فأستجح 9) > فقال : غفر الله لك » فقالت : وغفر لك . 
وجاء فى تفسير الإمام القرطبى لسورة الحجرات : إن الأمر بين الطرفين كان 
قد انتظم وم الصلح والتفرق على الرضا ٠‏ » فخاف قتلة عمان رضى الله عنه من 
التمكن متهم والإسحاطة بهم › فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا » ثم اتفقت آرازم 
على أن يفترقوا فريقين» ويبدعوا. باحر سحرة 7" ف العسسكرين » وتختلف 
السهام بينهم ويصيح الفريق الذى فى عسكرعلى”: غدر طلحة" والزبير» والفريق 
اللي ف ا ر غدرعلى” > فم هم ذلك على ما دبروه ونشبت الخرب . 
م أرسل 10 سيد تنا عائشة رضى الله عنها معززة مكرهة إلى المدينة » 
)١(‏ أعف . 
(؟) فقت السحر . 


۳۹٦ 
وكان ذلك الإعزاز مثار سخط من اللحوارج على أمير المؤمنين » حى إنه حين سار‎ 
ابن عباس رضى الله عنه بلحداهم ف خر وجهم على الإمام؛ أثاروا فعا أثاروا من‎ 
اعتراضات على الإمام إفراجه عن أم المؤمنين عائشة بعد أن وقعت أسيرة نى يد‎ 

مجيشه ؛ ان مايق اميم : تؤمنون بالقرآن ؟ قالوا : نعم » قال : 
إن القرآن فرض أمومة أزواج النبى صل الله عليه وسلم + ومنهن السيدة عائشة » 
فهل كان يجوز للإمام أن يأسر أمه ؟ 

واقتئع الأكثر ون من الحوارج بما قاله ابر ن عباس فى هذه المسألة وغيرها وكانوا 
عشرين الفا وانصرة فوا » أما القلائل الذين لم يرشدوا وكانوا أربعة آلاف فقد 
حار بهم الإمام وتغلب عليهم فى ا وق ل أكارم کا هو مروف . 

والدليل القاطع على أن أم المؤمنين أرادت بخروجها الإصلاح بين ا 
ورد صريعًا فى جوابها على رسالة بعثت بها إليها أم المؤمزين سيدتنا أم سلمة ة رضى 
الله عنها » وقد وصلتها تلك الرسالة فى الطريق وهى سائرة إلى البصرة ونصها : 

يا عائشة » إنك سدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته » حجابّك 


مضر وب عل ججرمته © 0 00 لي فلا تللبحيه » وسكان 3 
أن يعهد إليك . 


وما كنت قائلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » لو عارضك بأطراف الفلوات 
ناصة قلوصك ‏ » قعوداً من منهل إلى منهل ؟ 

و إن بعين الله مثواك + وعلى رسول الله تعرضين . 

« ولوأ رت بدخول الفردوس لاستحبيت أن الى محمدا هاتكة”-حجاباً جعله الله 
على ) كت إأيها السيدة عائشة رضى الله عنها تقول : 

« ما أقبلى لوعظك » وأعلمبى بنصحك ؛ وليس مسيرى على ما تظنين» ولنم 
المطلع مطلع أصلحت فيه بين فثتين متناحرتين»"“ . ولا شك أن أم المؤمنين ف 
(0) ى إن اش الك أن بق فى یتب 


(؟) سائرة بنا 
لع العقد الفريد والإمامة والسياسة . 


۳4¥ 
تقواها لا تقول إلا حقنًا فیا أجابت به . 

م إنها همت بالرجوع من الطريق لولا شهادة زور شهد بها بعض الأعراب » 
فقد روى الطبرى وابن قتيبة أن السيدة عائشة سمعت فى طريقها إلى البصرة باح 
كلاب فقالت : أى ما هذا ؟ فقالوا : ابلستوأب . ج( 

فقالت : إنا لله وإنا إليه راجعون » إنى ليه وما أرانى إلا راجعة . 

قالوا : ولم؟ 

قالت : سیت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لنسائه : كأ بإحدا كن 
قد تمبسحدتها كلاب الحوأب » وإياك أن تكؤنى أنت يا حميراء 29 , 

فاتوا لا ببعض أعراب شهدوا زوراً أن المكان ليس هو الحوأب وكانت بكل 
مكذوبة عخدوعة . 

فا كانت أم المؤمنين تتوقع أن يغلب قضاء الله ويقع القتال المرير بين بنيها 
المؤمنين من الفريقين » ولقد قال الزبير حين رأى الغوغاء تحرش بين الناس وتفتح 
بينهم طرقاً إلى الالتحام ٠:‏ ما كنت أرى أن مثل ما جنا له يكون فيه قتال » . 

وم يربط الإمام على كرم الله وجهه موقف أم المؤمنين «نه فى معركة احمل 
عوقفه منها فی حديث الإفك» وهو فى ذلك الوقت كان أقدر من غيره على تحليل 
الموقف من آهل زمانه» وشن جاءوا بعدهم من باب أولى » وإليك كتابه إليها وجوابها 
عليه » منقولا من كتاب السياسة والإمامة لابن قتيبة : 

كتنب أمير المؤمنين لسيدتنا عائشة يقول قبل أن يقع قتال : 

« أما بعد فإنك حرجت عاصية لله ولرسوله » تطابين أمراً كان عنلكث موضوعًا » 
م يال النساء وارب ¢ والإصلاح بين الناس 5 

ر تطالبين يدم عهان 3 ولعمرى امسن عرضك للبلاء » وحملك على المعصية 


20020 إفى المقصودة ما قاله الى صل الله عليه وسلم عن تبح كلاب الحوأب . 
00 لقبه صلل الله عليه وسلم لسيد تنا عائشة رضى الله عنها . 
(؟) كتاب البيا ن والتبيين . 


۳۹۸ 
أعظم إليك ذنينًا من قتل عمْان » وما غضبت حى أغضبت » وما هجت حى 
هيجت » فاتق الله وارجعى إلى بيتك . 

فأجابته فى إيجاز قائلة رضى الله عنها : جل الأمر عن العتاب . 

وأرسل إليها أمير المؤمنين بعد ذلك ابن عمه عبد الله بن عباس يقول لها : 
... إنجماعة قد أغر وك فخرجت من بيتك فوقع الناس لاتفاقك معهم ف البلاء والعناء» 
وخير لك أن تعودى إلى بيتك » ولا تحوبى حول الخصام والقتال » وإن لم تعودى 
ول تطفئى هذه الثائرة » فإنها سوف تعقب القتال ويقتل فيها كثير » فاتق الله 
يا عائشة » وتوبى إلى الله » فإن الله يقبل التوبة من عباده ويعفو » وإياك أن 
يدفعك حب عبد الله بن الز بير وقرابة طلحة إلى أمر يعقبه النار . 

فلما بغها ابن عباس رسالة الإمام قالت رضى الله عنها : إى لا أرد على 
ابن أبى طالب لأنى لا أبلغه فى الحجتاج . 

فانظر » كيف أرجع أمير المؤمنين موقفها فى الرسالة الأخيرة إلى حب ابن 
أختها عبد الله بن الزبير والتحيز إلى ابن عمها طلحة بن عبيد الله » وانظر كيف 
كان تصويرها للإمام ف قوة حجته وكأنما صدقته فما قال ولم تدفع حجته بحجة 
معارضة» وكيف تجحد فضله وقد قالت فى حقہ :إن كان ما علمت صوامًا قوامّاء 
وذلك حين سُئلت : أى الناس أحب إلى رسو الله صلى الله عليه وسل ؟ فقالت : 
فاطمة » فقيل لها : ومن الرجال ؟ قالت : زوجها إن كان ما علمت صوامًا 
قوامًا . 

كنا أنها وهى خارجة من البصرة قالت : أيها الناس لم يكن بى وبين على“ 
فى القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها ( أهل الزوج ) فلم تكن الحصومة إذن عندها 
بسبب رأى الإمام فى قصة الإفك » وإنما.هى كراهة فطربة معتادة تكون بين 
المرأة وأهل زوجها > والإمام كرم الله وجهه أثبت قيام تلك الكراهة » ولم ينكرها 
أو پردها لموقفه منها فى حديث الإفاك » فقد قال فى إحدی خخطبه کا رواها ابن 
أبى حديد ى شرح نهج البلاغة ‏ أما فلانة فقد أدركها ضعف النساء وضغن 
غلا فى صدرها كرجل القين ٠‏ ولو دعبت لتنال من غيرى ما أتت إلى لم 
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تفعل » وما بعد حرمتها الأولى والحساب على الله » والله يعفو تمن يشاء ويعذب 

من يشاء » » ولا يفونك أن تذكر للأمام أدبه العالى فى قوله : وما بعد حرمتها 

الأول > وق قوله ر فلانة ؛ دون تصريح باسمها صيانة رمتها » ولا عجب فإنه 
يتمسك داتم بالحق مع أنصاره وخصومه على السواء » کرم الله وجهه . 


أم المؤمنين وابن الربير : 

وليس بالأمر الغريب أن تحب الحالة ابن أحتها ويخاصة أن 0 المؤمنين لم 
ثرزف بأولاد من مولانا رسول الله صلى الله عايه وسلر » وکانت تک شی بأم عبد اللهء 
لأنه صلى الله عليه وسلم قال ها ا ا :ايا أم 
عبد الله » ولقد جاء فى شرح ١‏ لهج البلاغة ي : ما ممعت أم المؤمنين تدعو 
لأحد من الحلق مثل دعائها لعبد الله بن الربير وقد أعطت ا بشسرها سملامته 

من القتل عشرة لاف درهم › ؛ م سجدت شكراً لله تعالى » ولا اعتليّت دحل 
عليها بنو أختها ومنهم عبد الله فبكى ٠‏ فرفعت رأسها تنظر | إلى وجهه فانتہت 
لبكائه » فبكت ثم قالت : ما أحقنى منك يا بی ما أرى ء فا أعلم بعد وسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبعد آہوی أحد] ازل“ عندى منزلتك » 'وأوصت له 
بحجرتها . ْ 

دم يقف تأثيرعبد الله عند خالته أم المؤمنين » بل تعداه إلى أبيه الزبير رضى 
الله عنه » حى لقد كان یز المؤمنين على کرم الله وجهه يقول : ما زال الزبير 
جلا من أهل البيت حتى نشأ ابنه عبد الله , 


تقوى الإمام : 


على أثنا نسرعى انظر إل أن أ مير المؤمنين عليئًا لم يكن فى القتال متشفيئًا 
فى نحصومه » بل کان أميراً 8 رحيما » ينظر للمسلمين نظرة الأب إلى أبنائه 
بالسوية » فقد نقل ابن أبى حديد فى شرح نهج البلاغة عن الواقدى قوله : 

« إنهم كانوا حول الحمل يسحامون عنه ولقد كانت الرعوس تندرعن الكواهل 17) 


. تقطع الرءوس عن الأجسام‎ )١( 


f 
والأيدى تطيح من المعاصم » وأقتاب البطون تندلق هن الأجواف » وهم حول احمل‎ 
: كال خبال الثابتة لا تتحلحل” ولا تتزازل » حى لقد صرخ على" بأعلى صوته‎ 
ويلم اعقروا احمل فإنه شيطان » اعقروه وإلا فنيت العرب » لا يزال السيف‎ 
: اا را کیا خی هى :هذا الغر :إل الآرض‎ 

وروی الطبرى : ونادى على" أن اعقروا ابمل » فإنه إن عقر تفرقواء فضربه 
رجل سقط » فا سمع صوت أشد من عجيج ابحمل . 

ولا احتَيلّت السيدة عائشة رضى الله عنها مودجها مر الإمام بالجمل 
أن يحرق ثم يذر فى الريح > وقال : لعنه الله من دابة » فما أشبهه بعجل 
بنى إسرائيل » ثم قرا كرّم الله وجهه : ( وانْظُرْ إِلَ لهك الى ظَلْتَ 

وتفرق الئاس بعد موت الحمل » فنادى منادى أمير المؤمنين : 

« آلا پنجهز على جریح e‏ و تيع 0 وألا" يطعن مد بر ) 2 
« ولا يستحلن فرج ولا مال . 

ولا استشار سيدنا عمار بن ياسر رضى الله عنه أمير المؤمنين كرم الله وجهه 
فى الأسرى الذين وقعوا فى أيديهم وقال له : أقتل هؤلاء الأسرى يا أمير المؤمنين ؟ 
قال الإمام : لا أقتل أسير أهل القبئلة إذا رجم ونزع “ » فبايع الأسرى وأحلى 

ولا قال له أنصاره : مالنا فى هؤلاء الناس » أجابهم : 

لك ما ی عسکرم وعلى نسائهم العدة"“ ر أى نساء القتلى) » وما كان 
لهم من مال فى أهليهم فهوميراث على فرائض الله . 

فقال له أنصاره : يا أمير المؤمنين كيف حل لنا أمواهم ولا تحل لنا فساقهم 
ولا أبناقهم ؟ فقال : لا يحل ذلك لكم » فلما أكثروا عليه قال : اقترعوا هاتوا 


, التزم بطاعة الوالى‎ )١( 
. ؟) أى تعتد بأر بعة أشبر وعشراً وهى عدة من توق عا زوجها من المسلمين‎ ( 


١ 


فقالوا : نستغفر الله ء فقال : وأنا أستغفر الله ”© , 


وقد روى ابن قتيبة فى كتاب ١‏ الإمامة والسياسة » أن محمد بن ألى بكر دحل 
على أخته عائشة ر أى بعد المع ركة ) فقال ها : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : على مع الحق » والحتق مع على" ثم حرجت تقاتلينه على دم عڼان ؟ 

,قال م دخل عه لو على" فسلم وقال : ياصاحية ارشع > قد أمرك 
الله أن تقرى فی بيتك 5 حرجت تقائلين ؟ أترنحلين ؟ قالت ل > فبعث 
معها أمير المؤمنين کرم الله وجهه 1 بعين امرأة » وأمرهن أن يلبسن العماكم ويتقلدن 
السيوف وأن يكن من الذين يلينها ولا تطلع على أنهن نساء > فجعلت عائشة 
تقول فى الطريق ( ظنمًا منه 3 رجال) : فعل الله فى ابن أبى طالب وفعل › 
بعت معى الرجال » فلما وصل الركب المدينة وضّعّن" العمائم والسيوف ودخان 
عليها فقالت : جزى الله ابن أبى طالب الحنة » فانظر كيف دعت الإمام بابلحنة 
حين علمت حقيقتهن > وهو صفاء ليس عستغرب منها وهی إحدى نساء الى 
صلی الله عليه و وسلم الاق اسن ببخلقه وتأدين بأدبه وتميزن بذلك الأدب العالى 
عن سائر نساء المؤمنين . وهل ترى أروع من شهادة إحدى ضرائرها وهى السيدة 
زينب بنت جحش ین سأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث الإفك 
فقالت بعد أن استعاذت بالله : م أحمى سمعى و بصرى واللّه ما علمت إلا نير 4 - 
كنا أن أم المؤدنين عائشة شهدت بالفضل لضرتها السيدة سودة حين تركت ليلتها 
ها وهى راضية» فقالت السيدة عائشة تشكرها: ١‏ ما رأيت امرأة أحب إلى" أن أكون 
فى مسلاخها " من سودة » . 

أقول : فياذا تعلل المكارم إلا أن تكون من فضل الله عليهن ببركة رول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وكان أمير المؤمنين قبل أن يشير عليها بالرحيل أرسل إليها ابن عمه 'عبد الله 

. كتاب الإمامة والسياسة‎ )١( 

(؟) أى أكون مغلها 


۲ 

ابن عباس رضى الله عنهما وكانت فى بيت من بيوت البصرة أنزها أمير المؤمنين فيه » 
وقال له الإمام فا رواه ‏ صاحب العقد الفريد : اثت هذه المرأة فلتررجع إلى بينها 
الذى أمرها الله أن تقر فيه . ش 


بين أم المؤمنين وابن عباس : 

قال ابن عباس » فجئت فاستأذنت عليها فلم تان لى » فلخت بلا إذن » 
وددت يدى إلى وسادة فى البيت فجلست عليها » فقالت أخطأت السنة مرتين : 
دخلت بيى بغر اذى 4 وجلست على متاعى بغير أمرى . 

فقال : تحن علمناك السنة ( يقصد أنه من بى هاشم الذين شرفهم الله برسوله 
صلى الله عليه وسلم وعنه أحذت هى السنة »> وسيتضح مقصده هذا من بقية 
حديثه ) والله ما هو بيتلك إلا الذى أمرك أن تقرى فيه فلم تفعلی > إن أمير المؤمنين 
يأمرك أن ترجعى إلى بلدك الذى خرجت منه » 

قالت : رح الله أمير المؤمنين » ذاك عبر بن الحطاب . 

قال : نعم وهذا أمير المؤمنين على بن أف طالب 6 

قالت : اة ت 

قال : ما كان إباؤك إلا فواق ناقة بسكية ثم 4١7‏ صرت ما تتحلين وله 
رین » ولاتأمرين ولاتنهين : قال ابن عباس : فبكت حى علا نشيجها › 
م قالت : نعم أرجع > فإن” أبغض البلدان إلى" باد نى فيه . 

قال ابن عباس : أما والله ما كان ذلك جزاءنا منك » إذ جعلناك للمؤمنين 
أا »> وجعلنا أباك هم صد يق ( يقصد بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها 
وعلی أبيها كما أشرت آنفمًا) . 

قالت : أتمن” على" برسول الله يا ابن عباس ؟ 

قال : نعم : مسن عليك بمن لو كان مناك بمنزلته منا لمننت به علينا . 


)١ (‏ بكية أى قليلة اللبن » والفواق مابين الحلبتين . 
(؟) يقال أمررت ابل والميط أى فتلته فتلا شديدا . 


۳ 


قال ابن عباس : فأتيت عاي فأخبرته » فقبّل بين عتیلی وقال : بأبى 


أنت : ذرية” بعضها من بعض . 


أم المؤمنين فى الغضب والرضا : 

فانظر كيف كانت ى ساعة الغضب » وكيف كانت رضى الله عنها ی 
ساعة الرضا ء فقد قالت فى الرضا عندما وصلت المدينة كما مر عليك : جزى 
الله ابن أبى طالب الخنة . 


فهى رضى الله عنها وإن تأثرت بسخط النفس البشرية إلاء أن طهارة نفسها 
الثقية كانت تردها إلى الحق وتنأى بها عن مزالق الحقد » وكيف لا يكون منها 
ذلك المسلك وغضب المؤمن كالبرق الخاطف يما جاء فى الحديث الشريف » 
فكيف الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما » وهى سفيرته الأولى » صلى الله 
عليه وسام > إلى المؤمنات فى عصره والعصور التالية له » فكانت رضى الله عنها 
تحضره إذا بايع النساء أو صل بهن أو جاسن إليه يسألنه فى أمور الدين وآداب 
الزوجية » وكان أحيانًا يعرض عن الحواب حياء ويعهد إليها بتفسير ما يقول . 
لابل إنها كانت كذلك مرجعًا لليجال فى السنن النبوية والأحكام الشرعية وف 
الشثون العامة واللخاصة» وكان المؤمنون يفزعون إليها شا كين ما يسوؤهم من تصرفات 
الولاة فى خخلافة أمير المؤمنين عمان» حتى قال رضى الله عنه فى تبرمه من مسلك أهل 
العراق : « أما جد مراف أهل العراق وففّساقهم ملجأ إلا بيت عائشة ؟» وذلك حين 
كانوا يطلبون عزل الوليد بن عقبة عن ولاية الكوفة » وكان الوليد حًا من الأم لأمير 
المؤمنين عمان » وكذلك شكا أهل مصر لأم المؤمنين واليهم عبد الله بن أبى 
سرح » وطلبوا أن يولى عليهم محمد بن أبى بكر » واستجاب الحليفة لمم» وحين 
دحل بنو. أمية مصر قتلوا حمداً هذا ومثلوا به أبشع تمثيل » فقد قتلوه وهو ظمآن 
ووضعوه فى جوف حمار ميت ثم شووه بعد أن جروه من رجليه فى أسواق مصر » 
وأشهدوا السفلة والصبيان على مشاه » ثم أرسلوا قميصه وهو بدمه إلى المدينة » 
وشوت أحت معاوية بن خسديج خر وفنا وأهدته إلى أم المؤمنين فى العيد وأوصت 
رسوا أن يقول لها : هكذا كان شى“ أخيك » قالوا فا أكلت السيدة عائشة بعدها 
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شويا قط » وأقسمت لا تأكله حى تل الله . 

وق هناسبة واقعة التمثيل هذه يتعرض العلامة العقاد فى كتابه « الصديقة بنت 
الصديق » إلى الأباطيل الى نسبت للسيدة عائشة فيقول : 

« وخليق بنا أن نزداد حذراً من هذه المبالغات على قدر أصحاب المصلحة 
فى قبوطا » وقد اتفق على تكبير نصيب عائشة من ااتحريض على عمان مصدران 
متناقضان وهما : مصدر أصحاب معاوية ومصدر الشيعة أصحاب على" » يريد 
الأولون ما قدمناه من تخفيف وزرهم فى المشلة بأخيها والحيكف عليها » ويريد 
الخرون أن يبطلوا موقفها من مطالبة على" بدم عمان » وأن يثبتوا براءة على من دم 
الحليغة القتيل ومشاركة عائشة ى هجمة قاتليه »> فضلا عن مصلحة القاتلين 
أنفسهم ف التعلل بهذا السند الذى يعفيهم من لوم كثير » . 

ويقول العلامة العقاد رحمه الله فى موقض أم المؤمنين فى السياسة العامة فى 
نمللافة أمير المؤمنين عيان وبعده ما 55 : 

« بدأت السيدة عائشة مشاركتها الأولى فى السياسة العامة وهى إلى الاضطرار 
أقرب منها إلى الاختيار » 


« أما مشاركتها الثانية ‏ أى نى معركةالخمل ‏ فقد كان اختيارها فيها أكثر من 
اضطرارها » فإنها تلقت خلافة على" من مبدثها بالسخط والمقاومة » وأذنت لبعض 
الطاعين إلى الخلافة أن يتوسلوا بجاهها ويشركوها معهم فى خحصوماتها » وكان 
أكرم لهم وما لو أنهم جنبوها الحصومة وأنزلوها بحيث يعتصم بها الفر يان » و يستوى 
فى جيرتها العسكران فتركوا ما مندوحة للمراجعة © يوم دعاها الدعاة بعد تفاقم 
الفتنة إلى السعى بينهم بالتوفيق . 

« وأصوب .ما قيل فى هذا المعبى مقال ذلك الفتى السعدى الذى تصدى لازبير 
وطلحة فقال هما : أما أنتيا زبير فحوارى رسول الله » وأما أنت يا طلحة فوقيت 
رسول الله بيدك » وأرى أم المؤمنين معكما فل جثتما بنسائكما ؟ 


مزايا أم المؤمنين : 


روی الإمام الم رطى بسنده ام المؤمنين قوطا رضى الله عنها وهى تتحدث 
بنعمة الله عليها : قد أعطيت تسعًا ما أعلطيتهلن امرأة : لقد نزل جبريل 
عليه تلام بصورق ف راحته حین أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتروجى » 
ولقد تز وجى بكرا وما تدوج د بكرا غيرى ؛ ولقد توق صلی الله عليه وسلم وإن” 
زام لی حجارى › ولقد ا وفك خودت الملائكة بيى » وإن كان 
الوحى لينزل عليه وهو ف أهله فينصرفون عنه » وإن كان لينزل عليه وأنا معه فى 
لحافه فا يبينى عن جسده » وإفى لابنة خليفته وصدديقه » ولقد نزل عذ'رى 
من الساء » ولقد حلقت طيبة وعند طيب » رافك و تة ةورزقًا كرعا» 
تعبى بذلك قوله تعالى : (لهم مغفرة ورزق كريم ) وهو ابلنة . 


تلوانة اعرف ا فيلك على نساء الى صلى الله عليه 1 بعشر : 

١‏ ينكح بكرا قط غيرى » ولا امرأة أبواها ا غيري » وأذزل الله براءق 
ن السماء » وجاء جبريل بصورق من السماء فى حريرة » وكنت أغتسل أنا وهو 
فى إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيرى» وكان يصلى وأنا معارضة بين 
يديه دون غيرى » وكان ينزل عليه الوحى وهو معى ولم ينزل وهو مع غيرى » 
وقبض وهو بين سحرى ونحرى » وش الليلة الى كان الدور على“ فيها » ودفن فى 


بلاء الإمام : / 
والحق الذى لامرية فيه أن" بلاء الإمام فى هذه الفتنة كان بلا مرا » 
وقد صدق کرم الله ت حين قال فى إحدى خطبه : 
«. . . وإ بليت بأربعة » أدهى الناس وأسخام ‏ طلحة ٠‏ وأشجع 
الناس - الزبير » وأطوع الناس فى الناس - السيدة عائشة » وأسرع الناس إلى 
فئنة ‏ يتعى بن أمية ( كان والينًا لأمير المؤمنين عبان على اليمن وعزله ) 
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ولم يغب عن الإمام أنه سيلق فتنًا كقطع اليل الغا فقن كان ذا انيه 
مستنير وعقل كبير » ولكن الخلافة أتته راغمة ولزمه شرعنًا أن يحمل عبأها لوجه 
الله مهما تقل عليه ذلك العبء كما بين ذلك 4 فى إحدى خحطه -عين قال بعد 

اشتداد الفان : 

أما والذى فلق الحبة » وبرأ النتسمة لولا حضور الحاضر ( أى وقوع الفئن ) 
وقيام ا بوجود الناصر » وما أذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم 
ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ( أى لتخلى عن الحلافة لولا مالزمه 
شرع من البقاء فيها دفعا الظلم عن المظلومين) . 

ومن العجيب أن يبتلى الإمام بهذه الفان المتكرة مع أنه لم يطلب الحلافة وإ نما هى 
الى طلبته » فقد روى الشريف الرضى ‏ كنا جاء فى نهج البلاغة ‏ أنه حين 
تزاح الناس” على الإمام بعد استشهاد أمير الؤمنين عيان » وأرادوا بيعته خحطب 
فيهم فقال : 

دعونی والتمسوا غيرى » فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان»لا تقوم له القلوب 
ولا تثبت عليه العقول » وإن الآفاق قد أغامت » ولمحجة قد تنكرت » واعلموا 
آنی إن اعد ركبت بكم ما آعم وم أصغ إلى قول القائل وعتسب العاتب » 
وإن ترکتمونی فانا > ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم 2 
وأنا لكم وزيراً خير خير لكم می أمواً : 

ويقول الإمام ال E‏ شرح تلك الحطبة : وقد كان 


س اس o‏ 
بعك ببعته ما ترس به قيلها . 


قزاحم الناس عل بيعة الإمام : 
هذا وإذا أردت أن تعرف كيف تزاح الناس على بيعة الإمام على" كرم 
وجهه فاستمع إليه وهو يصف التزاحم کا جاء فى نهج البلاغة : 
١‏ ها راعنى إلا والناس كعرف الضيع - وهو كثيف الشعر إلى » ينثالون"') 


. يجتمعون‎ )١( 


٠‏ وحف 
عل من کل جانب » حی لقد وطىء الحسنان » وشق عطفاى » مجتمعين حول 
كربيضة الغم » فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة » ومرقت أخرى » وفسق 

آخروث ؛ . 


اپام باطل : 

ومن غريب الأمر أن يتهم الإمام بقتل أمير المؤمنين عمان > مع أن الإمام 
أمر ولديه السبطين الحسن وا حسين بالوقوف على بابه للحراسته من الثوار »> مع أنه 
كان يضن بهما كل الضن خشية أن ينقطع بموتهما نسل رسول الله صل الله عليه 
وسلم ( وقد أصاب الإمام الحسن سهم الثوار وسال الدم على وجهه) » وأمداه بالماء 
حين منعه الثوار عنه » ولبس عمتامته وتقلدّد سيه وقال لأمير المؤمنين عمان مرا 
فلنقاتل » فلم يشأ أمير المؤمنين أن تراق بسببه ملء محجة من دم » وكان الإمام 
على“ السفير المؤتمن بينه وبين الثوار » وكان أمير المؤمنين عمان يستنجد به كلما 
ضاق عليه الأمر حى إنه كتب إليه يقول : 

فإن كنت مأكرلا فكن" خير آ کل وإلا فأدركى ولا أمرق 

وقد كسر الإمام بيت المال بعد أن كانطلحة قد استولى عليه » وأرضى الإمام” الثوان 
بالعطاء » وَس ذلك أمير المؤمنين عن » ولا جاء طلحة وقال له جثتك تائينًا قال 
بل جثتى .مغلوببًا » الله حسيبك» ومع كل ذلك اتهموا الإمام بأنه قتاتل عمان» 
وما ظهرت تلك التهمة الكاذبة إلا بعد بيعة الإمام بالحلافة حى قال ابن سيرين 
رضى الله عنه كنا جاء فى العقد الفريد : ما علمت أن عليا اتهم بدم عیان حى 
بويع » فلما بويع اتهمه الناس . 


صبر جميل ورأى حازم : 


أقول : ومع مرارة البلاء الذى ابتلى به كان كرم الله وجهه صابراً محتسبًا » 
راضينًا بقضاء الله وقدره » لا يعتز إلا بالله » ولا يعتمد على سواه » وييين لنا 
ذلك واضحمًا فما كتبه لأخيه عقيل ردا على جواب كان بعثه إليه فى بداية الفتنةء 


a. 


£۸ 
E‏ كنا روى ابن قتيبة : 
.. وأما ما سألت أن أكتب إلياك فيه برأ » فإن رأبى جهاد انحقین حى 
2 الله » لا يزيد كثرة من حولى عزة » ولا تفرقهم عى وحشة لأنى مسحق 2 
مع احق » وما أكره أن أموت على التق » لأن اللير كله بعد اموت لمن 
2 إلى الحق + 
ووأما ما عرضت من ' مسيرك إلى ببنيك وبنى أبيك » فلا حاجة لى ف 
ذلك » ا > فوالله ما أحب أن تهلكوا معى إن هلكت » بأنا 
كنا قال أخوببى سا جم : 
فإن تسأليى كيف صبرى فإننى 2 صبور على ریب الزمان صليب 
عزيز على أن كر بکابة ‏ فيشمت واش أو يساء حبيب 


صفاء الإمام : 

وإ أردت أن ترى صفاء أمير المؤمنين على كرم الله وجهه 2 آخر الأ 
53 رأيته 2 أوله فهاك م رواه ابن قتيبة 2 كتاب الإمامة والسياسة ٠.‏ 

دخل موسى بن طلحة على الإمام على كرم الله وجهه بعد معركة الجمل > 

تقال له الإمام : 
« إن لات أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم : (وَتْرَعْنَا ما فى 

ف اك ل 0 القارى 
خحصام أَدّى للقتال المرير . 

وأمسى على" بالبصرة ”' ذلك اليوم الذى أتاه فيه موسى بن طلحة » فقال 
له ابن الكواء : أمسيت بالبصرة يا أمير المؤمنين . حاف ابن الكواء أن يغدر 
يه أهلها ) : 

قال الإمام : كان عندى ابن أخى 1 


)١(‏ كانت البصرة فى صف طلحة والزبير. 


فقال ابن الكواء : ومن هو ؟ 

قال : موسى بن طلحة . 

قال ابن الكواء : لقد شقينا إن كان ابن أخيك . 

فقال الإمام : وبح » إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال : و اعملوا ٠١‏ شم 
فقد غفرت لكر ۲ 

ولا تعجب مع مقالة ابن الكواء أن كان رأسسًا بعد ذلك من رعوس ال حوارج 
وداعية من دعاتهم حى قتل فى موقعة النهروان . وقد ذهب ههؤلاء الحوارج ى 
تطرفهم إلى القول بأن عائشة وطلحة والزبير كفروا بمقاتلتهم عليا » وتولوا عليا 
إلى ما قبل التحكيم » فلما قبل التحكيم > قالوا بكفره وأباحوا دمه ودم كل مسلم 
لا يقول بقوهم ولا يدين عذهبهم . 
فقه الإمام : 

وقد سثل الإمام على كرم الله وجهه عن خصومه ب معركة الحمل فها رواه 
ابن ألى حديد فى شرح «نهج البلاغة » فقيل له : كنار هي »> فقال : لاءمن 
الشرك فروا » قالوا : أسنتافقدون هم : قال : لا » إن النافقين لا يذكرون الله 
إلا قليلا وه ليسوا كذلك » فقالوا له : فا حالهم ؟ قال : إخواننا بتغنوا علينا . 
وقد رأيت مما مر عليك أنه قاتلهم قتال أهل البغى ¢ فلم يتجهز على جريح أو يقئل 
مد برا > أو اسن سلما + أو يسرق السماع:. 
رأى آهل السنة : 

والرأى الذى يعتقده المسلمون من أهل السنة هو ما يقول به الأشاعرة وهو 
كنا جاء فى كتاب « الملل والنحل » : إن أصحاب الحمل أخطأوا » ولكنه 
خطأ مغفور» خط امجتهد فى بعض مسائل الفروع ولا يازم به الكفر ولا الفسوق 
ولا التبر ؤ ولا العداوة . فكن مع أهل السنة فى اعتقاده هذا فإنهم بتوفيق الله على 
الحق . 


. كا جاء فى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم‎ )١( 


AD 


اللإمام سلم ف موقفه 

أما مرقف الإمام قلا شك أنه موقف سايم من مبدئه إلى منتهاهء فإن الذين 
بايعوه بالملدينة هم الذين بايعوا الخلفاء أبا بكر وعمر وعمان وكان من بينهم طلحة 
والزبير » فالتزما رضى الله عنهما ببيعتهما » ولكنهما أتياه بعد فراغ البيعة - فيا 
رواه بن قتيبة ‏ فقالا له : هل تدرى علام بايعناك يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم » 
على ما بايعم عايه أبا بوكر كان فقالا : لا » ولكنا بايعناك على أنا شر يكاك 
نى الأمر > فقال الإمام : لا » ولكنكما شريكان ى القول والاستقامة والعون على 
العجز وال ود 7 : 

ولم يرض طلحة والز بير بموقف الإمام منهما » وكان طلحة يقول : ما اللوم 
إلا علينا » كنا ثلاثة من آهل الشورى ( طلحة والزبير وسعد بن أب وقاص وقد . 
تنحی سعد ) كرهه أحدنا وبايعناه وأعطيناه ما فى أيدينا ومتعنا ماق يده . 

وقد أشارابن عياس على الإمام بأن يدول البصرة الزبير » ويولى طلحة الكوفة » 
فقال له الإمام فبا قال : . .. ولو كنت مستعملا أحدا لفسرره ونفعه لاستعملت 
معاوية على الشام » ولولا ٠١‏ ظهر لى من حرصهما على ااولاية لكان لى فيهما رأى . 
الأستاذ الخطيب فق إنصافه للإمام : 

ويقول الأستاذ عبد الكريم اللعطيب فى كتابه القيم « على بن ألى فال 
موقف كبار السادة الصحابة الكرام فى معركة الحمل : 

و إن الم ليحار إذ يرى هؤلاء اننخبة” المتتخيرة” من الناس تخب على أمرها 
فى بعض المواقف »> ويخنها رأيها وبصرها » وتركبها حيرة عيرة فلا تدرى أية 
وُجهة تنجهء ولا أى مسلك تسلك» ولا تأويللهذا إلا أنه ابتلاء ابتلى الله به عباده» 
وامتحان ا«تحنهم به » وما حسب القتلى الذين سقطوا ى هذا البلاء إلا ى عداد 
الشهداء كن يموتون بوباء من الأوبثة الحانحة . 

«يقول الزبير » رضى الله عنه » عشية الاستعداد للمعركة » إن هذه فى 


الفتنة الى كنا يدث عنها »+ فيسأله سائل : أتسميها فتنة وتقاتل فيها ؟ 


۹ 

«فيقول له: ويحك ! إننا نيصر ولا نيصر + ما كان أمر قط إلاعرفت موضع 
قدبى فيه غير هذا الأمرء فإنى لا أدرى أمقبل أنا فيه أم مدبر ( الطبرى ) » 

« إن الزبير رضى الله عنه » يعلم أنها فتنة ويقاتل فيها ٠‏ إنه لا بملك الفتنة 
ولكنها تملكه . إنها قدر غالب لا مرد" له » 

« وإذا كان هذا هو شأن أصحاب الرسول والصفرة المتتخيرة من صحابته » 
فكيف بعامة الناس » وكيف عن انقاد للفريقين . 

«. . . يقول الزيير » رضى الله عنه » وقد رأى الغوغاء تحرش بين الناسص > 
وتفتح بينهم طرقنًا إلى الالتحام والقتال . يقول : ما كنت أرى أن" مل ما جتنا 
له تكن فيه قال 

« ولو أنه خلى بين الصحابة وبين هذا الحلاف لعابلحوه بغير الحرب » ولأعطوا 
الرضا من أنفسهم ولكن كان ٠١‏ كان › ووقع مالم يكن فى الحسبان : 

« وأقول تى نهاية المطاف إن الحق كان مع الإمام على كرم الله 
وجهه : وغلبة المقدر عذرت خصومه فقد قدروا شيعا وقدر الله غيره» فتابوا وندموا 
على ما كانوا . فلنذ كر احق والتائبين بالفضل > ولنرع حرمة الإمام وحرمة طليحة 
والزبير بالصحبة » والثلاثة من العشرة المبشرين بالحنة » ولنحفظ حرمة سيدتنا آم 
المؤمنين » فهى أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم » وهى الصديقة بنت الصديق 
كنا لقبها المحدثون عنها من الصحابة الأخيار» وقد نزلت براءتها فى حديث الإفك 
من السماء وصارت قرآنا يتلى فى الحاريب : وله الأمرمن قبل ومن يعد » . ولعلك 
توافقى ف أن رأى الأستاذ عبد الكريم اللحطيب رأى منصف . 
عذر الإمام : : 

أقول : وهب أن أم المؤمنين عائشة كانت تنتظر أن يشهد ها الإمام على فى حديث 
الإفك » فهل شهد عليها فى قوله لرسول الله صلى اعدو : إن الله لم يضيق 
عليك » وقد قصد الإمام بذلك أن بغر ج عن رسول ا 
ما هو فيه من ضيق ٠‏ لا عن شك فى مسلك زوجه الأثيرة » ولكن عن إشاعة 
الفاحشة فيها كذبا على ألسنة ألد أعدائه من المنافقين عبد الله بن أي بن سلول . 


)١ (‏ البيان والتبيين . 


۲ 


تسامح أم المؤمنين 

وقد دلتنا أم المؤمنين بموقفها بعد ذلك من بیدا سان بن ثابت غلل أنها 
لاتحمل بين جنبيها قلا حقوداً : ولا خلقًا عنيداً » فع أن حسان كان من 
حاضوا فی حديث الإفك وجلد بسببه »> فإنها كانت تر له لفقد بصره » فقد 
حدث مسر وق فقال: دخلت على عائشة وعندها حسان فقلت ها: أيدخل عليك -” 
هذا وقد قال الله عز وجل : 

(ولدِی تو کر« مِنْهَمْ لَه عذابٌ عَظِمْ). فقالت : أما تراه فى 
عذاب عظم قد ذهب بصره ؟ 

وقال هشام بن عروة عن أبيه : كنت قاعداً عند عائشة فروا بجنازة حسان» 
فلت منه › فقالت : مهلا ء فذكرتها كلاتمه » فقالت فكيف بقوله : 


فإن أبى ووالده وعرضى . لعرض خمد منکم وقاء 

وأضافت رضى الله عنها قائلة : إن الله يعفر له بهذا البيت . 

ويقول العلامة العقاد فى تعقيبه على هذه الرواية : ولا شك أن الذى ذكرته 
السيدة عائشة لحسان لا ينسى » وأن الذى صفحت عنه بعد ذلك كثير » وإت 
حمد الصفح هنا أول من ملاحظة التذكير والتبكيت . 

. أقول : فأيهما أولى بالصفح ؟ حسان الذى خاض ف حديث الإفك أقم عليه 
الحد » أو الإمام فى موقفه من حديث الإفك حين قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن الله م يضيق علياث ٠‏ النساء كثير » وليس فى ذلك خوض بإفك بل 
تخفيف على نفس رسول الله صلى الله عليه وسل » فقد ضاق صدره با يقولون 
كمد بنا ورجمًا. بالغيب . 

وإذا كانت أم المؤمنين قد قرت سان دفاعه بلسانه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام > أفلا تقدر لأمير المؤمنين دفاعه بسيفه نى نصرة الله ورسوله وافتداء 
رسول الله صلل الله عليه وام حين بات فى فراشه © ی الأللعية: الرشيدة الى 


. معظمه‎ )١( 


۹۳ 
أدركث كذلك جهاده فى بدر وفما والاها من الغزوات » ْم هل كان يفوتها 
ما كان للإمام من مكانة و عزاز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم > وهل جهلت 
أن الله تعالى صان ذريته صلى الله عليه وسلم وجعلها من صلب الإمام » وأن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قال معتزا بسبطيه الحسن والحسين رضى الله عنهما : 
« إتما هما ابناى وابئا ابنى » اللهم ی أحبهما فأحبيهما واب م 
كينا وهل كانت نجهل ما کته صلى الله عليه وسا من محبة امام وزوجته 
الزهراء ؟ فكيف لا تحب بحب رسول الله صلی الله عليه وسلم إرضاء لله . ورسوله 
وإن خالفت فى هذا الحب هواها ؟ إن السيدة الزهراء جاءت أباها صلى الله 
عليه وسام برجاء من زوجاته فقالت له : إن نساءك ينشدنك الله العدل ف بنت 
أن يكرفقال ھا :يا ية آلا محين ما لهي + قالت بل قال : فأحى هذه 
يشير إلى عائشة » فهذه تربيته الشريفة الى لا تفوت أم المؤمنين الى امتانت 


بسعة العلم وقوة الإدراك والخرص على مرضاة الرسول صلى الله عليه وسام . 


وإذا. كان الإمام حيرا بين إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين إرضاء 
أم المثمنين » فن الطبيعى أن يكون أكثر مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى شدته النفسية ق حديث الإفك » وإذا كان لابد لآم المؤمنين من إرضاء أحد 
الحصمين فى معركة الحمل فن الطبيعى أن تكون أقرب إلى طلحة ابن عمها والزبير 
زوج أختها » وبخاصة أنه لم يكن فى حسبانها أو حسبانهما أن بقع قتال مرير 
على النحو الذى شاءه الله وقدره > وإذ كان لا مناص من أن يصون الإمام 
بيعتته الشرعية وسلطانه الذى آتاه الله بهذه البيعة ٠‏ فإنه نصح لخصومه قبل القتال 
وأعذر إلى الله وانتصح الزبير كنا انتصح طلحة ولم تتهياً فرصة لأم المؤمنين 
قبل أن ينشب القتال المفاجي؛ الذى بدأه الدهماء هن الفريقين فغلب المقدور 
على ما قدرتله رضى الله عنها من العمل على الإصلاح بينهما » ونطق لسان الخال 
من كل من الإمام وطلحة والزبير وأم المؤمنين : 


قدرت أشياء” وقدر غرها حط خط مصاير ‏ الإنسان 


ومادام الإمام أعنذر إلى الله بنصح خصومه قبل القتال ثم استعمل فى القتال 


ا٤‎ 

حقه الشرعى حفاظًا على سلطانه > وما دام طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تابوا 
إلى الله من موقفهم فقد آخذوا أنفسهم بأنفسهم ولم يتركوا مجالا مؤاخذة جديدة 
من الباحثين ف أمرهم فإننا نشيد بتقواهم ونسأله تعالى الرضا عنهم . 


أمانة التبليغ : 

وإليلك ما يقوله العلامة العقاد فى كتابه « الصديقة بنت الصديق » : عن أمانة 
التبليغ التى اضطلعت بها فى الإسلام أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : 

- « وقد نهضت السيدة عائشة بأمانة التبليغ والتعليم أحسن نهوض وأوفاه » 

فتورعت عن كيان شىء من الأشياء الى تسأل عنها وها اتصال بقواعد الدين 
وأصول التطهير وشروط العبادات ونواقض الصلاة والصوم . 

« فأسلوبها ف تبليغ هذه الأحكام هو أسلوب التعليم » وأسلوب أم المؤمنين ى 
خطاب بناتها وبنيها من المسرشدات والمسترشدين . وم يكن ف مقدورها أن 
تتوحى أسلوبنًا غير هذا الأسلوب ولو عرضت لأحص الأمور الى تسكت عنها 
النساء » لأنها المرجع الذى لا يغنى عنه مرجع فى سان النى ومأثوراته وأعماله ," 
فن الإخلال بالأمانة النبوية أن تسكت عن سدّة مطلوبة يعرضها السكوت 
للضياع . 

( وقد تكون هذه السيدة الفضلى الى أفصحت عن كل فتوى نسوية سئلت 
عنها وهى ما تأذن لعمها فى الرضاع أن يراها إلا بعد مراجعة النى عليه السلام . 
فأسلوبها فى تفصيل السأن النبوية والقواعد الشرعية إنما كان فريضة الآمانة وضر يبة 
الوفاء ولم يكن شيمة الطبع واللسان » . 


أم المؤمنين وصدق الرواية : 
ويتعرض العلامة العقاد لصدق روايتها فيقول رحمه الله ق الكتاب ذاته : 
. « وقد كانت شت أبيها ف أكثر من خحصلة واحدة من هذه اللتصال النادرة 
بين الرجال والنساء : ولكنها كانت أشبه ما تكون فى خصلة الصدق الى بها 


٥ 
اشتهر ومن أجلها عت بالصديق » وغلب هذا النعت عليه حى أوشك أن ينسى‎ 
. الناس اسمه الذى دعاه به أبواه‎ 
فى الغاشية الى أطبقت على العالم الإسلامى من جراء اللحلاف على الحلافة تطايرت‎ « 
الأحاديث الموضوعة من هنا وهناك » وتعمد أناس أن يصرغوا من عندهم حديثا‎ 
. لكل حزب ينصره ويرضيه ويكبت خصمه ويخزيه‎ 
وكانت السيدة عائشة تشرك بى خصومات المتخاصمين على الخلافة‎ « 
باختيارها أو تساق إلى المشاركة فيها على كره منها » وكانت هى أول من يسمع‎ 
له إذا روت حدیشتا يدفع خصوعها ويعزز أنصارها > ولكنها لم تنشل قط فى كل‎ 
لبت فة إليها دين واحدا ممه الشبهات مق قريب أو بعيد .ول" وده‎ 
الأسانيد الأخرى . . . لهذا كانوا يروون عنها الأحاديث فيقولون : حدثتنا‎ 
. الصديقة بنت الصديق‎ 
سن الصفات الى شابهت فيها أباها : الذكاء المتوقد والبديهة الواعية ولم‎ « 
١ تقصر فيها عن شأو‎ 
(فحسبها أنها روت للنبى عليه الصلاة والسلام کر عق اال متدية رق‎ 
مختلف المسائل الى تدخل فيها الأحكام الشرعية والعظات الحلقية والآداب النفسية‎ 
. . والأصول الى يرجع إليها فى الدين والعبادة‎ 
ومع هذا ير وى الثقات أنها كانت تحفظ وتفقه وتفسر » ولا يقتصر علمها على‎ « 
: وعى الكلمات والعبارات » حتى قال أبوموسى الأشعرى رضى الله عنه‎ 
. » وما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها علمًا فيه‎ 
وقال عطاء بن ألى رباح : كانت أفقه الناس » وأعلم الناس » وأحسن الناس‎ 
زأيا فى العامة . وقال مسروق الحمذالى : ورأيت مشيخة رسول الله الأأكابر‎ 
. 6 ) يسألونها عن الفرائض ر المواريث‎ 
وقال عروة بن الزبير : «ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من‎ 
. ) عائشة‎ 


وهاك على سبيل المثال ما أوصت به معاوية حين طلب إليها النصيحة » 


۱٦ 


ف أسلتته إليه تقول + ا د فإ عت ل الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
من التمس رضاء الله سسخط الناس كاه الله مؤنة الناس وسن التمس رضاء 
الناس بسسخط الله وكله الله إلى الناس : 


ورع أم المؤمنين : 


وف طيقات ابن سعل أن موسی بن داود قال : سمعت مالك بن نسي يول : 
قسے. نينت ا ان ف كان فيه القبر وقسم كانت تكون فيه عائشة 
وبينهما حائط . وكانت عائشة رعا دخلت حيث القبر بلا تسحفظ > فلما دفن 


مر رضى الله عنه لم تدحله إلا وهى جامعة عليها ثيابها . 


وعن عائشة رضى الله عنها : ما زلت أضع خمارى وأنفصل فى ثيالى (1) 
حى دفن عمر فلم أزل متحفظة فى ثيابى حتى بنيت بین وبين القبور 0 : 
أم المؤمنين والتزام البيت : 

ونعود إلى مجر يات الحوادت فنقول: إن أم المؤمنين رضى الله عنها عادت إلى 
المدينة بعد معركة العمل ٠‏ والتزمت بيتها المبارك الذى كان ينزل الوحى فيه » 
واسردت سعادتها بعيدة عن الحلاف والاخختلاف ترجو الخير للأمة الإسلامية 
كلهاء وودت أنها ۾ تشارك فى ذلك الحلاف الذى سالت فيه دماء غزيرة عزيزة 
تألم لما الفر يان » وغلب فى سفكها المقدور على الظن «التقدير . فا ظن القوم أن . 
يقع القتال المرير كما وقع » بل ظنوا أن يصلوا بالتفاهم إلى كامة سواء . وقد أوشك 
التفاهم أن يم فى سلام بين أمير المؤمنين وطلحة والزبير لولا أن تشابك الدهماء 
كنا سبق القول واندفعوا فى الققتال فى فتنة:عمياء؛ فرد جيش أمير المؤمنين على ار 
بمثله صيانة لحقه وإبقاء لسلطانه على الحارجين عليه > وهو أول قتال يقع بين 
المسلمين من الفريقين وكان أمر الله قدراً مقدوراً . 


)01 أى أخلع الحمار وأتخفف من الملا بس » فلما دفن عبر تحرجت لأنه غريب - أما 
الرسول فز وجها وأما أبوبكر فأبوها - فتحفظت وأبقت ثيابها عليها . فعاملهم معاملة الأحياء ولو أمهم 
3 القبور . وهذا من فقهها وذوقها وورعها رضى ال عنها . 


= 


۷ 

أم المؤمنين تعاتب ابن عمر : 

وقد بلغ من مرارة النفس عند أم المؤبنين من اشتراكها فى معركة لحمل 
أنها ‏ فیا روى ابن عبد البر ‏ رصدت لابن عمر من يسعملمها به إذا مربها » 
قلما مر بها وعلمت به » قالت ادعوه » فدعوه » فقالت : 

يا أبا عبد الرحمن » ما منعات أن تنهانى عن مسيرى » قال راد 
غلب عليك» وظننت أنك لا تخالفينه » قالت : أما إنك لو نهيتى ما حرجت . 
أم المؤمنين والأزدى : 

كنا روى الطبرى عن أبى نداب قال : دخلت على عائشة رضى الله عنها 
بالمدينة » فقالت : من أنت ؟ قلت رجل من الأزد أسكن الكوفة » 

قالت : أشهدتنا يوم الحمل » قلت : نعم » قالت : لنا أم علينا ؟ 

قلت : عليكي » ش 

قالت : أفتعرف الذى يقول : يا أمنا يا خير ام نعل . 

قلت : ذاك ابن عى . 

قال : فبكت حى ظننت أنها لا تسکت . 


يوم االحمل - 

وكذلك روى ابن الأثير فى أسد الغابة أن متحدثًا تحدث إليها فذكر يوم 
احمل » فقالت : والناس يقولون يوم احمل ؟ قال نعمء قالت : ووددت لوأى 
كنت جلست كما جلس -صواحى » فكان ذلك أحب إلى" من أن أكون ولدت 
من رسول الله بضع عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومثل 
عبد الله بن الزبير . 


)١ (‏ هذا من رجز ارتجز به الحارث بن زهير الأزدى وكان فى جيش أمير المؤينين » قاله حين 
رأى قوبه يسقطون قتلى وهم يّبافتون على نخطام الحمل » والرجز كاملا هو: 
يا أمنا ياخير آم نعل أما ترين كم شجاع يكلم 
وتتختل هامته والمحصم 
رسول الله فى القرآنه 


توبة نصوح : 

وأنت ترى من ذلك أن نفس أم المؤمنين الزكية كانت نفسًا كريعة لوامة 
.متطهرة 2 والندم توبة صادقة وأى ى توبة » واللوم طهارة باطنة وأى طهارة . فقد 
توالت بعد معركة الحمل أحداث جسام كانت تستطيع أن تشارك فيها السيدة 
عائشة ضد الإمام على"» ولكنها لم تفعل.وهذا ما يؤيدنى فى دحض ما اتهمت به 
من عداوة أكيدة للإمام على بسبب شهادته فى حديث الإفك . 

وقد رأبت ما كان من طلحة والز بير » فقد بايع طابحة مرة أخرى قبل موته وقال 
لأحد جنود الإمام أبلغله أنى مبايعه » وانسحب الزبير من المعركة قبل أن يقع 
القتال قائلا لأمير المؤمنين : لقد أذكرتى ما أنسانيه الدهرء والله لو ذكرتها 
ما حرجت . ومن هنا أجمع العلماء على توبة الثلاثة فى رشد ورجوع للحق : 


رأى العلامة العقاد : 
ومع أن العلامة أنصف أم المؤمنين رضى الله عنها ى آآخر بحثه إلا أنه فى 
ا الیگ ا الإمام فى مشورته فى حديث الإفاك وحطاً أأم المؤمنين فى 
-خصومتها امام وربط بين هذه اللحصومة وقصة الإفاك » فقال فى كتابه « الصديقة 
بنت الصديق ) : 
و فعلى” قد أخطأه التوفيق نى نضيحته » وعائشة قد أخطأها التوفيق ف 
مكافحته من أجل هذه النصيحة . 
وإنك لتعجب معى من أن يربط العلامة العقاد بين مشورة الإمام ومرقف 
أم المؤمنين منه كما فعل غيره » مع أن ما انتهى إليه رحمه الله يكاد يتفق مع 
وجهة نظرى ويباعد بين الأمرين » وإليك ما انتهى إليه» فى ذلك الكتاب بعد 
قوله المتقدم : 


E ا ا ا‎ E 
: من يوم الحمل أشد ندامة » فكانت تقول بقية حياتها‎ 


۹ 

« ليتى ممت قبل يوم الحمل » وكانت تقول : لیت كان لى من رسول الله 
صل الله عليه وسلم بنون عشرة وثكلتهم وم يكن يوم لحمل » وكانت كلما خاض 
الناس فى حديث ذلك اليوم تبكى حتى تبل خمارها . ثم أضاف يقول فى صدق 
رحمه الله : 

« وعلينا أن نذكر أنها صانت خصومتها عن كل كلمة نابية فى حق على" 
رضى الله عنه » فلم تتهمه بدم عمان ولم تتجاوز بالتهمة بعض من" بايعوه » 
وقالت عنه مرة : إنه الصوام القوام » وإنه أحب الناس إلى رسول الله . 

« وعلينا أن نذكر أن المغريات بالاندفاع فى هذه الغاشية كثيرة : 

و حدة فى الطبع » ومفاجأة تبتدر الحدة » وبيئة مطبقة بالعداء لعلى”» وسعى” 
حثيث من أقرب الناس إليها وأقربهم إلى إقناعها . 

« وإنها مع هذا أقدمت على مورد متهم لا يتضح اش“ فيه » وترددت هنالك 
بين إقدام وإحجام » واعتقدات أن الأمر لا يفضى إلى قتال » وأصغت إلى ٠‏ 
دعوة الإصلاح ودعت إليه » وهوحادث لابد” له من عبرة» وأن عبرته لأحق عبر 
التاريخ الإسلاى بالتسجيل » . 


البَابُ الثاق عشر 
آل النى وأهل البيت 
أهل البيت : 
قال تعالى فى ET EN‏ َك ا 


اهل البيْت ٠‏ ویھر کر تَطْهِيرًا) . يجاء هذا القول الكريم فى معرض خطاب 
E RE TS‏ 


ار د ين النساء إن انين قَلَا تحصن بِالْقَول و 
ارهاس شاب 


َب مر وقلن قولا معروفاً » وَقَرْن فى بيوتيكن ولا تبرجن تبج الْجَاهلية 


جم سس 


2 


الأول ومن الصلاة وآنينَ الرّكاةً وطن الله وَرَسُولّه نَم يريد اله يذهب 
نک الرجْس آهل الْبَيْت ويُطهركم تطْهيرًا » . 


5 ووم 


- وجاء بع ذلك قوله تعالى : ا ما پتل فى يوکن من آيات اله 
والْحِكْمَةٍ إن الله كان َطيفاعبيرًا). 

وقد اختلفوا فى تحديد المراد ن البيت » فجاء فى تفسير القرطى 
رضى الله عنه : 

یراد به نساؤه » وقيل يراد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بيته » وقال عطاء 
وعكرمة وابن عباس هم زوجاته بخاصة لارجل معهن › وذهبوا إلى أن البيت أريد 
به مساكن النبى صلی الله عليه سبلم لقوله تعالى : ( واذكرن ما يتلى ف بيوتكن 
من آيات الله والحكمة) : وقال الكلى ل" على" وفاطمة والحسن والسين ٠‏ 
خاصة » » وق هذا أحاديث عن النى صلى الله عليه وسلم » واحتجوا بقوله تعالى : 
( ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم) . بام » ولو كان للنساء خاصة 


1 


۲ 
لكات (عنكن) و ( يطهركن) إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل » 


قال تعالى < 

(أَتَعْجِبِينَ من" أَمْرِ الله رحمة الله ؛ رکا يک أهل البَيّتَ ته 
م £ 
وید مَجِيدٌ ) 


وأضاف الإمام القرطى قائلا : 
والذى يظهر من الآية أنها عامة نى جميع أهل البيت من الأزواج غيرم ٤‏ 
وإتما قال : (ويطهركم) لأن رسول الله صلى الله عليه وسام وعلينًا ا 
0 كانوا فيهم » وإذا ج المذكر والمؤنث غلب الم كر » فاقتضصت 
الآية أن الزوجات من أهل البيت لأن الآية فيهن » والخاطبة هن يدل عليه سياق 
الكلام » فكيف صار ف الوسط كلاممًا منفصلا لغيرهن » وإنما جرى فى الأخبار 
أن النى عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية دعا عليا وفاطمة الحسن 
وا حسين » فعمد النبى صل عليه وام إلىكساء فلفهاعليهم ثمألوى بيده إلى السماء 
فقال : « اللهم هؤلاء .أهل بييى » اللهم أذهب عنهم ارحس وطهرهم تطهيراً» » 
فهذه دعوة النى ميل الله عليه وتعلم ام بعد نزول الآية أحسّب أن يدخلهم فى 
الآية الى خحوطب بها الأزواج > فذهب الكللى ومن وافقه قصيرها هم خاصة 
ولا اعتداد بقول الكلبى وأشباهه . 
وأضاف الإمام القرطبى كذلك : 
ما إن أم سلمة قالت a‏ ف TT‏ 
عليه وسلم عليًا وفاطمة وفنا ييا سكل معهم نحت کساء خييرى وقال : 
١‏ هؤلاء هل بيى ) وقرأ الاية وقال:« الهم أذهبعنهم الرجس وطورهم تطهيراً 6 
ققالت أم سلمة : وأنا معهم يا رسو الله ؟ قال ل وأنت على 
خير » أتحرجه الترمذى وغيره » وقال القشيرى : وقالت أم سلمة : أدخحلت رأسى 
فى الكساء وقلت : أنا منهم يا رسول الله ؟ قال : نعم وقال التعلبى هم بنو هاشم 
فهذا يدل على أن البيت يزاد به بيت النسب ء فيكون ا وأعمامه وبنو 
أعمامه منهم . 
وجاء ى تفسير « روح المعانى » 5 الألوبى رضى الله عنه : 


۳ 
أخرج ابن سعد عن عروة : ( ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) قال : 
نع أ واج النبى صلى الله عليه وسلم » وتوحيد البيت لأن بيوت الأزواج الطهرات 
باعتبار الإضافة إلى الى صل الله عليه وسلم بيت واحد » وجمعه فيا سبق أ 
لحق باعتبار الإضافة إلى الأزواج المطهرات اللاى كن متعددات » وجمعه فى 
قوله سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لک) دفع 
لتوهم إرادة بيت النسب لوأفترد من حيث إن سبب النزول مر واقع فيه > وأورد 
ضمير جمع المذكر فى (عنكم) و( يطهركم) رعاية للفظ الأهل » والعرب 
كثيراً ما يستعملون e‏ كرف مال EEE‏ لودل عل عقيل E‏ 
( قال لأَهَلِهِ ۾ أفكثوا إنى الست ثانا ) ء خطاباً من موسى عليه السلام 
لامرأته » ل اعتبار التذ كير هنا أدخل ف التعظم ؛ وقيل المراد هو صلى الله 
عليه وسلم ونساقه المطهرا ات رضى الله عنهن » وضمير جمع المذكر لتغليبه عليه 
الصلاة والسلام عليهن » وقيل المراه بالبيت بيت النسب ولذا أفرد ولم يجمع كا 
ف السابق واللاحق » فقد حرج الحكيم الترمذى والطبرانى وابن مردويه وأبو نعيم 
والبيهى معا فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
عليه وسام + 
ل ا ل 
قوله تعالى : (وأصَحَابٌ اليّمين) » (وَأَصْحَابُ الشمال) فنا عق 
أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين ٠»‏ ثم جعل القسمين أثلاثاً 


I oF 


م ثاثا فذلك قوله تعالى : ( وأصحاب اليْمَنة ما أصحاب ا 

وات الا 6 أصكاية الاة 2 والسابقونَ السابقود)» فنا من 
السابقين وأنا خير السابقين » ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلنى فى خيرها 
قبيلة وذلك قوله تعالى : (وجعلتا کم شُعُوباً وبال لِتَعَارَفوا إن رمك 
عند لل اماك ) » وأنا أنّى ولد آدم وأكرمهم على الله تعالی ولا فخر » ثم 
جنل القبائل ا قطان ف ما ما فدات درل ان : ( إنعا بريد 


4 
ره دوي ايوس ر اي ن عه ۶ 0 03 2 
الله يذهب هِب ڪن الرجس أهل البيت ویھر کم تطهيرا)» وأنا وهل بيق 
مطهرون من الذذوب » . 

'يقول الإمام الألوسى : فإن المتبادر من البيت الذى هو قسم من القبيلة 
البيت التسيبى > واختلف فى اراد بأهله فذهب الثعلى إلى أن المراد د بهم جميع 
بی هاشم ذ كورم وإنائهم 4 أراد مؤمی بى هاشم 4 وهذا المراد بالآل عنلك 
الحنفية » وقال بعض الشافعية الراد بهم آ له صلى الله عليه وسام مطلقا E‏ 
اليجل عل ما ق القاموس رهطه أى قومه وقبيلته الد“ نوك » وقال ف موضع آخر : 
صار أهل البيت متعارفًا فى آله عليه الصلاة والسلام »> وصح عن زيد بن 
آرت فى حديث أخرجه مسلم أنه قيل له : من أهل بيته ؟ نساؤه صلى الله عليه 


وام ؟ فقال : لا أيئم الله » إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم 


يطلقها فرجع إلى أبيها وقومها » أهل بيه أصله وعصبته الذين ر الصدقة 
يعده صل الله عليه وسلم 1 

وى آخر أخرجه هو أيضًا مبين هؤلاء الذين حرموا الصدقة أنه قال : هم آل 
عل » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل العباس 3 


الدعاء لأهل الكساء : 

وساق الإمام الألوسى حديث أم سلمة السابق الذى رواه الرمذى » وقال 
بعده : وجاء ف بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أخرج يده من الكساء 
وأوماً بها إلى السماء وقال : « اللهم أهل بیی وحاصی فأذهب عنهم الررجس وطهرهم 
تطهيراً » ثلاث مرات . 

وف نعض آخر أنه عليه الصلاة والسلام ألتى عليهم كساء فتدكينًا ١‏ 


)١(‏ نسبة إلى فدك بفتحتين بلدة بينهاوبين المدينة يويان بالإبل » وهى ما أفام الله عل رسوله 
صل الله عليه وسلم . 


{Yo 
م وضع يده عليهم ثم قال : « الهم إن هؤلاء أهل بيتى » وش لفظ آل محمد‎ 
فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك‎ 


حميك مجيك ) . 


وجاء فى رواية أخرجها الطبرانى عن أم سلمة أنها قالت : فرفعت الكساء 
لأدخل معهم فجذبه صل الله عليه ومام من يدى وال : و إنك على خير ۾ » 
وف رواية أخرى رواها ابن مردويه عنها قالت : ألست من أهل البيت؟ فقال 
صلى الله عليه وسام : « إنك إلى خير» إنك من أزواج الننى صلى الله عليه سلم ) . 


بيت السكى والأهل : 

ويقول الإمام الألوسى كذلك رحمه الله : 

وقال بقن اف : المراد بالبيت بيت السكى وأهله على ما يقتضيه سياق 
الآية وسباقها والأخبار الى ل عيضن كرة » ولا دلالة فى حديث الكساء على 
الحصر » ولا فى الحديث الحسن أنه صلى الله عليه وم اشتمل على العباس وبنيه 
علاءة ثم قال : « يا رب هذا گی وصنو أب وهؤلاء أهل بیی فاسترهم من النار” 
کسری ایام علاءق هذه » › فأمنت سک الباب وحوائط البيت فقالت 
آمين ثلاث . 


الملحقون بأهل الكساء : 
وأضاف الإمام الألوسى يقول : 
وجاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام فم إلى أهل الكساء ‏ على 
وفاطمة والحسنين 4 الله تعالى عنهم ‏ بناته وأقاربه وأزواجه » وصح عن أم 
سلمة فى بعض آخر أنها قالت : فقلت يا رسول الله : أمنا أنا من أهل البيت ؟ 
فقال : م 00 » وف بعض آخر أيضًا أنها قالت له صلى الله عليه 
سم : ألسته من أهلك ؟ قال : « بلى» » وأنه عليه الصلاة والسلام أدخلها 


. أسكفة الباب أى عتبته‎ )١( 


A! 
قضى دعاءه لى » وقد تكر ركنا أشار إليه ال حب الطبرى - منه صلق‎ ١ الكساء بعد‎ 
الله عليه وسلم اللتمع وقول . هؤلاء أهل بيتى ولدعاء نى بيت آم سلمة وبيت‎ 
فاطمة رضى الله تعالى عنهما وغيرهما » ويه جمع بين اختلاف .الروايات ق هيئة‎ 
الاجماع » وما جلل صلى الله عليه وسلم به المجتمعين وما دعا به هم > وما أجابه‎ 
به أم سلمة وعدم إدخاها فى بعض الرات تحت الكساء ليس لأنها ليست من أهلٍ‎ 
البيت أصلا بل لظهور أنها منهم حيث كانت من الأزواج اللاق يقتضى سياق‎ 
الآية وسيتاقها دخوطن فيهم بخلاف من أدخلوا تحته رضى الله تعالى عنهم © فإنه‎ 
عليه الصلاة والسلام لولم يدخلهم و يقل ما قال لوهم عدم دخولم فى الآية لعدم‎ 
اقتضاء سياقها وسباقها ذلك » وذكر ابن حجر على تقدير صحة بعض الروايات‎ 
الختلفة الحتمْل على أن النزول كان مرتين » وقد أدخل صل الله عليه وسلم بعض‎ 
من لم يكن بينه وبينه قرابة سببية ولا فسبية ى أهل البيت توسعنا وتشبيهتا كسلمان‎ 
الفارسى رضى الله تعالى عنه »> حيث قال عليه الصلاة والسلام : « سلمان منا‎ 
أهل البيت » وجاء ى رواية صحيحة أن واثلة قال : وأنا من أهلك يا رسول الله ؟‎ 
فقال عليه الصلاة والسلام : ووأنت من أهلى » فكان واثلة يقول : إنها لمن أرجى‎ 

ما أرجو . 


ثانى الثقلين : 

ويضيف الإمام الألوسى قائلا : 

ما روى عن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه من نی کون أزواجه صلى الله 
عليه وسلم أهل ببته وكون أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده عليه 
الصلاة والسلام » فالمراد بأهل البيت الذين جعلهم رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
ثانى الثقلين » لا أهل البيت بالمعى الأعم اراد فى الآية . 

ويشهد لهذا ما فى صحيح مسم عن يزيد بن حبان قال : انطاقت أنا 
وحصين بن سبرة وتمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم » قلما جلسنا إليه قال له حصين : 
لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً » رأيت رسول الله صلل الله عليه وسل وسمعت -حديثه 
وغزوت معه وصليت خلفه » لقد لقيت يا زيد” خيراً كثيراً » حد ثنا يا زيد عا 


يضف 
اسيل يك اسيل لاحم ضار ل : يا ابن اجى : والله لقد كيرت 
سی وقتدام عهدى ونسیت بعض الذى كنت أعى من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فا حدشكي فاقنيسلوا ومالا لا تمكتلفونيه » ثم قال : قام رسول الله صلى 
e E‏ کک یکی ما( بين مكة والمدينة فحمد الله 
وأثى عليه ووعظ وذكر ثم 


« أما بعد ألا يا أيها الناس فاا آنا بشر وشات أن يأتى رسول ری فا جیب » 
وإلى تارك فيكم تقليان أوهما كتاب الله فيه الهدى والنور فیخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به د فحث على كتاب الله ورب فيه » ثم قال د وأهل بيتى أذكرم 
اق امل يإ اق فى أهل ببى ‏ أذكركم الله فى أهل ہیی ثلاثنا » 
خقال له حصين : ومن" أهل” ييا د الب او من أهل بيته ؟ قال : 
لساؤه من أهل بيته ولكن آهل پىته من" حرم الصدقة بعده ¢ قال : ومن 
هم : قال : هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس » الحديث » فإن 
الاستدراك بعد جعله النساء من أهل بيته صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهر فى أن 
الغرض بيان المراده بأهل البيت فى الحديث الذى حداث به عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » وهم فيه ثانى الثقلين » فلأهل البيت إطلاقان يدخل فى أحدهما 
النساء ولا يدخلن فى الآتحر » وبهذا يحصل الخمع بين هذا احبر والخبر السابق 
المتضمن نفيه رضى الله تعالى عنه كون النساء من أهل البيت . 


وقال بعضهم إن" ظاهر تعليله نى كون النساء أهل البيت بقوله : أيم الله 
إن المرأة تكون” مع الرجل العسصْر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها 
وقومها يقتضى ألا" يكن“ من أهل البيتمطلقنا » فلعله أراد بقوله فى احبر السابق 
نساؤه من أهل بيته ؟ أنساؤه بهمزة الاستفهام الإنكارى » فيكون: بمعبى ليس نساؤ 
من آهل بيته کا فى معظٍ الروايات فى غير صحيح مسلم » ويكون رضى الله عنه 
ممن يرى أن نساءه عليه الصلاة والسلام لسن من أهل البيت أصلا” ولا يلزمنا 
أن ندين الله تعالى برأيه لا سما وظاهر الآية معنا وكذا العرف . 


GYA 


أهل القرابة والنسبة القوية : 


وخلص الإمام الألوسى رضى الله عنه إلى قوله : 

« والذى يظهر لى أن المراد بأهل البيت من لهم مزيد علاقة به صلل الله عليه 
وسلم ونسبة قوية قريبة إليه عليه الصلاة والسلام » بحيث لا يقبح عرفا اجتاعهم 
سكناه معه صلى الله عليه وسلم فى بيت واحد ويدخل فى ذلك أزواجه » والأربعة. 
أهل الكساء وعلى کرم الله تعالى وجهه مع ماله من القرابة من رسول الله صلى الله 
ا وقد نشا فى بيته وحجره عليه الصلاة والسلام فلم يفارقه » وعامله كولده. 


صغيراً » وصاهره وآخاه كبيراً » والإرادة على المعنى الحقينى المستتبع للفعل . 


« والآبة لاتقوم دليلاعلى عصمة أهل بيته صلى الله عليه وسلم الموجودين حين 
نزوها وغيرهم » ولا على حفظهم من الذنوب على ما يقوله أهل السنة » لأن المعنى 


حسب ما يساق إليه الذهن ويقتضيه موقع التعليل للنهى والأمر نهاك الله تعالى 


وأمركم > لاله عز وجل يريد بتبيكم وأمركم إذهاب الرجس ( الذنوب ) 
وتطهيركم » وش ذلك غاية المصلحة لكم » ولا يريد بذلك امتحانكم وتكليفكم 
بلا منفعة تعود إليكم وهو على معى الشرط ٠‏ أى يريد بنھیکم وأمركر ليذهب 
البجس ويتطهركم إن انتهيتم وائتمرتم . والمراد بالرجس الذنب وبإذهابه 'إزالة 
مباديه بتهذيب النفس . 

« وكأن" مآل الإذهاب : التسخلية » ومآل التطهير : التحللية » والاية متضمنة 
الوعد منه عز وجل لأهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم إن ينتهوا غا ينه 
عنه ويأتمروا ما يأمره به يذهب عنهم لاخالة مبادئ ما يشتهجن ويحتلهسيم 
أجل تحلية بما يستحسن > وفيه إيماء إلى قبول أعملهم وتترصُب الآثار الحميلة 
عليها قطعنا » ويكون هذا خصوصية لهم وسسّرية على من عداهم من حيث إن 
أولئنك الأغيار "“ إذا انتهوا وأتمروا لا يقطع لهم بحصول ذلك . 


(۱) غرم . 


4۹ 


أهل البيت وعبادة الله : 

و ولذا جد عبادة أهل البيتأثم حالامن سائر العباد المشاركين لهم فى العبادة. 
الظاهرة وأحسن أخلاقا وأزكى نفسآ» وإليهم تنتبى سلاسل” الطرائق الى ميناها » كا 
لا يخى على سالكيها » التخلية والتحلية اللتان هما جناحان للطيران إلى حظائر 
ادس » والوقوف على أوكار الأأنس » حتى ذهب قوم إلى أن القطب فى كل 
عصر لا يكون إلا" منهم » لافنا للأستاذ أب العباس المرسى حيث ذهب کا 
'نقل عنه تلميذه التاج ابن عطاء الله إلى أنه قد يكون من غيرهم 1 

« والذى يغلب على ظ-نى أن القطب قد يكون »ن غيرهم » لكن قطب الأقطاب 
لا یکون إلا" منهم لأنهم أزكى الناس أصلا وأوفرهم فضلا ) . 

وأنت ترى ما نقلتده للك من كلام الإمام الألوبى أنه قال قوله فى الموضوع وأبدع 
فها قال وفصّل » ولكنى أتفق مع أهل السنة فى أن السادة آل البيت محفوظون 
من الكبائر بعناية من الله تعالى » فقد فطرهم على حبه وحب طاعته » والناس 
معادن خيارهم فى ابحاهلية خيارم فى الإسلام » ويقول سيدى بن عطاء : إذا أراد 
أن يظهر فضله عليك خلق فيك ونسب إليك وهو تعالى فعال لما يريد وقد قال 
سبحانه (إتما يريد . . .) وإنما أداة حصر » وقد قال سيدنا يوسف عليه السلام: 
( وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسو إلا مارحم رب ) وقد اختص الله برحمته 
آل البيت » والله يختص برحمته من يشاء » ولا یتنا ذلك مع جهادم أنفسهم 
فى التخلية الى تعقبها التحلية لأنهم ممن قال تعالى فيهم : (يحبهم ويحبونه) . 


الشبخ الأكبر وآل البيت : 

وف هذه المناسبة أمتع القارئ الكريم بروائع من كلام سيدى الشيخ الأكير 
محبى الدين فى الباب التاسع والعشرين من: كتاب الفتوحات فى شأن سادتنا آل 
البيت » فقد قال عفا الله عنه : 

لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مضا ٠‏ قد طهره الله وهل بيته 
تطهيراً » وأذهب عنهم الرجس وهو كل ما يشينهم » فإن البجس هو القذ عند 


f: 
العرب » هكنا حكى القراء » قال تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب‎ 
عنكم البجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً ) فهذه الآية تدل على أن الله‎ 
قد أشرك أهل البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف قوله تعالى : ( ليغفر لك‎ 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر) » وأى وسخ وقذر أقذر من الذنوب وأوسخ»‎ 
فطهر الله سبحانه ذبيه صلى الله عليه وسلم بالمغفرة » فلخل الشرفاء أولاد فاطمة‎ 
كلهم مو دورمن اذل و اماف ف کی > لأن رسول الله صلى الله عليه ومام‎ 
قال : «سلمان منا أهل البيت» إلى يوم القيامة فى حكم هذه الآية من الغفران»‎ 
فهم المطهيرون اختصاصًا من الله وعناية بهم » لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم.‎ 
» وعناية الله به » ولايظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا فى الدار الآحرة‎ 
فإنهم حشرون مغفوراً هم > وأما فى الدنيا ن أتى منهم حدا أقيم عليه كالتائب‎ 
إذا يتل الحا كم أمرّه وقد زنى أو سرق أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة ولا يجوز‎ 
ذمه؛ وينبغى لكل مؤين بالله و عا ذزله أن يصدق الله تعالى فى قوله: ( ليذهب عنكم‎ 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) فيعتقد فى جميع ما يصدر هن أهل البيت‎ 
أن الله قد عفا عنم فيه » فلا ينبغى لملم أن يلحق المذمة بهم > ذلك فضل الله‎ 

يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 
ويقول سيدى الشيخ الأكبر محبى الدين بن عربى رضى الله عنه فى حب 
آل البيت : : 


أرى حب أهل البيت عندى فريضة ٠‏ على رغم أهلالبتعند يورثى القتربا 
فا اختار خير الحلق منا جزاءه على هدايه إلا المودة ف القربى 

ويقول رضى الله عنه فى الباب 54 من الفتوحات المكية عند كلامه على كيفية 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ال ا صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
بقوله قولوا : « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ها صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم أى مثل صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » . 

« واعم أن آل الرجل فى لغة العرب هم خاصته الأقربون إليه » وخاصة 
الأنبياء وآهم هم الصا حون العلماء بالله المؤمنون » وقد علمنا أن إبراهيم - عليه 


4۳١ 
الصلاة والسلام  كان *ن آ له أنبياء ورسل لله » ومرتبة النبوة والرسالة قد ارتفعت‎ 
فى الشاهد فى الدنيا »> فلا يكون بعد رسول 0 أمته نی‎ 
سرع الله له خلاف شرع محمد صلى الله عليه وسلم ولا سول . . . فخفيت»‎ 
عرتبة النبوة فى الخلق بانقطاع التشريع » ومعلوم أن آل إبراهيم من لسك‎ 
الذين كانوا بعده مثل إسحق ويعقوب ويسف » ومن انتسل فيهم من الأنبياء‎ 
والرسل بالشرائع الظاهرة الدالة على أن لهم مرتبة النيوة. عند الله » أراد. رسول الله‎ 
صل الله عليه وسلم أن يلحق أمته وهم آله العلماء الصالدون منهم كرئبة النبوة‎ 
عند الله ون لم يشرعوا ولكن أبى ممن شرعه ضر با نا من التشريع فقال ؛ قولوا : اللهم‎ 
صل على محمد وعل آل محمّدأى صل عليه من حيثماله آل کا صليت على إبراهيم‎ 

وعلى آل إبراهم > أى من حیث أعطيت آل إبراهيم النيوة تشريفًا ایاھچ 
فظهرت نبوتهم 3 > وقد قضيت ألا" شرح بعدى » فصل على“ وعلى آل 
بأن تجعل هم مرتبة النبوة عندك وإن لم يشرعوا » فكان من کال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن ألحق آله بالأنبياء ف المرتبة » وزاد على إبراهيم بأن” تشرعله لإ سخ › 
وپس شرع إبراهيم ومن بعده نسخت الشرائع بعضها بعضنًا » وما علدّمنا 
ل الله صلى الله عليه وسام الصلاة عليه على هذه الصورة إلا" بوحى من الله 
ويا أراه الله »> وأن الدعوة فى ذلك“ مجابة » فقطعنا أن فى هذه الأمة من لقت 
درجئه درجة” الأنبياء فى النبوة عند الله إلا فى التشريع » ولهذا بين رسول الله صلى 
الله عليه ولم و وأكد بقوله ١:‏ فلا رسول بعدى ولا نی ) فأكد بالرسالة من أجل 
التشريع > فأكرم الله ورل ل الله عليه ملم بأن جعل آله شهداء على آم 
الأنبياء » كنا جعل الأنبياء شهداء على أممهم ّم حص هذه الأمة أعى علماءها 
بأن شرع هم الاجتهاد ف الأحكام وقرر حكم ما أداه إليه اجتهادهم وتعبسدهم 
ا بهء اکان الشرائع للأنبياء وماد ب م »وم يكن مثلهذا 
لأمة نى مالم يكن نى بوحى مدل » فجعل الله وحى علماء هذه الأمة فى اجتهادهم 
كنا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ( لتتحكم نین ˆ الاس ما أراك الله ) 
فاغجتهد ما حسكم إلا عا أراه الله فى اجتهاده» فهذه نفحات من نفحات التشريع 


¥ 

9 3 ل 000 0 ا" 
انه نزم ا 3 فلال_ محمد وهم المؤمنون من أمته العلماء مرتبة النبوة 
عند الله تظهر 2 الاخحرة وما ها حک ق الدثيا ا ل هذا القدر م ن الاجتهاد المشروع 
هم > فلم جتېدوا 2 الدين والأحكام إل بأمر مشروع من عند الله . 


الجمع بين الأهل والآل : 

وأضااف رضى الله عنه يقول : 

ووإن اتفق أن يكون أحد من أهل البيت بهذه المثابة من العلم والاجتهاد 
وهم هذه المرتبة .كا حسن وال حسين وجعفر وغيرهم من أهل البيت » فقد 2 
بين الأهل والآل » فلا تتخيل أن آل محمد صل الله عليه سم م م أهل بيته 
خخامسة » ليس هذا عند العرب فإن الآل لا يضاف بهذه الصفة إلا اکر القدر 
فى الدنيا والآحرة » ولذلك قيل لنا : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كنا صليت على إبراهيم أى من حيث ما ذكرناه لا من حيث أعيانهما خاصة 
دون المجموع » فهى صلاة من حيث المجموع » وذ كرنا إبرا هيم عليه السلام لأنه 
تقدم بالزمان على رسول الله صلی الله عليه وسلم » فرسول الله 0 الله عليه وسلم 
قد ثبت أنه سيد الناس يوم القيامة » ومن كان بهذه المثابة عند الله كيف نحمل 
الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم من حيث أعيانهما ٠‏ فلم يبق إلا" ماذكرناه 9ك 
وهه المسألة هى عن واقعة من وقائعنا فلله الحمد والمنة ) 1 

ومن ذلك ترى أن الشيخ الأ كبر أدحل بإهامه الغزير وفتحه الفياض ف آل البيت 
العلماء الربانيين الذين اتام الله رحمة” وعلمًا »> ولا حرج على فضل الله › 
فإنه لا مانع ما أعطى ولا معطى لما ملع » غير أننا رأينا فها سبق أن مولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الق لان الفارسى رضى الله عنه بأهل البيت بنص 
خاص : وكذاتك أدخل واثلة ينص خاص ف أهل البيت » والمشاهد ف واقع 
الأمر أن أهل البيت من الحسنيين والحسينيين على الخصوص هم أنمة أهل العلم 


)١ (‏ أى أن المْحتبدين فى الأمة المحمدية إ ما يحتبدون فى إطارالشريعة المحمدية ولا يأتون بشرع 
جديد لان مصدراجتهادم الكتاب والسنة . ش 
(؟) أى صل على سيدنا محمد من حيث ماله آل لا من حيث شخصه کا صليت على إبراهم وآ له کا 


.سبق أن بين ذلك رضى الله عنه . 


r 

والعمل ىق كل قرن » وطهارة نفوسهم 
وسخائهم وعظم جهاده فى سبيل الله عز وجل بالنفس ولال وزهدم الفطرى 
ف زحرف الدنيا وطرحها من قلوبهم » فهم ها يصفهم العارف بالله سيدى الشيخ 


وقد سادوا الؤمنين بطيب عنصرم 


ESE 


ا ا الزهرا 
عمو مو 


وعال e‏ ند كروا الاد 


0 ⁄ 


ا شمث عن شمن سأك مرل 
وبالحام والدّدَى وبالبر والتقوى 
ليّهن بنيه المجد نق 1 


قصيدته المسماة « الحلواء فى مدح بى الزهراء » . 


وإن هم رضوانفسىفقد عَظّمت قرا 
فقل فيهمو ماشكت لاترهبن‌نکرا 
وفاخرمهم مَنْ شكت إن ذكروا الفخرا 
أتازنا دياجى الكون بالطلعة العْدًا 
وبالعلم والفتوى وبالذكر والذكرى 
نئ الهدى فاطرب وَحَيْدَرٌ والزهرا 


طا ل او د م كان 0 
ومنذا يدالى أو يقارب بضعة 


وهم فى عيون المجد نور قد افترًا 
لهم تنتهى العلياء والرقبة الكبرى 
يسام بأرواح المحبين لو يشرى 
ويكرم مثواهم هنيمًا لك البشرى 
تفَضَرِتَفْضًرفادخل الجئّة السَضْرًا 


محبتهم باب الرضا ورضاهمو 
فيا من يواليهم ويحفظ ودم 


فلا بد يوم العرض تسمع قاد 


رى الفخر الرازى : 

ويقول الإمام الفمخر الرازى رضى الله عنه فى تفسيره ما انى : 

وك ف قوله تعالى: ( عا يريك الله يذهب عنم ارحس أهل البيت ويسطه ركم 
تطهيراً) يعنى ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تسنفتعلن الله فما تأتين به وإتما 
تفعه ا 0086 ؛ وفيه لطيفة وهى أن الرجس قد يزول عينًا ولا يطهر امحل فقوله 
تعالى : ( ليذهب عنكر الربجس) أى يزيل عنكم الذنوب» ويطهركم أى يلبسكم 
خلع الكرامة » وأضاف : ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنثات وخاطب بخطاب 
المذكرين ( ليذهب عنكم الرجس) ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجالهم » واختلفت 


1 
الأقوال فى أهل البيت ٠‏ والأول أن يقال هم أولاده وأزواجه والحسن والحسين 
وملازمته للنبى صلى الله عليه وسام ». أقول وهو كلام بديعم ها ترى 


إلى م چ ۴ م a‏ 

وعند تمسيره لقوله تعالى ف سورة الشورى (قل لا أسالكم بهد 
aE‏ ار کے 0 الى ا ا يام وتم . م ابم" إلى 
أجرًا إلا المودة فى القربى ومن يَقَْرِفْ حَسَنَةَ نزِدُ لَه فيها حسناً إن الله 


قال الإمام الفخر الرازى رضى الله عنه : نقل صاحب الكشاف عن الى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : من مات على حب آل محمد مات شهيداً » ألا سن مات 
على حب آل عبمد مات مغفوراً له » ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائينا ع 
ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنًا 0 الإبمان » ألا ومن مات 
على حب آل محمد بشره ملك الوت بالحنة م منكر وذكير ؛ ألا ومن مات على 
حب آل محمد زف إلى الحنة كما تزف العروس إلى بيت 6 > ألا ومن مات 
على حب آل محمد فتح له فى قبره بابان إلى الحنة » ألا ومن مات على حب آل 
محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة > ألا ون هات على حب آل محمد 
هات على السنة والحماعة > ألا وون مات على بض آل محمد جاء يوم القيامة 
مكتويًا بين عينه ابس من رحمة الله + ألا ومن مات عل بض آل عمد مات 
كافراً » ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الحنة > ثم أضاف الإمام 
الرازي يقول : 

« وأنا أقول: آل محمد صل الله عليه وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه فكل من 
كان أمرهم إليه اشد وأكل كانوا هم الآل » ولا شاك أن فاطمة ا والحسن 
والحسين ان التعلق بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التعلقات وهذا 
كالمعلوم بالتقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل . 

« وأيضنا اختلف الناس فى الآل فقيل مم الأقارب وقيل هم أمته » فإن حملناه 


على القرابة فهم الآل »> وإن حملناه على الأمة الذين قبلوا دعوته فهم أيضنًا آل ( 
فثيت أن جميع التقديرات هم الآل ء وأما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل » 


{Yo 
فمختلف فيه » وروى صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يارسول الله‎ 
مسن قرابتىك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم» فقال على وفاطمة وابناهما ؛‎ 
فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب الى صلى الله عليه وسلم » وإذا ثبت هذا وجب أن‎ 

يكونوا مخصوصين مز ید التعظم ويدل عليه وجوه : 


« الأول : قوله تعالى ( إلا" المودة فى القربى ) ووجه الاستدلال به ما سيق . 


الثانى : لاشاك أن النى صلى العا ير كد يحب فاطمة عليها السلام » 
قال صلی الله عليه وسلم ‏ فاطمة بضعة مى يسرييى ما رابها ويقذيى ما آذاها » 
وثبت بالنقل المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب عليما والحسن والحسين » 
وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله لقوله تعالى : 


لاع الاريك ىم صقار ل عر ص اس 


(واتبعوه تهتدون ) 5 ولقوله تعالى : ( فَلْبَحْدَّر لني يخالفون 
عن أَمْرِِ اَن ت مهم ننه أو مهم عذاب ألم ) وقوه تما : (قُل إن 


ور م لر > دم 


تحبون الله فاتبغونی بک الله) . ولقوله تعالى : (لقد كان نلک فى 

درول ا ٍ 

( الثالث : أن الدعاء للآل منصب عظم ولذلك جعل هذا الدعاء خانمة التشهد 
ف الصلاة وهو قول المصلى : الهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم مدا 
وآل محمد » وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الآل.. 

« فک ذلك يدل على أن ی آل محمد واجب- وقال سيدى الإمام الشافعى 
رضى الله عنه : 

يا راکب قف بالمحصب من منّى واهتف بساكن خيفها والناهض 

بحرا إذا فاض الحجيج إلى منى . فيضا كا نظ الفرات الفائض 

إن كان. رفضًا حب آل محمد فليشبد التقلان أنى رافضى 

كا قال رضى الله عنه : 

با آل ينك رتل اله احستكمو. فر من الله ی القرآن انز 
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« وقوله تعالى : ( إلا المودة فى القربي) فيه منصب عظم للصحابة » لأنه 
تعالى قال : ( والسابقون السابقون أولتك المقربون) فكل من أطاع الله كان 
قربا عند الله تعالى فدنحل تحت قوله : ( إلا المودة فى القربى) . والخاصل 
أن هذه الاية تدل على وجوب. حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب 
أصحابه » وهذا المنصب لا يسام إلا" على قول أصحاينا أهل السنة والحماعة الذين 
جمعوا بين:حب العشّرة والصحابة 2 ر أما مذهب الشيعة فخارج عا ذهب إليه 
أهل السنة والجماعة ) . 

« وتمعت بعض المذكرين قال إنه صلى الله عليه وسلم قال : ” مثل” أهل 
بیی کش سفينة CT‏ * وال صل اع سام : : : ” أصحانى 
كالنجوم بأيهم اقنتسديم | هتديم “ وحن الآن فى عر التكليف وتتضسر بسنا أمواج 
الشبهات والشهوات » وراكب البحر يحتاج إلى أمرين : 

و أحدهما : السفينة الخالية عن العيوب والثقب » 

« الثانى : الكواكب الظاهرة والطالعة النيرة » فإذا ركب تلك السفيئة. ووقع 
نظره على تلك الكواكب الظاهرة كان رجاء السلامة غالبا » فكذلك ركب 
أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد ووضعوا أبصارهم على جوم الصخابة » 
فرجوا من اه ا أن ورو اة العامة ال و و 
( إلاالمودة فى القربى) جتعلوا مكانًا للمودة ومقرًا هاء كقولك: لى فى آل فلان مودة 
ولى فيهم هوی تريد أحبهم وهم مكان حبى وله » وقوله تعالى : ( إن الله غفور 
شكور ) الشكور فى حقه تعالى از والمعنى أنه تعالى يحسن إلى المطيعين فى 
إيصال الثواب إليهم وف أن يزيد عليه أنواعمًا كثيرة من التفضيل ؛ ألا رضى الله 
عن إمامنا الفخر الرازى وعن علماء الأمة الأعلام . 


من إفام شيخى : 


: ويقول سيدى الشيخ أحمد الحلوافى اللخلييجى رضى الله عنه فى هذا المعنى‎ )١( 


ألا إننى فى حب آل عمد من الشيعة العليا ولكثى سى 


يضف 


آل البيت رضوان الله عليهم ى إطامه الفورى الذى تقلناه عنه عندما طلب إليه 
أحد الحاضرين أن يأتى بأبيات على وزن البيت الآتى وقافيته ° : 


بنفس أفدى الزهر من بضعة الزهرا 
فقال توا طيب الله ثراه : 
پنفس أفدئى الزهر من بضعة الزهرا 
لقد غرسوی من زهور رياضهم 
إذا قيل الى تهراهمو قلت ملكهم 
إذا عشت عیی فسطنى بجوانحى 
تساموا على كل الأنام فضائلا 
وعنينا من القرآن سورة هل أى 
فلو أن العاملين 
جداول من انحر النى خمد 
فإن كان ذنى أن قلى يسحيهم 


2 
جود أقيسه 


وما أمحسن الدنيا على صدق ودم 


وأستجدى وأهوى وأهتدى 


وسائر 
5 
إذا نظر وی زال 0 قلى 


03 ك2 


لأس 
عور 
على بابهم أسمو سمو أ ول الى 


5 0 ,3 57 57 ا ا 
وإن هم رضوا نفسى فقد ء.ظمت قد را 


بهم نات كل الحیر دننیای والأخرى 
فطابت حياق من مكارمهم زهرا 
a‏ و لما م 
ووقف بین لایباع لا يششرى 
الى 4 85 شى اه 
عيون تريى سر أنواهم جيهرا 
3 5-5 مه 
وقد بيسن القرآن” أوصافهم طهدرأ 
على جودهم يسا ما مثّل العشرا 
فان ذثوبى 9 2 بها حصرا 
وما ألحسن الأخرى لتابعهم درا 
على حبهم أنفقت سعبى والعمرا 
ب ل ٠.‏ و" 
ول لذة ف ملحهم تشلج الصدرا 
وإن منحونى عشت أغترف الخيرا 
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me e. ۰ 8 0 0‏ 5 4 4 
فإن هم رضوا تفسى فقد عظمتقدرا 


وفك طا له ار آنا تمس له البيث الآ ٠‏ 


هات النجوم أصغ بها أبياق 
فقال توا فى روعة ظاهرة : 

لوعانى 
ياطالبنًا وصنى لهم بالذات 


آل النبى تزايدت 


٠‏ لاتحرمويي الوصل 


إن المقام سما عن الكلمات 


قبل ماق 
هات النجوم أصغ ھا ابا 


إن المقام سما عن الكلمات 


)١(‏ يريد بهذا الطلب اختبار الإلهام الفورى الذى اشمر به الشيخ من 
ول رسالة مطبوعة عله رضى ألله عله بعئوات 5 شاعر الأولياء ٠.‏ 


عطاء ربه لأوليائه ¢ 


£۳۸ 
تحية الشاعر الصديق : 

وقد كتت طلبت من الصديق الوق الراحل المرحوم الأستاذ محمد جاد الرب 
أن عدن بشىء من شعره الرقيق لأضمنه كتالى « أم المؤمنين - السيدة خديجة 
الكبرى » وكان عفا الله عنه شاعراً مطبوعاً » فقدم لى رباعية أثبتها ف ذلك الكتاب 


ومنها : 
على الأعتاب يا آل الى وقفنا بين أيديكم نح 
ي بالصلاة على المي محمد .الى اطامى 
على الزهراء أم النيرين على السبطين قرة كل عين 
حبيبنى روحنا : حسن حسين على الأب فى معاليه على" 
بكم ٠‏ وبزيئب طرزت شعرى يكل سلالة البيت الأغر 
وقفت عليكم شعرى وتتربى 2 فياحظ الفواصل والروى 
لقد باركم الأقطارت طثُرا ‏ بحكة أو بطيبة أو بعصا 


مقامكم بها قد طاب فشرا 


على أ 


بول 
لأدخل بالرضا تلك 


باب فبايا 
البحابا 


نشأت وعشت عسوب عليهم 


فصل عليهمو ربى صلم 


آنادی 


فطاب الكون بالعترف الشتّذى 
وأنتظر الحوايا 
فن رضاءكم شبمعى ور 


وسوف أموت e‏ الم 
وأسسّع د فى شرب سرمدی 


اليَابٌالثالت عشر 
الصحابة الكرام 


الصحاية الكرام 00 الأمة المحمدية» ثم أوائل الذين آمنوا على يديه صلى 
الله عليه وسلم » ونصروا دعوته بأموالهم وأنفسهم 3 وهم الذين تلقوا عنه أحكام 
تشرّعه » وحفظوا أحاديته الشريفة وعم الذين أفتوا فيا استجد من مسائل الفقه » 
وهم الذين ششَرفنوا بصحبته وقيادته وتربيته » وهم الذين اثتلفوا تحت رايته فلم 
يمختلفوا > وم الذين فتحوا الفتوحات الإسلامية من بعده فكانوا عندة النصر فى 
ا ل ا ل عو وهم على الإسلام 
اليد الطولى » واقرأ إن شعت قوله تعالى فى سورة الأنفال : 


ر 50 کے2 7ى م 0ع E,‏ ا e‏ 
om e‏ 
م و EES‏ کر 
و 2 و ار 


TT‏ )فلك رای 
أن أمتع القا القارئ الكريم بذ كراهم العاطرة . 


تعريف الصحاق : 
فهو من أصحابه 4 قال الإمام الببخارى فى صحيحه . : من صحب النبى 
صلى الله عليه وسلم أو رآه من الملمين فهو من أصحابه . وروی عن سعد بن 
المسيب أنه لايعد الصحالى إلا من أقام مع رسو الله صلى الله عليه وسلم سنة 
أو سئتين وغزا معه غزوة أو غزوتين . 
ولا شك أن شرف صحبته صلى الله عليه وسلم شرف عظم » وقد خوهم 
۳۹4 


4 

هذا الشرف أن يكونوا حير قرن فى قرون الأمة المحمدية » وفى الحديث الشريف : 
« خير القرون قر ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » . ومع أن الصحابة الكرام الوا 
شرف الصحية النبوية بصفة عامة » إلا أن السابقين الأولين منهم نالوا أشرفقها 
بصفة خاصة » فكانوا أفضل الصحابة وأفضل الأمة على الإطلاق . 


السابقون الأولون : 
0-5 5 £ تاس وه 0 
وقد خلد القران الكريم السابقين الاولين بفضلهم فقال تعالى فى سورة 
9 م ا 0 0 : و 2 8 ا کرو ی 
القوية :لاقن لون من الْمُهاجرِين والأنصار والَّذِينَ اتوم بإحسان 
ە ەم يو 


رضي ) اله نهم واا عله اغد لھ جنات تجرى تَحتها الأنهار عالِدِين 


فيها أَبَدًا ديك الفوز الْعَظِيم ) . ٠‏ 
وجاء ف تفسير ا القرطبى رضى الله جنه : © هم الذين صا صلوا إلى القيلتين من 
المهاجرين والأنصار 2 قول سعيلك بن المسيب وطائفة 2 25 قول أصحاب الشافعى 
هم الذين شهدوا بيعة ة الرضوان وهى بيعة ة الحدربية وقاله الشعى . وعن محمد بن کعب 
وعطاء بن يسار : هم أهل بدر » .واتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة 
أفضل الصحابة : 

وقال او منصور البغدادى التميمى : صدا بنا كين عل أن أفضلهم 
اللحلفاء الأربعة » ثم الستة الباقون إلى نمام العشرة 21 ء ثم البتداريون ع 5 
أصحاب إحد » ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية 
أبو بكر أول المؤمنين إسلاهما : 

أما أيهم إسلامًا فروى مجاهد عن الشعى" قال : سألت ابن عباس مسن" أول 

الناس إسلامًا ؟ قال : او ( أوما سمعت قول حسان د 
)١(‏ الستة بعد الخلفاء الراشدين الأربعة م سادتنا طلحة والزبير وسعد بن ألى وقاص وميد 

ابن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبوعبيدة بن المراح رضى الله علهم » فإذا ضم إلهم سادتنا الخلفاء 
الأربعة بلغ العدد عشرة . 


ا 

إذا تذكرت شا من" أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر عا فعلا 
ير النريئة” 'أتقاها م بعد النى وأوفاها عا سحمات 
القانى التالى المحمود مشهده وول الناس منهم صلق الرسلا 
وکان إسحق بن إبراهيم بن رأهويه الحاظى يقول : أول من أسلم من البجال 

0 أبو بكر ) » ومن النساء ( خديحة ) » ومن الصبيان 0 على ) > ومن الموالى 
« زيك بن حارثة ) ؛ ودهن العبيد و بلال ) : وقال الليث بن سعك : حدثى أبو 
الأ سود قال : : أسلم الزيير وهو ابن ثمان سنين وروی أن عليا أسلم ابن سبع 


سنين وقبل ابن عش . 


بين التفضيل والمساواة : 

وقال ابن خويز منداد : تضمنت الآاية المذ كورة آنفًا (والسسًا بقدون” الأولوق” 
ا وا لأ شصار ...) تفضيل السابقين إلى كل فة من مناقب 
الشريعة فى علم أو دين TT‏ غير ذلك فى العطاء ف المال والرتبة فى 
الإأكرام » واختلف العلماء فى تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم ؛ وكان أبو بكر 
رضى الله عنه لا يتفتضل بين الناس فى العطاء بعضهم على بعض بحسب السابقة 3 
فكان تمر رضى الله عنه يقول له : أتجعل ذا السابقة كن لا سابقة له ؟ فقال 
أبو بكر رضى الله عنه : إنما عملوا لله وأجرهم عليه > وكان عمر يتفتضل فی 
خلافته ثم قال عند وفاته : لن عشت إلى غد لآألحقن أسفل الناس بأعلاهم '» 


بين أميرالمؤمنين عمر وزيد بن ثابت وأ بن كعب : 
£ عِ 2201 
وقراً عمر ( والأنصارٌ) فراجعه زيد بن ثابت » فسأل عمر أ بن كعب 
ME 2‏ 
فصدق زيدًا » فرجع إليه عمر وقال : ما كنا نرى إلا نَا (يقصد المهاجرين) 
رفعنا رفعة لاهينالها معنا أحد » فقال أ : مصداق ذلك فى كتاب الله ى 


4۲ 


£ 9 5 00 2 رع ظ شي 8 5 1 
أول سورة الجمعة : (وآخرين هنهم لما يلحقوا بهم ) . وف سورة الحشر : 


و 


مے جر م 


ب 5 ص 0ه امه ES‏ سمه ع سي ا ا 5 
( والَّذِينجَاءُوا من يَعْدِمم يوون را اغْفْرلَنَا وَلإحْوَانِنًا الَذِينَ سَبَقوًا 
بالإيمّان) . وف سورة الأدفال ٠‏ (والذين آمُنُوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
ر ه لئس 2~ هله 

فاك منكم ) . 
الاتباع بالإحسان : 

وبين تعالى بقوله ( بإیحسان) ما تیعون فيه من أفعالهم وأقوالهم لا فيا صدر 
عنهم من المفوات والزلات » إذ لم يكونوا معصومين رضى الله عنهم . واختلف 
ويقال للوالحد منهم تابع وتابعى ¢ وكلام الماكم أبى عبد الله وغيره و بأنه 
يكى فيه أن يسمع من الصحالى أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية . 

وقد قيل إن امم التابعين ينطلق على من اسل بعد الحديبية » كمخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص ومن داناهم ١‏ من مسلمة الفتح > لما ثبت أن عبد الرحمن بن 
عوف شكا إلى النى صلى الله عليه وسل خخالد بن الوليد » فقال النبى صلى الله عليه 

تلالد : « اعرا لى أصحابى فوالذی نفسى بيده لو أنفق أحدكر كل يوم 
مغل لحد 29 ذهبًا ما بلغ د" أحدم ولا تصیفه ۲ . 
كيار التابعين : 

وأكير التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهم : 
سعيد بن السب » والقامم بن محمد » وعروة بن الزبير » وخارجة بن زي * 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وسليان بن يسار . 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه : أفضل التابعين سعيك سن المسيب » 
فقيل له: فعلقمة والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود. وقال أيضًا 
رضى الله عنه : كان عطاء مفتى مكة والحسن مفى البصرة . 


ا ا 5 
)١( ٠‏ قاريهم فى زمن إسلامهم . (9) أحد جبل بالمدينة . 
(۳) كيل زهو ريل وثلث عند آهل الحجاز » وهوملء اليدين ويوازى بالكيل المصرىئلث اح . 


(4 ) نصيفه أى نصقه . 


f4 
وروی عن أبى بكر بن أبى داود قال : سيدثًا التابعين من النساء سحفصة‎ 
. بنت سير ين وتمرة بنت عبد الرحمن وثالئتهما  وليست كهما  أم الدرداء‎ 
وف التابعين طبقة تسمى « بالخضرمين » وهم الذين أدركوا ابحاهلية وحياة‎ 
اسل صلی الله عليه سم وأسلموا ولا صحبة طم » وأحدم ممخضْرم ( بفتح‎ 
. الراء) كانه خضرم أى قطيع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة‎ 


أين نحن من السابقين : 

ويضيف الإمام القرطى قائلا : 

2 2 £ 1 ى م‎ 22 5 e 

وكفانا نحن قوله عز وجل : ( كنتم خير أمة ا حرجت للناس) , » 
2 ق > رر ا 6 1 
وقوله عز وجل : ( وكيك جَعَْنَا كم آَم وسا )20 . وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «وَدذّتٌ آنا قد رَأينا إخواننا”". . . » الحديث » فجعلنا إخوانه 
إن اتقينا الله واقتفينا آثاره » حشرنا الله فى زمرته ولا حاد بنا عن طريقته 


و 
٠‏ أم: 


الصادقرن والمفلحون : 
r 8‏ کی ع ےا مما ا ا 0000 
وش تفسير قوله تعالى : (يايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مم 
8 7 5 
الصادقين ) . قال الإمام القرطى » أى مع الذين خرجوا مع النبى صلى الله 
عليه وسلم 3 وقيل مم الذين استوت ظواهرهم وبواطتهم » وقيل هم المهاجرون 
لقول أن بكر الصديق رضى الله عنه يوم السقيفة ”° : إن الله سانا 
000 أى عدولا . : 
( ۲ ) والحديث بيامه أثبعه الإمام القرطى فى تفسير سورة الحشر هكذا : 
وق الحديث الصحيح أن الى صل الله عليه وسلم حرج إلى المقبرة ققال : 
« السلام علیکم دار قوم مؤینین وإنا إن شاء الله بك لاحقونء وددت آنا قد رأينا إخواننا » قائوا : 
يا رسول الله » ألسنا بإخوانك ؟ فقال : بل أنتم أصحابى » وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على 
الخوض » فبين صل الله عليه وسل أن إخوانهم كل من يأق بعد » والغرط هو الساق فا أهتأنا بسقياه 


صلى الله عليه وسل 
( ۴) يوم انتخابه خليفة . 


E1: 


05 527 . ےر ەر ر کل انا م 
الصادقين ؛ فقال تعالى فى سورة الحشر : (لِلْفْقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أخرجوا 


عل ص اه اث رر واب سير سير 


من ارم يوم ن فضلا من الله وَرِضانًا ودنصروت الله ورسوله 
اولك م الصادقون) . e‏ باللتحين فقال تال +( دالت اا 
الدَارَ وَالْإِيِمَانَ من لم ر 0 ا الهم و يَجِدُونَ ف صلدو رهم 


EA‏ رم ورور سر و اگ 


حاجة مما 5 و عل أنفسيهم و كا بهم ا ومن بوق 
هماه ذا تمر وره و 


شح نقد امكف هم المفلحون )07 . 


والمهاجرون هنا : ( أى فى الآية السابقة) من هاجر إلى النى صلى الله عليه 

عي قد و 0 و ارو الول تركو الدبار والأموال . 
والأهلين والأوظان حبنًا لله ولرسوله » حتى إن الرجل منهم کان عنصب الجر 
على بطنه يقم به صلبه من ا > وكان الرجل يتيخذ الحفيرة ۳ فى الشتاء 
ماله دثار 29 غيرها . وروى أن أمير المؤمنين عمر نحطب بال حابية “انال : ا 
أراد أن يسأل عن القرآن فليأت ألىّ بن كعب »2 هن أزاد أن يسأل عن 
الفرائض ( المواريث) فلبأت زيد بن ثابت » ومن أراد أن يسأل عن الفقه فلأت 
معاذ بن جبل » ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى فإن الله تعالى جعلى له 
0 وقاسمًا » ألا وإذ ی بادى بأزواج الى صلى الله عليه سم فمسعتطيهن » 
ثم المهاجرين الأرّلين أنا وأصحابى أخرجنا من مكة من دبارنا وأموالنا . 


ولا حلاف أن الذين توا الدار والإيعان من قبلهم هم الأنصار الذين استوطنوا 
المديئة قبل المهاجرين إليها » والمعنى أنهم لزموا الدار ولزموا الإيمان فلم يفارقوهما 
والتبوه هو التمكن . 


000 سورة الحشر أيضاً 8 ee‏ 
)١(‏ الحفرة الى تحفر فق الأرض . 

(") غطاء . 

(4) بلدة قرب دمشق . 


40 


الأنصار يؤثرون على نفسهم : 

وكان المهاجرون ينزلون فى دور الأنصار » فلما غنم عليه الصلاة والسسلام 
أموال ہنی الضير » دعا الأنصار شكرم فیا صنعوا م المهاجرين ى اترام 
إياهم فى منازهم وإشراكهم ف أمواهم » ثم قال : إن أحببم قسمت ما أفاء 
الله على من بى النضير بينكم و بينهم » وكان ما اع ملعو ل اك له 
مسا كنكم وأمولكم ولف اند م أعطيتهم وخرجوا من دوركم : ؛ فقال سعد بن عبادة 
( رئيس الحزررج) وسعد بن معاذ ( رئيس الأوس) : بل لقسمه بين المهاجرين 
ويكونون ف دوزنا كما كانوا » ونادت الأنصار : رضينا وسلمنا يا رسول الله » 
خقال صل الله عليه وسلم : اللهم ارم الأنصار وأبناء الأنصار » . 

أقول : ولا عجب أن يضف اله الأنصار بالإيثار فى قوله تعالى : 


( و E‏ 4 6 مره خم 
(ويوثروت ل أننسهم ول کال پم ختصَاصَة ومن بوق شح تف فَأُولئك 
څې ډوه و 


م المفلحون) فقد قال ابن عمر رضى الله عنهما افد" لل من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم رأس شاة ٠‏ فقال : إن أخى فلاناً 
وعياله أحوج إلى هذا متا » فبعثه إليهم » فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر 
حى تداولها سبعة بيات“ حى رجعت إلى أولئك فنزلت (ويؤثرون على 
أنفسهم ) ظ 


سيدتنا عائشة والإيثار : ۰ 

» والإيثار هوتقديم الغير علىالنفس رغبة فى أجر الآخرة» وينشأ من قوة اليقين‎ ٠ 
وتقدير أحوة الإسلام > والحبة فى الله تعالى . وق مَوّطأ الإمام مالك أنه بلغه‎ 
عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن مسكينًا سأها وهى صائمة وليس ى بيتها‎ 
إلا" رغيف » فقالت لو ة (خادمة) لها : أعطيه إياه » فقالت : ليس لك‎ 
ما تفطرين عليه » فقالت : أعطيه إياه » قالت ففعلت » قالت : فلما أمسينا‎ 


(۱) بيوت . 


425 
أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدى لنا شاة وكدفد-ها'١؟‏ فدعتى عائشة 
فقالت : كلى من هذا » فهو خير من قرصلك . فكانت أم المؤمنين عائشة تمن 

أثى الله عليهم بالإيثار على النفس مع ماهم فيه من الحاجة . 


أبو عبيدة والإيثار 

وكان الإيثار دأب كثير من سادتنا الصحابة لحرصهم على مرضاة الله فى 
عباده الفقّراء » وفها رواه ابن المبارك أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أحذ 
Î‏ نان دنا فى صرة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبىعبيدة بن الخراح 
ثم تلكأ ساعة فى البيت حى تنظر ماذا يصنع بها » فذهب بها الغلام إليه فقال : 
يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه نى بعض حاجتك » فقال : وصله الله 
ورحمه » ثم قال : تعالى يا جارية : اذهبى بهذه السبعة إلى فلان » وبهذه 
الحمسة إلى فلان حى أنفذها . 
معاذ والإيثار : 

فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعند مثلها لمعاذ بن جبل وقال 2 
اذهب بهذه إلى معاذ بن جبل » وتلكأ فى البيت ساعة حى تنظر ماذا يصنع » 
فذهب بها إليه » فقال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه فى بعض حاجتك 
فقال : رحمه الله ووصله » وقال : يا جارية : اذهی إلى بیت فلان بكذا وبيت 
وان ركذا عدا طتلدت: امرأة ماد وا ونين را مساكين فأعطنا » ولم يبق 
فى الحرقة إلا ديناران قد جاء بهما إلمباء فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك 
وقال : إنهم إخوة بعضهم من بعض . 

ولا غرابة أن نرى تلك المكارم عند السادة الصحابة » فقد سعدوا بعشرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحرصوا على التأسى به فى الأقوال والأفعال 
والأحوال ونصروا دعوته بأنفسهم وأموالهم > فكانوا أنمة الحدى » وقادة السالكين » 
ومصابيح النور نى سبيل الرشاد » رضى الله عنهم وأرضام . 


)١(‏ كانوا يلفون الثاة المذبوحة بعجين القمح » فإذا شويت انساب دهها إلى لفافة العجين 
المسماة بالكفن وكان ذلك من طيب الطعام عندهم . 


4۷ 
الإيئار فى الاحتضار : 
وقال حذيفة العدوى : انطلقت يوم اليرميك أطلب ابن عم لی ومعى شی ء من 
الماء وأنا أقول : إن كان به رمق 2١‏ سقيته » فإذا آنا به » فقلت له أسقيك ؟ 
فأشار برأسه أن نعم > فإذا آنا برجل يقول : آه آه ء فأشار إلى" ابن عمى أن 
انطلق إليه » فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك ؟ فأشار أن نعم > فسمع 
آخر يقول : آه آه » فأشار هشام أن انطلق إليه » فجئته فإذا هو قد مات » 
قرجعت إلى جشام فإذا هو قد مات » فرجعت إلى ابن عى فإذا هو قد مات . 


السادة الصوفية والإيثار : 

أقول : وقد قرأت فيا قرت أن ابن شار الفقيه جاء إلى الإمام أبى بكر الشبل 
( تلميذ الإمام الحنيد رضى الله عنهما ) وقال مم فى حمس منالإبل ؟ فسكت 
الشبلى » فكرر ابن بشار سؤاله » فقال الشبلى : تريد زكاتهنا ؟ قال : نعم ) 
قال : فى واجب الشرع شاة » وفها ينبغى لأمثالنا كلها » قال ابن بشار : 
ألك فى ذلك إمام ؟ قال : نعم » قال : هّن" هو ؟.قال : أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه » حرج عن كل ماله فى سبيل الله » واا سأله صلى الله وسلم : 
وما الذى أبقيت لعيالك ؟ » قال : أبقيت هم الله ورسوله » فذهب ابن بشار 
إلى الفقهاء مستغير الوجه وقال لهم : ذهب الصوفية باللير كله » وأضعنا عمرنا فى 
الجادلات . 

وقال أبو يزيد البسطائى رضی الله عنه : ما غلبنی أحد ما غلببى شاب من 
5 2 م 5 £ - هه 
آهل باخ قدم علينا حاجنا فقال لى : يا أبا يزيد : ما حتد الزهد عندكم ؟ 
فقلت : إن وجدنا أكلنا » وإن فقدنا صہرنا » قال : هكذا كلاب بلخ عندنا » 
فقلت : وما حد الزهد عندکی ؟ قال إن فقدنا شكرنا » وإن وجدنا آثرنا . 
بين الإيثار والإمساك : 

هذا ويتعرض الإمام القرطبى لموضوع الإيثار فيقول رضى الله عنه : 

وردت أخبار صحيحة فى النهى عن التصدق يجميع ما بملكه المرء » فإن 


: الرمق : بقية الروح‎ ) ١( 


۸ 
اعترض بهذه الأخبار على الإيثار فإننا نقول له : إنما كره ذلك فى حق من 
لا يوثق منه الصبر على الفقر » وخحاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه » 
فأما الأنصار الذين أثنى الله عايهم بالإيثار على أنفسهم فلم يكونوا بهذه الصفة » 

بل كانوا كما قال الله تعالى . 


£ هو 5 ەر‎ E9 ا اي‎ i 
والصابرينَ ف البَأْسَاء والضراء وحين البّاس) . وكان الإيثار فيهم‎ ( 


£ 5 ۰ a 
أفضل من الإمساك » والإمساك لن لا يصبر ويتعرض لامسالة أولى من‎ 
. الإيثار‎ 


الحود بالأرواح : 


على أن جود الصحابة ليكب هه يلك ااال فب > بل كانوا 
يجودون بأرواحهم إرضاء لله ولرسوله صلى الله عليه 3 حى نزل فيهم قوله 
ال فى ون التحابة:: (من العزمنين رجال دقو ما اهدو الله له 


ہہ 28 و ماه هدم 9و o‏ سے ساو اس 
لكوم من 0 م قو اة 2 من e‏ وما بَدَلُوا بدلا » » لينجزى الله 
الصادقِين بصدقهہ و ل إن قا ونت َيه ان الله کان 


ےس ظ 


غو را ر خا لتحت ماه التلى» ول ماه الوت 


ومن أمثلة جودهم بأرواحهم ما رواه البخارى ومسل والترمذى عن أنس قال : 
قال عمى أنس ب بن النضر ‏ سمسيت به ولم يشهد بد را مع رسول الله صلل 
عليه وسلم ف- N‏ فقال : أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غبت عنه » أما والله لكن أراقى ال سيدا ع GN‏ 
فيا بعد لير يق" الله ما أصنع » قال » فهاب أن يقول غيرها » فشهد مع رسول 
شعن اد عل واد روي عاو ون نرم لقا لوي ماسو اوسا O‏ 
يا أبا عمرو أبن ؟ قال : واه 9) لريح ابحنة » أجدها دون أحد » فقاتل حى 
( ۲ ) إذا تعجبت من شىء طيب قلت وأها له ما أطيبه . 


۹ 


ل ع فوجد ق جسده بضع وعانون ما بين و . فقالت یی 


E: 


اربع ب : ما عرفت خی إلا دبئانه 4 ونزلت هذه الاية ) من المؤمنين 
رال" صد فقوا ما عساهدوا الله عله EE‏ الابة أفظ الرمذى وقال : 


هذا حديث حسن صحيح . 

وقالت أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضى الله عنها فى قوله تعالى ( من المؤمنين 
ولك بتاع اميه اله عليه + كاك : es E‏ 
E a‏ ا ارس ع الى 


صلى الله عليه وسلم يوم أحند ٠‏ وكان النبى صلى الله عليه وسلم يتطلع ليرى القوم 
فيقول أبو طلحة لاتثرف با رسو الله > لا يصيبونك ٠‏ محري دون حر 4 


o 24 


ووقٌ بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشلت . 


بقين الصحابة بالله : 
£ 0 
وإن أردت أن تعرف كيف كان يقين السادة الصحابة عند لقاء الأعداء 
rare‏ د 5 ا 8 0 م ووس E‏ ص 
فاقرأ قوله تعالى فى سورة الأحزاب : ( ولما رَأى المُرُمِئُونَ الْأَحْراب فالا هذا 


ر ا مه سے سے اا ا 00 9 جم 7 0 
ما وَعَدَنَا الله ف سه ةف افك رولك رادل ' إلا إعاناً وتسليماً) . 


9 
Ê 5 7‏ 
واعجب للثناء قبل البلاء » وللصبر فى موطن الجزع > وللامنفى موضع 
الخوف » وللثبات فى محل الاضطراب » وللصدق عند البأساء » ولقد 
أصاب من قال فيهم : كانوا عُبَادًا بالليل وأسودًا بالنهار . 
وذلك الذى يشيرون إليه ووعدهم الله ورسوله به يكشف عنه قوله تعالى فى 
.ا ر #مى بيه Zz‏ یا ورنه #6 رغ ,ورمع 6# يي مهمو 
سورة البقرة : ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يات مثل الذين خلوا 
وه گے عدي ر2 اناو ل ا 1 عمقت اا ف ل ع ل ا 2 
من بلك مستهم البأساء والضراء وزأزلوا حتى بول الرسول والذين آمنوا 


١ (‏ ) أى أموت دفاعاً عنك لأفديك . 


رسو الله فى القرآن 


سي سب سب بسي سه سسسب جد سس معو صعد امع رده جص سدس بودبد يجيد يد يوسيو نج نبو د په 


CD 


ررر ر 


معه متی 0 الله ألا إن م 20د ) » وقوله صل الله عليه وسلم : 
وحمت الجنةٌ بالمكاره وحمت النار بالشهوات » » وكذلك قوله تعالى ف سورة 


ا 6م 


الحج : ( أُذنَ لين يُقَاتَلونَ با لواد ا غل ترم فر 
إل أن يَقُونُوا رَبنّا اله ) . وقوله تعالى : 
( وليتصرن الله من ينصره إن الله قوی عَزِيرٌ ) . وكذلك قوله تعالى فى 
سو الح (الدين إن کک فى الأرض أقاموا الصلاة واوا الزكاة وَأمَرُوا 
ِالْمَعْروف و ڪن المنگرِ و غا الأمُور) . وى ذلك القول الكريم 

تزكية ربانية 57 الا 2 نصرهم لدين الله باتباع شرعه » ووعد 
بنصرهم على الأعداء » وهو ما يفسر لك كيف ازدادوا بوعد الله إماناً مع 
إعائهم وهو ما يحكيه قوله تعالى فى سورة آل عمران فى وصفهم بعد واقعة 


0 ل ل ا ا 


ef ا‎ 


وَاتَقَرًا 0 ت : لني قَالَ َك الاش إن ا ا 


ol‏ لا م واس 


فاخشرهم فزاد هم ا نعم كيل ss ٠‏ 
قصل لم ينيم تسه E‏ رِضْوَانَ الله وَاللهُ ذو قضل عَظم 


لم الشّيْطَانْ رت أُوْلِيَاءَه فلا تَحَافُوم” وخافون إن ا 0 

ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه للخروج فى طلب 
جيش أبى سفيان وقال : « لا يسَخْرجدن” معنا إلا" مسن حضر يومنا بالأمس ٠ ٠‏ 
وذلك حین بلغه صلى الله عليه وسلم أنه م بالرجوع إلى المدينة بعد أن بلغ الروحاء 
بعد موقعة ألحد : وهى على مانية أميال من المدينة وكان بأصحاب الرسول القسرح 
( الخروخ ) فتحاملوا على أنفسهم وم جرحى سدى لا يفوتهم أجر الحهاد + و بلغوا 
حمراء 299 الأسد » وألنى الله الرعب فى قلوب المشركين فانصرفوا . وف غزوة 


ر )١‏ أى دعاهم للخروج . (۲) موضم خارج المدينة المنورة , 


أ 
الأحزاب ر اللحندق ) كتب الله النصر للمؤمنين . وهل بخرى الله حبيبه ومصطفاه 
ی اصح ابه ؟ وهل يتسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رءوف رحم 
عن نصرة أصحابه لفسه وبدعائه 


الاستنجاد بالله تعالى : 
غطى بطنه التراب ٠‏ ولا اشتد الأمر على المسلمين . وطال المقام فى الحندق » قام 
عليه الصلاة والسلام ع 0 الذى عليه مسحل الفتح ف بعضص الليالى وتوقع م وعكده 


٠ 000‏ وياتجيب المضطرين » اكشف هى وغسمى 
وكسربى ٠‏ فقد ترى حالى وحال أصحابى» . فنزل جبر يل عليه السلام وقال: « إن 
الله قد سمع دعوتك وكفاك هول عدوك » : فخر رسول الله صلى الله عليه 
سبلا على ركبتيه وبسط يديه وأرنى عينيه وهو يقول : ١‏ شكراً شكراً كا رحمتی 
ورحمث أصحابى ۾ وأخبره جبر يل أن الله تعالى مرسل عليهم ريما » فبشر أصحابه 
بذلك » فأقبلت ريح” شدردة ليها خضياة ¢ 4 تركت لهم ارا إلا" أطفأتها » 


ل سا ص ينه 


ولا راء إل طرسحته وجعاوا OE‏ سن ع الخصياء 3 ٠‏ وتفرقت الأحزاب : 


عبرة : 
ارات أ القارئ العزيز كيف يُجيب الله المضطر إذا دعاه ويكشّف 
السوعء » ا > الكريم صلى الله عليه وسلم » واستَخث ربّك فى مواطن 
تلق موقناً أنه أقرب إليك من حبل الوريد ¢ وليكن شعار المؤمن : : ولا إله 
إل هو عليه توكلت ( 6 وهو الشعار الذى. أوصى ده الله رسوله صلل الله عليه 
م ل يز فت 6 کک 


وملم فی قوله تعالى :قان وو ند ي حسیی الله لا 1 لَه إلا هر عليه تو كلت ) 


(1) الصريخ هوالمغيث . (۲) المصباء هى الحصى . 


16 


روود 


وشعار جماعة الموؤمنين : (حَسبتا الله ونم الو كيل ) . 
3 .وقد قلت فى مقال لى نشرته مجلة منبر الإسلام الغراء بعئوان « الصوفية فى 
إهامهم ) بعددها الصادر ى أول الحجة ۱۳۹۰ ه: 


« والح وکلون على الله فى أمورهم فى ثقة واطمئنان » يكفيهم الله ما همهم 
وقد كان مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : وإنى لأعلم آية لو أخذ 
الناس ما لكفتهم : (رَمَنْ يكن الله يَجمَلْ لَه مَخْرَجا ويرزفة من حَيْتُ 
لا تسب ومن يَكَوَكلْ عَلَ الله هو نة إن لله بالغ مره قد جَمَلَ اله 
لکل كَْءِ قَدْرًا) » فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويعيدها . 

واستشهدت فى مقالى المذكور بشعر لأستاذى العارف بالله سيدى الشيخ 
عل: عقل من إهامه الفورى الذى نقلناه عنه ومنه : 
مده اليدين إليك أفضل شرعة و«لغير وجهك لا يصح سؤالى 
إن مر ی م الان وة ا “لبت ما ينت اال 


i‏ جيه وأحاف سطوة” غيره. هذا وحقك لا تعيه حصا 


روض المحبة قد شهدت جمالته ‏ وجلاله ‏ فت فى أحوالى 


أشداء رحماء : 


وفى حين كان السادة الصحابة أشداء على الكفار كاتوا رحماء بينهم » 
يعاون قوم ضعيفهم » ويعطف غنيهم على فقيرهم » ويعلم عالمهم جاهلهم » 


£ 2 م وا ” هم 3 . ت 
وات الله لهم وَضْفَْ الشدة والرحمة فى قوله تعالى ى سورة الفتح : (محمك 
رسو الله والّذِين مَعَهُ أشداء على الكقار رَحَمَاءُ بيتهم تراه ركا سجدا 


ا ا وى ا 0 راي لل a‏ # مر و 
يبتعول فضلا من الله ورضوانا سيماهم ف وجوطهم من اثر السجود ذلك 
e‏ 5 ت r‏ 5 يي مرم e‏ ا يم معو ا سر لل لاه 
مثلهم ف التوراة ومثلهم ف الإنجيل كزرعر احرج شطاه فازره فاستغلظ 


ے ‏ لا 


وک ر 4 o‏ ل ع 006 ى كاه 1 5 لما سبلم 


قم م 
.له 


tor 
رة وجرا عَظيماً) . والآية تفيدٍ شدة مراسهم‎ a وعملوا الصالِحَات‎ 
فی جهاد الأعداء » وقوة عزمهم فى جهاد أنفسهم بكثرة الصلاة 0 ركعاً‎ 


ا لان الصلاة أفضل العيادات بعل. توحید لله > وهى بد قوية 


شين ع 3 57 ر سے م 
من عُدَدٍ النصر على الأعداء : كفن الله من رة إن أنه قوی 
عَزِيرٌ » الّنِيْنَ ِن متاه ف الْأَرْضٍِ تام الصادة وَآتَوًا الركَاة وَأمَروا 


Horê 


ِالْمَعروف يك . عن المنكر و لله عَاقِبَةٌ الأمور ) > وكان ابن مسعود رضى الله 

7 1 3 مه فى 
عنه يفضل صلاة النفل على صيام النفل » وكان يقول الصلاة أحَب إل › 
وقد أثبت الله للسادة الصحابة حرصهم على قيام الليل فى قوله تعالى فى 


ورف اماق ا اللَيْلِ وَنِصَفَهُ 
وله وطائفة من الذي مَعَكُ ) » وقد او نفسهم بالمعروف قبل أن 


ساروا عبرم عملا بيدا : بدأ تقك » اتقام شی لله عنهم على 
الطريقة » وأشرق عليهم نور الحقيقة » وكانوا جنود الله فأمدم الله بجنوده . 


صاحب الغار : 
وإن شفت أن تتطلع إلى صورة سيدنا اى بكر الصديق وهو کبیرم 


ومفخرتنا ومفخرتهم » فتدبّر قوله تعالى فى سورة التوبة : (إِلَّا تنصروة - 
نصره الله إذ أحرجة الله كفروا انی انين إِذْ هما فى الغار إِذْ قو 

لِصَاحِبهِ لآ تَحْرَن إن الله مَعَنَا فانرل الله کر ل و 
تووها وجل كلت اللي كقروا السفل وَكَلِمَة اله هى العلا وال عزيز 
حكم ) . وقد قال الإمام الليث بن سعد : ما صحب الأنبياء عليهم السلام 
مثل ألى بكر الصديق . وقال الإمام سفيان بن عيينة خرج او بكر عق 
المعاتبة 27 هذه الآيّة . وقال العلماء من انکر أن یکون اہو بكر رضى الله 


. أى معاتبتهم على التخلف عن نصرة الرسول صل الله عليه وسلم‎ )١( 


{of 


عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه أنكر نض القرآن » 
ومعنى ( إن الله معنا) » أى بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة . 


وقال سیدنا مر يوم السقيفة وهم يتشاورون ف اختيار الدليفة : من له مثل 
هذه الثلاث : ثانى اثنين > إذ هما »> إن الله معنا مسن ' هما ؟ ثم بسط 
يذه قاح أبا بكر وای اقاس ر کے ج ينا كال يعفن لا 3 


قوله تعالى ( انی اثنين إذ ' هما ى الغار ) ما يدل على أن اللحليفة بعد الى صلى . 


اله عليه وسلم أب بكر الصديق > لآن الخليفة لا يكون أبداً إلا ثانينًا . والقادح 
فى خملافته مقطوع ببخطئه وتفسيقه . والذى يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال 
علماء الأمة فضل الصديق رضى الله عنه على جميع الصحابة » وبحب أن تؤمن 
بذلك القلوب والأفئدة » و بقل الإمام القرطبى فى هذا المقام : ولا مبالاة بأقوال 
أهل الشيع وا ولا أهل البداع : ثم بعد الصديق عمر الفاروق رضى الله عنه ثم بعلنه 
عمان رضى االله عنه » فقد روى الببخارى عن ابن گر رضى E‏ كنا 
نير بين الناس فى زمن رسول الله صلى الله عليه وام یخی أيا بكر ثم. عمر 
ثم عمان . واختلف أنمة آهل السلف ف عمان وعلى * فالحمهور منهم على تفضيل 
عهّان » وروى عن الإمام مالك أنه توقف فى ذلك 2 وروى عنه أنه رجع إلى ما عليه 
الجمهور » يقول القرطى : وهو الأصح إن شاء الله . 


أقول : وستأتيك بعد قليل شهادة الصدق الى شهد بها إمامنا عل" الصد يق 
والفاروق عليهما الرضوان » ولا محل إذن لتشيع الجاعلين بعد أن شهد الإمام نفسه 
بفغضلهما سبقهما : وأذكر كرم الله وجيه على من يعاديهما » وقال صراحة : 
« والذى شخلق الحبة وبرأ ا النسمة لا يحبهما إلا مؤيمن > ولا يبغضهما و يسخالفهما 
إلا شى مارق . فحهما قربة + وبغضهما مّروق » ونعوذ بالله من اجهل 
والماهلين . . ظ 

ولا يفوتى فى مناسبة قوله تعالی ( ثانى اثنين) أن أ نبه إلى أن" هذا الوصف 
اللحميل لازم سید نا أبا بكر رضى الله عنه فى غير المجرة»ء فهو ثانى اثنين ف 
الإيمان > وانى اثنين فى الغار » وف الهجرة + وثانى اثنين فى حكم الأمة الحمدية 


f00 

( بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ) > وثالى اثنين ی إمارة الحج الك وروا انق 

فى الروضة النبوية الشريقة ء فهو أول من دفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 3 واأسعيد من أسعده الله . 


وقد هيز السادة الصتحارة الدتيا م نالأ عا ف زم الله فى قوله الكريم 
فى سورة الشورى : (فَمًا يتم وتوا تنتاء ا 
لله حر وای لین آمثوا وَعَلَ ريم يو لود ) » وجاء فى تفسير الأب أنه 
نزلت فى سيدنا آی بكر رضى الله عنه حين أنفق جميع ماله فى سبيل الله 
فلامه الناس . 


كما ذزل فيه رضى الله عنه قوله ف سورة الشورى نما : (وَالَذِينَ 
بجوو کار الإثموَالْمَوَاحِش ودا ما عَفبُا م بَعفرُونَ ) . وقال الإمام 
على رم الله وجهه e‏ لای بكر مال مرة »فتصدّق به كله فى سبيل 
الخ + فة الزن واه الكافرون فنزل قوله تعالى : ( فما اويم مِنْ 
كىم قمتاع الحا الداثيّا .. . ) إلى قوله تعالى : (رَإدَ اما عقي مم 
يَغْفِرِون) . وقال ابن عباس : شتم رجل من المشركين أبا بكر فلم يرد عليه 
شيمًا فنزلت الآيّة . يقول الإمام القرطبى : وهذه من محاسن الأخلاق 2 
يشفقون على ظالهم ويحلمون على من جهل عليهم » يطلبون بذلك ثواب الله 
تعالى وعفره لقوله تعالى ' : ( ولْكاظِمِين الْميْظ. ولْعَافِينَ عَن الناس ) . 
امل قول تفال يعد ذلك ى ساذتتا الاتصار: (والد ااام 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وأمرم ری بیتھم وما ما رزقتام" يُنْفِقُونَ ). 
قال عبد الرحمن بن زيد : هم الأنصار بالمدينة . استجابوا إلى الإيمان بالرسول 


)١(‏ فتحت مكة فى السنة الثامنة من الحجرة وولى مولانا رسول اله صلى الله عليه وسلم الصحاق 


الخليل عتاب بن أسيد أميراً علا وولاه فى تلك السنة إمارة الحج » وف انسنة التاسعة ولى على إمارة 
الحج سيدنا أبا بكر فحج بالناس . وف السنة'العاشرة حج صل الله عليه وسل حجة الوداع , 


40 
حين آنفذ إليهم الى ر نقيبًا منهم قبل المجرة > فقد أقاموا لقا لأوقاتها 
عليه وسلم يشاور أصحابه ف الاراء الاتعلقة عمصالح المحروب روم يكن يشاو رهم 
فى الأحكام لأنها منزلة من عند الله ع . وول ما تشاور فيه الصحابة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وساء المحلافة الى انتهت الشورى فيها إلى استخلاف ابی بكر رضى 
الله عنه > وتشاوروا بعدها فى أهل الردة الذين حاربهم أبو نكر رضى الله.عنه . 
وحق السادة الضحارة أن يتشاوروا + فقد سن لهم اسول الكريم صلى الله عليه 

الؤمام الرمذى رضى الله کله عن ایی هر درة رضى ألله عنه . 
« إذا کان آم اوک ارک وأغشافئ سمحاء کے وام رکے شورى بینکہ فظهر 
١‏ راكم خيياركم وأغنياؤكم مسمحاء كم و كم 
الأرض خير لكم من بطنها » وإذا کان أمراؤكم شرا رکم وأغنياؤكي ہیخلاء كم 
وأموركم إلى نسائكم فہطن الأرض خیر لكي من ظيرها 6 . 


الخلف بعد السلف 


ويقول الله تعالى فى سورة الحشر بعد الآيتين الخاصتين بسادتنا 
£ و قي _. و تت واسهة وه دم رهم ا نبي 
المهاجرين والانصار 0 (والذين حاءوا من بعدهم يُقولون ربنا اغفر لا 
5 ەر ت ا 75 5 ا 1 مر م f‏ مك ر ر 2 
وَلإاحوَاننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تَجْعَلٌّ فى قلوبنا غلا للذين أمنوا 
م ا 7-1 ك 
ربنا إنك روف رجم ) يعنى التابعين ومن دحل فى الإسلام إلى يوم القيامة. 
وجاء فى تفسير الإمام القرطى رضى الله عنه : قال ابن ألى لين : الناس على ثلاثة 
منازل : المواجرون » والأنصار » والذين جاءوا من بعدهم فاجهد ألا" تخرج 
من هذه المنازل. . وقال بعضهم : كن شمسا » فإن لم تستطع فكن قمراً » فإن لم 
تستطع فكن كوكبًا مضيئًا > فإن لم تستطع فكن كوكبنًا صغيراً » ومن جهة 
النور لا تنقطع : ومعنى هذا كن مهاجراً فإن قلت : لا أجد » فكن أنصارياء 
فإن لم تجد فاعمل كأحماللم : فإن لم تستطع فأحبهم واستغف رم كنا مرك الله (أىق الاية '. 


{oV 
)١7 السابقة ) . وروی مصعب بن سعد قال الناس على ثلاث منازل مضت منزلتان‎ 
. وبقيت منزلة » فأحسن ما أنم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة الى بيت‎ 


فقه الإمام زين العابدين ف حب الصحابة : 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين ( زين العابدين) 
رضى الله عنه أنه جاءه رجل فقال له : يا.ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ما تقول فى غمان ؟ فقال له : يا أخى أنت من قوم قال الله فيهم ( للفقراء المهاجرين ) 
قال : لاء قال : فوالله لن لم تكن من أهل الاية فأنت من قوم قال الله 
فيهم ( والذين توا الدارَ والإيمان” . . .) قال : لاء قال : فوالله لأن لم تكن 
من أهل الآية الثالثة لتخرجن من الإسلام وهى قوله تعالى ( والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون رينا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإهان . . . .) . 

وقد روى محمد بن بن الحسين رضى الله عنهم 0 أن نفراً من أهل 
العراق غا اليه يرا آنا يكن ومر رضى الله عنهما » ثم عمان رضى الله عنه 
فا کر وا فقال لم E‏ المهاجر ين الأ ولين نم ؟ قالوا 0 ٠‏ فقال : أفسمن 
الذين تبوأوا لار والإيمان من قبلهم ؟ فقالوا : لاء فقال قد تبرأتم من هذين 
0 أشهد أنكم لسم من الذين قال الله عزوجل فيهم: ( والذين جاءوا من 

هم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوافنا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل فى قلوبنا 

غلا لین آمنوا ربنا إنك رعوف رحيم ) قوموا ٠‏ فتعسل الله بک كم وفعل . 


فقه إمامنا على : 

ولا تستغرب ذلك منه » فقد جاء فى كتاب د الفاروق القائد » للواء الركن 
محمود شيت خطًا ب أن رجلامن قريش قال لإمامنا على بن أبىطالبكرم الله وجهه: 
يا أمير المؤمنين نسمعك تقول نى اللحطبة آنفمًا: اللهم أصلحنا عا أصلحت الخلفاء” 
الراشدين المهتدين فمن" هم ؟ فاغرورقت عيناه ثم أهملهما”''فقال : هم حبيباى 


" , م الصحابة من مهاجر ين وأنصار » والمنزلة الباقية هم الذين جاموا من بعدهم من المؤبنين إلى‎ )١( 


يوم القيامة . 
(۲) أى فاضت عيناء بالبكاء . 


اموي نسم ليت سد ا شع مدو بعاصم عر م 


oo‏ ممعم hr‏ اب ديساي تعب دج بعد 


ب بص مطاف فصق بعاد وا و معام اجنود يردن رهت مسوم 


مره 


وماك أبو بكر وعمر » إمسَامًا الهدى وشينخا الإسلام ورجلا قريش والمقلتدى 
بهما بعد رسول الله صل الله عليه وسم > من اقتدى بهما عصم ومن اتبع آثارهما 
هدى إلى صراط مستقيم » ومن تمسك بهما فهو من حزب الله وحزب الله هم 
المفلحون . وقال على" : إن الله عز وجل جعل أبا بكر وعمر حجة على من بعدهم 
من الولاة إلى يوم القيامة » سبقا والله سبق بعيدآء وأتعبا مسن بعدهما إتعابنا 
شديداً » وقال وهو على المنبر : والذى خلق الحبة وبر النسمة لايحبهما إلا ممن 
فاضل» ولاربخضهما و يمخالقهما إلا" شى" مارق » فحبهما قربة» وبغلضهما مروق » 
ما بال أقوام بذ كرون أخوئ رسول الله ووزیریه وصاحبيئه وسيددىئ قريش وأبوئ 
المملمين » فأنا برىء من يذ كرهما بسوء وعليه معاقب . 


فقه الإمام مالك : 

ويقول الإمام القرطى رضى الله عنه ق تفسيره . 

هله الآية ) والذين e‏ من BE‏ ..) دليل على وجوت عة الصحاية 4 
لأنه جعل لمن عم ظا فى البىء ما أقاموا على بتهم وموالاتهم والاستغفار 
لم 0( وأ مدن سهم أو واحداً منهم أو اعتقد فيه شرا أنه لاحو له فى الىء » 
روى ذلك عن مالك وغيره . قال الإمام مالك : من كان يبغض أحداً من أصحاب 
DT‏ لل ال ١ء‏ المسلمين » 
ثم قرأ ( والذين ا ) الآية . 


الاستغفار للصحابة : 

وفى الآية أمر بالاستغفار للسابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار » قال 
ابن عباس رضى الله عنهما : أمر الله بالاستغفار للأصحاب محمد وهو 1 أنهم 
سينفتنون » وقالت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : أمر” تم بالاستغفار لأصحاب 
مد فسيبتمومٍ > سمعت نیکم صل الله عليه وسلم يقول : لاڈ هب هذه الأمة 
سى يلعن” آنحر ها اوها . 

وقال ابن عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا رأيم الذين 


۹ 
يسبون أصحابى فقولوا : لعن الله أش ركم . 
وقال العوام بن حوشب : أدركت صدر هذه الآمة يقولون : اذكروا مماسن 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل حى تألف عليهم القاوب» ولاتذ كروا ما شجر 


۴ ww 
: فتجسر وا الناس عليهم‎ 
: وجاء ف تفسير الإمام القرطى رضى ألله عنه‎ 


ا 


«روى أبو عروة الز بيرى من ولد الزيير : كنا عند مالك بن دس 
فذ کروا رحلا ينتقص ات رسول الله صلى الله عليه وسلم i‏ مالك هذه 


مر مير ۴ 


الآية E‏ سول الله و مید أشداء عل الكقار رحمًاء ينهم ) 5 
حى بلغ (يعْجب راع ليَغيظ. بهم الكمارٌ) » فقال مالك : ل 
من الناس ق قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فقد أصابعه هذه الآية : 


وعقب الإمام القرطبى قائلا : 


فق 


عليه نى رواية فقد رد على الله رب العالمين وأسْطتل" شرائع المسلمين » قال تعالى : 
مد رسُول” الله والنّذينَمعه ... الآية )وقال ( لقد رض الله عن المؤمنين 
إذ يماي عوك تحت الشتّجرة ... . )الآية» وقالر رجتال" صد وا ما عاهدوا الله 
عليه . °( الآية 3 وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالتهم | عام 3 وقال 
سلاف الله علية سم : حر الان قرم الذين 5 بتلوتهسم» وقال و 
أصحالبى فلو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذهينًا ّ يدرك ل أحدم ولاننصيفه) 
کے ييا البعخارى 4 والنصيف هو النصف وف اليا رار عن جابر مرفوعنًا ضحيكا 
0 إن الله احتار ایا على العالمين سوى ا والمرسلين ع واخمتار لى من 
أصحالى أربعة - يعبى أبا بكر وعمر وعمان ا فجعلهم أصابى » . وروی 
عويم بن ساعدة قال - قال رسول الله صلق الله عليه 0 J:‏ إن” الله عز وجل‌اخحتارنی 
:واخنان لى أصحايًا فجعل لى منهم وزراء وأنحتانً ٠"‏ وأضهاراً من سبسهم فعليه 


50 
. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا 
- الصرف التو بة والعدل الفدية» » والأحاديث بهذا المحى كثرة فحذار من الوقوع 
فى أحد منهم . 

وإستطرد الإمام القرطى رضئ الله عنه قائلا : وعن عمر بن حبيب قال : 

حضرت مجلس هارون الرشيد »> فسَجرَت مسألة تنازعها الحتضور وعلت 
أصواتهم » فاحتج بعضهم بحدیث برو يهيو هريرة عن سول من الم 
وسلم > فرفع بعضهم الحديث وزادت المدافعة واللخصام حى قال قائلون منهم 
لايقبل هذا .الحديث على رسول e‏ > لآن” أبا 0 
يروي » :وص جوا بتكديبة + ورایت ا ونصر قوم فقلت أنا : 
الحديث صحيح عن رسول الله عليه وسلم » وأبو هريرة صحيح النقل صّدوق 
فها يرويه عن النبى صل الله عليه وسلم وغيره » فنظر إلى" الرشيد نظر مُغنُضب »> 
وقمت من امجلس فانصرفت إلى منزى » فلم ألبث حى قيل : صاحب البريد 
بالباب » فدخحل فقال لى : أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول » وتحنط وتكفن > 
فقلت: الهم إنك تعلم أنى تلفت صو ا ا ٤‏ وأجللت بيك أن يطعن 
على أصحا به فسلمی منه . 

فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسى من ذهب » خاس عن ذراعيه › 
بيده السيف » وبين يديه الننطتع ''"فلما بصر بى قال : يا حمر بن حبیب : 
ما تلقانى ألحد من الرد والدفع لقول عثل ما تلقيتى. به » فقلت : يا أمير المؤمئين 
ل الذى قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ونی ما جاء به » إذا كان أصحابه كَذّابين فالشريعة باطلة » والفرائض 
والأحكام فى الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبوك » 
فرجع إلى تنفسه م قال : أحييتبى ياعمر بن حبيب أحياك الله » وأمر لى 
بعشرة آ لاف درم 

وأضاف الإمام القرطبى يقول : 

فالصحابة كلهم عدول » أولياء الله تعالى وأصفياؤه » وخيرته من 
)١( 0‏ التطع يساط من جلد ( بفتح النون وسكوة الطاء أو فتحها) . 


UN 
خسلقه بعد أنبيائه ورسله ء هذا هو مذهب أهل السنة والذى عليه الحماعة من‎ 
أعمةَ هذه الأمة > وأن” حيار الصحابة وفضلاءهم كعلى وطلحة وال بير وغييرهم‎ 
رضى الله عنهم ممن أتى الله عليهم وزكاهم ورضى عنهم وأرضاهم ووعد الينة‎ 
بقوله تعالى : ( مغفرة وأجراً عظيما ) » وخاصة العشرة المقطوع لم بالحئة بإخبار‎ 

الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفئن والأأمور الحارية عليهم بعد نبيهم 


بلخباره. هم بذك . وذلك غير مسلط من مرتبتم م وفضلهم + إذ كانت 00 


الأمور مبنية عى الاجتهاد » وكل جتهد منصيب . 
وق تفسير سورة الحجرات قال الإمام القرطى رضى الله عنه فى هذا المقام : 
لار أن ا أحد من الصحابة خطأ مقطوع به » إذ كانوا كلهم 
اجتهدوا فيا فعلوه وأرادوا الله عزوجل » وهم كلهم لنا أنمة.. وقد تعبدنا بالكف 
ما شجر بينهم ول کم إلا بأحسن الذ.كر > لرمة الصحية » ولنهى الزى 
صل الله عليه ولم عن سهم > وإن الله غفر لم وأخير بالرضا عنهم . هذا 
مع ما قد ورد من الأنخبار من طرق مختلفة على الى صلى الله عليه وسلم . إن طلحة 
شهيد عشی على وجه الأرض > فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياننًا لم يكن 
"جالعل ا .ونا ع ودر من إخبار على بأن قاتل الزبير 0 
وقول *:سمعت اسول و بر فال أبن ف 
بالنار » وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير ul‏ 
بالقتال . 


... وقد سل بعضهم eT‏ . فقال : 

o7 8‏ سل ا ما 7 Eo‏ 
( تَلِكَ ام قد حَلَتْ لھا ما كَسَبَت ولک ما كُسَيْتُمْ ولا نشال عَم 
ا : تلك دماء طهر الله 
منها يد ی فلا أخحضب بها لسانى . وقد سئل الحسن البصرى عن تتام فقال : 
قتال شهدم أصحاب محمد صلى الله عليه مم وغيسنا » وعلموا وجهلنا > واجتمعوا 
فاتيعنا » واختلفوا فوقفنا قال المحاسبى : فنحن نقول كا قال الحسن” ونعلم أن 
القوم كانوا أعلم با دخلوا فيه متا د ولتبع م اجتمعوا عليه » ونقف عندما احتلفوا 


ا ے يبي نوك یہ سا ضف خاس عاد وسوی .بن - 


1۲ 
فيه ولا نبتدع ,أي منا » ونعلى أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عزوجل » إذ كانوا غير 
متهمين ف الدين . 

أقول قد شت للقاف العر ف الات ا عشر تاريخ معركة الحمل 
وبينت موقف كل من سادتنا طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة » وهو موقف 
التوبة الصادقة » والرجوع إلى الحق دون اليّادى فى الباطل » وإلى أسلم 5 
السا بم بعدالتهم وعدالة الصحابة الكرام > وأرباً بنفسى أن أتعرض بالسوء لواحد 
من ملام الغلائة ء الذين حكموا على أنفسهم بأنفسهم بالندم والاستغفار » 
فانسحب الزيير قبل أن تبدأ المعركة حين ذكره الإمام عا قاله يوممًا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم و أما إنّك ستقاتله وأنت ظالم له » وجدد البيعة للإمام ل وو 
يلفظ أنفاسه الأخيرة شهيداً فى ذمة الله » ومنت أم المؤمنين رضى الله عنها أن 
لو كانت هاتت قبل يوم الحمل بعشرين عامنًا > كما كانت تبكى حى تبل 
خمارها . و 

وليس لنا بعد موقفهم من أنفسهم ال اة إلى الحق أن نخوض ى أعراضهم » 

بل علينا أن نقدر هم رجوعهم للحق بعد ما تبون م وأن فسترضى الله عنهم . 


بين عمرو بن العاص وبیی : 

وى هذه المناسبة أقول إن جين قرات تا يخ الإسلام » دحل فی نفسى شىء 
كثير من موقف مرو بر ن العاص من إمامنا على" فى معارك صفين 2 وت 3 
وهو فاتح الشام ومصر » أن لو كان موقفه غير ما كان» ذف رأيت فى المنام قائلا يقول 
لى : .إن الله قابسل مرو بن العام رحمة : ولا قمت من نوی استغفرت 
الله وسألته تعالى أن" يجنبنا اللحوض نى أعراض الصحابة العدول » وأخحص منهم 
السابقين الأولين » لما لم عليئا من سبق فى الدين وجهاد فى سبيل الله . 
ولعل عمرو بن العاص قبل" الله تبته حين تاب إلى ربه وهو فی آنحر عمره ؟ 
فقال 4 اللقم r‏ ت فعصستاء و فَارتَكينا » اللهم لا برِىة فأعتذر 2 


و 


ولا قوی فأنتصر » ولكن لا إله إلا الله . يقول ابن عباس فجعل يردذها 


حتّى فاض . 


۳ 
وأهل السنة على حق ف قوم : إن الصحابة كلهم فل ن الحكم الغالب» 
ومس" جانب ل نيم قلق عمد معاوية » والقلة لا تغير عن وصف الصحابة 
بأنهم عدول ككل ٠٠:‏ ومن حاد منهم عن الحق فالملامة على نفسه لا على الياحث 
عن الحق وأهله لوجه الله تعالى دون تعصب » لأن إقرار الباطل باطل لايرضاه الله » 
وتربية الناشئين على لق خير من تزييف الباطل وإلياسه ثوب اللرق نحت 
ستار الاجتهاد » ومن" شط الاجتهاد ألا يكون فيه هوى النفس الأممارة 
بالسوء » كتصرفات 1 الى 32 فيها هواه الشخصى ل لنفسه ولا بنه يز ید وذربته 
من بعده » حتى قال فيه القائل مح : 
فانظر رعاك الله فى أقواله ٠‏ وامحث هداك الله عن أفعاله 
ترى الخداع والنفاق والكذب مع النجور والرياء واالعسب 
وقتل 2١‏ عمار وما عمار مدن قال فيه السيدك الختار 
ما'ق الضحيكين. أل شترا كه ارط اا 
فالبغى حك قاتليه قطعصا وللعن حكم البغى ذاك ش رعا 
قصدت منها النصح لاسواه نصحًا صحيحًا ظاهراً هداه 
رأف ف معاوية : 
لذلك لا أستطيع أن أقر موقف معاوية من الإمامعلى » بعد أنخذ له هواه الشخصى 
فخ رج على الإمام بغير حق » لأنه كان ملز ا وهو بالشام ببيعة ة الإمام الى بايعه بها 
آهل الرأى بالمدينة من المهاجرين والأنصار وأهل بد وم الذين بايعوا مسن" 
قبله من الخلفاء الراشدين ورضى معاوية بيعتهم . 


)١ (‏ هوسيدنا عمار بن پار وكان النبى صلى الله عليه وسلم قال له : ويح ابن سمية تقتله 
الفعة الباغية » وقد قتليه فئة معاوية فى صفين . 

ويلاحظ أن معاوية أسلم بعد فتح مكة » وكان هو ,أبره من الطلقاء الذين أسرهم المسلمون 
وأطلقهم رسول الله صل الله عليه وسل > وم يكن الطلقاء أهلا للخلافة »> ولكنه رج على الإمام 
على وانتزغ الكلافة بعد حروب ذات كروب كا هو معروف » ثم نبذ مبدأ الشورى وبايع بقوة 
السلطان لابئه يزيد الذى غزا المدينة وهدم الكمبة وقتل الإمام الحسين السبط وإنا لله و إنا إليه راجعون» 
ولم يكن يزيد أهلا لللافة المسلمين » بل كان مشهوراً بالفسق والجوين ولم يكن معاوية يجهل ذلك ولكن 
أعماه اموي عن الق . 


د 


4 

وقد قلت قول فى موقف معاوية ق كتالى ١‏ خامس الحلفاء الراشدين الإمام 

الحسن بن على » وقد نشره اناس الأعلى. للشؤون الإسلاميه فى سنة 185 هم» 
وما قلته ى مقدمة الكتاب موجهنًا الكلام للإمام الحسن السبط رضى الله عنه : 


« ولقد كان أبوك فى حربه بعد المسالمة مجتهداً » وكنت أنت فى سللمك بعد 
الاستعداد للقتال مجتهداً : وكان أحرك فى قتاله مكرهًا مجتهداً » ذلك بأن 
مواقفكم كلها خلت من الأهواء النفسية والأغراض الدنيوية » وكتم تريدون 
خير الأمة وحفظ الدين الذى قام فى بيتكم » فكان قيامه رحمة للعالمين . 

د وعلى ضدكر كان خصومكم » وإ أقيم الشهادة لله » فقد تليسوا بهوى 
النفوس » فجانبوا الحق » وحادوا عن الصراط المستقيم > ولئن كانت حرمة الصحابة 
واجبة على كل مسلم > فحرمة آل البيت أوجب » وسسخاصة أن الحق كان على 
الدوام فى جانبهم » کا كانوا هم على الدوام فى جانب الحق ء لاشبهة فى ذلك › 
وتوضيح الواضحات من المشكلات كا يقولون . 

« فإذا كانت قريش قد حاجت العرب والأمصار بالنبوة » فبنوهاشم كانوا أولى ' 
من ببى أمية بالحلافة » لا بالقرابة.فحسب : ولكن بالسّبق فى الإسلام والسبق 
ف الحهاد ١‏ ذلك إلى العام والورع » وهو أمر لا يسبقهم فيه سابق ولايلحقهم 
لاحق ء باعتراف بى أمية أنفسهم ٠‏ وم ينل أمير المؤمنين عبان الخلافة على أنه 
أموى بل نالها بسبلقه وجهاده وسخائه» وهی سجايا شخصية له ميته عن قومه 
من بى أمية » وحين كان عهان فى السابقين الأولين وف المهاجرين الهجرتين » 
كان معاوية وأبوه من ألد أعداء الإسلام . 

«...هما بال مرو بن العاص يشاركه الخطيئة فى اللخصومة الى قامت 
على الطلب يدم عمان » وكان عمرو من المْحرّضين على عمان حى قال : 
كنت ألى الراعى فأحرضه على عمان ٠‏ وحين علم بقتل عمان فرح وقال : 
آنا أبو عبد الله ما نكأت قرحة إلا أدميتها . کا كان عمرو أول من أشار على عمْان 
باعتزال الحلافة > وثار ف وجهه » وقاطعه على ملا من الناس وقال : اتق الله 
يا عمان » فقد ركت أموراً وركيناها معلك » فا تباکی عمرو على عن ؟ 


9 

« وإذا كنا مطالبين بحفظ حرمة 'الصحابة » فعاو ية وأصحابه مطالبون بكف 

النفس عن الوى قبل غيرهم من الأجيال الى > حى لقد قال عبد الله بن 

مسعود رضى الله عنه -حین ذزل قوله تعالى : ( م من یرید الد وین 

من بريد الآخرَة) : ما كندث أحسب yT‏ الله صل الله عليه 

وسام يريد الدنيا حى نزلت هذه الآية » ويقول العارفون تعقَيسًا على قوله هذا: فكان 
ابن مسعود فى هذا المقام فانياً عن الدنيا . 

« وإذا واد صر اند ابعر دم عمان رضى الله عنه تكثة لهم فى موقفهم 

من أبيك 0 00 ؛ فماذا صنعوا عبان جن 0 اد 


توبة طلحة والز بير وأم المؤمنين عائشة : 


١‏ لقد خاصم أباك طلحة والزبير وعاونتهما أم المؤمنين عائشة » رضوان الله 
عليهم » ولكنهم رجعوا إلى الحق بعد أن تبين للم . . 

ه أما معاوية فأبى من دونهم إلا كيدا وتفوراً » وأعلنها حريًا شعواء > 
صلى المسلمون بنارها ى صفين حى كان اكع > وقصة التحكيم كانت 
زی عم الله من قصة الحرب » فاتفق أبو موسى مع مرو على شیء » 
وأعلنه أبو موسى ف براءة ونكث مرو فى خديعة؛ ا علا كا خلعه أبو موسی 
ط يكم معاوية كنا كان الاتفاق » بل سيت معاوية بغير حق من كتاب 


A 03 
. أوسنة‎ 


وم يكن معاوية طالب خلافة » ولو أنه حرص على قيام الحلافة لرأى أن 
أباك كان أحق بها وأهلها » لكنه كان يهدف إلى ملك الأكاسرة والقياصة » 
وكان الجتمع قد فتن بزحرف الدنيا ٠‏ ولعبت الأموال والمناصب بأفئدة كثير 
من الناس » وحين رأى الملك ق استوثق له » وره لابنه « يزيد » من بعده ء 
فخرج على مبدأ الشورى » وهو من أقدس حقوق الأمة » كا حرج عا اشترطلتسه” 


ككة 


م 0 عليه عمر و حين وقف إلى جوارة يؤازره . 
« قكيف بالله أجارى من يقول آذ معاوية كان متي عد > وهل كان را 


4 حين أمرولاته أن يسوا أباك وأهاتك على المنابر علانية على مسمع من الناس »> 
وأنم الذيخ: خاد م بفضلكم كتاب الله الكريم » وف ذلك السب إيذاء لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم 5 


أو كيف أجارى من يقول إنه کان مجتهداً وقد قتل حجر بن عدى بلا ذنب » 
وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأحد الجاهدين: ف الفتوحات 
الإسلامية » كما قتل أصحاب حجر » وكان معاوية يقول : ما قتلت ؛ أحداً 
CRR‏ فم قتلته إلا“ حجراً فإنى لا أعا م فم قتلته . 


وأو كيف أجارى من يقرل إنه كان مجتهدًا » وقد لحق معاويةزياذا 
بای سفيان » وكان لزياد أب معلوم هو عبيد » والله تعالى يقول :.( دعوم 


در ٤ه‏ 
لابائِوم هو r‏ عند ت اللّه) . 

7 5 كيف احا جارى من يقول إنه کان جتهداً وقد أجل البيعة لابنه دز دك 
نابذاً الشورى ور ظهره 4 مع اشتهار دزيك يسه وفجو ره » وکان اولك الإمام 
اسيرع لا نان على ظهر الأرض يتمى الناس إمامته» ف يكن معاوية جيل 
أن" استتخلاف يزيد فيه حر وج عن حدود الله » وفيه خروج على شروط الصلح » 
فقد عرض عليك معاوية أن يكون الأمر لك من بعده » ابت أنت إلا" أن يكون 
الأمر شورها. 5 

)0 ولقد أ اراد معاوية أن رؤقسس ملكا نحا لد على اأزمن ی سک أن» وکن ٠‏ قدر 
الله أن موت يزيد فى شبابه بعد أعوام E‏ بل أقل » ثم تحول الملك 
سریعًا إلى مروان وينه »© a‏ معاو رة شخاصة وأن مرواث عارضة 
معارضة شديدة ق بيعة دز یل وقال له : فأقم الأمر 8 ابن ألى سف يان وأهدا من 
تأميرك الصبيان » واعلم أن لك نى قوملك نظرا 21١‏ ؛ ون ألم على مناوأتنك وزرا » 


١ (‏ ) النظر هو الند المماثل لمعاوية من هم أكبر سنآ وتجربة من أبنه يزيد . 
(؟) أى ينتطيعون محار بتلك . 


4Y 


. . . وقد يسر أمرى فى دراسة موقف معاوية بعض أهله من الأمويين 


المنصفين ٠‏ فقد أبطل بدعة السب على النابر أمير' المؤمنين الأموى عمر بن ٠‏ 


عبد العزيز رضى الله عئه ع فكان عمله” هذا شهادة ضد معاو ية 2 باطله 9 


« وحين تنازل معاوية الثانى بن يزيد عن الخلافة» خطب خطبة زلزل بها دولة 
بى أمية ومكدّن الحلافة عبد الله بن الزبير » فقد قال ى تلك اللحطبة يكشف 
عن معاوية الأول ويزيك : 


) أيها الناس آل جد ی معاوية فازع الأمر أهله ومن هو أحق به منه لقرابته 
من رسول الله صل الله عليه وسلم وهو على بن ألى طالب : وركب بم ما تعلمون 
حى أتته منيته » فصار فى قبره رهينًا بذنوبه ».وأسيراً ببخطاياه» ثم قلد أبى الأمر 
فكان غير أهل لذلك وركب هواه » وأخلفه الأه.ل : وقصر عنه الأجل » وصارى 
قبره رهينًا بذنوبه وأسيراً بجرمه » وإن” من أعظم الأمور علينا لسوء مصرعه 
وبئس منقلبه » وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأباح الحرم » وخرب 


الكعبة » وما أنا بالمتقلد ولا بالمتحمل تبعاتكم » فشانم أمركم . 

« وتلك شهادة أخرى على معاوية الأول من حفيده » فإن طعنوا فى شهادتنا 
نحن الالحرين فتلك شهادة أهله الأولين . 

وأما رو بن العاص فقد عاون معاوية وعادى أهل البيت» وشهد بنفسه على 
عنهما أنه حين احتضر قال : اللهم خد می حبى ترضى » اللهم أمرت فعصينا » 
ونهيت فركبنا » فلا بسَرىء فأعتذر ولا قوی فأنتصر ولكن لا إله إلا الله ؛ يقول 
ابن عباس فجعل برددها خی فاض : 


«وإف أقرل يعد أن ردت كارها لمعاونة ورور لن ناوي يما نانا 


و 


و و 


ر اه 0 0 e‏ 
ثقات المؤرحين (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سسقونا بالإمان ولا تجعل 
0 و 8 8 .ر 2 ا ب 
فی قلوبنا غلا للذين آمئوا رينا إنك روف رجحم ) 5 


4 
وقد قلت فى كتابى « المربتى ‏ المطبوع بمطبعة الحابى فى سنة ۱۹٤۷‏ ى 


فضل سادتنا الصحابة ما نصه : وقد أحذ سادتنا الصحابة التربية العالية عن 


سيد المرسلين صلى الله عليه وسام » وقد رتهم أنواره غمراً » فلانت قلوبهم بعد 
قسوتها » وخشعت أرواحهم بعد جموحها » وقد كان يجلس إليه صلی الله عليه 
و البدوى الحلف فلا يقوم من مقامه حتى يصير ملكنًا رحيمًا بعد أن كان 
قطان ريما > وليس هذا بالعلم وحده » بل بالتهذيب الروحى والنور القلى 
فالعلم يبدد ظلمات الخهالة من. . العقل» والثور يسبنذ آفاث القساوة من القت 
(وَمَنْ لم يَجْعَلِ الله له نورا َمَالَهُ ِن ثور) . 

« وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يذوقون من حلاوة القرآن ما لانذوق» وكا 
تقشعر منه جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله > فا لنا لانحس بإحساسهم 
وااقرآن لم يتغير ؟ اللحواب عن ذلك ليس بعسير » فالقلوب تغيدرت » والنفوس 
تكدرت » والأرواح صدأت » فصرنا نضحك حيث كانوا يبكون » وغزح حيث 
كانوا جد ون » وننام وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون . 

« أوليسوا الذين اغتر بوا عن أوطانهم رأهليهم » وجاهدوا ارام وأنفسهم 
فى سبيل .الله ؟ أو ليس منهم الذين ا أنفسهم وضاقت عليهم الأرض عا 
رحبت حين تابوا من تقصير وقع ؟ أو لسا هم الموصوفين بالوصف الحالك ر رحماء 
بيهم تراهم ركعا سجنداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا اي ف وجوههم من ار 
ال و هم الذين کانوا يؤثرون عل ل شيم ولو كان 5 خصاصة ؟ 
فأين نحن من هذه الصفات وأمثالها 0 


بين التشيع وحب الصحابة : 
هذا ويتعجبنى ما يقوله سيدى العارف بالله الشيخ أحمد الحلواى فى الجمع بين 
حب السادة الصحابة والسادة آل البيت وهو مذهب أهل السنة : 


ا من الشيعة العليا حك 


الباب الرابع عشى 
فضل الصلاة عل النى صلى الله عليه سلم 


الصلاة على الرسول فى الكتاب والسنة : 

يقول الله سبحانه وتعالى ف ا : لن الله 5220000 
على الى ايها الَذِينَ آمثا صَلُا عَلَيْهِ وَسَلَمُوانَسْلِيمَا ) . وقد جاه فى 
الحديث الشريف« من صلى على" واحدة صلى الله عليه عشراً 6 كنا جاء « أولى> 
الناس بى يوم القيامة أكرم غل ا جاه قبسام را 0 إذا سمعم 
ا صَلُوا على“ فإنه من صلى على“ صلاة صل الله عليه 
عشراً » ثم سلوا الله لى الوسيلة فإمها منزلة فى ابلحنة لا تشبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو » فن سأل لى الوسيلة حت عليه الشفاعة » . 
معنى الصلاة : ١‏ 

وقد سئل الإمام الغزالى رضى الله عنه : ما معى قوله صلى الله عليه وسلم « من 
صلى على" صلاة صلى الله عليه عشراً ؟ وما معى صلاة الله على من صللتى عليه 
وما معبى صلاتنا عليه » وما معنى استدعائه من أمته الصلاة عليه » أيرتاح لذلك ؟ 
أم هو شفقة على الأمة ؟ 

فأجاب رضى لله عنه : 

أما صلاة الله على نبيه وعلى المصلتين عليه فعناه إفاضة أنواع الكرامات 
ولطائف النعم » وأما صلاتنا عليه وصلاة الملائكة فهو سؤال وابتهال فى طلب تلك 
الكرامات ورغبة فى إفاضتها عليه » فتتختص الصلاة بالأنبياء» وطلب التسرضى © 
بالصحابة والأولياء والعلماء > وطلب المغفرة والرحمة بالعوام . 

وأما استدعاؤه الصلاة من أمته فلثلاثة أمور 
IRI‏ اب ال لايرو فض 
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الأمر الأول : أن الأدعية مؤثرة فى استدرار فضل الله ونعمته ورحمته لاسها ف 
الكثير » كابخمعة وعرفات وابحماعات: فإن الهمم إذا اجتمعت وانصرفت إلى 
E‏ ماف الإمكان وجوده على قرب » کا مطر ورفع الوباء وغير ه » فاض ماق الإمكان 
من الفيض الحق بوسائط إلى روحانيات الرشحين لتدبير العام الأسفل المقتضى 
لتقهرهم ۰ وإنما أثرت الممم لا بين الأرواح البشرية والروحانية العالية فى المناسبة 
الذاتية فإن هذه الأرواح مجانسة لتلك المحواهر وإعا يقطع عانستها التدنس 
بكدورات الشهوات 4 ولذلك كن هنة القلوبه الركيدة الطاهرة أسرع ا 
وتكون فى حالة التضرع والابتهال أنجحء لأن حرقة التضرع تذيب كدورات 
الشهوات عن القلب فى الحال» وتصفيه وتكشفه من الظلمة : ولذلك لايخطى دعاء 
الجمع . ولايخلو الحمع من قلوب طاهرة تزيد التعاونٍ قرا تن كذ كانت 
الأدعية مؤثرة فى استجلاب موائد الفضل » وكان ما وعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ا حخوض وعرتبة الشفاعة وغير ذلك من المقامات المحمودة غير عحدود 
على وجه لا تتصور الزيادة فيهاء فاستمداده ا استزادة لتلك الكرامات . 


الأمرالثانى : ارتياحه به كنا قال صل الله عليه وسلم ٠:‏ ف أباهى بكم الأم» »وكا 
لايبعد أن يطتّلع النائم منا على الغيب من أحوال الوق مع كوننا فى هذا العام المظلم» 
فلا يبعلك أن نحصل للأرواح معرفة عتجارى أحرالنا عم أنهم ف عالم ال ا س والصفاء 8 

الأمرالثالث َ الشفقة عل الأمة. فحرضهم عل ماهو حسنة ف حقهم وقر به هي 
وإنما تضاعف الصلاة لأن الصلاة ليست حسنة واحدة بل حسنات » إذ فيما تجديد 
الإإعان بالله أولا كم بالرسول ا 3 95 بتعظيمه ثالقاء 3 بالعناية بطلب الكرامة 
له راسا 2 رتجدید الأعات باليوم الآخر وأنواع الک رامات نامسا 2 م بل 5 
7 له سادسًَا ع وعنك ذكر الصا ين تتنزل الرحمات - ثم بتعظم آله سكب 
إليه سارعا كم بإظهار المودة هھ ۴ ثامنًا م مالك صلى الله عليه 2 من مته إل" 
ا ف القر ف م الابتهال والتضرع ق فق الدعاء تا سا ¢ والدعاء مس العيادة 3 
ّم بالاعئراف غاشرا بأن الأمر کله لله 5 وأن النبى وإن جل قدره فهو تاج 
إلى رحمة الله عزوجل ٠‏ فهذه عشر حسنات سوې ما ورد الشرع به من 
أن الحسئة الواحدة بعشرة أمثالها وأن السيئة عثلها فقط . وسر ذلك أن اب وهر 


٤۷۱ 
الإنسانی حتان إلى ذلك العام العلوى > وهيوطه إلى العام الحسمانى غريب فى‎ 
طبعه » والسيئة تبطثه عن الترقى إلى ذلك العالم على حلاف طبعه » والحسنة ترقيه‎ 
إلى موافقة الطيع » والقوة الى تحرك الحجر ذراعا إلى فرق هى نفسها إن استعملت‎ 
فى تحريكه إلى أسفل تحركه عشرة أذرع أو زيادة» فلهذا كانت الحسنة بعشر‎ 
. أمثاطا إلى سبعمائة ضعئ‎ . 
: فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم‎ 

ويقول العلامة الزرقانى رضى الله عنه فى شرح المواهب : 

وأما فضيلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقد ورد التصريح بها فى أحاديث 
قوية منها تكفير الخطاياء وتزكية الأعمال ء ورفع الدرجات » ومغفرة الذنوب » 
وصلاة الملائكة واستغفارهم لقائلها » وكتابة قيراط مثل أحلد من الأجر » والكيل 
بالمكيال الأوق » وكفاية أمر الدنيا والآحرة » ومسَحّق الحطايا » وفضلها على 
عتق الرقاب » والنجاة بها من الأهوال » وشهادة الرسول بها » ووجوب الشفاعة » 
ورضا الله ورحمتهء والأمان من ستخسطه > والدخول نحت ظل العرش » ورجحان 
الميزان » وورود الحوض » والأمان من العطش » والعتق من النار » وابحواز على 
الصراط » ورؤية المقعد المقرب من الحنة قبل الموت » وكارة الأزواج فى ابحنة » 
ورجحانها على أ كار من عشرين غزوة » وقيامها مقام الصدقة للعسر » وأنها زكاة 
وطهارة » وينمو المال بيركتها » وتتقضى بها مائة من الحوائج بل وأكثر » وأنها 
عبادة وأحب الأعمال إلى الله تعالى » وتزين امجالس » وتننى الفقر وضيق العيش » 
وياتمس بها نطاق اللخير » وأن فاعلها أول الناس به صلى الله عليه وسلم ٠‏ وينتفع 
هو وولده وولد ولده بهاء وتقرب إلى الله عز وجل و إلى رسوله صلى الله عليه وسلم » 
وأنها نور » وتنصر على الأعداء » وتطهر القلب من النفاق والصدأ » وتوجب محبة 
الناس » ورؤية الى صل الله عليه وسلم فى المنام » وتمنع من اغتياب صاحبها »> 
وهى من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعًا فى الدين والدنيا . 


حد اد موهوب : 


وحکی سیدی ابن عربی ی الباب ٥٤١‏ من الفتوحات أن سد ادا بأشبيلية 


Al 
كان يعرف « باللهم صل على محمد » وما كان يعرف بغير ذلك الاسم رأيته‎ 
ودعا لى وانتفعت به» لم يزل مشتهراً بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم لا يتفرغ‎ 
لكلام أحد إلا" قدر الحاجة إذا جاءه أحد يطلب منه أن يعمل له شيئًا من‎ 
الحديد فيشارطه على ذلك ولا يزيد » وما وقف عليه أحد من رجل ولا صبى‎ 
. ولا امرأة إلا" ولابد أن يصلى على محمد ذلك الواقف إلى أن ينصرف من عنده‎ 

اللهم وفقنا لكثرة الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم كنا تحب وترضى . 


الاب اكمس عشر 
فضل زيارة الرسول صل اللهعليه وسلم 


لقتل الال 
فضل المدينة المنورة 


أرض الله : 

هاجر رسول الله صلى الله عليه وسام بأمر ربه إلى المدينة المنورة » فشرّفها الله 
بهجرته إليها صلى الله عليه ودام > فصارت مركر الدعوة إلى الله > وحصن الدفاع 
عن الإسلام كا كانت مهبط الوحى ومنزل ملائكة السماء » وقد سماها كتاب 
الله « أرض الله » فق قوله تعالى : 

(ألم تكن أَرْض الله واسة فتهَاجرُوا فيها) . 

ويقول الإمام القرطى إن الآية 'تشير إلى جماعة من أهلمكة كانوا قد أسلمواء 
وأظهر وا للننى صلى الله عليه وسل الإيعان به » فلما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم 
أقاموا مع قومهم 2 وفتن منهم جماعة فافتتنوا » فلما كان أمر بدر » خرج منهم 
قوم مع الكة ار فنزلت الآبة» وقول (كنا مسسْسضعفين ف الأرض ) أى ف مكة هو 
اعتذار غير :صحيح » إذ كانوا يستطيعون أن يتحايلوا على الحروج من مكة » 
ولذلك تقول للم الملائكة تقر يعدا لهم : | 

(أَلَمْ تكن أَرْض ال واسعة فتْهَاجِروا فيها ) . أى المدينة المثورة > 
وما أفخر ما حلاها الله به فلقبها بأرض الله » فلن كانت مكة المكرمة حرم الله 
فالمدينة المنورة أرض الله » وكيف لايجعلها الله أرض الله > وقد هاجر إليها 
رسول الله وصارت آخر الأمر مثواه ؟ 


AAs 


غ22 


فضل المدينة : 
وقد جاء فى فضل المدينة امنورة أحاديك كثيرة »> وكفاها فخا أن يقول 
فيها صلى الله عليه وسلم د إن الإعان ليأرز 22 إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جره ) » وقد قيل فيها بحق : 
دار الیب آحق أن تهواهنا وحن من طرب إل ذ کراما 
1 الحفين متى ممت بزورة يا ابن الكرام عليات أن تغشاها 
لا كالمدينة منزل وكى لهسا ا e‏ محمد بفناها 
جزم الجميع بأن حير الأرض ما قد حاط ذات المصطىوحواها 
ونعم لقد صدقوا يساكنها علت كطالتفس حين زكت زكى مأواها 
وقال اتی ون + تنيت ما يذكر فضل المدينة على غيرها من 
الآفاق فقال : إن المدينة تَبَوأت بالإمان والهجرة » وإن غيرها من القرى 


معي 2 7 


افتْيِحَتْ بالسيف » ثم قرا (والذين ووا الدَارَ والإعان من قَبْلِهِمْ يحبون 
مَنْ هاج إليهم . . .) الآية . 

وهو ابتداء كلام ى مدح الأنصار والثناء عليهم » م ان 
للمهاجر ين » وكأنه تعالى قال : الفىء للفقرا للفقراء المهاجر ين » وقد أحبهم الأنصار وم 
ينس د وهم على ماصفا لهم من الفىء . 

ويقول صديى الفاضل الحاج عبد الوهاب عرب - وهو من 1 الطائف' 
بالسعودية - فى قصيدة أهداها لى فى مناسبة تعارفنا بالمدينة المذورة على سا كما 
أفضل الصلاة والتسايم وذلك فى سنة ۱۳۸۰ ه (551ام) : 

دة" قلتسها الرحمن إذ حازت الفسخر ببخير المرسلين 

فهى رلت ا اير جع ادرف مات اين 

كل عام لی إلى أكنافهيا 20 بحلة شی بها قاب الحزين 


. يأرز أى ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض فيا‎ )١( 
. ؟) الفىء : الأموال الى تؤول للمسلمين من أعدائهم بغير حرب‎ ( 


مم ديحت 'الدمع إذ 0 أرها 
وضربت الكف بالكف فيا 
وبقلبى من جراحات النوى 
چ الحتار أن منزلا 
إذ به الروضة” قرب المصطى 


3 بها من عيرق فياضة 


{Vo 

مرة يا صاح فى كر السنين . 
حمر لبعد عنذاك القطين 
0 يبدو لعين النافرين 
بفؤادى من قصور المرفين 
ٍِ سعى جيريل فيها للأمين 
لمحب كم بها من صالحين 


كم تبارى لراها ھام 
تاد القرآن فا مخت 
فلآثار سجود ا 


قربة ال مدينة مؤمنة : 


کی علا < فيها دغاء الجن 
ئی ثراها طيب عدرف الياسمين 


أقول : وله در القائل : 

أرض مشى جبر يل فى عدرصاتها 

وقد حدثنى صديى الصالح المبارك الحاج حسين أبو العلا ( وهو مد يكن 
المدينة المنورة » وله بها بستان قريب من الحرم الشريف) - فقال إنه حين ؤاد 
أن يزرع بستانه دق فى أرض البستان ما سورة مياه ارتوازية » ولا ذاق" الماء الذي 
٠.‏ اتوه بف أول مرة وجده مالا لاتصلح به الزراعة » فقال يارب : إن رسولك الكريم ٠‏ 
, صل الله عليه وسلم وصف المدينة فقال : « والذى نفسبى بيده إن" تربتها لمؤمنة » ». 
' والمؤمن حلو يارب . فكيف خرج الماء” مالحا ء قال عفا الله عنه ومد فى عمره : 
فأممنى ربى أن" ننزل بالماسورة مسافة أخرى » فقلت : انزلوا با ماسورة إلى مسافة 
أبعد » قال ففعلوا > فجاء الماء لوا زلالا » وجاء أوفر مما أردنا » والحمذ لله 
الذى بنعمته تم الصالحات 5 


وال شر فة ارتيا ماهتا 


وعلى الرغم من أنى أصادقه من سنوات . فإنه كاشفنى من نحو عامين لأول 
مرة بأنه كان يستمع لدرسى الذى كنت ألقيه بالحرم الشريف » فكان يعجبه ما يسمعه 
می ء فقال : يارب أشهدك أنى أحب هذا الرجل فيك » قال : ولم أصارحك بها 
قبل ذلك ١‏ فانظر إلى فضله وأدبه » وهو رجل مبارك »> ومقلبل على الله بهمة 


الصاليين» حى إنه لا يصلى الصلوات الحمس إلا فى الحرم الشريف » كا أنه 
يعتك فف العشر الأواخر من رمضان كل عام » وينقق الكثير فى سبيل الله . 


حفل مبارك : 

وف العام الماضى دعانا فى عيد الفطر إلى حفل بقصره المشيد فى بستانه » فوجدنا 
سرادقًا كبيراً قد اجتمع فيه أحبابه من زوار الحرم الوافدين من البلاد الإسلامية 
المحتلفة » وتغى المغنون على مسمعنا بالمدائح النبوية وذكرى المدينة المنورة » 
وكان من بيننا نحن المصريين الشيخ سيد النقشبندى فتخى بشعر العارف بالله سيدى 
الشيخ يوسف النبهاى الذى يقول فيه : 

يا رعى الله طيئبة” مسن رياض- طاب فيها الحوى وطاب المواء 

وتغنى مغى المدينة فقال : ' 

يا عي عدت فهل عادت ليالينا ‏ وهل ترنم فى الصحراء حادينا 

وكان. من بين الحاضرين أخى الصالح وزميلى الأستاذ أنور شلبى وكيل 
وزارة الحزانة » فسره الحفل غاية السرور حيث لم يكن شهده معنا قبل ذلك . 


دعاء نبوى للمدينة : 


« وحدثت عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه 
سم المدينة » قدمها وهى أوباً أرض الله من الحمى » فأصاب أصحابه منها بلاء 
صقم » فصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم » قالت : فكان أبوبكر 
وعامر بن فهيرة وبلال موليا ابی بكر فى بيت واحد فأصابتهم الحمى » وكانوا 
يهذون وما يعقلون من شدة الحمى فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت» 
قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« اللهم حبب إلينا المدينة كنا حببت إلينا مكة أو أشد » وبارك لنا فى مدها 


VV 
. وصاعها''' وانقل وباءها إلى مهيعة ( ابححفة وهى ميقات أهل الشام)‎ 
أقول : وقد استجاب الله دعوة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإنك‎ 
» لتلمس حب المدينة بون جنبيك قبل أن تذهب إليها » فإذا رأيتها وعشت فيها‎ 
نسيت بها وطنك وكأنها الموطن الأصلى الذى نشأت فيه . أما بركة الطعام فباقية‎ 
تشاهدها بنفسك » وترى فيها المعجزة النبوية محققة » وكنت فى أول أمرى بالمدينة‎ 
أطلب من صاحب الدار الى ننزل فيها وهو السيد حامد بافقيه وهو من السادة‎ 
رحمه الله رحمة واسعة  أن يشترى لنا أقة من اللحم وحن خمسة‎  فارشألا‎ 
فيتعجب الرجل رحمه الله مما أطلب ويقول فى مجته المدنية اللطيفة : أقة ؟‎ ٠ رفقاء‎ 
إيش تعملوا بالأقة > هذا كتير ؛ هنا المدينة فيها البركة بدعوة النى » فأقول له:‎ 
» وماذا تريد أنت يا عم حامد فيقول : نصف أقة وهو كتير على غداكم وعشاكم‎ 
ثم تأكد لی صدق كلامه عل > وتلك بركة طعامها » أما حلاوته فحدث عنها‎ 
ولا حرج » فصلوات الله وسلامه على من أرسله الله رحمة للعالمين ؛ وما أرق أل‎ 
المدينة حين كانوا يتغنون بمدح مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وه مجتمعون ف‎ 
: حافل ذلك السيد المبارك فیهزوننا بقوع‎ 
خر البريه نظره إليا‎ 
ما أننت إل" كنز العطيه‎ 


قال ابن إسحق : 


ولا مات أبو أمامة أسعد بن زرارة » اجتمعت بنو النتجار إلى رسول الله صلى الله 
. عليه وسلم :وكات أبو أعامة تقيبهم ( أحد نقباء العقية كا سلف القول ) فقالوا 
اه : يا رسول الله » إن هذا قد. كان. متا حيث قد علمت » فاجعل متا رجلا 
مکانه يقم من أمرنا ماکان بقع ٠‏ فقا رول اله صل الله عليه وسلم : « أنم أخوالى 
لأن الحزرج أخوال أبيه صلى الله عليه وسل ) وأنا عا فیک وأنا نیک »> فكان 
) زرج أخوال أبيه صلى الله عليه وسلم ) وأنا ما فيكم وأ بكم 


بنو النجار يزهون بأن كان رسول الله صل الله عليه وسلم تقيبهم . 


وثلث عند أهل الحجاز > والصاع أربعة أمداد عند الحجازيين . 


ا 


ذه 


VA 


المساجد المفضلة : 

٠‏ ورد ف الحديث الشريف «لاتشد ارال“ رل“ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام 
وا مسجد الأقصى ومسجدى هذا » » وعنه عليه الصلاة والسلام ر الصلاة فى المسجد 
الحرام يماثة ألف صلاة » والصلاة فى مسجدى بألف صلاة » .والصلاة فى بيت 
المقدس بخمسمائة صلاة » . 

ويقول الإمام تقى الدين السبكى. : ليس ف الأرض بقعة لها فضل” لذاتها حى 
تشد الرحال لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة » قال : ومرادى بالفضل ما شهد 
الشرع باعتباره ورتب غليه حكمًا شرا > وأما غيرها 51 تنشد إليها 


لذاتها بل لزيارة أو لهاد و علم أو ر و ذلك من المندو بات أو الأياحات : 


مسجد التقرى : 

وقد أحرج الإغام مسلم رضى الله عنه عن ابی سعيد اللحدری رضى الله عنه 
أنه سأل النى صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذى أسّس على التقوى "قال : 
2 مسجد كم هذا ع). 

وقال الإمام مالك إنه مسجد المدينة كم ثم قال : أين كان يقوم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أليس فى هذا ويأتونه أولئك من هنالك ؟ وقال تعالى : ر وتركولك قائمًا ) 
فإتما هو هذا 

وقد أخرج الإمام أحمد رضى الله عنه عن أنس رضى الله عنه أن النى صلى 
الله عليه وسلم قال : “واف الى ی مسجدی أربعين صلاة كتيت له ڊ براءة من النار . 
ا ا وبرئ من النقاق » . 


أفضل البقاع : 
وقال القاضى عياض رضى الله عنه : أجمعوا على أن موضع ل الع 


وسلم أفضل بقاع الأرض » وأن مكة وا مدينة أفضل بقاع الأرض بعده : م 


)1 وهو المذكور فى قوله تعالى ( لمسجد أسس على التقري من أول يوم أحق تى أن تقوم فيه ) الآية . 


v4 e 1‏ 
اختلفوا فى أيهما أفضل » فذهب عمر وجماعة من الصحابة إلى تفضيل المدينة وهو . 
قول مالك وأكير المدنيين » وذهبٍ أهل الكوفة إلى تفضيل مكة وبه قال ابن وهب 
١‏ وابن حبيب من أصحاب مالك-» وإليه ذهب الشأفعى . 
أقول : وما من نفس مؤمنة إلا وحن" إلى كل من مكة والمدينة : حرسهما الله 
من كل سوء » فى مكة بيت الله الحرام » وف المدينة روضة نبينا الختار عليه 
الصلاة والسلام » ولسان المشتاق حن إلى كل منهما ويقول : 
هی الدار ما شوق القديم بناقص إليها ولا د معبى عليها بجامد 
٠‏ أو يقول : ش ش 
روحى على بعض دور الى حانمة كمظامبئ الطير إذ يهفو على الماء 
| 0 ويرحم الله الشيخ النبهانىإذ يقول متشوقًا إلى المدينة المنورة : 
| يارعى الله طيبة من رياض طاب فيها الموى وطاب شرام 
شاقی ف ربوعها خير حى حل لازینب ولا أسماء 
حيث قبر الحبيب يعلوه من نو ر قباب أقلها اللضاء 


' بين مكة والمدينة : 


وقد تنازع مدن ومكى فى فضل مكة والمدينة ٠‏ وتعصب كل منهما لبلده فى 


شعر طويل » فأجابهما ناسك كان يقيم بجدة مرابطا فقال فيا قال کا جاء 
ف الفتوحات المكيّة : 


إفى قضيت على ٠‏ اللذيئن ناريا نى فضل مكة ولمدينة فاسألوا 
فلسوف أخبرك, بحق فافئهتموا فالحكثم وتنا قد يجور ويعدل 
يا أيها المدنى أرضك فضلها فوق البلاد وفضل مكة أفضل 
اشن ا البيت الحرم قبلة لعالمين بها المساجد تعدل 
حرم حرام أرضها وصيودها ولصيد فى كلل البلاد محلل 
وبها المشاعر والمناسك كلها وإلى فضيلتها البرية ترحل 


وبها المقام وحوض زمزم مستثرعًا 2 والحجر ولركن الذى لايجهل 


EA 


والمسجد العالى ا حجر والصفا 
وعحكة اللسنات يضعف أجرها 
ما ينيغى لك أن تفاخر يا فى 
و أقام واد "رقن :الاجا 
هل بالمدينة هاشم ساكسن” 
إلا ومكة أرضه وقدراره 
وكذاك هاج نحوكم لما اتی 
فأجرمو وقريتموا ونص رتمو 
فضل المدينة بيسن" وأهلها 
من لم يقل إن الفضيلة فيكمو 
لا خير فيمن ليس يتعارف فضلكم 
ف أرضكم قر النبى و 
وبها قبور السابقين بفضلهم 
والعترة الميمونة اللا بها 
آل الى بنو على إنهسم 
اتا لنهواها ونھوی أهلهيا 
ساق الإله ابسطن مكة ديمة 


5 0 6م 
والمشعران ومن يطوف ويرهسل 
5 م مع 

وبها المبىء عن الحطيثة يسال 
N PE NE‏ 
وسرى به الملك” الرفيع المنزل 
أو من قريش ناشیء أو مكهل 
لكنهم عنها نبوا فتحولوا 
أن ا مو اا 
عي ال حقکم أن تفعلوا 
٠.‏ 00 0 ۶ 

فضل قديم نوره يتلل 
قلنا كذبئت وقول ذلاث أرذل 
من كان يجهله فلسنا نجهل 
والمنبر العالى الرفيم الأول 
عبر وصاحبه الرفيق الأفضل 
سبقت فضيلة كل من يتفضل 
أمسوا ضياء للبرية يشمل 
وودادها حق على من يعقل 
تروى بها وعلى المدينة تسببل. 


مزايا المدينة المنورة 

هذا ومن مزايا المدينة المنورة أنها فحت بالقرآن الكريم وم تفتح بالسيف » 
وأن اللدتعالى اختتص بها رسوله صل الله عليه وسل فى قولهتعالى : ( كا أخرجك ربك من 
بيتك بالحق. . ) أىالمدينة لاختصاصها بهاختصاص البيت بسا كنه» وقيلمن بيتهبها» 
وقد ماها الله حسنة فى قوله تعالى ( لنبوتهم فى الدنيا حسنة . . . ) أى 2١7‏ مباعة 
حسنة وهى المدينة » وقد تحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف 
رمن حاف أهل” حر افد الله" ) وق حدیث آنحر 7 حرم إبراهيم مكة وحرى 


. أى هيأ لهم المدينة سكا‎ )١( 


e 
وترابها شفاء” للحديث الشريف و ترابها شفاء من كل داء » وكانت‎ ٠٠ المدينة‎ 
طيبة » » وق حديث انحر‎ ١ ينرب] فسماها رسول الله ل الله عة ول‎ (١ سمی‎ ٠ 
» إن الله سمى المدينة طابه » وق خبر : « والذى نفسى بيده إن تربتها ازمنة‎ « 
وفى آآخر : « إنها مكتوبة فى التوراة مؤمنة » وقد سماها الله فى كتابه الكريم: مد خمل‎ 
: صدق » وذلك ی قوله تعالى‎ 
وق رب أَدْعليى مدعل صِذق وأعرجنى مُخْرَجَ صِدقٍ ماْمَلْ لي‎ ( 
مِنْ لدنك سلطاناً تَصِيرًا) . فمدخل الصدق : «المدينة» > ومخرج‎ 
الصدق : « مكة » . وتأمل كيف قدم الله المدخل على الخرج مع أن ارج‎ 
والسلطان النصير : « هم الأتصار » كما روى عن‎ ٠ ف الترتيب مقدم على المدخل‎ 
زيد بن أسلم » وصار اسم « المدينة » علممًا عليها ولا يستعمل إلا معرفةء » والنكرة‎ 
. اسم لكل مدينةء ونسبوا للكل مديى . وللمدينة المنورة مد نى » للفرق بي نالنسبتين‎ 


المدينة وأهلها : 

وفى الحديث الشريف : « من استطاع أن يموت بالمدينة فنَلْسَسْتْ » ١‏ ولذلك 
كان أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه يقول : اللهم ار زقى شهادة فى سبيلك 
واجعل موق فى بلد رسولك . 

وناهيلك بقوله صلى الله عليه وسلم « مسن" أحاف أهل المديئة فقد أخحاف ما بين 
جنبى » أى قلبى وروحى . فانظر إلى عطفه وغيرته صلى الله عليه وسلم على جيرانه 
بالمدينة المذورة 

وقد كان صديقنا الكريم الذىكنا ننزل ف داره وهو السيد حامد بافقيه طيتب 
الله ثراه ٠‏ يعتز بهذا الحوار السعيد ويكر ركثيراً على مسمعنا : نحن فى كفالة 


الرسول صلی الله عليه وسلم 1 


أكرم بقعة : 


- 2 « م‎ Pe ٠. 
ولابن الخوزى عن عائشة رضى الله عنها قالت : لا قبضص الى صلى الله عليه‎ 


وسم اختلفوا فى دفنه + فقال على كرم الله وجهه : ليس فق الأرض بقعة أكرم 
رسول الله فى القرآن 


AY 
على الله من بقعة قيض فيها نفس حبيبه صلى الله عليه وسل » قال الإمام السمهودى‎ 
فى كتابخلاصة الوفاء معقدّبنًا > فهذا أصل الإجماع على تفضيلها لرجوع الباقين‎ 
إلبه ولقول أبى بكر رضى الله عنه حينئذ : سمعت رسول ل ال‎ 
زوزة أبوتمل قال راعنها‎ e NTT 
إليه أحبُها إلى ربّه لأن حه تابع حب ربه » قال : وقد سلكت ف تفضيل المدينة‎ 
هذا المسلك وقد صح قوله صلى الله عليه وسام : «اللهم حلب إلينا المدينة كحبنا مكة‎ 
أو أشد» أى بل أشد » كا رو به » وأجيبت الدعوة حى كان يرل‎ 
ما على الأرض بقعة أحب إلى من أن يكون‎ « ES دابته إذا رآها من‎ 
. ) قبرى بها منها‎ 

ويقول الإمام السمهودى فى كتابه المذكور : قال عمر لعبد الله الخزوى : 
أنت القائل: مكة حير من المدينة ؟ فقال عبد الله : هى حرم الله وأمنه وفيها بيته؛ 
فقال عمر : لا أقول ى حرم الله وبيته شيئنًا . ثم كر رعمر قوله الأول فأعاد جوابه 
فأعاد له عمر : لا أقول فى بيت الله وحرمه شيعا » فأشير إلى عبد الله فانصرف . 

وقال الإمام السمهودى رضى الله عنه : قيل للإمام مالك أعا أحب إليلك المقام 

هنا يعنى بالمدينة أو بمكة ؟ فقال: «ههناء وكيف لا أخحتار المدينة وما بها طريق 
إلا" سلك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجبريل عليه ال.لام ينزل من عند 
رب العالمين فى أقل من ساعة ؟ ). وأضاف الإمام السمهودى قائلا : وقد ثبت ف 
الأحاديث تفضيل الموت بالمدينة فيغبت تفضيل سكناها لآنها طريقه . 

وأضاف الإمام السمهودى يقول كذلك : وى الصحيحين وأمرات بقرية 
تأكل القمُرى يقولون يرب وهى المدينة تى الناس كنا ينى الكير حبست الحديدي ع 
وق صحيح مسلم حلديث و ياف على الناس زمان يدعو الرجل ابن عه وقريبه ملم 
إلى الرحاءء والمدينة خير لمم لو كانوا يعلمون . والذى نفسى بيده لا يخرج أحد 
رغبة عنها إلا" أخلف الله فيها خيراً منه » وفيه إشعار بذم اللعروج منها مطلقا 
وهو عام أبداً “كا نقله المحب الطبرى عن قوم وقال إنه ظاهر اللفظ . وش حديث 
الصحيحين « إن الإيمان ليا رز إن اة كا ارق ال إل ره 
أى تنقبض وتنضم وتلجأ مع انها أصل انتشاره . فلكل مؤمن من نفسه سائق 


. أى عل الدابة تير بسرعة‎ )١( 


AY 
. إليها فى جميع الأزمان لحبه فى ساكنها صلى الله عليه وسلم‎ 

ولألى يعلى عن العباس رضى الله عنه قال خرجتمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المدينة فالتفت إليها وقال « إن الله برأ هذه الخزيرة من الشرك » . 

وق الصحيحين « من صبر على لأوائها وشد تھا ست له شهيداً أو شفيعًا يوم 
القيامة » وى صحيح البخارى مرفوعًا م لا يكيد أهل المدينة أحد” إلا انماع كا 
ينماع الماح فى الماء » . ولسلم « من أراد أهل” هذه البلدة بسوء أذابه الله كما 
يذوب الملح ف الماء » . ولئن كان لمكة مزية العدد ( أى فى الحسنات ) فللمدينة 
مرية البركة ولھ + واكن كان للكة حوار وت الله مال فللملاكة حوان خیب 
الله صلى الله عليه وسام قفو اكع الحلق على الله تعالى . وق الصحيحين 
0 الهم اجعل بالمدينة ضعضفتى ما جعلت بمكة من البركة » . وق الصحيحين 
أيضنًا « اللهم بار لم ف مكياهم وبارك للم فى صناعهم وبارك لهم فى مداه » : 
ولسم « اللهم بارك لنا فى مدينتنا : اللهم بارك لنا فى صاعناء اللهم بارك لنا فى مد نا» 
اللهم ع انا فى مدينتنا » اللهم اجمع مع البركة بركتيين » . وق الصحيحين 
وغيرهما حديث « على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها لايدخلها الطاعون ولا 
الدجدّال » . 

وى الصحيحين حديث ( إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها » وش رواية - ودعا 
لأهلها- » وإنى حرمت المدينة :كنا حرم إبراهيم مكة » . وللبخارى من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه « إن الاحرم ما ين لابى المدينة على لسانى » « قال 
وت النی صلى الله عليه وسلم بنى حارثة فقال : « أرا راکم يا بى حارثة قد خرجم 
من الحرم » تم التفت فقال : « بل أنتم فيه » . . ولسلم « المدينة حرم ما بين عير إلى 
ثور ) ( وهما جبلان بها ) . 


ولا داود مثله وزاد أن رسول الله صلى'التدعليه وسلمقال :ر لایسختل 17 أسلاها 29 
ا صيدها » دولا قط لقطدمها إل من أشاد بها » ولا يصلح لرجل أن 
حمل فيها السلاح لقتال ) ولا أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ) . 


(۱) يخل : ا 
(۲) الملا (مقصوراً ) : النبات الرطب الرقيق 


Af 
وقال أبوهريرة رضى الله عنه : لو وجدت الظبا بين لابتيها ما ذعرتها + وجعل‎ 
الى عشر ميلا حول المدينة حمى . وق الصحيحين عن عبد الله بن‎ 
زيد « ما بین بیی ومنبرى روضة من رياض الحنة » بللبسخارى عن ألى هريرة مثله‎ 
وزاد « ومنبرى على حوضى » . وللببخارى ومسل عن ابن حمر ( ما بين قبرى ونبرى‎ 

روضة من رياض الخنة ) . 


طريق النور.: 

أقول : وإذا أردت أن ترى طريق النور بنفساك. فاذهب إلى أرض الحجاز » 
واسلك الدرب الذى سلكه مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم والمهاجرون إلى المدينة 
المنورة » وانظر إلى طوله وأنت تقطعه بالسيارة السريعة . ودار كم محملوا 
فى قطعه على الإبل من المشقة فى عزم أهل الإيعان وهمة أهل اليقين » وإذا 
استرحت قليلا فبدر فاستنشق راتحة العنة عندشهدائها. وتتطلع إلى الحبال بيا 
وبين المدينة . وإلى خشونة الصخور على جائ الطريق المرصوف ٠‏ وقد ر 
لسافاث الصالتح جهادهم فى حماية العقيدة الى وصلت إليك منهم وأنت ناعم 
البال نى أمن وإعان ١‏ واستغفر لهم كا أمرك الله تعالى . واستنشق روائح المدينة 
وتطلع إلى مائها وهوائها ونورها . 

ولقد كنت أسير فى ذلك الدرب المبارك يحان ميعاد العصر . فآويت إلى 
مكان فى جانب الطريق فصليت العصر مع أصحاب لى على الرمال » وإذا بى 
أتذكر فجأة قول الإمام ابن دقيق العيد رضى الله عنه : 

قف بالمنازل والمناهل من لدان وادى قباء إلى حمى أم القسرى 

وتتوخ آثار الى فضع بها ٠‏ متشرفًا حديك فى عفر الشرى 

وإذا رأيت منازل الوحى الى نشرت على الآفاق نوراً أنورا 

قاعلم بالف ما زام ٠‏ شه مذ كنت فى ماضی الزمان ولايترى 

فعملت بنصيحة الإمام الذائق . ووضعت حدى على الراب الذى مشی 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الأرض الطيبة » الى أشرق منیا على يديه 
الكر يتين نور الإسلام > وكيف لا أفعل وقد قال أمير المؤمنين عمر رضى الله 


Ao 
سس عله : بأبى أنت وأنى ياسولء الله » لقد بلغ من فضيلتك عند الله آنه أو‎ 

بالتراب الذى مشت عليه قدماك » فقال تعالى : (لا أقسم بهذا البلد ٠‏ وأنت حل 

بهذا البلد) » وكيف لا أفعل وقد قال حبر الأمة وحجتها ابن عباس رضى الله 

عنه : ماخخلق الله وما درا فنا برأ نفس أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلمء 

وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد غيره ‏ يشير ابن عباس إلى قوله تعالى 

0 ( لعمرك إنهم لى سكرتهم يعمهون) أى وحياتك إنهم يتحيرون ؛ ويرضى الله 

عن الإمام البوصيرى إذ يقول فى بردته المباركة : 


3 5 5 1 1 7 5 وك 
بلغ العام فيه أنه بشر وأله خير حلق الله كلهم 


فضل زيارة الرسول صل الله عليه وسلم 


فضل مثواه صلی الله عليه وسلم 

كان صلی الله عليه وسلم يشدد على نفسه فى رعاية التسوية بين نسائه تطييبا 
لقلوبهن وكان يقول أين آنا اليوم ؟ أين آنا غداً » وكان فى مرضه الذى توق فيه 
مطاف به محمولا على بيوت أزواجه إلى أن استأذنهن أن يقم ف بيت السيدةعائشة 
وبق حى انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى ودفن صل الله عليه ولم فى حجرتهاء لأن 
الأنبياء والمرسلين يدفنون حيث يقبض الله أرواحهم » وقد قالت سيدتنا عائشة : 
فلما کان یوی قتَبسَضه الله تعالی بين سحدرى 2١7‏ وتحرى صلى الله عليه وسلم ‏ والبقعة 
الى دفن فيها صلى الله عليه وسلم هى أفضل بقاع الأرض ولذلك قال سيدى 
أبو محمد البكرى رضى الله عنه : 

جرم الحميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطى وحواها 

ونعم لقد صدقوا بساكنها علت كالتفس حین زكت زكا مأواها 


حرمته صل الله عليه وسلم : 
هذا » واعلم أن حرمته صلى الله عليه وسلم وهو فى قيره كحرمته صلى الله عليه 
قال : 


ناظر ابو جعفر أمير المؤمنين مالِكًا ق مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال مالك : يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك نى هذا المسجدء 


)١ (‏ السحر : الرئة تريد أنه قبضن وهو على صدرها » صل الله عليه وعلى آله وسم . 
كمع 


AY 


7 م‎ 7١ چ ا وام‎ r 

فإن الله تعالى أدب قوما فقال : (يا ا ا أضواكم 

فرق صوت الى ) وَمَدَحّ قر ما فقال : ( إن ال عن أصواتهم عِنْدَ 
1 ر ل وو ر ەر ور حك 2 وخ مل الو 

رسول الله َك الَذِينَ امتحن الله لوبهم للتقوى لهم مَْفْرَة وأجر عَظِم ) . 
ع ء 2 1 

وإن حرمته مَيتاً » كحرمته حيا فاستكان أبو جعفر . 


ا : ET‏ 
الله عر وجل بكل عذاب إلا النار 5006 آن بعل أ آری تقس لفلك أملد. 


الموت والياة تى البرزخ : 
يقول الإمام الزرقانى رضى الله عنه ق, شرح المواهب اللدنية : 

فإن قلت القرآن ناطق يوته عليه الصلاة والسلام فى قوله تعالى ( إنك ميت 
وإنهم ميتون) » وقال صلى الله عليه وسلم ‏ إفى امرؤ مقبوض ؛ » وقال أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه : د من كان يعبد محمداً فإن محمد قد مات » ومن كان 
يعبد الله فإن الله حى لا وت ۾ وأجمع المسلمون على إطلاق ذلك 3 فأقول : : 
أجاب الشيخ تى الدين السبكى بأن ذلك الموت غير مستمر » وأنه صلى الله عليه 
وسلم حلي بعد الموتحياة أخروية » ولاشك أنها أعلى وأ كل من حياة الشهداءء 
وهى ثابتة للروح بلا إشكال » وقد ثبت أن أجساد الأنبياء لا:بلى » وعود الروح 
إلى الحسد ثابت فق الصحيح لساثر المقىء فضلاعن الشهداءء ا الأتبياء »ونا 
النظر فى استمرارها فى البدن'؟2 » وق أن البدن يصير ا كحالته ی الدنيا 
أو حًا بدونها وهی حيث شاء الله تعالى » فإن ملازمة الروح للحياة أمر عادى 
لا عقلى ء فهذا ما يسجوزه العقل » فإن صح به سمع' اتبع » وقد ذكره جماعة من 
العلماء ويشهد له صلاة موسى فى قبره كما ثبت فى الصحيح > فإن الصلاة 


)١(‏ بدن الإنسات جسده » وقوله تعالى ( فاليوم ننجيك ببدنك) . أى نتجيك يا فرعون بحسد 


لا حياة فيه . 


AR 
تستدعى -جسداً حًا » وكذلك الصفات المذكورة فى الأنبياء ليلة الإسراء كلها‎ 
صفات الأجسام ایازم من كونها حياة حقيقية ة أن تكون الأبدان معها كنا كانت‎ 
فى الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب > وغير. ذلك من صفات الأجسام الى‎ 
نشاهدها » بل يكن لاحك ار > فليس فى العقل ما بمنع هن إثبات الحياة‎ 
الحقيقية مم » وأما اكات كالعلم وا والسماع فلا شلك أن ذلك ثابت لم > بل‎ 
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أقول : وإذا كان ا أحياءً وز رمم پرزقون كما دل عل ذلك 
كتثات الله فكيف بالأنبياء والمرسلين 35 وكيف ا الأنبياء والمرسلين 
صلل الله عليه وی . وقول الله تعالى : (ومن رج من بيده ا إلى الله 
ر 01 £ a‏ ەر 5 


ورسوليه 3 يذ رکه المت ع وقح 
لیس را على حر انه الذردفة وف الحديث الصحيح ا إنما الأعمال 


اة عل الله وکان الهم غفورًا جا ( 


3 1 
بالنيّات وإنما لكل امری“ ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
و 1 
فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ). 


ص 
ص ب 


ولا داود بسند صحيح عن أن هريرة « ما من نحل يسلم على" إلا رد 
الله على روص حی رد عليه الام 6 . وقد صدر الإمام البيهى رضى عنه 
باب ا زيارة بهذا الحديث الشر يف 3 واعتمد على ذلك جماعة 0 نهم الإمام ميك 
الإمام البيهى 0 اسليديث على ) ححيأة الأنبياء 0 ويقول الإمام السمهودى رضى 
الله عنه : فهو صل الله عليه وسلم يسمع مسن سم عليه عند قيره ویرد عليه 


رضى الله عنه لاسي فضيلة رده صلى الله عليه وسلم وهى عظيمة ؛ واستدل 


عالمًا حصو ره عرزل قبره 3 وكق بهذا فضلا حقيقا بأن ا فيه ملك الدنيا 
حى ل إليه . ولابن النجار عن إبراهيم بن بشار : حججت ق بعض 
السنين فجثت المدينة فتقدمت إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فسمعت من داخل 
الحجرة 1 وعليك السلام 5 


۸۹ 
وجاء ى تذكرة القرطبى عن شييخه أن الموت ليس بعدم نوماه 
انتقال من حال إلى حال » ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أا 
عند ربهم* يرزقون فرحين مستبشرين © وهذه صفة الأحياء فى الدنيا > وإذا 
كان هذا ف الشهداء فالأنبياء أحق بذلك وأول . 
وق مناسبة حياة الشهداء أقول إنى. حمد الله رأيت الوصف الذى وصف الله 
به الشهداء فى رؤيا منامية سعدت فيها ‏ وكنت عندئذ بالمدينة المنورة - 
بر ؤية شهيد فرح خا مس ةبش للغاية » يتحرك حركات سر يعة وقوية ة من الفرح 
والاستبشار » وتعبجبت من منظره ول أعرفه 2 فقال لى شخص ف المنام : : هذا 
عبد الله بن رواجة » وقمت من نوی مسروراً بهذه الرؤيا » وم أكن 
أذكر اسمه الأول « عبد الله » إنما كنت أعرفه باسم « ابن رواحة » فسألت أحد 
رفغا عن اسم ابن رواحة الكامل فقال لی ر عبد الله » فقلت صدق الله تعالى ف 
وصفه للشهداء ر أنحياء عند ربهم ) » وف قوله فى الأنصار رضى الله هعنم ( ڪون 


من ' هاجر إليهم ) . 


حيانه صلی الله عليه وسلم فى قبره الشر يف : 

وقول الحافظ السيوطى رضى الله عنه فى كتابه « تنوير الحلك بإمكان رؤية 
النبى صل الله عليه وسلم والما سك ¢ بعد استيعايه لذأ كير نقول العلماء والأحاديث 
الدالة على إمكان رؤية النبى صلى الله عليه سام فى المنام واليقظة ما ياتى : 


قد تحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن الى صلى الله عليه وسلم حى 
بده وروحه ) وأنه يتصرف 7؟أحيث شاع 2 أقطار الأرض وف الملكرث وهو 
بهيئته التى كاف عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شىء» وأنه يغيب عن الأبصار کا 
ل سام 


بست اللائكة مع كونهم أخياء بأجسادهم » فإذا أراد الله تعالى رفع الحجاب 
عمن أراد كرامته بر ؤيته رآه على هيئته الى هو عليها لا مانع من ذلك ولاداعى إلى 


06020 وهو الأنصارى الشاعر ؛ وهو صاحب اللواء فى مؤّة بعد زيد وجعفر رضى الله عم . 
( ۲ ) أى يتصرف بإذن الله وقدرته ذيما مكنه الله فيه » ولنذكر قوله تعالى مخاطباً له صلى الله عليه 


وسلم (وكان فضل الله عليك عظما ) . 


4 

التخصيص برؤية الخال" . 

أهل الإسلام والإعان بأن النبى صلى الله عليه وسل لايخلو منه کات ولا زمان» 
ما يأنى : 

ألا ترى أن الرائين له يقظة أومنامًا فى أقصى المغرب يوافقون فى ذلك الرائين 
له كذلك فى تلك الساعة بعينها نى أقصى المشرق » فی كان ذلك منامًا كان 
فى عالم الخيال والمثال » ومتى كان يقظة كان بصفتتّى امال والحلال وأعلى غايات 
الكمال كنا قال القائل : 

ليس على الله بكر أن يجمع العام فى واحد 

ومن الأدلة الى ساقها الإمام الحابى رضى الله عنه قوله : 

١‏ - ثابت عند إمام الأمة الحافظ الإمام البخارى وغيره أن الملكيين يقولان 
للمقيور :ما تقول فى هذا الرجل ؟ واسم الإشارة لا يشار به إلا عاضر . 

۲ إن غالب الأولياء والعارفين كانوا يجتمعون غالبا بسيد المرسلين يقظة 
ومنامسًا »> وكان العارف بالله تخليفة بن موسى كثير الاجماع بهء واجتمع به فى ليلة 
واحدة سبعة عشر مرة وقال له : يا خليقة لاتمتل مبا فقد مات كثير من 
الأولياء بحسرة رؤيتنا . 

فالحجاب من قیتلنا بمسوجب مسساوينا لا منقيله صلى الله عليه وسلم » 
وهذا تجد العبد مى فارق نفسه ولو بالتوم وأخمض عينيه يراه إذا سم الله" تعالى 
له ذلك » وی قتلها بقمعها وأماتها بردعها لم يبق بينه وبينه حجاب لا مناما 

ولا يقظة . 
. وكان السيد أبو العياس لحمد المرمى يقول : لو تحجينت عى رؤية 
ا 0 من المسلمين . 
)١ (‏ عام المثال هو العام الذى تمثل فيه جبر يل لمريم عليها السلام ا 


البشر والأرواح القوية يعطها الله قوة التمثل . 
( ۲ ) آى من كثرة رؤيتك لنا وظهورنا لك » وهو تدليل مه لذلك الولى الميارك . 
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۹۱ 

۴٣‏ من المنكن المعقولالمشاهد نى رأى العين أن يجعل الله تعالى نبينه حمداً 
صلى الله عليه وسم بمكان ككان جعل فيه البدر فيراه الذنى فى أقصى المشرق 
كا يراه الذی ی أقصى المغرب وهو فرد ( أى بدر واحد) وضوؤه ملا ال كوان » 
وكذلك عين الشمس و«الزهرة و بقية النجوم فإنه قد استوى ى رؤيتها كل عن كان 
على ظهر الأرض » لأن الله تعالى قد جعل ها مكانًا يقتضى ذلك ( أى هيأها لآن 
يراها من كان على ظهر الأرض ) فلا بداع” أن يكون قبر النبى صلى الله عليه وسلم 
بطيبة كذلك » ولاغروق أن يجعل الله تعالی شبح "من نبینا بغير طيبة أيضا یری 
منها ويمُشاهد كذلك ٠١‏ لم يكن الرائى أعبى البصيرة . . . وقال رضى الله عنه 
شرا : 

انظر إلى الختار كيف وجرده ملا السا والأرض «الأكوانا 

فتراه مثل البدر تى كبد السما 2 وضيائه ملا الوجود” عيانا 

٤‏ ومن البراهين على ذلك أيضًا أنه يجوز ويمكن ويتعقل أن يجعل الله 
تعالى العوالم العلوّية والسفلية بين يدى النبى صلى الله عليه وسم كجعله تعالى الاثيا 
بین يدى سيدنا عزراثیل » فإنه سئل كيف تقبض روح رجليئن حضر أجللهما 
معنا أحدهما فى أقصى المشرق والآحر فى أقصى المغرب فقال : إن الله تعالى قد 
زو لى الدنيا بجميع أكوانها فجعلها بين يدئ كالقصعة بين يى الآكل 
أتناول منها ما شكت . 

ه ومن اليراهين أيضسًا على ذلك أن أمر البرزخ لايقاس على غيره > ألاترى 
لملكى البتؤال مع تناهى عظمهما فى أضيق يق اللحود » ومن أين يأتيان ؟ ومن 
أين يذهبان 0 يسألان مي تیان أو وتا فى وقت واحد» منهم من هو فی 
أقصى المشرق ومنهم من هو نى أقصى المغرب . 

ويقول الإمام نور الدين الحلبى كذلك ف رسالته الم كورة : 

وعند أبى داود من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من رآنى ف المنام فسيراق ف اليقظة ولايتمثل الشيطان بى» » 


.. أى شخصه سل الله عليه وسلم‎ )١( 


44۲ 
ومعی هذا الحديث التبشير بأن من فاز من أمته بر ؤيته فى المنام لا بد ألبتة إن 
شاء الله أن يراه ف اليقظة ولو قبيل الموت بهنيهة > ويسلى إن شاء الله تعالى العبد 

ف ذللك الوقت من المت )ء إذ هو وقت الاجة2)29 . 


أقول : وقد ذكر العارف ابن ألى جمرة رضى الله عنه فى كتاب بهجة النفوس 
أن ابن عباس رضى الله عنهما رأى الننى صلى الله عليه وسلم فى المنام بعد انتقاله 
للرفيق الأعلى » ولا استيقظ دحل على خالته ميمونة أ م المؤمنين وأحبرها بالرۇيا 
فناولته مرآة فذهب ينظر فيها فلم یر وجهه بل رأى 0 صلى الله عليه وسلم 
بصورته الى يعرفها . 


2 


1 - ومن الأدلة العقلية SS‏ قارك تماق نصيه ناهذا 
r 7‏ 2 
فل اعمال" الاد يرقا رها + :فقا قعل + ا ايها الى إا 
أَرْسَلْمَاكَ شَاهدا ومبشرا وَنَذِيرًا )» والشاهد لا بد أن يكون حاضرًا للمشهود 
2 2 £ م 
عليه وناظرًا للمشهود إليه فَعْلم أنه ملا كل عالّم واف كل كا 
فإن قيل قد قال. :تغالى +( فكب ٠‏ إذا جنا من كل أمَة ید 
قال ال ( وكدنك جلتا م أمة سيلا ). فقد سوى بين النى 
صل الله عليه وس لم وبين الأمة 6 معی الشهادة »© وسوی ينه وبين 
الأنبياء فى ذلك المعنى أيضًا » فالحواب إن شاء الله تعالى أنه لاتسوية لأنه ف 
الآبة الأول قال ر وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) وقال فى الآية الثانية 
( ويكون الرسول عليكم شهيداً) . وورد أن هذه الأمة تشهد على جميع الام 
وتشهد لأنييائها بالتبليغ ولیم أ ۳0 کا فلا مسا وأة به ولا أحد ی درجته . وأما شهادة 
الأنيياء فلا إشكال فيها لأنهم موجودوں e‏ ی قيد الحياة بين 
أظهدر 6 لأنهم شاهدون وخاضرون بحسا ومعى . وأما شهادة هذه الأمة 
فإنما هى من باب الشهادة على الشاهد » لأنها نما تلقّت ذلك من القرآن العظيم 


سا سامت 


الصادق الوارد على لسان النى المصدوق ع فتيسيين بهذا بأنه لما كان كل رسول 


. أى'يسلم من غضب الله تعالى‎ ”)١( 
. (؟) أى وقت احتياج العبد إلى مرضاة الله تعالى‎ 


44 
إذا مات انتهت شريعته وأرسل رسول غيره » للم يكن نبينا كذلك بل شريعته 
مستمرة ودعوته قامة باقية إلى يوم القيامة ومعها وبعدها إذ اق بعده» فتبين أن 
شهادته صلى الله عليه وسلم بموجب حضوره فى جميع العوالم وامتلا الكون والزمان 
به ء فکان مثاله کا أسلفناه وکا أشرنا کدرا فى سماء علو الفضل ونحن نحته 
سائرون ی ضوء نوره » مى رفعنا رءوسنا إليه ومن فى شدة العنداو أو الى 
أو التاق او لسا أو مما أو استيقظنا نراه معنا فوق رعوسناء ولو مشينا إلى أقصرى 
المشرق» ومشى آخرون إلى أقصى المغرب» وركب آخرون السفن فى لحج البحارء 
وصعد آآخر ون الخيال» وسلك ارون القفارء كل ذا ونبيسهم محمدصل الله عليه وسلم 
حاضر معهم كحضور البدر مع هؤلاء كلهم . 
وأقول : بعد هذا لاتستكثر فضل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونال لك رد زو ) ارا اي . والعاللون هم كل 
ما سوى الله تعالى) وإذا كانت رة الله شملت العالمين مع اختلاف 58 
فلا تعجب أن شرفه الله تعالى بصلاته عليه هو وملائکته » كما أ المؤمنين 
بالصلاة 0 عليه بقوله تعالى : 
( إن الله وملائکته يلون عل الى تأنه لين افر ار 
OS‏ أعظم شرفه ذه الصلاة الدائمة على مر الدهور » 
E‏ عن فضله ولا حرج » وصدق سيدى العارف الشيخ أ ان 
(والد سيدى وشيخى الشيخ عبد السلام الحلوافى طيب الله ثراهما) . إذ يقول 


0 رضى الله عنه 1 


5 أ النييين الد 0 0 وعنصر نميه أضواء 
لا جل واللّه إلا وهو مقتبس من جده واكل” مشه إنشاء17) 
)١(‏ يشير إلى حديث : أول ما خلق الله وری ومن نوری خلق كل شىء » ويقول 
رضى ألله عنه ف ا أخرى : 
أنشاك نوراً ساطماً قبل الورى فرداً لفرد «البرية فى العدم 


۹٤ 
E وقد تتضىء مصابيح‎ 


وليس بد'عد اتمام الأفبياء به 
وَهبئه نجلا أما نالوا به شرفا 
وك راس ات وک ا 
يا سيدى يا رسول الله «عذرة 
ولى إليك حنين طالما ارتجفت 
وات أرحم مين إن كرت 
دامت عليك صلاة الله واصلة 


من واحد وهو لا ينفلك وضاء 
الال بالإمام“ لالا 
اخ فال ااه 
فى بهم فهم الوم الأجلاء 
فن کفی قف مد حينك شلا 


هل لك ت 


ي 


هتن به أعلظم ر سب وأحشاء 
5 سح ر عردو في 


زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم د 

وروی الدارقطى والبيهق وغيرهما عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم د من زار قبرى وجبت له شفاعتى » ومعی وجبت أنها 
ثابتة لابد منها بالوعد الصادق 

ويقول سيدى العارف العام الشبخ أحمد الحلوانى رضى الله عنه : وأفاد بقوله 
وله ٠‏ أنه بجختص بشفاعة ليست لغيره » إما بزيادة العم > وإما بتخفيف الأهوال 
عنه » وإما بأن يدخل اللحنة بغير حساب » وإما بغير ذلك » وفيه بشرى بموته 

وللدارقطى والطبرانی عن ابن عمر : « من ۔حج فزار قبرى بعد وفانى » کان 
كن زارنی فى حياق 4 . 

وروی الحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
١‏ ليهبطن ابی مرم حكمًا عادلا وإمامًا مقطا IE‏ فجا 


)١(‏ أى ختمت برسالته صلل الله عليه وسلم الرسالات السو ية فكانت مسك اللمتام وضياء كل ظلام 
لانها جات بعد الرسالات » فاتت نورا على نور . 

(؟) ول كان ابنا من أبناء المرسلين قبله ( لأنه صلى الله عليه بسلم من سلالة إبراهيم ومن ذرية 
سماعيل ) علہم جميعا صلوات الله فقد نالوا به شرفاً كيرا حيث كانت ريالته آتم الشرائع وأعمها 
وأبقاها على الزين وكان صل الله عليه وسلم أكارهم تبعا . 


هع 


حاجا أو معتمراء وليأتين” قبرى حتى يلم على" ورن عليه ؛ صححه الحاكم 
وسسلمه الذهى . 

ويقول صديق فضيلة الشيخ أحمد مرسى تعليقا على الحديث الشريف 
المذكور : وهو يفيد سسْنيّة” زيارة القبر الشريف » لأن الى صلى الله عليه وسلم 
أخبر بزيارة سيدنا عيسى له فى قبره وأقره 2277 ويضيف فضيلته قائلا : وم يتفطن 
أحد لهذا الاستدلال قبلى ولله الحمد والمنة . 

وقد قال الإمام امرف رو أحمد سند اسن + أقبل مزوان بها 
فرجد رجلا" واضعنًا وجهه على القبر » فأخذ مروان برقبته م قال : هل تدرى 
ما تصنع ؟ فأقبل عليه فقال : نعم > إنى لم آت حجراء إنما جئت رسول الله صلی 
الله عليه وسا م وم آنت الحجر » سمعت رسول الله صلى الله عليه سل يقل ; 


لكا عل الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير 
٠‏ وجاء فى « جواهر البحار » نقلا عن المقرى صاحب ١‏ نفح الطيب م حكاية 
طريفة وهى : ذكر جماعة أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب 
مصر والشام واليمن والحجاز وفاتح البلاد ومنقذها من عبدة الأصنام » وهو من 
أجل ماوك الإسلام > أهديت له مروحة مكتوب فى أحد وجهيها : 

هذه هدية ما أهدى مثلها اث ولا لأأبيك ولا لأحد من الملوك » وكانت الهدية 
من شريف المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام » فغضب السلطان فقال 
له حامل المدية » أرجو أن تقلب الوجه الآخر » فقلسينه فوجد فيه هذين 
البيتين : | 

أنا من نبخلة تجاور قبر ساد من فيه سائر الخلق طبرا 

ف تا ار فق د یا ابن ایت ا 


)١( >‏ أى / يعترض الرسول صل الله عليه وسلم عل زيارة سيدنا المسيح عليه السلا م بل أقرها 
ووافق علا . 


(؟) قالوا إنه أبوأيوب الأنصارى رضى الله عنه . 
(۴) أى يقرأ السلطان خبرى فما هومکتوب . 
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فقال السلطاث صلاح الدين : صدق والله» وفرح بهاء ووضعها على محاجره 217 
وجعلها خير متاجره . 

وى هذه المناسبة أذكرك بأن النبى صلى الله عليه وسلم كان یخطب إلى 
جذع نخلة قبل أن ينُصنع المنير » فلما تححرّل صلى الله عليه وسلم إلى المنبر حن 
الحذع وان لفراقه صلى الله عليه وسلم » فتخیره صلى الله عليه وسلم ن ان 
يسغرس و يو رقه »وبين أن يصبرويكون ف اللنة » فاختارأن يصبر » وفى ذلك يقول 
سيدى العارف العالم الشيخ أحمد ال حاوانى اللحليجى رضى الله عنه : 

وبع حن وحار إذ فارقته 2 فجيرته وخواره علدى غم 

فالمرء” إن لم تعره لك رة" كالجذع فهو مضتلّل أعى أصم" 

وأذكر واقعة طريفة كانت لى مع أخبى فى الله المرحوم السيد يكرى حامد 
الموظف السابق باليريد » فقد كان حتفلا فى بيته كعادته السنوية بذ كرى المولد 
النبيى الشريف » وكان على راس الحفل سيدى وشيسخى العارف بالله الشبخ 
عبد السسلام الحلوانى نور الله ضريحه » فأمرنى أن أقول كلمة فى الذكري العاطرة» 
فكان فيا قلته من الشعر البيتان المذكوران » فتهسيسم الأخ بكرى وأقبل ى سكرة 
النشوان كأتما يريد أن يضربنى » ثم ألبى بنفسه على الأرض » وأرغى كالإبل » 
واضطر بت رجلاه فصارتا تتحركان يشا وشهالا » فسَسَكتت عن الكلام » وفكوا 


5-5 
سل صر صا لت الى سس سس ل 


عنه رباط الرقبة وبعد قليل قال سيدى الشيخ دسحت تك اعت 
حديثى » وكنت أمزح معه بعدها وأقول له : يا سيد بكرى » تريد أن تضربی 
ونا ضيف عليك فى بيتك » فكان يقول : إفى لا أجن إلا حين أسلمتعاك 
تتكل » اللهم ارحمه وارحم أسلافنا رحمة واسعةء واغفر للأولين منا والاخرين» 
يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين . 

ويقول بعض العارفين : نی والله أجد محبته صلى الله عليه وسلم فى قابى وروحى 
وجسمى وشسعسرى وشترى 29 کا أجد سريان الماء البارد فى وجودى إذا شربته 
بعد الظمأ الشديد فى الحر الشديد » وَحُبنّه صلى الله عليه وسلم فرض واجب على 
كل مؤمن ء قال تعالى: ( النی أل بالمؤمنين من أنفسهم ) وقال صلى الله عليه وسلم : 


. أى وضع الروسة عل عينيه اترام . (0) البشرهوظاهر جلد الإنسان‎ )١( 


44۷ 
« أن يؤمن أحد کے حی نی أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده»؛ فإذا : E‏ 
الى وصفتهاللث فاعام أ نك ناقص الإيمان › فاستغمر الله »وتضرع | إليه 3 دن ذتوبك » 
وتولع بدوام ذكر النبى صلى الله عليه وسلم وا والتأمب معه » والقيام بما أمر مع 
اجتناب ما نهى » لعلك تنال ذلك فتحشر معه ء لأأنه صلى الله عليه القائل 01 
مع من أحب » »> وقد قال الشهاب الحفاجى فى كتابه « ريحانة الألباب 6 : 
ا الله عنها أن رجلا أنى ا 
وسلم فقال : يا رسول الله أنت عي إلى من نفسى وأهل ومالى »© وإلى 
إذا ذهبت لدارى لاتطيب نفسى حى آتيك وأراك » فإذا مت أنتَ كنت فى 
أعلى مقام فأخشى ألا" أراك › فلم يسجبه الرسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزل 
جبر يل عليه السلام بقوله عز 0 

06 1 والرسول فَأُولمُكَ مم الَذِينَ نعم الله عَلَْهِمْ من التببين 
والصديقين والشهداء والصالجية وحسن ايك رَفِيقًا). فقال رسرل الله 
صل الله عليه وسم : : «الئ مع من أحب 2 . ). 

ولو تأمل هؤلاء الفاترون فى محبته صلى الله عليه لم اوجدوا أنهم ۴ 0 
يسلمون عليه ف التشهدد ل يس مون قوم ) بها انی ) على حى حا 
أوغل ميث غائب ؟ وإذا كان سلامهم فى التشهد على ميت غائب , 
سلامهم يكون عبشا وتبطل به الصلاة . 


وأقول 9 دير الفاترون فى محبتهم قول الله تعالى ف سوره ة الكهف : 


لن َكانه رابعهم كلهم ورقولون' اة رجا 


بالغیب ویقولون سب ولاینھم كلهم فل رَبَى اعم يود يمهم 
ِل َلِيل) . الايلاحظين أن كلباً غير مكلف صحب أهل الكيث 
فعده الله منهم رغد بيعل ٠ع‏ كل ثلانة وااراع الكل بل 1 ال رابعهم » وسادسهم 


وثامنهم ؛ وجعل من شرف ذلك الكاب الذى أحب الصا حين وازمهم أن يذكر 
بشرف کر وتم وصححبتهم على ألسنة العابدين ف المخاريب 5 فكيف بالمؤمن الذى 
يلتزم. محبة رسول الله وشرعه . 


۹۸ 


الزيارة وشد" الرحال : 

ويقول الإمام السمهودى : وإذا ثبت أن الزيارة قدُربّة » فالسفر إليها 
قرب كذلكء وقد ثبت خر وجه صلی اللدعليه وسم من المدينة لزيارة لشهداء» وقد 
أطبق ( اتفق ) السلف واللحلف وأجمعوا عليه . أما حديث والأعنكد ال 
إل إلى ثلاثة مساجد » المسجد ارام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى ) شعناه 
لس" الفضيلة ۽ 2 روانة لأحمك د ل الخد ري 


ا ( الحج) 1 للجهاد والهجرة من 0 الكفر وللتجارة د الد" , 


الزيارة سنة واجبة : 
وقد كره الإمام مالك رضى الله عنه أن قال “نا قبر النبى صلى الله عليه 
صل لن ازا من نام ليا ين اء ترك »> وزيارة قبر البى صلى الله عليه 
وسلم وا واجية قال عبد الحق يعبى من السن الواجبة » وقال السادة all‏ زيارته صلل 
الله عليه وسلم من من أفضل المندوبات والمستحبات بل قرب من الواجبات . 
وقال القاضى ابن كج من أصحاب الشافعية : إذا نذر أن يزور قبر الى صلى 
الله عليه وسلم فعندی أنه يلزمه الوفاء وخا ا > وإذا نذر أن بزور قبر 
غيره ففيه د > والقطع به هو لق لأنه قذربة” مقصودة للأدلة الخاصة فيه › 
وقد وجب من جنس ذلك اللحجرة إليه فى حياته صلى الله عليه وسام . 


آداب الزيارة : 
ومن الآداب الى براعيها الزائرٌ إذا دحل إلى حرم المدينة أن يقول بعد الصلاة 
والتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسام 


( ۱ ) أى يتقرب المؤين بها إلى الله تعالى . 

(؟) فليس المقصود من الحديث الهى وإنما هو لبيان فضيلة المساجد الثلاثة عما عداها » 
وكان صل الله عليه وسل يشد رحاله إلى مسجد قباء وهوغير الثلاثة . 

(۳) كأنه يود أن يقولٍ الزائر : : أدينا واجب الزيارة بدلا من زرا » لأن الزيارة سنة واجبة . 


4۹ 
اللهم إن هذا هو الحرم الذى حرمتته على لسان حبيباك ورسولك صلل الله 
غو تجعل ” فيه من احير والبركة مشاى ) ما هو بحرم بيتلك اللترام 
فر مى على الثار » وأمنى من عذابك يوم تبعث عبادك » وارزقى ما رزقته 
أوليا اءعك وأهل طاعتك » ووفقبى فيه لحسن الأدب وفعل الليرات وترك المنكرات . 
وف كتاب الشفا أن أبا الفضل ابحوهرى لما ورد المدينة زائراً وقرب من بيوتها 
ترجّل ( نزل عن دابته ) با کیا وأنشد : 
ولا رأينا سم من" لم يدع لنا فؤاداً لعرفان الرسوم “ولال 
نزلنا عن الأكوار "نمشى كرامة ‏ لن بان عنه أن نلم به ركبا 
ومن آداب الزيارة أن يبتدئ الزائر بتحية المسجد قبل أن يأنى القبر الشريف » 
وهذا قول الإمام مالك » ورخّص بعض المالكية فى تقديم الزيارة على الصلاة 
وقال كل ذلك واسع » وقال ابن حبيب : يقول الزائر إذا دخل : باسم الله والسلام 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يريد أنه يبتدى بالسلام فى موضعه ‏ ثم 
ی رکم » ولو کان دخوله من الباب الذى بناحية القبر ومروره عليه فوقف فسلم ثم 


عاد إلى موضع يصلى فيه لم يكن ضِيقًا), يريد ابن حبيب الإتیان أولا” بالسلام 
المستحب لداخحل المسجد لحديث : 


إذا دحل أحدكم المسجد فيسلم على النبى صلل الله عليه صلم ) 

ويتوجه بعد نحية المسجد إلى الضريح الشريف > مستعينا بالله فى رعاية 
الأدب بهذا الوقف اني > فيقف بسخضوع ووقار » وذلة وانكسار » 
غاض” الطرف ؛ مكفوف الخوارح » واضعنًا يمينه على شماله كما فى الصلاة فما 
قاله الكرمانى من الحنفية » مستقبلا للوجه الشريف » ولا تقرب من قبره إلا" 
كا كنت تقرب من شخصه کک ر قيد الحياة . 


, الرسم هوالآثر‎ )١( 

(؟) الكور جيعها أكوارآى الرحل والمعى ET‏ عليه وسلم 
را كبا بل نزل غن ظهر البعير احتراماً و إجلالة لمقامه الشر يف حيث بدت معام المديئة المنورة . 

() أى يصلى تحية المسجد . 

(4) أى مباج . 

(4) المهيب * 
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وقال الممد اللغوى : رويئا عن عبد الله بن المبارك قال : سمعت أبا حنيفة 
قول : قندم أبوب السختيانى وأنا بالمدينة فقلت لأنظرن ما يصنع » فجعل 
ظهره ما يلى القبلة ووجهه ما يلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى غير 
مساك فقام مقام رجل فقيه . وعن أصحاب الشافعى وغيره يقف وظهره 
للقبلة ووجهه إلى الحضرة'' وهو قول ابن حنبل . ولابن زبالة عن سلمة بن وردان 
قال : رأيت أنس بن مالك إذا سام على البى صلى الله عليه وسلم بأنى فيقوم 
أمامه . 


ولينظر الزائر إلى أسفل » ولا يشتغل بشىء من الزينة فإنه صلى الله غليه وسلم 
كنا جاء فى ر الإإحياء 6 عالم بحضورك وقيامك وز يارتاك له » فل صورته الكر عة 
فى خيالك » وأحضر عظم رتبته فى قلبك » ثم قل من غير رفع صوت ولا إخفاء » 
مع مراعاة الحياء والوقار : 


السلام عليك” أيها الى ورحمة الله وبركاته ( ثلاثا) السلام عليك يا رسول 
رب العالمين » السلام عليك” يا خير اللدلائق أجمعين » السلام عليك يا سيد 
الغدرّ المحجّلين » السلام عليك أيها المبعوث رحمة العالمين » السلام عليك يا شفيع 
المذنبين » السلام عليك” يا حبيب الله » السلام عليك ياخيرة الله » السلام علياك 
يا صفوة الله > السلام عليك” أيها المادى إلى الصراط المستقيم ؛ السلام عليك” 
يا من وصفه الله بقوله ( وإنك لعلى خاق عظيم ) وبقوله ( بالمؤمنين رءوف رح ) 
السلام عليك يا من سبح الحصى فى يديه وحن الجذاع” إليهء السلام عليك 
يامن أمرنا الله" بطاعته والصلاة والسلام عليه » السلام عليك وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين وعباد الله الصالين » وملائكة الله المقربين » وعلى آلك وأزواجك 
الطاهرات أمهات المؤمنين » وأصحابك أجمعين › كثيراً دائسا أبداً کا يحب 


ربنا ويرضى » 


. يكى فعلا‎ )١( 
. الوجه الشريف‎ )۲ ( 


٥۹۱ 
جزاك الله أفضل ما دزي رسولا عن أمته » وصالى الله عليلك أفضل وأكل”‎ 
وأزكى وأشمى صلاة صلاها على أحد من خلقه » وأشهد أن لاإله إلا الله وحده‎ 
لاشربك له » وأشهد انلك عبده ورسوله وخر ته من خلقة » وأشهد أنّك”‎ 
NEES RECS AY قد ا الرسالة » وأديت‎ 
0 


وأقمت ا 2 وا رفوت RE‏ »> وجاهدت ف الله حق جهاده › 


وكنت كا نسعستسلك الله فى كتابه حيث قال : 


(لقَدْ جاء کم رَسُول يڻ أنفسك” عَِيز عليه ما عم حَرِصٌ عنم 
الموِْنِينَ روف رج ) . فصلوات الله وملائكته وجميع خلقه فى سمراته 
وأرضه عليك” يا رسول الله » اللهم آنه الوسيلة” والفضيلة » وابعثه مقامًا محموداً 
الذى وعدته» وآ ته نهاية ما ينبغى أن يسأله السائلون . ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا 
الرسول فاکتبنا مع الشاهدين » آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدتر خيره وشره» اللهم فثبتتى على ذلك » ولاتردنا على أعقابنا » ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

الهم صلى على سيدنا محمد عبدك ورسولك » النبى" الأ » وعلى 1 له وأزواجه 
وذريته » ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهم ؛ وبارك على سيدنا 
محمد النى الأتى وعلى آل سيدنا محمد » كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل 
سيدثا إبراهيم ف العالمين إنك حميد جيد . 

هذا ومن ضاق عليه الوقت أو عجز عن حفظ ذلك » فإنه يقتصر على بعضه 
وأقانه : السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم . 


وف المُسْتَوْعَب لأنى عبد الله السامرى الحنبلى : ... ثم ياتى حائط 
القبر فيقف ناحيته ويجعل القبر تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره والمنبر 
عليه الصلاة والسلام : (واوأنهم إِذْ ظلموا أنفسهم جَاءُوك فاستغفروا الله 


ش CY‏ الطريق المستقم . 


o۰۲ 
واستغفر لهم الرَصول لَوَجَدُوا لله توابآ يَحيما)  وإى آتیت نبيّك مستغفرا‎ 
. الك أن تيجب لى المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه فى حياته‎ 

وك أب عر س رض الله عنه - وغيره الاقتصار .جد . وعن الإمام مالك رضى 
الله عته يقول : السلام عليلك أيها النى ورحمة الله وبركاته ؛ واختار بعضهم 
التطويل » وعليه الأكثر . 

ثم إن كان أوصاك أحد بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقل : 

السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان » أو تقول : فلان بن فلان 
يسم عليك يا رسول الله > أو نحو ذلك . | 

م يتحرك الزائر إلى ميته قدر ذراع > فيصير تجاه سيدنا أبى بكر الصديق 
رض الله عنه فيقول : السلام عليك ياسيدنا أيا بكر الصديق » يا صفبى رسول 
الله صلى الله عليه > وثانيه فى الغار » ورفيقه فى الأسفار > جزاك الله عن 
أمة رسول الله صلى الله عليه وسلى خير الحزاء . 

ثم يتحرك إلى يمينه مرة أخرى قد ر ذراع فيصير تجاه سيدنا عمر » فيقول : 
السلام عليك يا سيدا عمر القار وق » الذى أعز الله به الإسلام » جزاك الله تعالى 
عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حير اللخزاء . هذا ما ذكره الإمام التووى 
وغيره . 

وذكر ابن حييب ( المالكى ) السلام والثناء على رسول الله صلى الله عليه ومام 
وعطف عليه قوله : السلام عليكما يا صاحبى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وزيرى صدق فی حياته » وخافتماه بالعدل والإحسان فى أمته بعد وفاته فجزا كما 
الله تحالى على ذلك مرافقته ى جنته وإيانا معهم برحمته ٠‏ 

قال الإمام النووی وغيره : م يرجع الزائر إلى موقفه قبالة وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيتوسل به ويشفع به إلى ربه ٠‏ 

ويرحم الله أمير الشعراء شوق إذ يقول مخاطبًا له صلى الله عليه وسلم : 

ملحت الالكين فزدت قدراً وحين مدحتك اقتدت السحابا 


of 
فإن تكن الوسيلة لى أجابا‎ 
إذا ما الضر مسهمو ونابا‎ 


شالت الله ف :أيشاء ديبى 

قا للمسلمين: سسواك حصن 

وقال بعضهم فى شعر رقيق : 
من زار قير محمد 
بالله کرر ذكسيه 
واجعل صلاتك دائ 
فهو الرسول المصطى 
وهو المشفع فى الورى 
والحسوض خ#صسوص به 
صل عليه ربنا 


نال الشفاعة بى غد 
وحدئه يامنشدى 
جهراً عليه تهيتلى 
ذو الحود والكف التدى 
من هول يسوم الملوعد 
مالاح نجم الاسر قد 
شیخی والحجاز : 

وف هذا المقام أضع تحت نظر القارئ الكريم بعض ما تغى به إهامًا 
ظ فسَوْرِيا من عطاء 0 شيخى العارف بالله سيدى الشيخ على عقل قد س 
٠‏ الله سره ؛ فقد قال يوم فیا قال من كلام طويل : 


دع زمانا مضى وعد لأرض 
بين بيداء روعت ووهاد 
ونجوم مثل الحباب على الكأس 
قيل ماذا تريد من هذه الأرض 


شخفتى بنورها المتلال 
وذئاب تختال فى إقبال 


تسامت أو كالحاتى و«اللآل 
أتبغى البقاءَ فى جمع مال 


فلاا عير اميد يان 


ا 
| بعد رب العباد من آمال 


بشرى الوصول : 
وأذكر أنه حين ستعدت بزيارة المدينة المنورة لأول مرة ( فى عام 191"4م) 


مركز الأقصر »> والتى بنا « المداعى ٠7»‏ الذى يصحبنا فى زيارة الآثار المباركة ع 


. كلمة عامية تطلق على من يرشد الزائر إلى المزارات بالمدينة المنورة‎ ) ١١ 


5ه 

فطلب من الشيخ مبلا لأتعابه فاستكره الشيخ وقال له إننا علماء ولسئا فى حاجة 
للإرشاد كغيرنا » فرد عليه «المدعى ؛ وقال : وهل نحن تأخذ منكم أجرة ؟ 
قال لقد طابت مبلغًا كبيراً » فقال إنه ليس أجرة ولكنه بشرى وصولكم للمدينة 
المزورة + فطر بت من تلك الإجابة وأقسمت على صديق أن يعطيه ما طلبه كاملا 
غير منقوص » فأعطاه ما طلب وخللة نا أرق الط ينا اسي الاأدب :ون 
سمّاها « المدعى » بشرى الوصول فإنى أسميها بشرى الوصال» فإنه صلوات الله 
وسلامه عليه لا يزار إلا بإذنه » وما أسعد الزائر نى دنياه بإذنه الشريف » وف 
أخمراه بشفاعته دوع يقوم الناس أرب العالمين 1 


سيدى العارف الحلوانى الكبير وا ملائكة : 
5 وما وقع لسيدى العارف الشيخ أحمد الحلوانى رضى الله عنه ( وهو والد شیخی 
#أومميدى الشيخ عبد السلام الحلوانى رضى الله عنه ) أنه بات ليلة بالحرم النبوى بإذن 
الوالى » واستمر طول الليل يقرأ القرآن » ويصلى على النبى صل الله عليه وسلم » 
ثم وقف مستقبلا القبر الشريف على صاحبه أفضل وأزكى تحية » فبيما هو كذلك 
رأي أشخاصًا نورانية نازلة من السماء على القبر الشريف » فأدرك فى الحال أنها 
من الملائكة » وكان معه الشيخ محمد الغرباوى البلقابى وكان ناما » فأيقظه . 
ليسرينه فة الاوز » فدهش ورعب » فأشار عليه سيدى الشيخ ال حلوانى بالنوم » 
قال : وبقيت هذه الأنوار إلى الفجر . 

ويقول سيدى الشيخ أحمد الحلوانى رضى الله عنه ‏ كنا جاء ی كتاب 
, الفيض الرحمانى » الذى ألفه ابنه المبارك المرحوم الشيخ محمد عيد العزيز الحاواى 
غفر الله له و ذكراين .حجر المكى فى كتابه الحوهر المنظم» کا ذكرالبر زنْجى فى كتابه 
نزهة الناظرين > روى ابن المبارك والإماعيلى وابن بشكواك والبييى والدارى وابن 
الموزى عن كعب الأحبار أنه « ما من يوم وليلة إلا وينزل عند الفجر سبعوت 
ألفنًا من اللائكة يحفّون بقبر النبى صلى الله عليه وسام زا 
ثم ينزل ٠‏ سبعون ألا كذلك الفجر وهكذا . . : إلى أن يقوم صلى الله عليه وسلم 


من قبره ی سبعين ألفمًا يزفونه وى رواية يوقسر ونه ) . 


رأى العلامة ابن حجر : 
ويقول العلامة ابن 08 > فن قلت ما معى يصاون عليه مع إفادة آية 
مه عر 

( إن الله ملائکده ا على الي ) أن جميع الملائكة مع كثرتهم 


5 


اہ ی لاط بها إلا خالقهم يصاوك عليه امتا » قلس معنا أن ام الب 
ألفًا ىؤه رون بصلاة مخصوصة مناسبة لوقوفهم فى حضر ته صلى الله عليه وسلم . 


کرام والدتى ف الرحاب النبوى : 

وقد حدثتى المرحومة والدتى عليها الرضوان ( وكانت من الصالحات القانتات 
المباركات كما كانت مستجابة” الدعوات ) ما أكرمها الله به عندما تشرفت 
لأول مرة بزيارته صلى الله عليه وسلم فقد استتقليلت من جهة القبر الشريف 

بعطر زكى جد وقعت نقطةمنه عل وجهها ونقطة أتعرى على خمارهاء وقالتما شممت 
ی حياق رائحة أزكى منه بل ولا رائحة تقاربه » وأضافت طب الله ثراها أن 
الرائحة الزكيّة بقيت نى خمارها ستة أشهر » وحين حدثتنى بذلك قلت لها 
لاتتقسصنيه على غيرى » فإن ذلك مما بدك الناس عليه . 


. بين شاب صالح وہیی : 


ومن طريف ما وقع لى ى إحدى زيارانى للمدينة المنورة » أنى لفيت شاب 
صالحا من بى وطننا العزيز فقال لى : ألست السيد حسن الملطاوى ؟ قلت : 
بلى إنى هو ؛ هل رأيتى قبل ذلك ؟ قال : نعم ٠‏ إناك حاضرتنا فى, جمعية 
الشبان المسلمين بمغاغة فى سنة ۱۹٤۸‏ » ومن يومئذ أعرفك »> فتذاكرنا معنا فى زيارة 
سرك لله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الأنس والسعادة والبركة : وقلت له : 
أتدرى أيها الأخ ل كرم ضيافة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وتواضعه : 
ا استطاع القادم أن نقارقة السلام لا أعطاه ١‏ الله من الهيبة الى تخرس الألسنة . 
فبدا عليه التعجب وقال : : كلك تصف ما وقع لی فى أول وقفة بين يديه صلى الله 
عليه سلم. قلت : فاذا كان من من أمرك :قال :- حبست 000 فلم 
أستطع سلاما ولا قرلا + والضرفت طائدرا .. وقلت فق ذاك شعرا + فا عا قال 


9°“ 


فكان مما رواه من شعره وأذّْكره : 
سے لع به غم هو 2 


عسجسبا لسان” عند قبرك ينطق حرس الشغاه لديك هن الأصدق 
سی الال لديك کل مشاعرى فرقفت مضطريًا وقلبى يخفق 


مرارة الفراق : 

وإذا كان ذلك فى لحظات اللفاء » فإنك تقدر الشدة الى يلاها الزائر عند 
الداع » وقد كان يزاملى فى الزيارات الصديق الصالح المرحوم الحاج 
مود جنوب » وكان تاجراً بشارع الأزهر » وى مرة بكى عند مغادرة الحرم الشريف 
مودعًا > فقلت له : لاتبلك فإننا عائدون إن شاء الله كل عام : فقال : وهل 
يتخقف عى ألم" الفراق إلا نية العودة > فأعجينى هذا المعى » وعندما عدت 
للوطن العزيز » وجوت صديى الوق المرحوم الشاعر الأديب محمد جاد الرب » 
أن يصوغ ذلك المعنى فى بيتين من شعره العبقرى الذى يمُعجبى كل الإعجاب ؛ 
فقال عفر الله له : 

أسكان دار العز حان رحيلتا على رغمنا منى السسلام عليكمو 

ولیس يسلينى عن البعد عتكمو 2 سوى یی أنى أعود إليكمو 
فأطرينى ما قال . 


قحية القدوم عند تكرار الزيارة : 
نم رجوته آذیصوغ على لسانى أبياتاً أنشدها بين يديه صلى الله عليهوسم إذا قلمت 
عليه تى زيارة لاحقة » فقال طيب الله ثراه : 
نقد عدا وكان السود أحمد | سلاما يا حبييى يا محمد 
سعيد” من حبك من بعيد وون يسعى لبابك كان أمعد 
جد بالوصل_ المشتاق فضلا قأنت من السحاب الجود جود 
وصل عليه يارب سام ووفّق كل مشتاق ليشهد 
فقلت له : أرجو أن تغير الشطر الثانى من البيت الأول » قال ولم ؟ قلت 
لا أستطيع أن أخاطب به مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلء » قال إلى قصدت 


۷ 
أن ييختم الشطر الأول بأحمد والثانى بمحمد » ولا يعاب فى الشعر أن يذ كر باسمه 
صلى الله عليه وسلم » قلت إنى لا أتكلم فى سلاءة الشعر ولکی أتكلم فى مذاق 
الزيارة وأدبها » قال : إنى أعتذر من تغيير ليس له فى رأ مقتض » فقلت 
إنك صنعت الشعر على لسانى لا على لسانك أو لسان غيرى » بأنا الطالب وأنت 
المنفضل بتحقيق ما طلبت » قال : ولكبى أعتذر : 

فضحكت وقلت: ستضطرنی أن أغير “الشطر بنفسى ولو أنى لست شاعا 
أو أدياً مثلك » قال فاذا تقول ؟ قلت : أقول ما أحب » دون مدل الشعراءء 
فألح أن يسمع مى ما أحب أن أقوله » فقلت : 

لمك عدا :ركاف البرع ی ا نامريه امو 

فقال : التركيب الأول أحسن » قلت له : ولو » وضحكنا . اللهم اجمعنا 
بأحيابنا الذين سبقونا بالإيمان فى مستقر رحمتلك يا أرحم الراحمين . 
. واجبات الزائر بالمدينة المنورة : 

وعلى الزائر فى أثناء إقامته بالمدينة أن يتصداق بما يستطيع » وأن يكثرم أهل 
المدينة باعتباره جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم > ويعخص برعايته وأدبه السادة 
الأشراف من سادتنا آل البيت لحدیث مسل « أذك ركم الله ى أهل بیی ۲ وما أرق 
قول القائل : 

فياسآكبى أكناف طيئبة كلك إلى القلب من أجل الحبيبءحبيب 

وليغتم الزائر نى أثناء إقامته بالمدينة ملازمة المسجد إلا لمصلحة راجحة ع 


وليحرص على تم القرآن العظيم به » وعلى أن يبيت فيه ولو ليلة يسحنبيها بالقيام 
والطاعة . 


امزارات بالمدينة المنورة : 


يسستحب اعروج إلى البقي مكل يوم بعد السلام علىمولانا رسول الله صلى الله عليه 
وسل خصوصًا يوم الجمعة قاله الإمام النووى » وليأت قبور الشهداء بأحد » 


ويزور جيل" أحد فنى الصحيح : وأحد” جبل” يمحبنا وشحبه؛ . و يسُستحب استحيابًا 


0۹۸ 
متأكداً إتيان مسجد قباء وهوق يوم السبت أولى » فيتوضا ويذهب إليه » ويستحب 
إتيان بقية المساجد والاثار المنسوبة للنبى صلى الله عليه وسلم . وى مناسلك الإمام 
خليل المالكى بعد ذكر استحياب زيارة البقيع ومسجك قياء ودوهما : وهذا فيمن 
كثرت إقامته وإلا فالمقام عنده صل الله عليه وسلم 
وليلاحظ الزائر مدة إقامته بالمدينة جلا لتها > وتردده صل الله عليه وسلم 
فيها » ومشيه ف بقاعها > وحيته لما » وتردد جبريل عليه السلام بالوحى فيها ». 
ولا يركب بها دابة » وقد كان الإمام مالك يقول : إنى أستحبى من الله تعالى 
أن أطأ تربة فيها رسول لله صلى لله عليه وسام عافر دابة » وش رواية أخرى : 

أحشى أن يقع حاف الدابة فى مل مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


لاغتنام مشاهدته أحسن . 


أدب مغادرة المدينة : 

وإذا أراد الزائر مغادرة المدينة ا منورة » فلوودع المسجد النبوى الشريف بركعتين 
بالمصلى النبوى إن أمكن أوما قرب منه» ثم يقو بعد الحمد والصلاة والسلام : 

اللهم إفى أسألك ی سسفدرنا هذا البرّ والتقوى » ومن العمل ما تحب وترضى » 
إلى غير ذلك جما يستحب للمسافر » ويدعو فا يدعو به قائلا ١‏ اللهم لاتجعله آخر 
العهد بهذا الحرم » ويتختم بحمد الله والصلاة والسلام على رشول الله » ويأق 
القبر الشريف › ويسلم ويدعو با تقدم أولا و يقول : نسألك يا رسول الله أن 
تسأل الله تعالى ألا يقطع آثارنا من زيارتك > وأن يعيدنا سلمين » وأن يبارك 
لناً فيا وهب لنا > ويرزقنا الشكر على ذلك . 


اللهم لاتجعله آخر العهد بحرم رسولك صلی الله عليه وسام وحضرته الشريفة » 
ويك بن ا ل او مو ا وای ار ا 
والالحرة . 

والأصل نى صلاة الركعتين حد 
بركعتين ۰۲ ويكين الزائر بعد انصرافه متعلق القلب بالزيارة » مشتاقنًا إلى تكرارها 
کا قيل : 


يق بو کات لال ر إلا" وداعه 


١ (‏ ) آى السو صلى الله عليه وسلم . 


۹۹ 
أحن إلى زيارة حی لیلتی وعھدی من زيارتها قريب 


۰ وكنت أظن قرب الدار يلطى فيب الشوق فازداد اللهيب 


ويتوى الزائ بعد ذلك" أن يلتزم التقرى» e‏ 


رم ص صم يه 


الله تعالى > وليكن عل باله قوله تعالى فى سورة الفح : (فَمَنْ نكث فاإنما 
ردك د 7 َه اط يت 9 0 او 
تنكث على نفسه ومن أوفى ب اغا واا الله فسیو تيد را عَظيماً) . 


عطف نبوى کرم 

وقد عطف عل مولانا رسول الله صلی الله عليه وسل فى إحدى زياراق 
كان ذلك النظق أحن إن وات ما طلغت عليه الس + فند اکر من عشرين 
عامًا كنت متشرفًا بزيارته » وأردت أن أرحل إلى نكة الكرنة ر واا : 
فاغتسلت ولبست ملابس اعنام استعداداً لعقد النية بالعمرة فى مطار المدينة » 
ودخحلات الحرم التوديع 3 وتشرفت بالوقوف بين يديه صلى الله عليه سم و ٤‏ 
لأركب السيارة من ميدان المناخ > وبينا أنا سائر نى شارع العينية » وإذا 
بصوته الشريف يرن فى أذلى بقوله المبارك : فياستلكم السلامة » وم لى عهد 
بلفظ شيعتكم إذ كان المعروف لا : رافقتكم او ضح بتكم ٠‏ فا كدت أسمع 
صوته الشريف حى داخلتى حالة روحانية » فانهلت دموعى على 0 
وتوالت » 

فلم أملك دموع العين مى فلا النفس الى جاشت مرارا 

وظن من معى أن ذلك البكاء من أثر الفراق » وم يدر أنه من أثر الحنان الأبوى 
والعطف النبوى على ضعفاء الأمة . 

9 وصلنا إلى المطار » وركيئا طائرة من طراز ( داكوتا » كانت من لفات 
الحرب » وما كادت تصعد فى السماء حى تعرضت للمطبات الحوية » فإذا هى 
تنزل حتى نقول لا تتصتعد » وتصعد حى نقول لاتنزل . واضطرب الركاب » 


حرج مساعد الطيار ليطمئنهم » ومنهم من تقايأ » ومنهم من تغيدر لونه وامتقع > 
فكنت أقول لم : لاتسخافوا ففيباسلامة إن شاء الله » وأدركت سرذلاك العطض عندثذ» 


01۰ 
وأنه صلى الله عليه وسلم طمأننا بلغة الجتمْع لا بلغة المفرد فقال ٠‏ شیعتکم 
كلبق ميك ا جما :> قا او صل الله عليه وسل : وما أرأفه بالمؤمنين وما أرحمه 

1 


بزائر یه . 


وأمتع القارئ الكر.م بأببات من قصيدة حدانى بها صديى العبقرى الشيخ 
الصاوى شعلان من نحو عشر سنين » وكنت قد عدت من العمرة والزيارة سكنت 
دارى الى بنيتها بمدينة الأوقاف ٠‏ قال عفا الله عنه ومد فى مره : 

باش كيت كنيدات أنوان الحسى تشنى عرآها المحبً المغرما 

ودحلت من باب السلامعلىالذى صلى عليه ذو الملال سلما 


ووقفنت بين الصاح بيسن خش 
فباب جيريل ومهبط وحنيه 
ورأيت جنات البقيع نواضراً 
أصغيت فى أحد إلى شهدائه 
جمعتهم الفردوس” نحت ظلاها 
ى كعبة الله اعتمرت مقبلا 
ومن الطدّواف إلى المقام إلى الصغا 
ال يكرم ضيفسه بشرابه 
يستقبل البيت الحديد مناره 
هو منزل ى مسجد ى روضة 


فا کر ات مكرما 
وكأتما القمران .فيض" منهما 
حل الدعاء” إلى الإجابة سلما 
تختال أجداثنًا وتشرق أعظما 
قل كاد حمزة فيه أن يتكلما 
بالسفح أقيارا ايء اجا 
من وجهها الركن العلى” الأعظما 
يا فوز مشتاق سعى وترسما 
والله أكرم” حین سی زمزما 
لو يستطيع مشى إليك مُسسكمًا 
وجد المواهب كلها من يسمسما 


البَانَالسَادس عمس 
التوسل برسول الله صلی الله عليه وسلم 


الرسول باب الله : 


أكثر المعترضون على التوسل » وقالوا ما قالوا ورموا المتوسلين بالكفر » والأمر من 
البسساطة بحيث لا يحتمل كل ذلك اللحدل العقم . 

فالعوسل حين يتوسل إلى الله برسوله صلى الله عليه وسم إنما هو لاج 
إلى الله تعالى لا إلى غيره > فيان رسوله صل الله عليه وسلم هو بابه بدليل قوله 
صلى الله عليه وسلم عن ربه ولم بر اله فى ذلك كفراً » بل قال سبحانه : ( اجيب 
دَعْوةَ الداع إِذَا دَعَانْ فَليَسْعَجِيبوا لى وينوا بى لَعَلّهِمْ يَرْشْدُون) . ومشلذلك 
فى كتاب الله كثير : ( ويسالوتك عَن الْمَحِيضٍ قل هو أَنَّى) »› 
و يسالك مد ازن قل ا 0 يقل الله ذا الا عى ؟ 
ولا ساز ون الله مباشرة فيجيبهم مباشرة » بل أقر سبحانه بجوم ف فى السؤال ل 
رسول الله وأجابهم عل م سألوا عله رسول الله . وأما إنه سبيحانه ١‏ يقل لرسوله قل 
م ( إلى قريب) على غير ما أجاب به الأسئلة الأخحرى فلن سؤاهم كان عن 
« الله تعالى » بدليل قوله ( عى ) فن الطبيعى أن تكون الإجابة ( فإنى قريب) 
وهی جواب الشرط ( وإذا سألك . . ) بيا تم سؤالم فى المسائل الأخرى بدليل 
قوله تعالى ويسألونك » کا أنك تلاحظ أن قوله « قل » لأن المسكول هو الرسول 
ن فعللمه الله الحواب يقوله تعالى ( قل . . . .) والتوسل 
برسول الله ليس معناه ترك a OE‏ ره نجل ERE‏ ده 
للعالمين » وإليك التفصيل . 


o۱۲ 


تبليغ الدعوة : 

إن الله دعانا إلى الإمان على يد رسوله صلى الله عليه وسلم » وحاطبنا 
بالقران الكريم الذى أوحاه الله إليه وعهد إليه بإبلاغه > ولم يجعل الله 
راب طته بعباده رابطة مباشرة » بل جعلها بالواسطة . لا بل 35 وحيه وصل إلى 
شرل الله ل الله عليه وسلم بالواسطة » قال تعالى فى سورة الشعراء : 
(تَرَكَ به و الرُوحُ الأمِين « على قليك لِتَكُونَ من الْمُنْذِرِينَ» بِلِسَان عر 


منت ) ¢ وجعل الله بيعته بيعة له ( إن اللي يبَايعونك ا اعون الله ) ¢ 


mM 


لانه رسول ريه للناس 


الرسالة الحمدية رحمة : 

ورسالته صلى الله عليه وسلم قامت على الرحمة وم نقم على الغضب ) فى الحديث 
القدسی «سبقت رحمی غضى ١‏ وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : :( وما أرسلناك 
إلا" بحمة"للغالمين ) فجعله تعالى مناولا” للرحمة . 

وقد قال صلل الله عليه سام : إنما أنا قاسم وا والله معط » كما قال صلى الله 
عليه ولم :ر إنما أنا رحمة مهداة» ومع أن الله تعالى هو الفعدّال لما يشاء فإنه أقامها 
أسيا با لتو نمرتها بإذن مسببها سبحانه > فخلق الأرض للنبات ٠‏ فإذا ولت 
امت الأرض” الزرع فالمحى نها أنبتنه بإذن خالق الأرض ٠‏ فهو على انجاز 
لا على الحقيقة . 


معرض التوحيد ومعرض الأسباب : 

فهناك معرضان لابد من الفصل بينهما » معرض التوحيد : ومعرض الأسباب 
الى فاا الله لاو فى تيا بإذنه » أما فى معرض التوحيد فليس مع الله أحد 
لا كبير ولا صغير . فهو المقد ر وهو المدير وهو الرازق وهر المعطى وهو الشاق . 


41۳ 
إلخ » فالله فعال لا يشاء فى قضائه الذىهو من سلطانه المطلق » لكنه تعالى شاء 
أن يرزق البعض بالبعض » و عملم البعض بالبعض » بل ويخلق البعض" بالبعض . 


اللجوء للأسباب لا يناف التوحيد : 

واللجوء للسبب ليس معناه الانصراف عن المسبب » فإنى أبلأ إلى الطبيب 
باعتباره أداة أقامها الله لعلاج الأمراض مع ثقى فى أن الشفاء من عند الله 
وتوا مضت دير یی غ اا كج اا الا اتال فاا و 
عليه فى أن توق ثرتها بإذنه . وقد كلفنا الله أن نسعى للمعاش ونتخذ الأسباب 
مع أنه هو وحده الرازق » لكنه جعل للرزق أسبابًايطرقها المستر زقون بأمره ليعطيهم 
ما قىم 5 من الرزق » وقد كان أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضى الله عنه يقول: 
لا يقعد أحدام عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم ارزقى وق عام أن السماء 
لاتمطر ذهيئًا ولا فضة . 


وما هو كائن فى أمور الدنيا على يد البعض للبعض » يقوم مثله فى أمور البرزخ 
حين ينتقل العباد من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ » فع أنه سبحانه هو الغفور 
الرحيم > فقد أمرنا بصلاة الحنازة على موتانا » فندعو للم فى صلاة الحنازة 
د 2 فإن م نتصحّل” عليهم كنا عنده من الآنمين ٠‏ فشاء سبحانه أن يشتفم 
الأحياء للأموات فى صلاة الحنازة من باب ربط الثمرات بأسيابها - وليس فى 
هذا تقييد لله » ولا انصراف عنه ولا إشراك به » بل فيه تضرع ودعاء وبخحوء له › 
وأمل فيه من طريق شرع الله وهو سبحانه الغيور على توحيد ذاته » وهو ما ينيد 
انتفاع الميست من صلاح الحى لأن صلاة الحنازة عمل صالح 

وعكس هذه الصورة واقع بتص كتابه الله + ققد شاء سبخانه أن حفط 
للخلا اتن ا ا قماغ فأوحى للخضر عليه 
السلام أ يقي الجدار على الكنز » وبين سبحانه أن ذلك منه رعاية لايا 


الصالح ف ذريته من بعذه 4 فقَال تعالى : اما الجدَارٌ فکان لا 


“كدر ل کن ا الط فاا 
رسول الله فى القرآن 


وم 


يَتِيِميِنٍ ف الْمَدِيئَةَ و کان تحته 


اه 


سر ر تر ص3 ا و ص و 07 oF‏ 
ان يبلا أشدهمًا ويَسْتَخْرِجًا E OR E‏ 
ر اس مع و 


لِك تَأوِيلُ ما لم تَسْطِعْ عَلَئْه صَبْرا) . وهو ما يفيد قطعاً انتفاع الحى من 
صلاح المت بعك موته . 


وقد و الله تعالى بين معرض الترحيد ومعرض الات 2 قوله تعالى : 

( ولذ تقول لِلَّذى انعم الا و ا اسك عَلَيْكَ زوْجَكَ راق 
لله . فقد أسلم سيدنا زيد » وأعتق من الرق » زوج بالسيدة زینشب بنت 
ج حش » وكان ذلك كله على يد رسول الله صلى الله عليه وسم وبسببه ¢ 
فجعل الله وله ا على زيد من باب السببية » والله سبيحانه وتعالى ملعم 
بقضائه وقدره » وكان تنفيذ قضائه على يد رسول الله صلى الله عليه وسام » 
ا ل 03 5 1 بوه 0 

ودل نعث الله رسوله صل الله عليه وسلم بالإنعام مع أنه لا منعم إلا الله تعالى 
ليبين أن إنعام السبب هو من إنعامه جل جلاله » وليس فى ذلك ما يناف 


توحید اا 


: وللا دفع الله الا عض ببَعض َفْسَدَت الا ل 1 
1 فصل ۳۴ الْعَالَمِينَ ) » وبين سبحانه الحكمة من دفع الاس ۰ 


ببعض : فقال تعالى فى سورة لع آية 5٠‏ : لول فع الله الئاس 


A 56‏ جر عن م ل 

بعضهم | ببَعْض لهِدَمَتْ وای دی زات مساج e‏ فيها ام الله 
2 3 1 عه عو 8 75 7« 03 

كثيرًا ورن الله من تاره 95 الله لقوق عريز) » وهو م بقفرل أن 

الله يكرم الناس بصالحيهم العاكفين على العباذة ف و وقد 

أكرم الله الكفار فة . ره ا الله عليه سم بينهم فقال 


تعالى ق سورة الأنفال الآبةت ۳۲ ع “ام : (وإذ إِذْ قَالَوا الهم إن کان 


هاه 


2 و ا 0 


>٠8‏ هلم يه مده رار 7 2 6م را 
ق من عندك فأمْطر عَلَيِّنا حجارة من السماء أو اتْيِنًا بعَذاب 


رص ا ل" ا o‏ ريخ8 اص صم ا لر 
: ن الله ات ذ أ 
7 5 وما کان ليعذبهم وادت ذيهم وما کان لله معدب م وم 


وف مَعُرض التوحيد يقول تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم : (إنَكَ لا هى 
MAE CE TS‏ ل 
سبحانه : (وإِنّكَ لتهدى إل صراط مشتقم ) > أى تهدى مَنْ قضى اله 
أن ہتدى . فليس بين المعرضين تصادم > بل هو الحق من ربك ؛ فهو 
المسبب » والأسباب أَسبابه ولا يكون لها ثمرة إلا بإذنه : ( وَمَا رَمَبْتَ إذ 
ومست ولكن اللدرق): 

وهذا يفسر لك كيف قال جبريل عليه السلام لريم عليها السلام : 
( إنما أَنَا رسو رَبك لأهبْ لَك غْلَاماً زكيا) . وليس فى مقدور جبريل 
أ بها غلاماً بنفسه » ولكنه استند إلى سلطان الله الذى آثاه وقال فى ثقة 
دربه ( لأهبّ لك غلاماً) . لأنه تعالى قال له اذهب مر فهب لها غلاماً 
بإذنى وقدرق . 

وكذلك قول سيدنا المسيح عليه السلام : (وأبْرى الأكمه والأَبْرص 
وأَحْيى الْمَوْتى بإذن لله) » وأيضا قول سيدنا موسى عليه السلام : (رب 
إنى لا أملك إلا قى وأخى ) وهو لا ملك على الحقيقة نفسه ولا أخاه» 
وا الله ملك تفه واا د قد فاك فال + ووا لها هن رخا 

وسخر اله الملائكة فى الاستغفار للمؤمئين وكشف الله لنا عن فضله فى 
ذلك کال ان خافن ت الدين لين العركق 


مس 8 ام دق وز کاو BEE‏ م 


5 مره م هھ اي ب : 8 2 م 2 هم 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويومنون به ويُسْتغفرون للذين آمنوا ربنا 


°۹7 


مام وک ی مو ا ا ذه ول اس 2 ار ر ا ی 
6 انع قاس EE‏ 5 مه 8 رموه" واس و ا 
عذاب الجحم » ربنا وأَدْخِلّْهُم جنات عدن التِى وعدتهم ومن صلح من 

١ oz‏ ار 0 1 4 5 ت ررم اه 

آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكم » وقهم السيئات ومن 
2 وم ا ق ولي ماه لعل وھ ا 
بق السيعات ومذ فَقَدْ رحِدتة وذلِك هو الفوز لے ) . 

إذا فتصلنا بين المعرضين معرض التوحيد ومعرض الأسباب > وربطنا 
بينهما برابطة القضاء وتنفيذه بأسباب » أجزنا فى غير حرج التوسل” برسول الله 
صلى الله عليه وسام إلى ربه > وكذلك التوسل بالصالحين من عباد الله المتقين 
الذين قال تعالى فيهم : ر إن“ أكرمكم عند الله أتقاكم ) . 
أقوال العلماء : 

وإليك ما يقوله الإمام السمهودى رضى الله عنه فى كتابه خلاصة الوفا : 
الصالحين . 


آدم يتوسل : 
وقد صحح الحام” حديث : لما اقترف آدم اللحطيئة قال : يارب أسألك 
ق محمد صلى الله عليه وسلم لما غفرت لى7١2»‏ فقال : يا آدم كيف عرفت 
حمدا ول أخلقله ؟ قال : يارب لأنلك الما خلقتى بيدك ونفيخت فى من روحك 
رفعت رأسى فرأيت على قواكم العرش مکتوبًا : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
فعرفت أنك لم تنضف إلى اسمك إلا" أحيً اللخلق ؛ إليك فقال الله صدقت يا آدم 
إنه لح اللحلق إلى" » وإذ سألتتى بحفّه فقد غفرت اك » ولولا محمد ماخلقتنك . 
وقال سيدى العلامة الزرقانى : وله در القائل حيث ضمن مضمون الحديث 
حا کیا عن سيدنا آدم عليه السلام فقال : 
وكان لدی الفردوس ف زمن الصا وثواب شم لالأنس متُحْكمة” السّدى 
شاه فى عدن ضياء مشعشتغا ‏ يزيد على الأثوار فى الضوء والهندى 
فقال إلى ما الضياء” الذى أر SE N‏ 


( 1) طلب المغفرة متوسلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


/ااهة 


فقال نبیئ خير من وء لتر وفضل مسن" فى الختير راح أواغنتدى 
هو قبل لتك سيدا اة ل ا 
وأعددتله يوم القيامة شافع مطاف إذا مها الخيره سناد ددا 
فيشفسع ئی إنقاذ کل موحد ويدخله جنات عدن مُخلّدا 
ولك د ا ا ا کی حلت امنا »دا 
لاله لفن ان ع“ بتوبة تكون على عسل الخطيئة مسسعندا 
بحرمة هذا الاسم والرلفة الى حّصصت بها دون الخليقة أحمدا 
أقائى عشار ى يا فى فان لى عدوا لَعيئمًا جار القَمَصْد واعنتدى 


- 


2 و ام ع هاس = 
فتاب عليه ر دس وحماه من جتاية ما أخحطاه لا متعمدا 


ضرير يبصر : 

للنسائى والترمذى عن عمّان بزبحنيف أن" رجلا ضرير البصر أت النبى صل الله 
عليه وسلم فقال: اداع الله لىأن يعافييى “قال إن فقت دعوت وإن شفت صبرت 
فو ار لك » قال : فادعهء فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: 

« اللهم إلى أسألك وأتوجه إليك بنبيئّك محمد نى الرحمة يا محمد إنى أتوجه 
بك إلى رب فى حاجتى لتقلضى » اللهم شنعه ف » » وصححه البيهق وزاد 
١‏ فقام فأبصر ¢ 

وى الصحيح عن أنس رضى الله عنه أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه كانوا 
إذا قتححطوا استَسَسْقنوا بالعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه فقال : اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبنا صلى الله عليه وسا فتسقينا > وإنا نتوسل إليك بم 
نينا صل الله عليه وسل فاسقنا قال فقون . وف رواية للحافظ أبى القاسم هبة الله 
عن ابن عباس أن عر رضى الله عنه قال : اللههم إنا نستسقيك بعم” فبيننا صلى الله 


8 7 6م ب ا 0 ۰ ف 5 
عليه ود a‏ إليك بشيب ته فقوا » وق ذلك يقول عباس بن عتبة : 


س ت سے مھت هام 


بی سقتى الله الحجاز وهاه لق ل لل موعن 
وى رواية لازبير بن بكار أن العباس رضى الله عنه قال فى دعائه : وقد توجه ل 
القوم إليك لمكانى من نبيئّك صلى الله عليه وسلم فاستقنا الغيث » فأرحت السماء 
مثل الحبال حى أحصبت الارض . ف رواية له عن ابن عم ر أن ذلك عاءالرمادة . 


e۱۸ 


حكمة الاستسقاء بالعباس : 
ويقول المعترضون : لاذا توسلوا بالعباس رضى الله عنه ولم يتوساوا برسول الله 
صل اله عليه وسلم إن کان التوسل به ا ا . فنقول هم لآن الاستسقاء 
له صلاة تؤدى » وهی ركعتان » وهى سنة مؤكدة ‏ ویندب بعدهما خخطبتان 
وبعتبهما دعاء » ولا يعقل أن د يكلف رسول الله صلى الله عليه وسام أن يقوم من 
قبره الشر يف لتأدية ذلك . 
ولو تدير المعترضون قليلا لفطنوا أن السادة الصحابة اختاروا فى استسقائهم 
العباس رضى الله عنه لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه » فهو 
توسل بالرسول صل الله عليه وسلم » وقك سقاهم الله وسعى العياس رضى الله عنه 
و ساقي الحدرمين » وقد قال العباس صراحة فى دعائه كما مر عليك : ( وقك. 
توجه بى القوم إليك لمكانى من نبيك صلى الله عليه وسلم فاسقنا الغيث » وقد استجاب 
الله له . ٠‏ 
وقد حكى أهل العلم عن الإمام العتبى ( أحد شيوخ الإمام الشافعى رضى الله 
عنهما  )‏ مستحسنين له قال : 
كنت ا عند قبر النبى صل الله عليه 0 فجاء أعراى فقال 
السلام عليك يا رسول ا الله يتقول : (ولو أ ِد ظَلَمُوا اتف 
جاو فَاسْتَخْفرُوا 4 اشغ الل لوجدوا الله تَوَابًا رَحيماً) 4 وقد 
جثتك متعم امن دن موا نك إل »ثم أنشاً يقول 
يا خير من د فنت ى القاع أعلظ مته فطاب من طيبهن القاع ولا كم 
ى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الحود والكرم 
قال ا : ثم انصرف » فغلبتنى يننا فرأيت الى صلى الله عليه وسم 
ی النوم فقال : ياعتسببى إلحق الأعر الى فیشره أن الله غفر له . 
ويحكى الأصمعى رحمه الله أن أعرابينًا وقف مقابل القبر اذيك فقال : 
الهم" هذا حبيبك » وأنا عبدك » والشيطان لوك فزن غ سن 
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يدك 34 وفاز عيدك › ا و حيبك 3 ورضى 
عدوك 4 وهلك عبد ل 4 وأنت أكرم م ن أن خضب حبييسك 4 وترضی عدوك» 
وتهلك عبدك » اللهم إن العرب الكرام” إذا مات فيهم سيك أعتقوا على قبره » وإن 
هذا سيك العالمين فاعتقی على قبره ' 

'قال الأصمعى فقلت : يا أخا العرب إن الله قد غفر لك وأعتقك بحسن 
السؤال . 


الغحبة ليست شرا : 

ولیت شعرى كيف يشكك الخاهلون فى عبته صلى الله عليه سم ودرهون 
الحب بالشرك > أن المحبة من العبادة ؟ إننا اشسهند ف كل تتشهاد أنه عبد الله 
ورسوله » فن أين تأنى الشركة ؟ ومن أين يأق اللبس TT‏ 
الله له ؟ وكيف لا أكرمه بتكريم الله له ؟ وكيف لا أعظمه بتعظيمه له ؟ وقد 
جعل سبحانه اتباعه صلى الله عليه وسم الدليل على حبة الله تعالى ف قوله سيحانه: 


رفك إن u‏ يا الله فاتبعونی ُي الله هينير لك" نویک 
وال فور حم  )‏ وهل تباعه صل الله عليه صلم کان ونا ل سيان > 
أوهوقائم إلى يوم القيامة ؟وهل أمرنا الله تعالى بالصلاة والتسايم عليه فی حياته أو إلى 
يوم القيامة ؟ وهل كان الليفة الأول أبو بكر الصد يق علم الأمة الأشهر سجاهلا 
بالتوحيد حین حرص على أن دفن فى قبره صلى الله 0 وإ جواره الحسى 
صلى الله عليه وسل ؟ وهل جهل أمير المؤمنين عر التوحيد حين استأذن أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن يدفن إلى جانب صاحبه ؟ هل نرميهما بالشرك 
لأنوما أرادا أقرب جوار فى القبر الشريف وفضسّلاه عن عقبرة المسلمين العامة » 
وهل كان ابن تمر جاهلا حين كان يدحل المسجد النبوى ويسلم على رسول الله 
صل الله عليه و ؟ وهل كان عمر بن عبد العر زيز جاهلا حين كان يرسل عامل 
البر يد للمدينة للسلام على رسول الله ضلى الله عليه سم ؟ وهل كان الإمام مالك 
جاهلا حين كان يقول : كيف أطأ بحافر دابة أرضً) تضم جتداث النبى صلى الله 


رن 
عليه وسلم. ؟ أو حين استفتاه اللخليفة المنصور نى الدعاء فا إذا كان يواجه رسول 
لله صلی الله عليه وسلم أو يستدبره ويتجه للقبلة ويدعو ؟ فأفتاه قائلا: ول تصرف 
وجيك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى» بل استقبله 
واستشفعه » تیش عه الله تعالى : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر وا 
لله واستخفر لم الرسول لوجدوا الله توًا رحيمنًا ) . 

1 أرد بهذه الكلمة أن أقنع المعترضين» لأنهم لايقتنعون» ويتمسكون برأيهم 
ی تعصب شديد » ولكنى أردت أن أطمئن المؤمنين الذين يتبركون بأسلافهم 
الصالحين ويتوساون بهم إلى الله الذى أكرمهم فى جوارہ وهم السابقون بالخيرات 
بإذن الله » وكفاهم شرفا أن يقول تعالى فى أحبا به : (لم مايشاءون عند ربهم ) وهو 
سبحانه القائل : ( والمۇمنون والمؤمنات بعضهم لاء عقن .وق نمق" لتا رسو الله 
صلی الله عليه وسلم أن نستعين بالصالحين بحين استأذنه سيدنا عمر فى اللاروج 
إلى مكة للعمرة فقال له : « لا تنسى يا أحى من دعائك » فإذا كان الفاضل يجوز 
له أن يستعين بدعاء المفضول > فكيف لا يستعين المفضول ببركات الفاضل ؟ 

وإذا كان لكل مؤمن شفاعة عند اله يوم القيامة فلماذا لا تكون 
للمقربين شفاعة فى البرزخ » وهو سبيل إلى الآحرة » والله تعالى يقول فى 


ع E or Alor‏ وار 


ا r‏ 2 7 ۹# رم ا 5 من 7 5 سے ر 
شاهم : (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قره أعين جزاء ما كانوا 
ا ر ع اير 5 : 7 
يَعْمَلُونَ) . ولا شك أنه مما تقر به أعينهم أن تجرى رحمة الله للمؤمنين 
۴ س ل : 5 ا E‏ 5 
على أيديهم > وأن یکرم الله زوارهم فى حاجاہم > وقد زاروهم زيارة حالصة 
لله وى محبته تعالى ودعوا لهم بالمغفرة » ويسرهم أن تكون لهم من الله الجائزة » 
: 0500 و 

وهو سبحانه وتعالى صاحب الفضل على عاد اسن تل مدان اله 
راصم وم 9ے ر و ل وميم 7 1 1 
وَبِرَحْمتهِ فلْيَفْرَحُوا هو ير مما يَجْمَعُون) . 
بيان للناس : 

أقول : وفرق بين حب الصالحين وعبادة الأوثان » ولا حل إذن للتشكيك 
فى عقيدة المحبين بدعوى أن عبّاد الأصنام تقر بوا بعبادتها وقالوا : إنما نعبدهم 


لفك 
ليقربونا إلى الله زلى » وامحبون لايقولون : تعبدهم » إنما يقولون نحبهم لأن الله أحبهم 
والعقيدة تازمنا عحبة الصاحين ممن أنعم الله عليهم برضاه سبحانه» وشجعناعلىتقليدم › 
والسير على منواطم فى طاعة الله ورسوله لنحشر معهم ؛ وننعم برضوانه فقال تعالى : 


اع ر”ه هى 


(وَمَنْ يطِع لله وَالرصول فَألَعِكَ م الْذِينَ انعم الله عَلَيْهِم من الثبيين 
والصديقيين والشهداء وَالصَالِحِينَ وَحَسَنَ أُولَيِكَ رَفِيقاً) » وعلّمنا سبحانه 
أن نسأله هدايتنا لصراطهم فى كل فاتحة ( اهدنا الصراط ا مستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .وما أروع ما يقول فى 
شأنهم سيدى الشيخ الأكبر ی الدين بن عربى فى الباب التاسع والعشرين من 
كتاب « الفتوحات المكية » : 

« قال تعالى لإبليس : ( لن عبادی ل لك عليهم' سلمطان) › 
فأضافهم اليه وهم الذين لا سلطان لخلوق عليهم فى الآخرة » وما تجد فى القرآن 
عباد! مضافين إليه سبحانه إلا السعداء خاصة » وجاء اللفذظ فى غيرهم بالعباد . 


التبرك بالآثار النبوية : 

إن القرآن الک رم شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية » وکل مين 
مصداق بالقرآن الكريم » فكيف نتهم الحبين ارسول الله صلى الله عليه واي 
بالشرك ؛ وقد سأل أبو هريرة رضى الله عنه الحسن السبط رضى عنه أن يكشف له 
.كان الذى يله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سر ته » فقبلها تبرکا بآثاره 
وذريته صلى الله عليه وسام ؛ وقد كان ثابت البنانى رضى الله عنه لا يدع يد 
أنس بن مالك رضى الله عنه حى يقبلها ويقول: يسَد" مست يد" رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ورحم الله من قال : 

يا من يذكرنى حديث أحييّة 2 طاب الزمان” بذكرم ويطيب 


أعتد الحديث على . من جنباته ٠‏ إن الحديث عن الحبيب حبيب 


ابن ثيمية بتعجب : 


کے ~~ 


وجاء فى كتاب و جواهر البحار » : قال امحب الطبرى : يمكن أن سبط 


oY 
من تقبيل الجر واستلام الأركان تقبيل ما فى تقبيله تعظم الله تعالى » فإنه إن لم‎ 
يرد فيه خبر بالثواب » فلم يرد فيه خير بالكراهة » وقال الحافظ زين الدين‎ 
العراق "“ : أخبرلى الحافظ أبو سعيد بن العلاء قال : رأيت فى كلام أحمد‎ 
اين حنبل ف جرع قديم 2 عليه خط أبن ناصر وغيره من المفاظ )2 أن الإمام‎ 
أحمد سثل عن تقبيل قبر الى صل الله عليه وسلم وتقبيل منبره فقال : لا بأس‎ 
: بذلك » فأريناه الشيخ تى الدين ابن تيمية » فصار يتعجتب من ذلك ويقول‎ 
عجيب » أحمد عندى جليل يقول هذا ؟ قال : وأى عجب ى ذلك » وقد‎ 
» ووينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصنًا للشافعى وشرب الماء الذى غسله به‎ 
وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم فكيف عقادير الصحابة ؟ فكيف باثارالنى‎ 
صلى الله عليه وسلم ؟ ولقد أحسن مجنون ليل حيث يقول ؛‎ 

مر على الديار ديار لى أقبل” ذا اللحدار وذا 'ابلعدان 

8 س 2 

وما حب الديار شغفن قلبى لکل حب من" سكن الديار 

وجاء ف كتاب « جواهرالبحار . . . » وق كتاب و العلل والسؤالات » لعبد الله 
ابن أحمد بن حنبل » سألت أبى عن :اللضل عس قر الى ن .الله عليه بوسام 
يتبرك بعسّه وتقبيله ويفعلبالقبر مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى فقال:لا بأس به . 

أقول » ولله در القائل فى الحبة وأثرها : 


ولو قيل للمجنون أرض” أصابها ‏ غبار رى ليلى للح" وأسرعا 

وإن كان قد ورد ف « التحفة » لابن عساكر أن ابن عر رضى الله عنه كان 
کک ر القن ای الخر يي كا وکن انی رضن :اله 
. أنه رأى رجلا وضع يده على قبر الننبى صلی الله عليه سلم فنهاه وقال : ما كنا 
تعرف هذا على عهد رسول الله صلل الله عليه وسلم . 

وأقول بعد ذلك ما جاء ى الحديث الشريف ( إنما الأعمال بالننّات وإنما 
لكل امرئ ما نوى) ء وحسن الظن بالمؤمنين ى نياتهم أولى من سوء الظن بهم 
إلى حد التكفير » وق ذلك التكفير مغالاة لا محل لها مع استقرار الإبعان فى القلوب 


)0010 جواهر البحار - الحزء الثالث ص /الا١‏ 


اوفك 
بنعمة الله وفضله » وإذا كان المعترض لا يؤمن بالتيرك بالبركات الى أفاضها الله 
المؤمنين الذين يتبركون ۴ حسن اعتقاد بالله ¢ ثم مؤمذون بالله ورسوله 4 ويصلون 
للقبلة » وبواطنهم ى علم الله وليعتلم ذلك المعيره ض أن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسام كانوا يقتسمون شسعدره الشريف إذا قصه ء وكانوا يقترعون على الشعرة 
الواحدة إذا كان طبلا بها أكثر من واحد» وتبرك أحدهم بشرب دمه الشريف حين 
احتجم رسول a‏ صلى الله عليه ول وطلب منه أن يواركا ام فى الأرض خلف 
الخدار» فأحس" رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شربه فسأله: أين واريت الدم ؟ 
فقال.خلف الحدار يا رسول الله فكرر عليه الصلاة والسلام فقال : يا رسول الله 
نفسبت.على دمك أن أهريقه فى الأرض فابتلعته فقال له رسول الله صلى الله عليه 
١‏ وساي : « أحرزت بطنلك من النار» . 


أبو أبوب يتبرك : 

وال ابو بو الأنصارى : وكنا نصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء » 
يوب موضع يده › فأكلنا منه 
نبتغى بذلك البركة حى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلا أو وما ع 
رده رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولم أر ليده فيه أثراً » قال فجئته فزع : 
يا رسول الله بأبى أنت وأنى » رددت عشاعك ولم أر فيه موضع يدك » وكنت إذا 


ثم نبعث به ليه » فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أ 


رددته علينا ٠»‏ تيممت أنا وأم اة موضع يدك نبتغى بذلك البركة » قال : إنى 
GE 2 Ê 07 59‏ 4 

| وجدت فيه ريح هذه الشجرة » وأنا رجل أناجى > فأما انم فكلوه » قال : 

فأكلناه وم نصنع له تلك الشجرة بعد . 
ا 

يتبركون بآثار يده فى الطعام ويتتبعونها » وم یروا ف ذلك شركنا کا یری بعض 
الحفاة الذين يعترضون على البركين بالأولياء والصالحين من ذرية سيد المرسلين 
صلى الله عليه و ويقواون فى الاستهزاء إنهم قبوريون» أى يتعلقون بالقبور » 
وما دروا أنها تزهو على سائر القبور بتقوى نزلائها » تلك التقوى الى جعاتهم 


o4 
هوس سرد ه ا ساس اه عر و‎ CR 7 5 5 
.) أكرم الناس على الله كما قال تعالى : ( إن أكرمسكم عند الله اتقا كنم‎ 


ابن مر يتبرك : 

وكان ابن عر رضى الله عنه ‏ وهو الفقيه الحجة ‏ إذا أسرعت به ناقته وهو 
ذاهب لكة يشد زمامها ويقول ها : لعل يا يمع على خف ؛ أى ضر خطالك 
لعلى أسعد وتسعدين بن يقع حفات على حف ناقة رسول الله صلى الله عليه م 
الى سارت من قبل فى هذا الدرب . 


رؤيا رسول الله ى المنام : 
روى ابن الأثير فى أسد الغابة فى ترجمة سيدنا بلال بن رباح رضى الله عنه أن 
يلالا وكان بالشام ‏ رأى الى صلى الله عليه وسلم ف ف منامه وهو يقول : 
وما هذه الحفوة يا بلال ٠١‏ آن لك أن تزورنا؟ فانتبه حزينًا فركب إلى المدينة 
فأ قبر انى صلى الله عليه وسلم وجعل يبكى عنده ويتمرغ عليه ؛ فأقبل الحسن ` 
والحسين عليهما السملام فجعل يقبلهما ويضمهما » فقالا له نشتهى أن ودن 2 
السحر : فعلاسطح المسجد : فلا قال + لق ] كرا ا کر ارتا دة فا 
قال : أشهد أن لا إله إلا الله » زادت رجدّتهاء فلما قال أشهد أن عمداً رسول الله » 
حرج اا کا رق کر اکا وباكية 0 البوم . أقول : 
0 تذكروا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان بوذن فيه بلال 
پال » > وم يكن يؤذن بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . 


رؤيا لسيدى العارف الحلواق : 
ولا يفوتتى أن أمتع القارئ الكريم عا قاله سيدى العارف العالم الشيخ أحمد 
الحلوانى ادليجى ( والد شيستى وسيدى عبد السلام ا حخاوانى رضى الله عنهما )» وكان 
قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم له فى المنام : 
بُشرائ إن" حلا تتيسم بالمّى 2 إن الكريم إذا رأى الضيف ابتسم 
وبوجيك ا ميمون تخا من رأى أنواره من بملتك اعتصم 


همه 


£ 


أرنيه فهو سعادق وبجادق ٠‏ أبداً ولو نوما عى لا تم 
يا رحمة الله الأمان” فكن” لنا سوراً على الإبمان يا أفق العم 

ويقول سيدى الشيخ عبد العزيز الحلوانى ( شقيق شيخى سيدى الشبخ 
عبد السلام الحلوائى رضى الله عنهما ) فى كتابه « الفيض الرحمانى ف تاريخ الإمام 
الحلواقل) ما نصه : 

رأبت فى مذ کرات والدى ما نصه : 

«. . . ثم إن رؤيا الى صلى الله عليه وسلم حق » فى البخارى عن أ هريرة : 

سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : من رآنی ئی المنام فسیرانی فى 
اليقظة ولايتمثل الشيطان بى » ولا يشترط فى حقيقة رؤيته صلى الله عليه سم أن 
ری على صورته الى كان عليها » ولكن إذا رؤى عليها كانت الرؤية على ظاهرها 
لا نحتاج إلى تعبير . 

وأضاف الشيخ عبد العزيز قائلا . . . وق كتاب والدى « الضوء الشارق » : 
وكان سيدى أبو المواهب الشاذلى رضى الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه 
سم وقال لی (٠:‏ يا جمد ٥ا‏ أنا بمّيت وإتما موی عبارة عن تسرى عمن لا يفقه 
عن الله تعالى » وأما من يفقه فهو يرانى وأراه » + وقال المرحوم والدى مضمنا 
للحديث الشريف الوارد فى اللخامع الصغير للإمام السيوطى : 

إن أزكى الأنام القوي رف بحسم نة ايو 

بهذا قال عند التقال افرشوا لى قطيفى فى لحدى 

و وهذا الفرش خصوصية له صلى الله عليه وسلم وك اليف E‏ 
« إن الله عزوجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 

أقول : وكان سيدى الشيخ أحمد الحلوانى طيب الله ثراه یری الى صلى الله 
عليه وسلم كثيرا » وأكتقف هنا بإثبات بعض تلك الرؤی کا جاءت فى الكتابه 
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(۱) كان رضی الله عنه يسمى مممداً وكنيته أبوالمواهب . 
( ۲ ) الفيض الرحماف . 


o٦ 
قال رحمه الله تعالى : فى ليلة اللحميس 75 من ربيع أول ۱۳۰۴۳ ه رأيت‎ 
فما یری التائم أفى بطيبة ( المدينة ) كرمها الله تعالى » وأن رسول” الله صلى الله عليه‎ 
وسام حى ركذا الزهراء والسيطان رضى الله عنهما وهما شابان يافعان أمردان وعندها‎ 
خلق كثير من رجال ونساء محّد قات بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
يس اللحاق شرابنًا حثلراً فى كوب كبير » فأقبلت عليه قأقبل” صلوات الله وسلامه‎ 
على" وأعطانى كوبنًا وأمرى بشربه » فشربته كله حى اكتفيت » ووجدت‎ 
بده ولذأته ى جميع أعضائى» ثم ناونى كوبنًا آتعر فأخذتثه وقلت إنى اكتفيت‎ 
فقال : اشرب فشربته كله › وكل ذلك وهو صلى الله عليه وسلم واقف على‎ 
مكان عال فى مقصورة تنسب إليه" لا أقدر على وصف حسنها وبديع‎ 
صنعتها » ثم نه صلى الله عليه وسلم تنزل إلى فجلس ف لیوان كبير طويل‎ 
مرتفع قدر قامة رجل تقريبدًا وأخذ يعتب على الزهراء رضى الله عنها ف إسرافها‎ 
العطايا والنفقة الى بذلتها ى الفرح اا ن ر واد کو ا‎ 
» الزهراء بنت رسول الله صلی الله عليه وسام وأن ذلك كله فى جانبما أعطاءالله زر يسير‎ 
وأعطانى صلى الله عليه وسلم قدمه المبارك الشريف » فصت ألثمه عاريدًا ظاهراً‎ 
: وباطنًا وأضعه على وجهى وعينى وجبهتى وأكرر ذلك » ثم قلت يا رسول الله‎ 
» تلحف-بى على فرح السبطين قال : وما تريد » قلت أن تلتفت إلى" ولا تنسانى‎ 
فأنعم لى بذلك ميتسمًا » ولا أنسى بياض وجهه الشريف سواد يته الشريفة‎ 

وحسن عينيه ثم استيقظت . 


وقال رحمه الله تعالى : ريت فى النصف الثانى من رمضان سنة ١04‏ ه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام يقول : جقتك بيشارة 
ر اگ ره ع ر رہ AS‏ 5 ومسب 

من رب العزة وهی : (سلام علیکم کتب ربكم على نفسه الرحمة) » ثم 

جاء بكتاب قديم بخط القلم فيه هذا المعى مرويا ق جملة أخبار مرفوعة إلى 


. مجتمعات علها‎ )١( 
1 . مخصصة له صلى الله عليه وسم‎ ) ۲ ( 
. غضبه‎ )«( 


يفك 
الى صل الله عليه وسل رقيقة الألفاظ مبشرة جدًا واستيقظت فرحا مسروراً 
ا 
وقد قصدت بإثبات هذه المرائى أن أبن القارئ الكريم أن صلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الروحية متصلة على الدوام بأبنائه المؤمنين » وأنه لولا تلك 
الصلة لتزعزع إعاننا بطول القرون بيننا وبينه »> وكثرة الفئنما ظهر منها وما بطن » 
ولا يذوق هذه الصلة الروحية إلا" أهل التقوى من المؤمئين » وقد ورد فى الحديث 
الشريف : « حیالى کا لک ومان خير 07 3 0 كيف يكون مماتك حرا 
لنا يا رسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : e ١‏ عل أعمالكم فزن وجدت 
را يدت الله وإن وجدت غير ذلاك استغفرت لكم' . وهذا مايد لنا على أنه فى 
قبره الشريف عامل بقول الله تعالى فى سورة محمد : 


(فَاغْلَ” أنه لا إِنَه إلا اله وَاسْمَعْفيرْلِدَنْبِكَ وَللْمُْمِيِينَ والْمُوْمِنَات وَل 


بر وار لو 


يَعْلم متقلبكم وواک ) . وقد جاء فى تفسير «ذنبك») أ ذنم أهل 


بيتك خاصة › والمؤمنين والمؤمنات عامة » لأنه صلى الله عليه سلم معصوم من 
الذنوب بعصمة الله له » وقد سلف القول ف العصمة بالتفصيل فارجع إليه إن 
شئت ف الباب الثامن : 


وحتاما أقول : 


سيدى يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك وعلى آلك الكرام البر رة وبعد» 
فلقد قلت على لسانى ما قلت» ونقلت عن غير ما نقلت » وأنت كا أنت على مر 
الامان لا يستطيع أحد أن يوفيك حقنك . 


فإن قبلت الكتاب تكرمًا فقد سعدت » وإن رأیتی قصرت فعذرى لديك 


أوصتافك الغ فاقست عا أحيط وأعام ١‏ 
2 هم 


ان لس حه وا لبس يعللم 


eA 

وق قبولك رأفة بالكاتب » وف عفوك عن القصور متسع» وحسبك ما يتكلم به 
الله تعالى تى شأنك واصفمًا ومادحنًا فى القرآن الكريم . 

أما أنت أيها القارئ الكريم فكل ما أرجوه مناك دعوة صالحة تكون رابطة ودية 
ف الله بییی وبينك لا تنفصم عراها إن شاء الله ون تعمل مع 27 بقوله 
تعالى : 


برعل 0 رة رض ا مه 5 رد 4 ن 
(إن الله وَملَائِكتَهُ يُصَلُونَ على النْبِىَّ » يا أيها الَّذِين آمنوا صلوا عَلَيْه 
N‏ ا ( . 
صلوات الله وسللامه عل سكا ومولانا ميلك وعلى آله وصددية اج 5 
.وسلام على الارسلين والحمك لله رب العالمين 5 


لمعيس لس اال ست کے يل 


مراجع الكتاب 


القرآن الكريم . 

كتب السنة النبوية . 

تفسير الإمام القرطبى . 

تفسير الإمام الفبخر الرازى . 

تفسير الإمام الألوسى . 

تاريخ الإمام الطبرى . 

السيرة النبوية لابن هشام . 

السيرة النبوية لابن كثير . 

جواهر البحار الشيخ الذيهالى . 

الفتوحات المكية للشيخ الأكبر عي الدين بن عربى . 
الرسائل للشيخ الأكبر محبى الدين بن عرب . 

مثنوى جلال الدين الر و - ترجمة وشرح الدكتور عبد السلام كفاق . 
أعلام الموقعين لابن القم . ش 
عبقرية محمد للعلامة العقاد . 

ما يقال عن الإسلام للعلامة العقاد . 
حقائق الإسلام وأباطيل حصومه للعلامة العقاد . 


الفلسفة القرآنية للعلامة العقاد . 


الفيض الرحمانى للشيخ عبد العزيز الحلواى . 

على بن أبى طالب للأستاذ عبد الكريم االحطيب . 
العقيدة الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة .. 

الرسائل للشيخ يوسف الدجوى . 

حامس اللحلفاء الراشدين الإمام الحسن بن على للمؤلف . 
الصوفية فى إمامهم للمؤلف . 


4ه 


محتوبات الكناب 


من القرآن الكر يم والحديث الشريف 5 
تقديم الكتاب لفضيلة الد كتور عيد الحليم مود ( وزد ير لوقاف ولاز 


مقدمة 
اباب الأول 
العقيدة الاسلاهية 
الإسلام دين الفطرة 


الإسلام دين عام لاساد والعقل . . 
الإسلام دين الوحدانية ‏ الله هو الخالق الفعال 
الصحابة والقدر ‏ الإمام أب تة والقلذن: .. 
عبادة الله وحاده . ٠.‏ 1 

الأحبار والرهبان ‏ الفقهاء امجتهدون 00 
كلمة التقوى ‏ طاعة الرسول صل الله عليه وسلم وتصديقه 
الآمة امحمدية وشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما بعدها 
الإعمان بالغيب. : 

مزايا العقيدة الإسلامية . 

مزايا الرسالة الحمدية 

كرامة التكاليف الشرعية 

هوی النفس وضرره 

تفسير وحدانية الذات 

المتشابهات ف القرآن الكريم . 


السادة الصوفية وتوحيذ الله تعالى 


or 


۱۳ 


Yo 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 

٤١ 

٤١ 

إل 

و 
٤‏ 
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۸ 
٤۹ 
اه‎ 
o۲ 
or 


o٥ 


oY 

ص فة 
الشيخ الأكبر والتوحيل ل 4 4 . ال ا ۸ 
دليل الوحدانية . : : 1 1 : : 3 1 "١‏ 
نی الحلول والاتحاد عن الصوفية 0 . 5 : = <A‏ اد 
e e i A FF E FE a‏ 


الباب الثانى 
الكتاب والسنة 


منة الله على الؤمنين ‏ قضل الله على رسوله . 200 0200 . . ي 
معجزة القرآن الكر AE‏ اا ا ا e‏ 
العرب يعجز ون عن تحدى القرآن الكريم 1 ا . 0 ف 
مثال لبلاغة القرآن الكريم ‏ شرف القرآن   , ٠.‏ . . . إل 
بداية الوحى 2 . 5 : 1 ضر ا امع م كل 
شدة الوحى ol oS‏ الل ل og‏ 
الإمام الباقلانى وإعجاز القرآن 200 00000000000 رن 
الروحانية الكامنة فح لا مواد E‏ كي الي u ê‏ ان 
الإمام الباقلالى وفضائل القرآن عع ان اح N a mw‏ 
علاقة السنة بالقرآن الكررقة يذ جد ني كيه ل د es‏ 
مساك الصحابة فى العلم والقضاء ,ى„ ال .ل #رم 
تعيب الإمام ابن القيم . : a‏ © . هم 
موقف السنة من القرآن E‏ ل BB a‏ "كام 
ا . يد e md WW a E o‏ 1 © فير 
اجا للسنة اوی چ ی ی ی و ل ا كله 
الشرع والقوانين الوضعية ى ى . . . سه 


الباب الثالث 
اللإسلام والجهاد فق نشره 


بداية الإسلام معبى الشهادتين 
التكبير ‏ الأسوة الحسنة 

الفضل الكبير ‏ إنذار العشيرة. 
تطور الدعوة إلى الإسلام 
السابقون الكرام . 

العزم الأؤكد 

فضيلة الإيمان 

روعة القرآن 

التحدى بالأسئلة 

معرفة الله تعالى . 

الروح والمادة 

آفات النفس 

تعنت الكفار 

البحث عن الحق 5 
اشتداد الأذى ‏ المجرة إلى الحبشة 
اثهار قريش يعهاجرى الحبشة 
جعفر يشيد بالإسلام 

مناقب جعفر وابنه عد الله 
إسلام مر 

عمان بن مظعون 


الصديق يرد الحوار 
معجزة ف شأن الصحيفة إلطاءاة 


وفك 


صفحة 


14 
۰٠ 
۱۰۱ 
1۲ 
1٤ 
1 
۱۷ 
۱۳ 
ها‎ 
ل‎ 
۱۱۸ 
۱۲۱ 
۱۲۲ 
۱۲۷ 
۱۲۹ 
1۳۰ 
۱۳۲ 
1o 
۱۲۷ 
14 
1. 
14۷ 


)ون 


موت السيدة نخديجة وأ طالب 
مقاوضة الكفار 5 

خر وجه صل الله عليه وسلم إلى الطاثف 
سعادة عداس 


تضرع نبوى 
اللماء الأول مع الأنصار اللقاء ا ا 
أو سفير ف الإسلام اللقاء الثالث بالأنصار 
بيعة العقبة 
الياب الرابع 
الإسراء والمعراج 
الإسراء بالحسك . 0 . 
تفصيل قصة الإسراء والمعراج 
الباب الحامس | 
ایو رو ر 
الإذن الإلهى بالقتال : : 
انتشار الإسلام بالمدينة ‏ هجرة المسلمين 7 المدينة ون 
أبو سلمة أول المواجر ين إلى الديتة ‏ هجرة EE‏ مم سلمة رضى اللهعنها 
مؤامرة يكشفها الله تعالى ش 0 
الإمام على يفدى الرسول نس۵ — خروج اأرسول وم لا يشعر ون 
الإذن بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الاختياء ف الغار وفاء أف بكر 
معجزة ليوية قطنة أسماء 5 
جزع بى هاشم مائة ناقة لمن يرد الرسول ع قريش 


صفحة 
حال 
۱14۹ 
16٠‏ 
101 
1۲ 
1o۲‏ 
\o4‏ 


100 


10۸ 
رحدل 


۱A۷ 
۸۸ 
1A۸ 
15١ 
۱4۲ 
14 
40 
4۹ 
(1 


معجزة أخرى نبوية - إسلام سراقة . 
الوصول إلى قباء ‏ يوم الاثنين . 

فى قباء ‏ الأنصار يرحبون 

الا نعو ويك ي 
أدب الأنصار ‏ أول خخطبة خخطبها رسول الله 
المؤاحاة بين المهاجرين والأنصار - حكمة المؤاحاة. 
الأذان للصلاة واستحكام الإسلام 


غزوة بدر الكبرى 


الملائكة فى غزوة بدر الكيبرى 
الأنصار يتحدثون بنعمة الله . . 
جداوة اليهود والمنافقين ‏ إسلام عبد الله بن له 
كتاب الرسول صل الله عليه وسلم إلى يهود خيير 
بين الرسول ا كن 5 ّ 
الغزوات والبعوث والسرايا 
فرض الهجرة ‏ أصحاب الأعذار 
الفرار بالدين - نصيحة 
نحن وأسلافنا الصاحون. 

الباب السادس 

الإسلام ف ادرب والسلم 

دعوة الإسلام سلمية ‏ الإذن للمسلمين بالقتال 
التحريض على القتال . 
الشدة على الأعداء ‏ تعاون المؤمنين . 
المتتخلفون عن القتال 
جهاد التفقه فى الدين ‏ جزاء الجاهدين 
الإسلام والقتال 


4 
YY 
Y۲ 
رارف‎ 
۳4 
Y0 


دناه 


قتال دفاع 
إعلان ادرب فتح مكة 0 
أسباب النصر - الصبر على مكاره اهرب 


صلاة الخرف 
قبول الصلح 
الباب السابع 
البشرية والرسالة 


يشرية الحنس وسمو النفس 

رعاية الله . 

أعراض البشرية ابلحائزة 

الإنصاف فى البحث 0 
الفتح المبين والذنب الغفور ...أ 
العقاد وعلامات الرسالة 

العارف النابلسى وذنوب الأنبياء 

الخلاصة . 


الباب الثامن 


اصطفاء الرسل 

من فل الله 

النبوة والرسالة ‏ حاتم النبيين صل اق عي وم" 
عصمة الرسل 


"14 


۲5۹ 
YoY 
Yo 
YoY 
۲۹ 
۲1 
55١ 


۹۳ 


الأسوة الحسنة والعصمة : 
وجوب طاعة الرسول صل الله عليه وسام 
البشرية والعصمة. 

التفاسير النابية ‏ صور واقعية 

نظارات للمؤاف 

عصمته صلى الله عليه 0 

فداء أسرى بدر . ١‏ 
الإذن للمنافقين بالتتخلف عن غر وة تيوك 
الذنب المقدم والمفحر 


قصة الأحمى 
الضلال واهدى 
الوزر الذى أنقض الظهر 
الباب التاسع 
الاصطيار للعبادة 
بين العمل والقلب 


اصطباره صلى الله عليه وسلم للعبادة 
تطويل القراءة ‏ نصيحة لبوية 

العام والعبادة ‏ همة الأولياء ى طلب الله 
شيخى والتجلی 

شیخاث الذى ير بيك 

نفحات القرآن الكريم . 


"9 
4۲ 
4۲ 
۹۳ 
40 
1۹٦ 
1۹۸ 


ofA 


الباب العاشر 
الأوصاف والمخصائص الحمدية 
الفصل الأول 
أوصافه صل الله عليه وسلم 

شرف الأمة الحمدية E‏ 
رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم 
أمير المؤمنين گر والفضائل النبوية 
الحلق العظيم 
شرف العبودية الكاملة 
أحسن التأديب : 1 : : 1 . 
معبى العبودية الكاملة ‏ قول الإمام سهل التسرى 
قول الإمام ابن الةم : 
الإمام الرازى والأفضلية 
الشيخ الأكير وأحدية الشرائع . | 

الفصل الثانى 


خصائص البسول صلى الله عليه ونام 


ختصائص الرسول صل الله عليه وسلم.ى كتاب الله 
از واجه صلى الله عليه وسلم 


الفصل الأول 
تعدد زواجه صل الله عليه وسلم 


تعدد الأزواج بعد وفاة السيدة حديجة 
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خصوم الإسلام ورد العقاد عليهم 

التعدد مشروع فى الأديان الكتابية 

رأى الد كتورة بنت الشاطئء ‏ وجهة نظر المؤلف 
زواج اهبة 


الفصل الثانى 
سيد اتنا أمهات الموامنين 


ترتيب الأزواج الطاهرات 
عناية الله بالأزواج الطاهرات . 
الفصل الثالث 
ف لاف 7 5 ْ 
المنافقون والإفك ‏ القرآن الكر بم والبراءة 
سورة النور والبراءة 
براءة صفوان وكرامة أم المؤمنين 
إقامة الحد ‏ جزاء السب 
تعقيب العلامة العقاد 
طوارة جميع الأزواج 
السيدة عائشة ومعركة امل 
حملة احمل والمشاركة فى الحكم 
نصيحة ابن حمر. 


وجهة نظرى 


أم المؤمنين وابن الزبير ٠.‏ . .. 
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بين أم المؤمنين وابن عباس : 
أم المؤمنين فى الغضب والرضا . . . 
مزايا أم المؤمنين 

بلاع الإمام 


تزاح م الناس عل دبعة الإمام جنا اتهام باطل 


صبر جميل ورای حازم صفاء الإمام 

فقه الإمام ‏ رأى أهل السنة 

الإمام سام ی موقفه . 1 : 5 1 
الأستاذ اللاطيب فى إنصافه للإمام ‏ عذر الإمام . 
تسامح أم المؤمنين الى . 

أمانة التبليغ ‏ أم اللؤمنين وصدق الرواية 

أم المؤمنين والتزام البيت - أم المؤمنين تعاتب ابن عمر 
أم المؤمنين والأزدى ‏ يوم احمل 

توبة نصوح - رأى العلامة العقاد 


الباب الثانى عشر 
آل التى اهل الت 


أهل البيت 

الدعاء لأهل الكساء 
بيت السكى والأهل . 
الملحقون بأهل الكساء . 
ثانى الثقلين 

أهل القرابة والنسسبة القوية 
أهل البيت وعبادة الله 
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الشيخ الأ كبر وأهل البيت 
الجمع بين الأهل والال 
رى الفخر الرازى 
من إطام شی :.. 
نحية الشاعر الصديق 
الباب الثالث عشر 
he.‏ او ا 
تعر يعم الصحابى 
ا 
أفضل الصحابة . : 
أبو بكر أول المؤمنين إسلامًا . 
بين التفضيل والمساواة 
بين أمير المؤمنين عمر وزيد بن ثابت وألى بن كعب 
الاتباع بإإحسان ‏ كبار التابعين 
أين نحن من السابقين - الصادقون والمفلحون 
الأنصار يؤثرون على أنفسهم 
السيدة عائشة والإيثار ‏ أبو عبيدة والإيثار . 
معاذ بن جبل والإيثار ‏ الإيثار فى الاحتضار 
السادة الصوفية والإيثار . 
بين الإيثار والإمساك 
الود بالأرواح . 
يقين الصحاية بالله 
الاستنجاد بالله ‏ عيرة . 
أشداء رحماء 
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واي ]لقان 

الحلف بعد السلف ‏ فقه الإمام زين العابدين فق حب الصحابة 
فقه إمامنا على فقه الإمام مالك 

الها لاسا 

بين عمرو بن العاص و ہیی 

توبة طلجة والز بير وأم المؤمنين عائشة . 

بين التشيع وحب الصحابة 


الباب الرابع عشر 
فضل الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم 
الصلاة على الرسول فى الكتاب والسنة 
معبى الصلاة 


ح د اد موهوب 


فضل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم 


الفصل الأول 
فضل المد ينة المنورة 
أرض الله فضل ال مدينة 
تربة المدينة مؤمنة ‏ حفل مبارك 
أفضل البقاع . . . 
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بين مكة والمدينة 
المدينة وأهلها ‏ أكرم بقعة 


طريق النور 


الفصل الثاى 


فضل زيارته صلى الله عليه ب 


فضل مثواه صل الله عليه سام 
محرمته صلى الله عليه وسلم 
المت والحياة ى البرزخ 


الزيارة وشد الرحال ت الزيارة سنة واجبة 
آداب الزيارة 
شيحى والحجاز . 


سيدى العارف الحاوانى الكبير والملائكة 


كرام فى الرحاب النبوى 1 

بين شاب صالح وبين المؤلف e‏ 
مرارة الفراق 

نحية القدوم عند تكرار الزيارة . 


امزارات اة المنورة 


آداب مغادرة المدينة 5 ا ام 
عطف نبوى كريم . : 5 5 


صديق حييى 
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صفحة 
الباب السادس عشر 
التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم 
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